دورقية شق سكودة” ا 


تصوبالدواساتالشرقية ” 0 
ف جالدت ادا اك رالا والنك - 
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دوزبية صف سنوية 
متعئ بائدراسات الشرية 
تح انريم افشها دءَ والشراشل والردني راللفة 


دتهيس اللخريسى ١ 0 5 ١‏ 
ال ملز انز و0 


سكرتير التحرير : 
الدكتور عبد الرازق قغديل 
هيئة التحردر : | 
الاستاذ : أحمد على الدملى 
آأ٠‏ د ٠‏ : بديع جمعله 
آ] «* ى ٠‏ : أحمد فؤّاد متولى 
أ٠*ن‏ + : محمد خليفة حسن 
للب سس ب سس يي ا 
000 
العيدد السابع 


محلة السراسا تالشرقية 
( «جلة علمية محكمة ) 


م 


عدد خاص عن أستادنا الدكتور أحميد محمود الساداتى 


قد كنت أوت أن أكتب كلمتى هذه وتقد.ها باقة ورد لاستاذى 
التكمورة الحو مكيوذ: النتاداتى فى عند منائدة الكبانين > ولقن قاية 
الأقدار أن أكتبها بعد انتقاله الى جوار ربه بعد وعكة صحية لم تستور 
طويلا » رحمه الله رحمة واسعة »2 وانزل عليه شآبيب رحمته انه 


سلدميع مجيبا ٠‏ 


«نذ التحاقى بكلية الآداب عام 1904م » كان للاستاذ الدكتور 
الحمد محمود الساداتى القضل الأكير على وعلى الملحقين يقسم الدراسات 
الشرقية حتى وفاته » أستاذا معلما وأيا رحيا وموجها كبيرا ندين له 
بالفضل والولاء ٠‏ فلم يكن يخلو الجدول الدرامى يوما من الالتقاء 
به وكانت دروس سيادته فى التاريخ الاسلامى فى شبه القارة 
الهندوباكستانية مدا يختلف اليه الدارسون وطلاب العلم سواء من داخل 
الجامعة أو من خارجها وبخاصة فى مرحلة الدراسات العليا » ولم يكن 
ذلك غريبا فالخرحوم الاستاذ الدكتور الساداتى كان رائدا من رواد 
الكتاية العلمية الحقة » التى تعتمد على المصادر الأصلية للتاريخ لتلك 
الفترة ٠‏ وتعتبر كتبه فى هذا الشأن مصدرا لا غنى عنه لأى باحث 
عربى فى هذا المجال ٠‏ 


وامتدادا لهذا كان الدكتور المساداتى رحمة الله عليه ٠‏ يحرص 
كل الحرص على الالتقاء بالباحثين فى هذا المجال سواء من خريجى 
أقسام اللغات الشرقية » أو من خريجى أقسسام التاريح بالجاو.عات 


الس ا وم يعلثها يغنه + كا أن الدكتور 
الساداتى » أشرف على العديد من الرسائل فى حقل الدراسات 
الشرقية » ره شاركة فعالة فى فحص الانتاج العلمى للمتقدمين - 
المدرجات العلبية فى هذا الشأن » . 


الف الدكتور السَاداتى العديد من المؤلفات التى توضح مراحل 
حياته » فكتب كتايا عن هتلر » ودعى الى حفل آنذاك » حيث كان 
بعد الفريدلة الذكك رذ كما كتب كتابا عن: رضا شأه يهلوى - ليوضح 
للقارىء فى دصر والعالم العربى بى من هو رضا شاه ٠‏ مساهمة فى أن يكون 
للمتخصص دور فيما يحرى من ألحداث ٠‏ 


من كتبه الأساسية ٠‏ تاريخ المسامين فى شبه القارة الهندية كم 
أعيد طبعه ليحمل اسم تاريخ المسامين فى شبه القارة الهندوباكستانية . 
كم تاريخ الذول الأسلابية فى أنسيا وكتب كتابة: بعنوان بت افكائشتان 
منذ الفتح العربى ٠‏ يابرناده ٠‏ آبين البرى وعددا من المقالات التى تناولت 
تاريح المغول منها بحث عن تحقيق ما الهند من مقولة وتاريح حون 0 
للجوينى : 2 ترجم تاريخ بخارى لأر.انيوس فامبرى ٠+‏ 2 


ولد ,بالقاهرة فى لا ا/مءة١‏ 1 


0 ل ,على درجة الم فى الأداب 5217م ثم ديلوم معهد”. 
اللفات الشرقية , 190 والدكتوراه فى اللعة الفارسية ١9601‏ . 


شغل سيادته الوظائف التالية : 

١900/78/١ مدرس من‎ - ١ 

“؟ ‏ أستاد مساعد من ١٠٠5/لا/ر.‏ 1و١‏ 

أستادٌ اللغات الشرقية فى 100 


2 الى المعاش فى لا/. 000 عين أستاذآ غير متفوع قى 
٠75‏ عين فى وظيفة أستاذ ' متفرع بالقسم فى ا2:1547/8/1. 


كان رحمة ألله عليه يجيد اللغات : العربية ‏ الفارسية ‏ الانجليرية 
الألمانية ‏ الفردسية ‏ ويعرف الأدوية ٠‏ 


هذه ملامح عامة عن حياة فقيدنا العريز » أقدمها اليوم للقارىء 
الشرقية التى قدم لها العديد من أجل الخدمات ٠‏ 


تمثلا لقول الرسول الكريم : اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من 
ثلاث ٠‏ علم ينتفع به ٠‏ ١و‏ ولد صالح يدعو له ٠‏ أو صدقة جارية . 


فهذه مؤلفاته العلمية باقية » وأبناوّه من صلبه أمد الله فى أعمارهم » 
وأبناؤه فى العلم كثيرون ذكرى له » وذكر الفتى عمره الثانى ٠‏ 


رحم الله فقيدنا ررحمة واسعة أنه صسميع مجيب 


والسلام عليكم ورحمة الله 


السباعى محمد السباعى 


56 لركرء‎ ٠١ 


فهرست العدد السابع 


ء القدمة ‏ أ. د. السياعى محمد السياعى + 4 


الشيب فى الشعر الأندلسى سادء محوث حسن أبراهيم 
العمرىي 865 0 5غ 
ب تطور ظاهرة تغريب الأسماء التجارية 
بالقاهرة الكبرى ب د. وفاء محمد كامل قابد 57 - 1.6 
آثر القراءات فى توجيه الممنى والاعراب ‏ د. نجاة الكوق 111١‏ ؟7! 
النمطية فى شعر الغزل ‏ . د. مرمم البغدادى رفن كبرو 
الممائلة والمغايرة فى العربية والعيربة ‏ د. سعيد عبق السبلام 
المكثى ه192 م 4." 
العجمة فى شعر أبى نواس ( الجزء الثانى ) 
١‏ دء أحمد عبد القادر الشاذلى ٠١6‏ -:7؟؟ 
القسم الافرنجى : 


قلات 1 - دوصع1م1 صذ غصواط عه #إطومكملقطط 156 ب 
15 1.م سدقات .128 


الشيب فى الشعر الأندلسى 
اععداأد 


د» محمد حسن ابراهيم العمرى 


د ٠‏ محمد حسن ابراهيم العمرى 


المقسسبتمة 


الحديث عن الشيب محزن ممتع » يشير فى النفس أمى وحزنا يما 
آلت اليه » وحنينا الى شباب مسلوب ولوعة على عهد قد أفل ٠‏ ولما كان 
العمر هو الحياة » وخير اتحياة ما كان قيها المرء قويا يتدقق حيوية 
ونشاطا ٠»‏ وقادرا يطوى الآأرض سعيا لتحقيق غاياته المتنوعة التى 
لا تنتهى ٠‏ وتلقد عبر بعض شعراء العصر الجاهتى عن صدى الشيب فى 
نفوسهم » قآيانوا عن شعورهم بالأسى والحزن لانقضاء أيام اتشباب 
المفعهة بالمتع واللذات من جهة » وعن قلقهم من الموت اذى يعقب الشيب » 
وفزعهم منه ٠»‏ اذ اعتقدوا يانتهاء الجياة به > ولا حياة. بعده لكونهم 
دهريين أو وثنيين + باستئناء من اطلع منهم على الديانات السماوية 
السابيقة للاسلام الذين عرفوا أن هناك بعثا وحياة آخرى ٠‏ 


ثم اختلفت النظرة الي الشيب والموت بمجىء الاسلام » حيث أن 
الحياة الآخرة ركن من أركان الايمان » ومصير الانسان فيها لحد آمرين » 
انمأ تعيم دائم أو عذاب مقيم » وذلك رهن بسلوكه في دنياة » ومن هنا 
ثرى المسلمين يحرصون على آخرتهم كما يحرصون على دنياهم » طمعا 
فى فن يكونوا من اصحاب النعيم » بل لقد هانت عندهم الحياة الدنيآ 
وصعرت فى آعينهم فزهدوا فيها » لا سامما بعد آن يدخل أحدهم مرحلة 
الكبر » وغالبا ما يكون الشيب إول معلم من معالمها ٠‏ والشيب عند المسلم 
زاجر ونذير وواعظ يعيده الى جادة الطريق » وربيا اشاع فيه الشعور 
بالطمأنينة حيث ورد فى الأثر ‏ أن الرسول #كلهِ - قال : « من شاب 
شيبة فى الاسلام كانت له نورا بوم القيامة » - ( بهجة المجالس 


؟ 


؟ ٠.‏ ص ٠١8‏ ) وقوله أيضا : « ان الله تعالى .قول الشيب نورى وأنا 
استحى أن أحرقه بنارى » ٠‏ ( المستطرف 15107١‏ م ج 7اص 8#" ) 072 
ومما يروى عن عمر بن عبد العزيز قوله : « من لم .تعظ بثلاث لم ينته 
بثىء : الاسلام والقرآن والشيبي » ٠‏ وقد تأمل حكيم شيبة فقال : 
« مرحبا بزهرة الحنكة ٠‏ ويمن الهدى » ومقدمة العفة » ولياس التقوى » ٠‏ 
( نهاية الارب ٠١‏ ص ؟؟ ) ٠‏ 3 


وهكذا يكون المسلم مطمئن النفس فى الدارين » لا ينتابه قلق 
ولا فزع ولا خوف ولا روع من شيب وخطة أو موت ينتظره » الا قى حالة 
واحدة » وإذلك عندما يكون قد تنكب طريقة وأعرض عن ذكر الله » 
وانتهى به الامر وهو على تلك الحالة » آما ان راجع نفسه » واعلن توبته ». 


أمنت نفسه » وذهب روعه ٠‏ 


وصدى الشيب فى الشعر الأندلمى لا يخرج عن كونه اثرا من آثار 
العقيدة » فى نفوسهم وانغكاسها على حياتهم » قمنهم من رعغب- فيه 
ومدحه » ومنهم من رغب عنه وذمه »> ومنهم من كان زاجره ونذيره ٠‏ 
وبتاء على ذلك فقد جعلت البحث من «قدية ومباحث قرعية هى : 
مذح الشيب » ذم الشيب » الشيب نخير » .الشيب زاجر للنقس > الشيب 
واعظء الشيب من اعراض الشيخوخة » الشيب قرين الموت » الشيب 
والنساء » وآثر الشيب فى النفس . ش 


خ*د #د عبد 


مدح الشيب 


يرتبط مدح انشسعراء ل ارتياطا وثيقا يأثر العقيدة الاسلامية 
فى النفس لآن الايمان بائله هو السبب الوحيد فى طيانينة القلوب ورضى 
النفوس » وبذا تميزت حياة المسلمين عن غيرها » فخلت من كثير منّ 
الظواهر السلبية التى تتسم بها المجتدعات الملحدة كحب الدنيا الموصّل 
الى التكالي على حطامها..» والولوع فى ملاذها » وما يصحيه من شعور 
بالضياع نظرل للفراغ .الروحى. المؤدى الى انتشار. القلق المصاحب لمرحلة 
الشيخوخة نظرا لغياب البمروابط -الاجتماعية التى ترسخها العقيدة 
وتحافظ عليهينا:-. 


عر 


ونظرا. لكون الشيب أول معلم من يعالم.مرحلة الشيخوخة عند 
الانسان » والتى تعقب .مرحلة ‏ اكتماله .من جميع.«الجوانب العقلية 
والوجدانية والروجية واببدنية. والاجتماعية. » .فقد أصيح دالا عليها » 
ورمرا لما يتصف به صاحبها من حلم وحجى وحكية » وررّانة ويعد نظر » 
وجلال ووقار وعفاف 2٠‏ ْ 


كقدت القدعرام عن القيي > ووضنوا كلهي با سبق يق الفا > 
وبالرغعم من وصف أبن .خفاجة له بأقه صبح صاءة ضوءة 3 وتار حرقت 
قليه » الا انه قد جعله نور.الهدي لاح فى عينيه #ويذا مكون العتاغز 
قد جمع بين أثرين للشيب فى نفسه متضادين بقوله : « الديوان ص 80 » 


:وافيصا. ضساء بليسل التي 1 
صيح مشيب ساعنى ‏ أن اضا 

لاح فى عيتى تور الهدى ش 
لها وفى. قلبلنى - نثأرا العفشئ 


وليحى بن الحكم الغزال الشاعر السفير آبيات من قصيدة قالها 
مداعبا للملكة تود « تيودورا » ردا على مداعبتها له » اذ أيرته بالخضاب 
اخفاء للشيية » وقد جعل الشيب الذى انكرته عليه زهرة الاقهام 
والألياب ' بعد أن ومفه بالشبس التى لا يمكن اخفاؤها : « التقج + 
ص رهلا »00 


بكرت تحسن لى سواد خضايى 

فكان ذلك أعادنى لشسيابى 
ما الشيب عنتدى والخضلاب لواصف 

الا كشميس جللت يض سياقفةو 
تخفى قليلا ثم يقشعها الصبا 

فيصير ما سترت به لؤهاب 
لا تنكرىل وضح المشيب فائنما 

هو زهرة الأفقهام والاليساب 


ش لها الخطيب ابو الحسن على بن عمر بن حسين « شيخ لسان الدين »» 
فقد جعل الشيب روضا تفتحت ازهاره » ناصع الزهر والثير » طيب 
النشر : « الكتبية الكامتة ص 51 » 

روض اللشيب تفتحت ازصارة 
حتى استبانق كثغايه ويهارة 
والشيبي عند أين زمرك صبح تنفس فى قوديه 3 والصبح باشراقه 


وثوره ويهائه يداية جديدة ليوم جديد فى حياة متجددة : «( :أزهار الرياضن 
"حصن 2١‏ » 


وهو عند الققيه: !بي الحسن بن زتباع ضد للجهل ونقيض لمغواية » 
بل هو مستهجن مستقبح أن لم يترقع صاحبه عن الجهالة : د الفريدة 
#'اص 0555 6 

جهلت ‏ وقد علاك الشيب ‏ آمرآا 
يقوم بعلمه الطقفل الرضيع 


ونراه كما يصوره آبو على حسن بن حسون عتوانا للنهى والحلم + 
يقلع صاحيبه عن الغواية والهموى » ويتجة ألى العلم طلبا للتجاة فىن 
موقف الحشر : « المغرب ١‏ ص 12٠١‏ » 

خلعت- عذارق - ف امواها اوعتديا 

تبدت نجوم الشيب فى عسق الشعر 
ثنيت عنانى وارتجعت الى التهى 

وعاودنى حلمى وراجعتى صيرى 
وتصبحت لا ؛يغى سوى العلم -خطة 

ففيه الذى اررجوه فى موقفه الحشر 

وهو عند أبى محمد عبد الله بن الوحيدى قاضى قرطبة » .علم 
من معالم الهدى » وقرقة للصباية » وميل لأهل العلا والعلوم : 
« المعرب ١‏ ص ١”#غ2‏ » 

ولما بدى شييبى عطفت على الهدى 

كما يهتدى حلف السرى بتجيوم 
وفارقت اشباع الصباية والطلا 

وملت الى أهلى علا وعلوم 

هكذا يبدو الاتزان العقلى والوجدانى والسلوكى عند من وخطهم 
الشيب » اذ يرونه هداية ونورا وحلما وحجى وصبحا مشرقا » وفجرا 


للا 


جديدا فى حياة.تبيزت بالنظر البعيد الجاد » والسلوك السوى إلرزين » 
والانقطاع الى العلم والعبادة » وما ذلك الا لان الشيب_بداية النهاية 
التى يحرص المسلم على جعلها حاقلة يأعمال الير » درءا للعذاب » 
وطلبا لمرضاة الله . 


وهذا ليطن يطبيعة الخال اتشلك تكو وق كنات عن بكياتة 
الماضية » جياة. الصيا والشباب » حياة الفتوة والرجولة » الحاقلة 
بالتشاط » النضاخة بالحيوية » وانما نجد كثيرا من الشعراء قدأ عصف 

بهم الشوق والحنين الى الشياب » ونديوه نديا حار » وتوجعوا على 
فراقه » وتولولوا تحسرا على ما فيه من متع الحياة » وذلك من خَلال 
حديئهم عن الشيب ٠‏ وممن- جمع فى عنديثه بين الشيب* والحنين الى 
الصبابة فى-الشّباب- الفيلسوف أيو الوليد محمد بن:آحمد « اين اين رشد » 
يقوله : « المغرب ١‏ اص ٠١5‏ » 


ما العشق شانى, ولكن لبت أتكره 2 
مح د 5 كم حل. عقدة لواف تذكرة 
لول التهى. الاطعت اللحظ ثانية 
ما لابن ستين قادته ع 

عقرية” اق عتسه تمتديرة 


ان الشيب عنده هو النهى الذق ينهاه عن طاعة هواه المتمثل فى 
افتتان الحاظه بذات الْمتَظر الفتان » واللحظ الوسنان<“,»*وهو ما زال 
يتذكر أيام العْشََق والصبابة ألتى لا يمتطيع سُدقوانها » ولكنه فى الوقت 
دائه يدك على تفوية ا كي تعبى لابنة عي سيكوات وقد ألخرجته من 
صبره ووقاره « كيف لا وهو ابن مستين سنة : 


يفا 


وذمه بقوله - « ١‏ لكتيبة الكامنة - ص ٠م4١‏ ©» 


لكنه والحق أصدق مقبول ‏ 
شين المسىء الفعل زين المتقى 


ويهذا كان لشب :مداو يدح الشكراء خظرا لأساف متاتهيه بالتقورق 
والعفاف + والحكية والحلّم والصير والعلم والتهى ويعد النظر ٠‏ 
جد د 


كم تحدث الشعراء من وجهة نظر آخري » وهى ذم الشيب » 
فوصفوه بالزائر القبيح » وبفاتل الشباب » وبالذنب الذى لا يغتفر » 
ويالعمى المفضى الى الظلمة » وبالضعف والوهن » وهو آخر الأمر بداية 
التهاية » وسبيل الهرم » ورسول الآجل ورائد الموت ٠‏ وما ذلك الا لآن 
الشيب معلم من معالم الشيخوخة » وهى كهولة وكير وهرم .وضعف 
وعجز وذهاب الميعة » وسكون الطبيعة, ٠‏ وفى المقابل فقد تحدث 
الشعراء عن الشباب وجعلوه رمز القوة والقتوة والقدرة وتوثب التفس 
وتحفرها » لأنه ظرف المتع واللذات ٠»‏ لذا كانت صورة.- الشياب نضرة 
ضاحكة » وصورة الشيب باسرة عابسة » ولقد عبر الشعراء فى المشثرق 
عن هذه المعانى بدقة ووضوح » ومن ذلك ما قاله آبو حازم الياهلى 
فى ذم المشنيب والتفجع على الشباب : « المختار من ديوان المعانى ٠‏ 
1545م ص 001 »2 


لا تكنين فيا فى الدنيا باجمعها 
من الشباب بيوم ولحد بدل 


ردنا 


شرخ ‏ القباب لقد آبقيت لى أاسفا” 
ماجد ذكراك الاجد لى شكل 
كفاك بالشيب ذنيا عند غانية 
وبالشباب شفيعا ايها الرجل 
ومما يتيادر الى الأذهان فى هذا المجال قول ابى العتاهية : 
آلا ليت الشباب يعود يوما 
فآخيره ييا فعل المشيب 
أما الشيب عند 'بى محمد عبد الغنى بن طاهر كاتب عثمان بن 
عبد المؤمن ملك غرناطة » هبعيض أقبح من العمى : « المغرب ٠‏ ص 1؟؟ » 
تبسم شيبى فى عذارى منكبا 1 
فقلت له يا ليت طرفى قد عمى 
ققال : عجيب بغض من لاح طالعا 
كصيح ولم يظهر خلاف التيسم 


وهو عند جعفر بن أبى على اسماعيل بن القاسم » كتيبة تقتل 
الشباب : « الجذوة ص لالها » 
وكتيية لشيب جاعت تيتعى 
أما يحيى بن الحكم الغزالى فيسخر ممن تدعى حب شيخ ويكذيها » 
لان النساء لا يحببن الشيوخ » والشيخوخة زمان الشيب ومنبته : 
«ا النفح 1 ص 701 » ْ 1 
قالت احبك قلت كاذية 
غرى بذا من ليس يتتقد 
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هذا كلام لست تقبسله 
الشليخ لين «-يحية أحد 
سيان قولك ذا وقولثك إن 
الريح نعقدظا -فتتعة 
أو أن تقولى . الغسار باردة 
أو ان تفولى الماءع يتقد 


فحب النساء لمن شاي وشاح أمر مستحيل 6 وزعم كاذب 6 
ومنطق متعارض لاجتماع الأضداد قيه ٠‏ 2 
+ + 
الشيب واعراض الشيوخة 
« رب أنى وه العظم منى واشتعل الرأس شييا » . 


ريط الشعراء فى حديثهم عن الشيب بينه وبين اعراض الشيخوخة » 
يل جعلوه مقدمة تلك الأعراض انتى تتوالى على الانسان بقدومه » 
قهو مقدمة الكبر والهرم وألصعف والوهن والمرض وذهاب الفتوة والميعة 
والشباب ء بل هو عنوان لتقلب الزمان وتبدل الأحوال » وانتقال 
الاتسان من طور الى طور ومن سيىء الى أسوا ٠‏ 


أن المشيب رام ماهر » يصيب من رماه يسقام المفاصل حتى لا يقوى 
على حُدمة تفسه تلعجزه وضعفه » وهذا ما اشار اليه أبو عامر اين عقال : 
« التفح باص لاع » 
فاذا انقصى زمن الصسيا 
فوحتن: التصتفف. فالفدهذا: 
وعتف ؛ “التسسغام» الل «المقفسا 
صل الجوائتحج متف ذه 


١ 


وجصع المفأصل وهو يس 
ل 5 ماالفيت | من الأذى 
رذق التجدف: ١‏ 0 
: > التحمائن من حطاسيئ كحيذا 
والعمبر مثشل الكاس ير 1 
سب فى أوالخررها القذى 
وصور ابن حمديس الشيب والشيخوبخة: وما فيهما من معاناة بقوله : 
« الخريدة ١‏ ص 6م » 
ولى عصا من طريق الأم أحمدها 
بها أقدم فى تاخيرها قدمى ‏ 
كانها وهى فى كقى اهشش بها 
ْ على ثمانين عاما لاا على غتيسى 
كاننى قوس رام وهى لى وتر 0 : 
أرمى عليها رمى الشيب والهرم 


ويتعجب أبو الحسن بن هارون المالقى لمن لا ييكى وقد شاب : 
لان الشيب قرين الكمسل ومقدمة الرحيل » مستنكرا على الئفس المنشغلة, 
بشهواتها غفلتها : « الخريدة ١‏ ص 105 » 1 . 
أ 7 لك ا 19 
ش 0 لا 2 1 


ةا 


أرى زمن الصسسيا ولى 
١ 9‏ لاذة عافا 35 
وبا شل هو ات تشللستغل 


وليس بعد الشيب غير شيخوخة هى أرذل العمر » وتقوس فى 
الظهر » ودبيب على العصا » وذلك ما صوره ابو على كاتب مؤنس 
بقوله : « الخريدة ؟ ص 5ه » 


تقوس يعد طول العمر ظهرى 
وداستنى الليالى أى دومى 
فأامشثى والعصا تمثى أمامسى 
كأن قوايها وتر لقوسى 
وتحدث ابن الصبياغ الجذامى عن عوادى الشيب هفال : « أزهار 
الرياض ؟ ص ١55‏ » 


فالآن قد لعبت يه ايايه 

وعدت عليه للمشيب عوادى 
شسيب وضعف وانتزاح مواطن 

فمتى يتيح الدهر. نيل مرادى 
لهفى على عمر تصرم . وانقضى 

أفنفيت فيه طارفقى وتلادى 

والشيب عند الكاتب ابى القاسم الخضر بن أحمد أبى العافية داء 

ميوّس من شقاته : 2 الكتيية الكأمنة ص 18٠١‏ » 
داء: يعهز عن الطبيب دوأوّه 

ويضيع خسرانا فيه مال المنفق 
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الشيب : « النقح ١53748‏ م 5 ص 9584" » 


أى عيش أو غذاء أو سنة 
لابن الحدى وثثماتنين سثكه 
قلص الشيب به ظل أمرىء 
طالما جر صياة رسممستكة 
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زر 


والشيب عند اين جاير محمد بن أنحمد بن على من أهل المرية داء 
لا يرجى طبه » حيث يفضي فى تهاية أمره الى تقوس الظهر وتمكن 
الوهن فلا يقوى صاحيه على المثى الا مستعينا بالعصا : < النفح “ 
ص 1م » 


وان بدا صيح المشيب فاطرح 00 

ما كان اذ ليل الشباب قد غسا 
ولا تظن المشيب يرجى طيبيه 

بزور صيغ أو مدام يحتسى 
واذا القتى قوس واعتد العصا 

لقوسه عن وتر اعيا الأسا 
فاذكر زمان المشيب فى حال الصبا 
ما أقيح اللهو على المرعء اذا 

ما اشتعل الراس مشسيبا واكتمى ' 


وقد يرد الانسان بعد مشيبه وشيخوخته الى ارذل العمر فلا يقوى 
على النهوض » وذلك ما أشار اليه .حبيب بن احمد الشطجيرى القرطبى 


رت 28١‏ ) يقوله : « الجذوة ص “«لا؟ » 
ا 


وممن صوروا أثر الكتسفويخة تصويرا بارعا »؛ مريم بنت يعقوت 
الفضولى الشليى تعوليا : « الحجذوة ص 5١7‏ » 
وا حرط من بنت سيعين حجة 
تدب دبيب الطفل تسعى الى العصا . 
وتمثى يها مشى الأسير المكبيل 


أما آين عيد ريه فقد طوأه الز.؛ن » وأبنته الليالى » وأصابته 
العلل بعد أن أسن ووهت شدته وبليت جدته » وهو لا يطمع قى تىء 
مع تلك الحال الا أن يسلم له عقله ولسانه » وهذا اشارة الى ما يصيب 
المرء من خرف فى مرحلة الشيخوخة « النفح لا ص 05 » 


كلاتى لما بى عاذلى كقانئى 
طويت زمانى يرهة وطوانى 
يليت وأيلتئى الليالى فكرها 
وصرفان للاأيام معتوان 
فلا تسالانى عن تباريح علتسى 
ودونكما منى الذى تريان 
ولست ابالىي من تباريح علتى 
اذا كان عقلى ياقيا ولسبانى 
2 عد كيد 
الشيب زاجرٌ للنقس 
تحدث بعض الشعراء عن الشيب كزاجر للتقفس » يردعها عن 
التمادى فى غوأيتها » اذ لا يليق بها التصابى والجتوح الى الهوى والغفلة 


ان 


والغواية والتهافت على اللذات بأنواعها كشرب الخمر » واللجاجة فى 
الهو » وطلب وصل النساء » وغير ذلك من آمور ٠‏ ودور الشيب فى 
هذه الحالة يتمثل فى زجر صاحبه » وتذكيره بأنه على وشك ان يلقى 
ربه » فيوفيه حسابه » يناء على اعماله المحضرة بين يديه ٠‏ © 
كاد ابن خفاجة ان يعوج مع الهوى » وأن يتجول بمعهده وواديه » 
لولا دفع الله له فقال : « الديوان ١33٠‏ ص 6 »4 
لقد هزنى فى ريطة الشيب هزة 
أرتنى ورائى فى الشياب آمامى 
فلولا دقاع الله عجت مع الهوى 
وجلت بواديه آأجر خطامى 


وقال أبو الفضل وقد زجره حياؤه من الشيب عن قضاء وطره ممن 
تمكن منه » مقصحا بأته ما كان لينزجر عنه لو صادف ذلك شيابه : 
« الخخيرة 86 م ١‏ ص لاو » 
وظبى أرانى غرة من جييئته 
تزيد ضياء بين أصداغه الدهم 
وكم امكنتنى فرسة فتركتها 
جياء من الشيب الموقر بالحلم 
ولو كنت فى ثوب إلشيبة رافلا 
لصح على اتيان زلتها عزمى 
ونراه يقف الموقف ذاته مع من دعته عيناها للصباية بالحاح » مقسما 
بأنه لولا الشيب الذى زجره ننبى النداء » وامتثل لدعوة عينها سامعا 
مطيعا : « الذخيرة قى 5 م ١‏ اص 18 » 
دعتقفى عيناك نمو الصيا 
دعاء تكرر فى كل ساعة 


فلولا وحقك- عذر المشيب 
آلقلت لعينيك سيعا وطاعة 
أها القاضى أبو جعفر أحمد ين محمد بن سعيد بن أبى حيل 
المعافرى » فقد كاد .يميل لملهوى ويعصى داعى النصح لولا أن زجرة صبح 
شيية » الذى أوحجب عليه ا الامساك » عن الهوى » وهو فى ذلك يستخدم 
المصطلحات والألفاظ الفقهية فى شعره كما فى قوله : « الكتيبة الكامنة ٠‏ 


» ٠١9١ ص‎ 


أقول لها يعدما كدت للهوى 

أميل واعصى داعى الرشد والنصح 
اليك فهذا الشيب لوضح صبحه 

وقد أوجب الامساك متضح الصبح 
قفصدت واغرت بالخضاب لعلها 

تسوم دليل الحكم يوما من القدح 


واللذات عند عبد الجليل ين وهيون المرمى لا بحطر يياله ولا ندور 
أيدا في خلده ما دام الشيب قد وخط فوديه : « الذخخيرة ق؟ م 0١ ١ص ١‏ » 


لم يرسم الشيب فى فودى خطته 
الا ترحلت اللذات من خلدى 
وقد جعل اين عبد ربه الشيب زاجرا عن اللذات لمن لا يتعظ يغير 
الموت » وذلك فى قطعة من ممحصاته التى جعلها نقضا لما قاله فى 
صياه منقادا لرعاكبه وهواه : « الجذوة ص 1٠١“‏ » 2 


يا من تلهى وشيب الراصس ينديه 
ما الذى يعد شيب الراس تنتظر 
لو لم يكن لك غير الموت موعظة 
لكان فيه عن اللذات مزدحجر 
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آتت المقول له ها فات_ مبتدثا 
هاا ابتكرت ليين . بت مبتكر 


وقال ابن زمرك وقد زجزه الشيب ونهاه عن شرب الخير » الا أنه 
لم ينزجر عن أن ينقاد للألحاظ الفواتر والغصن اللمبائس : « أزهار الرياض 


» :+٠ "دص‎ 


اذا ما نهائى الشيب عن أكوّس الطلا 

تدير على الخير منها باكؤس 
عذيرى من لحظ ضعيف وقد عدا 

يحكم منا فى جسوم وأتفس 
وروض شباب ماس غصن قوامه 

وفتح فيه اللحدذ أزهار نرحجس 

د عد د 
الشيب واعظ 


تحدث الشعراء عن. الشيب كواعظ » بما لله من تأثير قوى فى 
النفس يفوق ما يحدثه فيها اعظم خطيب وابلغ واعظ » يبلاغة الكلام 
وسحر البيان » ومما يتيادر الى الذهن فى هذا المقام فول سحيم بن 
وثيل الرياحى الذى جعل من الشيب والاسلام اعظم واعظ واقوى راجر 
للنفس عما هى فيه : « شرح قطر الندى ص 588 » 


عميرة ودع ان تجهزت غازيا 
وهذا الوزير الكاتب أبى جعفر أحمد بن آيوب يرى أن المرض مع 
الكبر زاجر للمرء وقن الشيب واعظ ومؤوب : « الذخيرة ق ١م‏ * 
ص 117١7”‏ »6 


يفا 


أسى سقامى زاجرى. ومؤنبى 
وغدا مشيبى واعظى ومؤدبى 


وقد جعل ايو عبد الله بن يشير السفاقمى الشيب ثالت الحفظة ». 
يراقب النفس ويرصد حركاتها وسكناتها : « اخبار وتراجم اندلسية 
ص 77 » 

قالت : ما راعك المشيب فقد 
اطضل والشيب ثالث الحفظه 
فيلت عن قفولها الى هبذر : 
لم يعدم الرشد لاقط لفظفضه 

ووجد محمد بن عسكر أن الشيب اوعظ واعظ فاق يتأثتيره على صمته 
أيلغ من نطق بالموعظة : « الجذوة ١935 ٠‏ ص ١م‏ » 

والعسيب أوعظ واعظ عانيته 
للشاس يفضل صتته النطاقا 

وهو عند اين الخطيب واعظ منيره هامة المرء 1 وفعله فعل خطيب 
يوالى وعظه ونصحه : « أزهار الرياض ١‏ ص "١9‏ » 

انى لمبلى يالهوى من يعد ما 


ليس البياضص وحل ذروة منير 
منى ووالى الوعظ فعل خطيب 


ومن الملحوظ أنه جعل الشيب متفوقا فى اثره على الخطيب بالرغم 
من تشبيه فعله يفعله » وتحصل ذلك من قوله « ووالى الوعظ » والموالاة 
الاستمرار دون توقف أو فتور » وذلك لأن الخطيب مهما وعظ فان وعظه 
يكون ساعة ثم ينتهى » وقد يعاود الوعظ مرة ثانية ولكن فى ساعة 


رضن 


لخرى وريما فى مكان آخر أن لم يكن واعظا راتبا ‏ ما الشيب فلا يغادر 
منيره الذى اعتلاه » فهو مصاحب لصاحبه فى كل حركاته وسكناته حتى 
يلقى ربه » قصورته واضحة فى عين صاحبه حاضرة » واثره فى النفس 
لا يزول ٠‏ وقد زاد المقرى فى النفح <« 1418 م 1 ص 256 » على 
ما جاء فى أزهار الرياض آبياتا وصف فيها الشيب بالزقيب الذى زجرٌ 
النفس الأمارة عن هواها حتى أقلعت » وقفى ذلك تصوير لتوازع التفس 
حيث يضفى الشيب عليها الشعور بالخجل فتغدو قى صراع مرير بين 
ما تكلف يه وما تنهى عنه : 


والنفس لا تنفك تكلف بالهوى . 
والشيب يلحظها بعين رفيب 
رحل الصبا فطرحت فى أعقايه 
ما كان من عزل ومن تشبيب 
أنى لمثلى بالهوى من يعد ما 
للوخطد فى إلفودين أى دبيب 
ليس البياضل وحل ذروة منير 
منى ووالى الوعظ فعل خطيبي 
قد كان يسترنى ظلام شبيبتى 
والآن يفض ‏ حنى صباح مشييبى ‏ 
واذا الجديدان استدجدا ابليا 
من لبيسة الأعمار كل قشيب 
كس ين 
الشيب نذير 
أن نظرة الشعراء الى الشيب على أنه رسول الأجل ونذير باقتراب 
رحلة العمر من نهايتها اللحتومة » وفى تنبية للعاقل » ودعوة لاعتنام 
ما يقى من أيام حياته للتكقير عن ذنويه » والتزود بالتقوى استعدادا 


للرحيل الذى يداهم المرء على حين غفلة ٠‏ 
ين 


السكونى واصفا إلشيب بالنذير : « الكتيية الكامنة من شعراء المائة 
الثامنة ص 5١‏ » ل*٠‏ 


أمن يعد ما لاح المشيب- يمفرفى 

نميل بزور بالفغسرور يصاع 
وارتاح للذات والشيب منذر 

بيسأ ليس عنه للأنام راع 
ومن لم يمت قبل المشيب فانه 

يراع يمول يعده ويسراغ 


أنه ينكر على نفسه أن يميل الى متاع الغرور واللدات بعد أن 
لاح الشيب يمفرقه » فكان نذيرة بالموت الذى لا مفر منه ٠‏ 

وكذلك رأى الشيخ القاضى ابو زكريا يحيى بن السراج المعروف بابن 
جلوط » الشيب نذيرا » فينكر على نفسه أن تصغى الى غرور الآمال » 
فيدعوها الى اغتنشام بقية العمر بالمبادرة الى الطاعات » والاجتهاد 
فى الاكثار منها » زادا لآخرته » داعيا ريه أن يجيره من عذايه » وأن 
يؤتيه رشده » ويكون وليه ونصيره ٠‏ وهذه فى حقيقة الأءر ظاهرة تنتاب 
الانسان عند شعوره بالخوف أو بالضعف » فيرجع الى ريه طاليا 
عونه » كراكب السفينة حين يغشاه الموج ينهج بالدعاء » فان آنجاه 
فاذا بيه ظلوم كفور : « المرجع السابق ص ١١5‏ » . 


نهاك نذير الشيب لو كنت ترعوى 
وهل بعد نانذار المشيب نذير 
الى كم ترى عن نصح نفسك معرضا 
وتصغى الى الآمال وهى غحرور 
ارى العمر ولى عنك قاغتئم 
بقيته ان اليقاء عسير 
8 


ويادر الى الطاعات غير «مقصر 

فاطول آيام الحياة قصير 
الهى أجرنى من عايك أنه 

عذابك محدذور وآأنت مجهير 
فيا ضل من آتيته رشد نفسه 

ولا ذل من ولاه ينيك نصير 


ومما يلحظ فى الآبيات ان الشاعر قد اهتز بنفير المشيب > وانتبه 
من غقلته » وقد لجا الى ريه بالدعاء » وهو لجوء اكسبيه امنا 
وطماىينة » فى حين نرى غير المسلم اذا جاءه. نذير الموت ازداد أساه » 
وتعمق شعوره بالماساة » وانتابه القلق والفزع والخوف » فلا تستقر 
تيه اول نكن اصطراية: + 


وهذا ابن خفاجة يتأمى على صباه » ويتالم لرزء نفسه يظهور نذير 
الشيب » والكنه رزء محتمل المه بالنسبة للرزء بألموت الذى عبر عنه 
يغياب الشيب : « الديوان ص لا١١‏ » ٠+‏ 


أرقت على الصبى لطلوع نجسم 

ألسصسييه مسامحة مشيا 
كفانىي رزء نفس أن تيدى 

واعظم منه رزءا أن يغييا 
ولولا ان يشيق على المعالى ' 

للاقيت الفتاة يه خضليا 
واه » تسميحيية : إل “فين ْ 


فهل طرب وقد يثلت خطيبا 


ونرى أجا محمد بن السيد اليطتئيومى ‏ وقد المت يه بعض دواعى 
المصباية ٠‏ فذكرته ما مفى وما نسيه » قلاقى ذلك هوق فى نفسه 


11 


الآمارة » فينكر عليها أن تصبو وقد حل الشيب فى عارضه تذيرا : 
«الذخيرة ق ؟ م 7 ص ١5م‏ أزهار الرياض ؟ ص ٠ » ١١١‏ 


| خليلى ما للريح أضحى تنسياها 

يذكرنى ما هد مضى ونسيت 
أبعد نذير الشيب اذ حل عارضى 

صبوت يأحداق المهسا وسييت 
تلاحظنى العينان منها بنظرة 

فاحيا ويقسو قليها فاموت, 


عدي التحرارز عن دين العدب مقروق دكن الفحوى والضانة 
وفزوع النفس اليهما فى كثير من الأحيان » فكان الشيب سلاح النفس 
اللوامة تردع به النفس الأمارة عن غيها وض الالتها ٠‏ وممن ذكر ذلك 
اين حمديس يقوله : « الخريدة ا ص ١ه‏ » ٠.‏ 
قضت فى الصبا النفس اوطارها 
فأعقيها الشيب الذارها 


عد عرد عند 
النيب قرين الموت 


قرن الشعراء الشيب بالموت » لأنه السبيل المؤدى اليه » ولا ييكن 
للمرء الرجوع عنه أو الفرار مما يؤول اليه » ولما كان الأمر كذلك ». 
فقد عمد كثير من الشعراء الى يكاء أنفبيهم وندب شيابهم » اذا 
وخطهم الشيب ء فاصطبغت اشعارهم يقتامة الأحزان » وبدت مأساوية 
باكية حزينة » حسرة على شسباب تولى -» وخوفا”من حتف منتظر » 
وعاقية لا يدرى المرء ما الله صانع به فيها ٠.١‏ 

قرن آبو حيان الشيب يالموت المؤدى الى نعيم” أو يؤس بقوله : 
« الديوان ١959‏ ض ١م‏ » . ْ 

ابر 


وغايته ضعفه وشيب وميتة 
وقبر وبعث للنعيم أو البؤس 
وجعل ابن خفاجة الشيب المروع نذير رحلة الموت المقزع : « الذخيرة 
فلاكاق 0# ٠م‏ لاص 5١0١‏ ». 
الا وميض لشسيبة 
توقد فى قطع من الليل فاحم 
مسحت له من روعة جفن تائم 
والكير : « النفح ١958‏ م 5 ص 750 » ٠.‏ 
يامن يصيخ الى داعى السفاه وقد 
نادى به الناعيان الشيب والكبر. 
ان كنت لا تسمع الذكرى فغيم ثوى 
فى راسك الواعيان السمع والبصر 
ليس الأصم ولا الأعمى سوى رجل 
لم يهده الهاديان العين والاآئر 


فما رأعنى 


وبيكى الشيح الكاتب أبو بكر محمد بن أحمد ين محيد بن شيرين 
شيخ لسان الدين بكى رحيل صباه حين حل بمفرقه الشيب » وايقن يقرب 
حلول الموت لأنهما زميلان : < الكتبية الكامنة ٠‏ ص ٠. 6 ١597‏ 
ظعن الصبا ومن المحال رجوعه 
أن كفت -. باكيه فتلك طلوله 
دع عنك تذكار الصبا ان الصبا | 
رسم يهيج لك الغرام محيلله 
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يامفرقا نزل المشيب به اتكقد 

قالشي" لذ ؤذ؟ لحرو تل سه 
لم يعتهيد شيب محلة لمة 

موده 1 والشيسام وه 


ثم نراه يتحسر على الشباب ويتلهف على ذهابه : تحسرا وتلهفا 
ينبيان عن عظيم فرق بين الصبا والمشيب » كالفرق بين الأنس والوحشة : 
آها على صبوة الوى الزمان بها ْ 
وكل أنس لأيام الصيا تبع 
كد علد 


الشيب والتساء 


صور شعراء العرب صدود النساء عمن شاب 2 وتفورهن مته 4 
وزهدهن فيه » بل ونخياتتهن له كيا قال بذلك الشاعر الجاهلى : 
« نهاية الآرب ”1 ص 78 » ٠‏ 

خانته لما رات شسيبا بيمفرقه 
وغره حلفها والعقفد للرتسم 


ولقد صور شعراء الاندلس هذه الظاهرة » وآشاروا الى مواقف 
النساء من الشيب » وين ذلك قول الوزير الكاتب أبى الخطاب عمر بن 
أحمد بن عبد الله بن عطيون التجيبى الطليطلى : « الذخيرة ق ”ام ؟ 
ص كلالا »6 ١ ٠.‏ 
روعت أساء أن طلعمست 
رائعهات الشيب من شعرة 
لا تراعى يا أصيم للها 
ان خسن الروض فى زقرة 


ذا 


واخضرار الليل اتحسّتكتة 
لت نا تلوح الشنهب فى خدره 
ليس شيا ما لمحت يله *- ' 
© الكوسو. اقل اطكتار ين اكتسورة 
ان ترى رأسى به قرع ع 
لست كالياكى للمتحسرة 
قد خليت: الددو ‏ افمسظرة ١‏ 
ومريت السحب ميتن درره 


لقد تحدث عن ارتياعها بالثسيب » وعن. سكين الروعها » ثم 
زاح يشر تقحة ويعزيها عمال اننا لمن آيك لفت سيك 
كان فيها ذا قوة وقدرة وميعة شباب ونتماط ٠‏ 
وكان الشاعر الحصرى قد قال مخاطبا الشاعر ابن خلصة : 
ال 0 2 
كنميةا - التتحياين. ‏ والؤمان 
لحوتى_ على غبرامى 0 0 
وقلليوا الهموي. الوان 
وها ضر ان يقوئلوا 
فحني فخ الوسوم: ايفن 


, فاجابه ابن خلصة وقد فطن الى ما لم يقطن اليه الحصرى‎ ٠ 
: فأابان له سر تحول التساء عنه » وان ذلك لشيبه لا لخيانة منهن‎ 
لصحيه اا عن ا‎ 


أقفق فالهوى هبوان 
لهم هد المييا أو أن 


اذا مبا انطيسوى. شضببابي 
طتتحكوت ودك الحسان 


ويتحدث أبو الفضل جعفر بن: محمد “بن يوسف- الاعلم عن عزوف 
صاحبته عنه »2 عندما رأت شيب راسه فيقول : « اخبار وتراجم 
أندلسية ٠‏ 195 م ٠‏ ص (9١17‏ »2. - 


عرفت عزوف وأتكت لما بدا 
برد براسى للمثشضنيب قوف 
وتميرت وقند استرايت '6قولها 
فاحيق وضاح وغمض أوطف 
يكل :واد ! اكيب متايه عير 
آله تذتكر منهم ما يترف 
وقد اشار ابو العباس احمد بن قاسم الى ذلك .بقوله : 
3 ضصسيب على قودى منتسشر 
ويذكر أبو الحسن سليمان بن محمد بن طراوة المالقى استهجان 
احدى النساء من كلقه بالغوانى وقد حل بمقرقه الشيب بقوله : « أخبار 
وتراجم أندلسية ١4717‏ م ص ١7‏ الخريدة ٠‏ ص 385 » . ٠‏ 
وقائلئلة اتكلف بالعبوانى 1 
. وقد , اضحى بمفرقيك النهار 
قفلت لها : حثثت على التصابى . . 58 
.-.» ألحق الخيل بالركض المعار » 
ويتساعل الشيخ الكاتب أبو القاسم الخفر بن ال بن لي العافية 
قاضى برجة : عن جرع التساء من الشيب 2( وفرفهن بقوله ‏ : ع الكتيبة 


الكامقة ص ١8١‏ » . ”7 0 


لفن 


ما للغوانىي وهو لون خدودها 
يجزعن من لللاكه المتلاللق_ 
أو خلنه لمع السيوفه ومن يثيم 
لمسع السيوف على المفارق يفرق | 
آما عيد الله بن القابلة السسبتى فيذكر أن الغوانى حرمن وصله 
بسبب شبيه يقوله : « الذخير ق ؛ م ١‏ ص 58١‏ 4 . 
الشيب فى مفرقى حلا 
وعقد عهد الملاح حلا 
وحريت وص لكى القفسواتىي 
ْ وقلن قتل العميد حلا 
وذكر لسان الدين بن الخطيب كيف تفر الغوانى من الشيب تعززا 
وتعاليا عليه وزهدا فيه » كين يقر من الأيرص : « النفح 3 ص 2506 ٠»‏ 


تفر عن الشيب الغوانى تعززا : 
كسا يعتريها ان رآت سام أيرصا 
بدا وضحا فى جدة العمر شانيا 
فمن سام شيخا فهو قد سام أيرصا 
ولقد فسر يحى بن الحكم الغزال ذلك برغبة النساء فى الرجل 
لشبايه » ويزهدهن فيه لشيخوخته : « النفح ١‏ ص ١0١9‏ » . 
أعط الشسبجيية لا آبالك حقها 
منها » فان نعيمها متحول 
واذا سلبت ثيابها لم تتقفع - 0 - 
عتحة اللسجاء كل ديا مكحل 
وفى هذا تفسير لعدم سعادة المرأة الشاية فى زواجها من رجل 
شاب ؤأكتهل » يعجز عن تعويضها عن شهابه بكل ما أوتى من متسع 
الدنيا ونعيمها ء مما يؤدى الى فشل ذلك الزواج ٠‏ 


#0 6 
بق 


الشيب وا 0 لتصتسابى- 

وضح مما سيق "أن الشيبٌ زاجر وتذير وواعظ ذلمرء » ينبهه 
من غفنته » ويضصع حتدا تقتصابيه > لان ذلك لذ يليق بمن شاب واكتهل » 
وائما يليق مه أن يميلق الى اسفوى.ء ويدرع بالعقاف. » ويزهد فى 
دنياه » ويتزود لآخرته جالأعيال الصالعة » وهده أموو هى فى محؤيقتها 
نابيعة من ايان الجاع وعميكة 0 بينما يلحظ عكس دلك عند غير المسلمين 
الدين يتمادون فى عيهم » ويسرفون فى لذانهم » كلما أحسوا بقصر 
الحياة » ويعرب الأجل » وذلك راجع اني الفراغ الروجى الى يعيشون 
فيه » مما يدهعهم الي انتهاب متع الحياة 2 ا لاجحاة كه يمنا 
يعتقدون » وهذا يوضحه هلفهم وفزعهم من الموت الذى ينهى الحياة ٠‏ 
لهذا لايشعر الدهرى يخجل او حياعء أو شعور بتانيب آلثقس” أذ مارس 
الرذيلة وصنع الاثم صيباح مساغ 2 حتى ولو كان أشيخا كبيرا : بينم 
نجد ان المسلم يدافع عفيدقه يقلي عن كلق ذلك حياء وخنتجلا وايمانا 
وخوفا » لآن.اففاحشمة سم التسيخوهه كييرة تؤوى يصاحيها الى عضب 
الله » والشيخوخة العاصية تحصد الندم » ولات ساعة مندم ٠‏ 


لقد انعكس ذلك على الشعر > قصور ذم التصابى مع الشيب 
والشيخوخة » في حين أشاد بالعقيف والتقوي والزهد والصلاح » وهى 
امور تكسب صاحبها جلالا ووفارا وجمالا ونضارا ٠‏ 


قال أبو الحسن بن عبد الملكَ بن عياش تادما على تصابيه بعد 
ل له بن نك 6ه 


عصيت هوى نؤمى صغيرا 6 
ريتّنى الليميالى. بالجشيب ويالكر 
أطعت الهوى عكس القِضية ليتتيى 0 
.. خلقت كيرا وانتقلق الى الصغر 
وار 
(م# _الدراسات اع 7 ) 


فقال ابنه وقد أطاع الهوى فى شبابه وشيخوخته ولم يعتبر : 


هنيتا له اذ لم يكن ء كابنه الذى 


وقد لوحلا م لاحن ا ٠‏ 


كيف أصبيو واربعون وخمس 
رقت بالمشسيب مقرق راأبى 
كل داء له دواء وذا اشم 


لب والموت ما له من آمى 


أيا ابو اسحق الألبيري الغرناطى قيصف اللهو مع الشيب بالقبح » 

والتقوى بالحسن يقوله : « النفح : ص ٠ » "١7‏ 
الشيب نيه ذا النهى فتنيها 

وتهى الجهول فيا استفاق ولا انتهى. 
فالى متى ؛لهو ولخدع يلمتى 

والشيخ أقبح ما يكون اذا لها 
هه كه الا التق ف ان يرف 

صبا بالحاظ الجادذر والمها 
ان أن أواه ولجهش باليكا 

لذنويه ضحك الجهول وقهقها 
ليست تتيهه العظضات ومكله 

فى سنه قد آن أن يتنبها 
فقد اللذات وزاد غيا بعدهم 

هلا تيقظ يعدهم وتنيها 
ياويحصه ما باله لا ينتهى 

:عن غيه والعمر منة قد انتهى 


وقد أشار أبو جعفر احمد بن ابى القاسم محمد ين جزى الى ذلك 
بقوله : « الكتيبة الكامنة ص وم »: 
لخالط دهرى وهو يعلم أنتنى 
« كبرت وان لا يحسن اللهو امثالى « 
ومؤنس نار الشيب يقيح لهووه ٠‏ 
« يأآقشسة كأانها خط تميثال » 
ومن ذد كقول ابن جابر : « النفح لاا ص 7”١١*‏ » : 
ما اقبح اللهو على المرء اذا ما اشتعل الرأس .شيا واكتمى 
وانه .حرى أن يفرن المرء شييه بالعمل الصااح الذى يكسيه جاثلا » 
وفد اشار الى ذلك ابن زيرك بقوله : دا ازهار الرياض ؟ ض 01١‏ » : 
يلقى المشيبيب باجلال وتكرمه 
من قد اعد من الأعيال ما صلحا 
أما الصباية مع الشيب فتقايل باللوم والاستنكار » ومنه قول أبى يحيى 
أيى بكر بن هشام : « المغكرب ١‏ اص كلا » : 
لابوا على حب الصيا والكاس 
لما بيدا وضح المشيب برامسى 


ع خد عد 
أسسباب الشيب 


علل الشعراء الشيب بعلل كثيرة تدل على ظرف وفطنة فمثهم 

من #زتجعه الى الكبر والشيخوخة » ومنهم من علله بالهم » أو بما لاقاه 

من مصاعب الحياة وآأهوالها « أو بزوال النعيم » أو يفراق الحبيب » 
م 


أو بالأسى وكثرة الأحزان 2 او بكثر ة التجارب 3 “الى غير ذلك من 
الأسباب 5 ١‏ 0 


تقدم العمر : « أزهار انرياض 7 ص لا5١‏ » : 


قالت آرى ليل الشباب بدت 
فأجيتها لا تكتثرى عجيا 0 
من شييبة لم يجنها كير 
. اضحي لها في عارضى شسرر 


وهو عند عبد الرجمن ين أبى القهد خلاصة تجاربه مع التواتب : 
« الجذوة ص لالا » : 
ارآأت طلالعا للشيب بين ذواتبي | . . 
قعيابت ياسرلب للدموع السواكبي 
وقالت أشيب قلت صيح تحجارب 
افار على اعقاب ليلق التقواكب 
وأترجعه الأعمى التطيلى الى هول يوم الفراق : « مختارات .ن 
الشعر الأتدلمى ط ؟ ٠‏ 9لا59١1‏ جين 14 » : 
عجب الغانيات من شيب رآمى 


وتناسين هول يوم الفراق 


وهو عند أبن زيدون شرر تطاير من نار اسام وقدج لوعتيبه : 


« المرجع. السليق ص الا » : 
5 


لم تطو يرد الشباب كيرة وثرى 

برق: المشيب اعتلى مق عازقن الشغفر 
قبل الثلاثين اذ 'غهد الصلبا كثب 
ها انها لموعة غئ الضدر قادحة 

نار الأمى ومشيبى طائر الشسر 


وعلله آبو محيد بن سعيد بن عبد العزيز بن القبطرنة بفراق الحبيب 
وزوال النعيم : « اللقريدة »' ص 2١60‏ » : 


ومنكرة شيبى لعرفنتان مولدى 
توجع والآجقان ذات غننزوب 
فقلت : يسوق الشيب من قبل وقته 
أما ابن القخار اكالقى الأندلمسى « أبو عبد الله محيد بن الحسن 
ت 9ه » فقد جعل شعبه ناتجا عن طلاب المجد والسعى فى بلوعه : 
« المرجع السابق ص 4١‏ » : 
أمستنكر شيب المفارق فى الصبا 
وهل ينكر النور المفتح فى القصن 
أظن ظسلاب الجد شيب مفرقى 1 
وان كنت فى اخندق وعتترين .من سثئى 
وعلل لسان الدين عن المخطيب شيبه بنفس العلة يقوله : « النفح 
اص 255 © : 
تعجلت وخط الشيب من زمن الصيا 
لخوضى غمار الهم فى طلب المحجد , 


قفاوا 


فمهيا رأيتم شيبة فوق مفرقى 
فلا تنكروها » انها شيبة الحصمد 
وعلل أبو العياس أحمد بن قاسم (رث 2.786 ) شيية بحداده على 
موت شبابه » وكان من عادة أهل الأندلس لبس. الثياب البيضاء فى 
الحداد » فقال : 


ما شان تلك البيض ؟ قلت لها 
مات الشياب ©» فيبيض الشسعر 
أى لبس اللون الابيض « وهو الشيب » حدادا على الشباب الراحل ٠‏ 
وعلل الحلوانى شيبه كذلك بالحداد على الشياب يقوله : 
» الذخيرة ق ١‏ م ١‏ ص 08١05‏ » : 


لئن كان البيياض لياس حزن 
تاتكلن ١‏ فكدالك رين المكيييوات 
كلم ترنى ليست بياض شيبى 
لأنى قد حزنت على الشياب 
عد عد 
أثر الشيب فى النفس 
ان الأثر الذى يحدثه ظهور الشيب فى النفس عميق ولا سبيل 
الى الخلاص منه » بل يبقى ملازما لصاحبه ملازمة الشيب له وحتى يقضى 
نحبه ٠‏ وغالبا ما تصاب النفس بشعور حزين وأمى عميق » صسواء 
عند الصالحين الأتقياء » أو الفاسقين الأشقياء » أما حزن الأتقياء فناتج 
عن شعورهم بقرب الأجل وقلة الزاد » وأما .حزن الفاسقين :فموده الى 
اقتراب الأجل وقصر ما تبقى من العمر الذى لا يتسع لما يتوقعون اليه من 
لذات يحرصون على انتهايها والتمتع يها » كما يظهر تحزنهم فى تأسيهم 
على الشياب وايامه المفعية بالمرح والسرور والحيوية والنشاط ٠‏ 
4" 


لقد روع الشيب. ابن خفاجة وهاله اقتراب الموث » وذلك: واضح 
فى قوله « قما راعنى الا وميض لشيية » وا ولا هالنى الا نذير برحلة » 
اى رحلة الموت ٠‏ أما اين حمديس فقد انتابه حزن عظيم وكأنما حل به 
مصاب جلل بحلول الشيب فى للمته فقال : « الذخيرة ق :2 م ١‏ ص -"” »: 


ولم لر كالدنيا خؤونا لصاحب 
ولا كيصايى بالشباب .ص اا 
فقدت الصبا فابيض مسود لمتى 
كان الصبا للشيب كان خضب ايا 
وقثار الشيب فى نفس ابن عكيل أمى بالغا لآن شيبه لم يقتصر على 
غزو شعره » ولكنه تجاوزه الى فواده : « أزهار اللمرياض ؟ ص 58" » : 
يا من لصبح الشيب كيف تتفسسا 
فى لمتى فأاجايه ليل الأمسى 
لا تحسين سواد شعرى نعية 
لكن كسته هيوم قلبى جندسا 
الا يكن شاب العذار ولا اتحنى 
ظهرى فقد شاب الفؤاد وقوسا 
فيا ابن الصباغ الجذامى فقد ملا الشيب نفسه امى ولهفة على فوات 
الشباب : « أزهار الرياض ؟ ص ١2١‏ » : 


كنا 


ويشعر لسان الدين بن الخطيب يالقت والجفاء تجاه. الشييب الذى 
بجاعه على حين غفلة منه : « النفح 1 ص_0لإ؟ » : 


اقلت للشيب الا يريك جفاتى 
.فى احتستارى لله الترور :زمفتة 
آأنت بالعتب يبا مشييى أولكة . 
جتتنى غفلة وفى غير وقتك 
وترك الشيب حيرة فى نفس أبي الربيع مبليمان بن مومى ين سالم 
الكلاعى » مما جعله يتساعل عما يعقب الشيب « الموت » وقد اأمتيلآات 
تقسه حوقا وفزعا ورعبا وروعا لعدم معرفته أين سيكون ذلك وكيف 
ومتى » وبعو بذلك يعيش “تمزقا تقسيا واضطرابا مرعبا : « النقح: 4 
ص 755 » : 


وى حركات يسحعءا. وسحكون 
فياليت قحرى أين وكيف ومتتئ 
يكون الذى لاجحد أن سسكون 


ولقد أجمل ابن زمرك كل آثار الشيب فى النفس عندما وصف 
شعورة تجاه العيش الذى رآه كالحا » وهذا يعنى أنه اسقط شعوره التفسى 
على الحياة قبدت له بهذه الصورة الموحية بالكابة والحزن والمرارة 
واليأس : « أزهار الرياض ١‏ ص 6١‏ » : 


اقل توالكة روف الكنت ‏ كه سيك 

يمفرق فمحيا العيش قد كلحا 

ومما يثيره الشيب فى النقس للحنين .الى_للشباب المقرون بالحصسرة 

والاسى واللوعة » ومن ذلك ما قاله.البن خفاجة أثناء حديثه_ غن الشيب : 
« الذخيرة ق ” م ”ا ص “0487 » : 


+ 


ولا هالتنى الا تذير برحلة 7 

مسحت له من . روعة قن نائّم 
ولق المبا اله ادكار” معآاهد 

له لذعة بين امنا والهازم 
اظلت اله رجع الحتين وريم 

بكيت على ميم مفى / يققات 


وَيقل ذلك قول لبن اعد “لله بطي ونه :عالاية اللرلتنان أذ أكتبار 
الشيب فى نفسه نواعج الحنين ألَى شّيايّه » مما جعله يذوب ألما وحزنا 


وحسرة على فقده » فراح يندبه ويؤبنه : « الخريدة ١‏ ص ١ا3‏ » : 


ألا خليانى والاأسس والقوافيا 
أردد شجوا واجهش ياكيا 
أؤبن شخصا للمسرة باتدا 
واقدب رسلا للشبيبة باليا 
وهذا الحافظ ابو ربيع الكلاعى وقد راعه فقد الشباب » وآلمه 
وخط المشيب بلمته » يتحسر على شبابه ونضارته وأناقته » ويتأوه لحياة 
كدرها الشيب وانتزع منها سكونه وطمانينته .حقى بدا وكأنما اعتراه جنون 
المشيب يعد أن كان سعيدا فى جنة الشباب : « التفح ١9538‏ م 5 ص5 ا2»: 


وليل شيابى. كان أنضر منظر 
وآنقك مهما لاحظته عيون 
فأها على عيش تكعدر صفذفوة 
وأنس خلا منه صفا وحجون 
ال 


1 


ويا ويح فودى أو فؤادى كليا 
مرق دعل لوي بسكن رار 

وكيف "مق الشيب االنض بتكن 
وقالوا شباب المرءه شسعية جنة 

فيا لى عرانى لليشيب جئون 


28 14 4 


. الخلاصة 


ثيان البحث بأن الشيب قد يكون اول علامة من علامات الشيخوخة 
ظهور وان ظهوره يعنى بداية انحسار العمر وجزره » والمعلم الذى يقف 
آمامه الانسان معتبرا » ناظرا لصاحبه بعين الرحمة والاجلال والاكبار » 
حيث يقف المرؤ امام نفسه وقفة يراجع فيها مسودة صحيفته » ورصيده 
من الأعيال ٠‏ 


والشيب فى الاسلام نور المؤمن » وعلامة الوقار » وظرف العقة » 
ولياس التقوى » ومن هنا .حظى الشيب بالاجلال والأكبار » لأنه يعطف 
بالمسلم نحو الخير » ويقوده الى الاستقامة التى فيها نجاته » ولقد عبر 
الشعراء عن هذه المعانى من خلال أشعارهم فوصفوه بالنور والحكمة 
والفهم » كما جعلوه النذير الذى يفتح عينى صاحيه على ما لم يكن يبصرة 
او يدركه » فيبصر بعين بصيرته نهايته المحتومة وقد 'قتريت منه 
واقترب منها ٠‏ 


اق العنيتة عند الشغزاعا التقير والزائجن والواغظ الذى يوحن صلحيه 
عن غيه » ويردعه عما لم يرتدع عنه من قبل »2 ويعظه بالموعظة الحسنة 
التى تملا نفسه بالندم » وتشحتها بالأمل » فيقف آمام ربه وقفه يتنازعه 
فيها الرجاء والخوف » فيطلب رضاه » ويطمع بعقوه » ويأمل فى 
رحمته التى وسعت كل شىء ٠‏ ولهذا نجد أن الشعراء قرنوا الشيب بالهرم 
والكبر والعجز والضعف ثم بالموت من جهة » كما قرنوه بالحنين الى 
الشباب » وأيامه الخوالى » وذكرياته الحالمة » من جهة ثانية » وما ذلك 
الا لآأن الشباب عند الانسان هو قمة مجده » وسنام قوته » وراس حيويته 
ونشاطه وقدرته وميعته وقفتوتة ولهذا بكى الشعراء الشباب وتحسروا على 
لذاته ومتعة » وذموا الشيب الذى حرمهم كل تلك الآمور مجتمعة » وهكذا 
يمثل شعرهم فى الشيب الجانب الحزين المؤلم فى حياتهم » حيث عكس 


وف 


حرتهم على الشباب وأساهم عليه » ووخوفهم من المصير الذى يقتريون منه 
كل يوم »2 وريما كان خوف الشعراء وقلقهم من الشيب المؤدى الى الموت 
وراء تعلياهم لذمهم له ونفورهم نه » كل ذلك أظهره؛ البحث امن خلال 
أشعارهم التى صورت خلجات تفوسهم أصدق تعبير' ٠‏ 


كنا كشف البحث عن جانب آخر صوره الشعراء » وهو نفور المراة 
مين شلب »2 ورهدها فيه » مما غمق عندهم الشعور بالمرارة والأمى تذهاب 
شبابهم » ولحرمانهم من متع الحياة ولذاتها » ولقد قادهم هذا الشعور 
الى تعليل الشيب باسباب لا تخلو من طراقة » قصدوا بها مداعبة النساء 
من جهة » وتخفيفا على أنقسهم مما يجدونه من أمى ومرارة من جهة 
قاضة :+ / 

ولم يكن الشعر فى الشيب مستقلا فى موضوغه »2 وانيا تجاء ذلك 
خلال قصائكد الشعراء مختثطا بياقى الأغراض الأخرى » خاصة فى مغوض 
ذكرعم لتواكب الدهر » وتقلب الآيام . - 


د 
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ثبت المراجع 
١‏ نخبار وترواجم اندلسية مستخِرجة من معجم السفر للسلفى ٠.‏ 
ط ١93‏ » تحقيق دء أحسان عياس » دار الثفافة » بيروت ٠‏ 
؟' ‏ أزهار ابرياض ٠‏ المقرى ٠‏ الرياط 8/او١‏ 


” ب بهجة المجالس ٠‏ القرطبيى + تحقيق مجمد. مرمبى الجولى ٠‏ 
دار الكاتب العريى للطباعة والنشر . 


4 - جذوة المقتيس ٠‏ الحميدىئ ٠‏ الدار الحصرءة تنتاليف والترجمة ٠‏ 
1053 


ه ‏ - خريدة اللقصر وجريدة العصر ٠‏ لتلعيياك الاصتقهافى ٠‏ اتححيق 
دء عمر الدسوقى وعلى عبد العظيم ٠‏ دار “تهضة مصر للطيع والنكشو ٠‏ 


1 ديوان ابن خفاجة ٠‏ تحقيق د١٠‏ سيد غازى ط 195٠ 2 ٠١‏ » 
منشأة المعارف ٠‏ الاسكتدرية ٠‏ 


97 ديوان أيى حبان . تحقيق د١٠‏ ألحمد مطلوب » ده كديجحة 
الحديثى ٠.‏ مطبعة العاتى ٠‏ بغداد ١959‏ 


احسان عباس ٠‏ دار الثقافة بيروث 8لاوا 


4 شرح قطر الندى ٠‏ مكتبة الخانجى ٠‏ 


آنا 


. ل الكتيبة الكامنة فى من لقيناه من شعراء الماثئة الثامنة‎ ٠ 


١‏ المختار من ديوان المعانى لأبى هلال العسكرى ٠‏ أحيد 
سليمان محروف ٠‏ منشورات ورزارة الثقافة ٠‏ دمشق 195841 


وال المستطرف فى كل فن مستطرف ٠‏ الأيشيهى . دار احياء 
التراث العربى ١567‏ 


1 المغرب فى حلى المغرب + “تحقيق دء شوقى .ضيف ٠‏ دار 
المعارف يمصر . 


٠ بيروت‎ 


100 نهاية الآارب فى فنون الادب . النويرى . المؤسسة المصرية 
العامة للترجمة والتاليف والنشر ٠‏ القاهرة . 


ننا نياانن 


لد 


تطور ظاهرة تغريب الأسماء التجارية 
بالقاهرة الكبرى 


« دراسة مقارنة للظاهرة بين عامى ١9487 199١‏ » 


دء وقفاء محمد كامل فايد 


بالقاهرة الكبرى 
« دراسة مقارنة للظاهرة بين عامى ؟او1 ب 1١947‏ » 
.م٠‏ .وفاء محود كامل فاك 
مقدمة البحث ومشكلته : 
يشيع فى الشارع التجارى المصرى الآن الاتجاه الى التغريب ٠‏ 
وييدو ذلك فى اتخاذ المتاجر المصرية أسماء أجنبية » واستخدايها بدلا 
من نظائرها العربية » مع كتايتها بحروفنا المعربية ٠‏ وهذا الاتجاه 
يشكل بفعة سوداء تلوث ثوب لغتتا العربية الناصع 2 ومسحة دميمة تشوة 
وجه الشارع المصرى .2 وتبدل من ملامحه العربية ٠‏ 


وقد صرخ ثلاثة من لغويينا المعاصرين_ينادون بضرورة التصدى لهذا 
التيار ومحاولة وقف زحفه على اسماتنا المتداولة ٠‏ اولهم أءد. عبد العزيز 
مطر » فى.مقال له بجريدة الأخبار المصرية سنة ١943‏ » تجت عنوإن : 
« رياح التغريب تهب على الشارع المصرى )١(»‏ ء كما افرد لهذا الموضوع 
فصلا فى كتاب له » صدر عام 1941 » يعنوان « فى النقد اللغوى »(؟) ٠‏ 
والثانى هو ا٠د٠‏ حسين نصار فى مقاله بجريدة الآهرام المصرية عام 1١585‏ » 
بعتوان « العربية لغتنا »(9) ٠‏ أما الثالث فهو 1أ.د. كمال يشير » الذى 
تناول جانيا من الموضوع. فى محافيرته عن « التغريب فى اللقببة 
والثقافة »(5) »© وقد ألقاها يميجمع اللغة العربية بالقاهرة سنة .١ ١941/‏ 


٠ م‎ 1547/٠١/٠١ جريدة الأخبار في‎ )١( 

(؟') دء عيد العزيز.مطر : فى النقد اللغوى صن 7١!‏ ب 79 
(؟) جريدة الأهرام فى 1947/11/١2‏ 

(5) فى ؟/7ر/لامة١‏ 
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كيا درست الباحثة هذا الاتجاه فى بحث سايق (6) ء على أسماء 
عينة المحال التجارية إلتى تضيتها دليل الهاتف الخاص بعام 1947 ٠‏ 
وقد يلغ عدد أسماء العينة الكلية لليبحث ٠٠١47‏ اسهأ » واتقسمت العينة 
الكلية الى عينتين فرعيتين : احداهما تمثل الأنشطة التى لا تتجه !لى 
استخدام عناوين للنشاط » بل يشيع فيها أن يحمل النشاط أسشم صاحيه » 
ومن الطبيعى آلا يظهر فيها تغريب ٠‏ والثانية تمثل العينة التى تستخدم 
فيها الأنشطة عناوين لمتاجرها وقد ظهر بها التغريب ٠‏ واتضح من البحث 
ان التغريب يشكل ظاهرة واضحة تبلغ تسبتها ‏ كما ظهر فى عينة الكلية ب 
1١-0‏ من المجموع الكلى لأسماء الأنشطة التى تددخل فى نطاق البحث ٠‏ 
كها بلغت نسية التغريب 73هر؟5١2‏ من مجموع أسماء الأنشطة فت 
تستخدم العناوين ٠‏ 


ومن البديهى أن هذه الظاهرة لم تنتشر بين عشية وضحاها » 
وانما كان لها بداياتها ود قار ٠‏ وقد حاولت الباحثة - فى بحثها 
السابق أن تجتهد فى معرفة أسبايها وعوامل انتشارها » وكان من أهم 
تلك الأسباب الانقتاج الاقتصادى ٠‏ ولما كان بدء تطبيق نظام الانفتاح 
الاقتصادى فى مصر يعد حرب أكتوبر 1١91‏ © فقد أثار ذلك فضول 
الباحثة للرجوع الى عام ١917٠١‏ ( قبل حرب 9/ا19 ) »2 والتعرف على 
حجم الظاهرة فى ذلك الوفت ٠‏ ثم مقارنة النتاكج اللمتى تحصل عليها 
بنتائج الدراسة السابفة الخاصة بعام ١9417‏ » لكى تحص على الفرق 
فى حجم ظاهرة تغريب الأمماء التجارية بين التاريخين ( 7ا9١‏ ب 
941 ) ء أى قبل الانفتاح الاقتصادى وبعده بعشر سنوات ٠‏ وذلك -حتى 
تتضح لنا أهمية التصدى لهذه الظاهرة وخطورة السكوت عليها » اذا 


(0) ظاهرة تغريب الأسماء التجارية بالشارع المضّرى  -‏ دراسة 
مسحية على. القاهرة الكبرق: + بحث .قيول: للتشر + يعولية كلينة 
الانسانيات والعلوم الاجتماعية » جامعة قطر ٠‏ ْ 5 


ما خبيت من البحث انها تزداد انتشارا على مر الأيام وهو ما تشير اليه 
الملاحظة الميدانية المباشرة ٠‏ 


الدرا اأسة النظرية :5 


الاقتراض اللغوى ظاهرة لغوية معروقة » تعد احدى وسائل تنمية 
الثروة اللغوية » فاللغات تتبادل التأثير فيما بينها » ويستعين بعضها بألفاظ 
البعض الآخر واساليبه » فى سد حاجته من الكلمات والتعبيرات التى 
تعوزه » والتى تصبح ‏ فيما بعد جزعامن تلك اللغات(1) » فيزداد 
بدلك ثراء اللغة الآخذة ٠‏ 


وقد اقترضت اللغة العربية ‏ كغيرها من لغات العالم ‏ كثيرا من 
الكليمات الأجنبية » فقد شعر العرزب يحاجتهم الى كلمات تعبر عن 
الأشياء التى لم تكن مألوفة فى حياتهم قبل احتكاكهم بالدول المجاورة » 
فاستعانوا بألفاظ اللغات الأخرى للتعبير عنها ٠‏ كها استعاروا من الكلمات 
ما يعبر عن الحضارة والمدنية » وغيرها من المظاهر التى كانت تشيع 
بين الأمم العريقة المتاخية لحدود شبه الجزيرة العربية(/ا) ٠‏ 


إولم يترك العرب الكلمات التى اقترضوها على حالها فى اللغة 

الأجنبية بل كانوا يخضعونها لتمط التركيب اللغوى العربى : فيهذيون 

من أطراقها » ويغيرون بعض حروقها » كما ييدلون موضع النير فيها » 

لكى تصبح على صورة شبيهة بالكلمات العربية(4) ٠‏ وقد اصطلح على 
- 30 .2 يصمنغوومصطذ ادمندعة : هوزهل8 بفتتهع (6) 


(1) دء أئيس » ابراهيم : من أسرار اللغة » ص 5؟١ ٠‏ وقد كتب : 
محمود تيمور بحوثا عن الفاظ الحضارة فى مطبوعات مجمع اللغة 
العربية بالقاهرة : البحوث والمحاضرات » مؤتمر الدورة لاا » .”م » 
كما آلف « معجم الحضارة » . 

(4) الكتاب : ج : » ص 7١5‏ ل/1١”7‏ » من أسرار اللقة ص ١76‏ 


لحك 


الكلمات العربية وبناكها ٠‏ 


والتعريب ضرورة علمية واجتماعية متجددة » وهو 'يترتب على 
الاتصال الااجتمباعى بمظاهره المختلفقة : من ثقافة أو تجارة أو حروب 
أو استعمار » أو اتتفال للعادات والتقأليد . ويتوقف مدى شيوع الكليات 
المعرية على العرف اللغوى فى البيكة التى انتقل اليها ٠‏ 


وقد عرف التعريب قديما فى اللغة العريية : ففى العصر الجاهى 
عرفت العربية الكلمات المعربة » كها وردت بالقرآن الكريم كلمات معربة » 
مما يدل على شيوعها بين العرب قبل الاسلام ٠‏ ونيه سييويه فى (الكتاب) 
الى بعض الكلوات الأعجمية(9) » وتحدث أيضا عن المعرب »2 وكيفية 
التعريب فى موضعين من كتابه( ٠ )٠١‏ 


وبعد الفتوح الاسلامية » وانتشار الاسلام فى الأآفاق » -كثر احتكاك 
المعرب بغيرهم من أيناء الأمصار » مما انعكس على ححياقهم “العاية » 
ولغتهم المتداولة » 'فادخل كثيرا من الكلمات الأعجهية فى اللغة العرجية » 
وخاصة فى مجال الصوسات »> مثل الاطعية واهنية والملبوسات - 


وفى العصر العيامى اتسع نشاط الثقافة العربية تأليفا وترجمة -» 
فواجه العرب موقفا لغويا جديدا لسد حاجتهم الى متطلبات التأليف 
والترجمة فقصرقوا فى هدلول -بعض الكلمات العربية الأصِل ٠‏ وحولوا 


ا ا ا اا 0 


(94) سيبويه » ابو بشر : الكتاب ج م 6ص (١١‏ 2 91" 2 8585 ,» 
م ع2 95105 2 52# 2 706 2 +15 2 011١‏ 

)٠١(‏ باب ما أعرب من الأعجمية » وياب اطراد الابيدال .فى 
الفلرسية : الكتاب ج ‏ ص 7١7”‏ » 506 . 


يفن 


بعناها. اللغوى الى معنى اصطلاحى ٠‏ كما نقلوا بعض الالفاظ الأعجمية 
الى اللغة: العربية ». فازدادت. بذلك حركة التعريب ٠‏ وكان علماء اللخة 
يشيرون الى الكلمسات الأعجمية الأصل وينيهون الى أنها دخيلة على 
العربية ٠‏ 


اما فى العصر الحديث فقد زادت الحاءجة الى التجريب » نظرا لانفجار 
المعرفة والثورة العلمية والتقنية » مما. ساعد على زيادة استخدام 
المصطلحات الحضارية والعلمية ٠‏ وقد أقر مجمع اللغة المعربية بالقاهرة 
الحاجة الماسة الى التعريب ‏ وغيره من وسائكل تنمية الثروة. اللغوية - 
عند نقل تلك المصطلحات العلمية الى العريية » الا أنه قيد التعريب 
بالضرورة » حرصا على لغتنا العربية ٠‏ لغة القرآن الكريم والتراث 
الأدبى » حتى لا تفقد طبائعها وخصائصها » وتضيع فى خضم امواج 
تيار الألفاظ الاجنبية ٠‏ ولهذا فقد أجاز المجمع استعمال يعض الألفاظ 
الأعجمية ‏ عند الضرورة ‏ بعد تعريبها على طريقة العرب(١١1) ٠‏ 


وكان لمجمع انلغة العربية بالقاهرة موقف من مصطلحات الحضارة » 
فقد مال الى أن يسجل ما شاع من هذه الألفاظ » ويجمعها من مظاتها » 
ثم يهذبها ويقر منها مأ يرتضيه ٠‏ وما لا سبيل الى اقراره يدعه للزمن » 
لكى يصلح من شأنه » ويقوم من عوجه(؟١) ٠‏ 

وقد كرست المجامع العربية جهودا كبيرة لخدمة المصطلحات العلمية » 
. وذلك ايمانا منها باآن هذا الموقف يؤدى الى تطويع اللغة للوفاء بحاجات 
العلم » والمتطلبات العصرية المختلفة ‏ دما يدخل ضين أهداف المجامع - 


)١1(‏ محاضر الجلسات ‏ دور الانعقاد الأول : ص ”29 » جهود 
مجامع اللغة العربية : ص ١‏ 

(؟١)‏ دء مدكور ابراهيم : ميجمع اللغة العربية فى ثلاثين عاما - 
ماضية وحاضرة : ص 69 5١‏ جهود مجامع اللغة العربية : ص ١54‏ 


وم 


يمكن السير فى طريق تعريب العلم » والدراسة العلمية بالنغة العربية . 


وقد رأى بعض العلماء ان التعريب مقصور على ما ورد فى عصور 
الاستشهاد اللغوى ٠‏ آما ما ورد يعد عصر الاحتجاج من الكلمات ذات 
الأصل الاعجمى فيسمى مولدا ٠‏ كيا اكد أن المعرب الصحيح لا يزيد عدده 
فى اللقة على آلف كلمة » وقلته دليل على اقتصاره على السماع(*١)‏ » 
ولا يجوز لنا ‏ نحن المولدين ‏ أن نعرب كالقدماء ٠‏ وقد يكون تيتى 
أولكك العلماء لهذا الموقف راجعا الى خشيتهم من طغيان الكلمات الأعجمية 
على القصص - 


ولكن مجمع اللغة العربية بالقاهرة أقر كثيرا من الألفاظ المعربية فى 
المصطلحات المختلفة التى عالجها » كما أباح الاشتقاق .من هذه الكلمات » 
فشاع استخدام الألفاظ المعربة فى المصطلحات » وزال الحرج من الموافقة 
على معربات لم يقرها العرب الأقدمون ٠‏ 


وقد اتفق أعضاء هذا المجمع ‏ الذى يضم علماء انلغة البارزين 
من مختلف الجنسيات على ضرورة تنمية الثروة اللغوية العربية » 
وتطويعها لأداء المتطلبات الفكرية والحضارية للعرب فى العصر الحديث » 
وكدذلك على صحة استعمال مصطلحات العلوم العربية القديمة » على الرغم 
من أتها مولدة(5١)‏ » كما اتفق علماء المجمع أيضا على قبول الاساليب 
المولدة » ما دامت خاضعة لتراكيب الجمل العربية(10) ٠‏ 


وهناك نوع آخر من الاقتراض اللغوى » هو لون من الترف التعبيرى» 
)١(]‏ محاضر الجلسات ‏ دور الاتعقاد الأول : ص 7.7 


)١5(‏ المرجع السابق : ص ١9‏ ب .7م 
إ(5١)‏ المرجع السابق : ص 0١65م‏ 


ع0 


يتشدق به يعض اصحاب اللغة » محاولين اظهار قربهم من لغة لخرى » 
وتشبههم باصحابها ويكون ذلك نتيجة اعجاب آمة بأخرى » والميل الى 
تقليدها(1١)‏ » وهو ما يحدث الآن فى الشارع التجارى المصرى » ونعير 
عنه بمصطلح : « التغريب » ٠‏ 


< والفرق كبير بين التعريب » الذى حدث منذ القدم فى لغتنا العربية » 
والتغريب الذى يحدث لها الآن » على الرغم من أن كليهبا اقتراض من 
اللغات الأجنبية ٠‏ فالتعريب يآخذ ما تفتقر اليه اللغة العربية من الكلمات 
الأجنبية » فيساعد اللغة على التعبير عن معان عرفت بين العرب » 
ل وا ا د يا 0 


0 لا يك نان جحكيدوها للخو اللتوى العريى + ولاتداظط االرخ 
العربية ٠‏ 


أما التغريب فيحدث الآن بنقل اللفظ ‏ أو التعبير الأجنبى ‏ الى 
العزبية كبا هو فى لغته » بغير تغيير » ودون أن تكون اللغة فى حاجة 
اليه ٠‏ فهو يضيف الى العربية كما كبيرا ‏ لا تحتاج اليه من الكلمات 
الأجنبية التى تزاحم الألفاظ العربية » وتنازعها مكانتها ٠‏ 


ا'هداف الدراسة : 


تهدف الدراسة الى التعرف على : 

» حجم ظاهرة تغريب الأسماء التجارية بالقاهرة د الاو‎ ١ 
* 19417 ومقارنته بحجيها فى عام‎ 

؟ ‏ مدى انتشار الأسماء المغربة بالأنشطة التجارية المختلفة بالقاهرة 
عام ١91/9‏ » ومقارنته بمدى انتشارها عام ٠ 1١947‏ 


+ 175 س‎ 1١٠١ دء أنتيس »ء ابراهيم : من أسرار اللغة » ص‎ )١1+(: 


هم 


* - مدى انتشاو الاسماء المغوبة بالاحيائء السككية المختثفة بالقافرة 
عام 1١6395‏ »2 وبقارنته بمدق اقتشاره عنام م 3 ٠.‏ 


عينة الدراسة 5 
شملت العينة الكلية للدراصة 7“ ألسيما » تمثل مجموع الأسماء 


التجارية الواردة بدليل الهاتف التخاص بمدينة القاهرة لغاقى يفك 
و3968 بعد استبعاد ما يخرج عن أهداف الدراسة ٠‏ 1 


وقه يلغ عدد الاأنشطة التى تضينت هذه الأسماء اثفين. ومائكة (9. ): 
نشاط فى دليق. عام 537 > واريبعة وماكة (1-4) نشاط فى دليل عبام 
٠ ١945‏ وتنقسم العينة الكلية الى عينتين. فرعيتين كالآتى : 


( 1 ) العينة الفرعية الأولى ( عينة دليل عام ٠ا9١‏ ) : 


وتشمل عدد ١211١9‏ أاسما » من بيتها ١1719110‏ أسما تمثل مجموعة 
الأنشطة التى يظهر فيها التغريب » وعددها 57 نشاطا + والباقى وهو 
أسما تمثل مجموعة الأنشطة الخالية من التغريب » وغددها 
و“ نشاطا ٠‏ : 


( ب ) العينة الفرعية الثانية ( عينة دليل عام خ1441 ) : 


وتشمل عددا قدره «47..” اسما » من بينها ١17101‏ اسما تمثل 
مجموعة الأنشطة التى تتضين التغريب » وعددها 17 نثناطا » والباقى 
وقدره 7891 أسما تمثل مجبوعة الأنشطة الخالية من التغويبه » وهددها 
١‏ نشاطا ٠‏ 
كيفية معالجة الدراسة : 


اعتيدت الباحثة على دليل الهاتف الخاص بمدينة القاهرة » وجعلته 
مصدرا لجيع المعلومات عن الأنشطة التجارية المختلفة »> واسمائها وتوزيعها 


835 


الجغرافى على مختلفا القياء القاهرة:-“وذلك_ بوصفه عين عشولئية تعطيٌ 
مؤشرا صادقا ‏ الى -حد كبير_ للظاهرة .٠‏ وقد لجا تال ىاستخدامه » نظرا 
لصعوبة جمع المعلومات بطرق اخرى » حيث تعذر الحصول عليها من 
أية جهة رسمية » لدواعتى السسرية ٠‏ 


وقد رات الباحثة أق تتخذ دليلين للهائف عينتين للمقارنة » آؤلهما : 
آخر دليل مطبوع فبل بيدء تطبيق الانفتاح الاقتصادى بمصر بعترة وجيرّة- » 
وهو دليل عام 1997٠7‏ » والثانى : آخر دليل مطيوع قيل اجراء هذه 
الدحراسة » وهو دليل عام #اارة ١‏ . 1 1 


ولما كانت البيانات والنتائج المتعلقة باحد طرفى المقارنة ‏ 
( العينة التى يتضمتها دليل  ) ١947‏ قد سيق معالجتها فى الدراسة 
السايقة للباحثة(1١)‏ » لذا فقد صار من التضرورى. - حرصاء على دقة 
المقارنة وموضوعيتها -. أن قلتزم الباحثة بأسلوبه المعالجة السابق ء 
وأن توحد الضوايط التى راعتها فى تلك الدراسة عند قعاملها مع العينة 
الخاصة بعام 8لا9١ ٠‏ 


ففيما يتعلق يأسلوب المعالجة : تم حصر جميع الاسياء التجارية - 
التى تدخل فى دائرة اهتمام اليحث ‏ للعيئة القرعية الخاصة بدليل 
15 »© ووجرى تصنيفها الى مجموعتين : الأولى تتضمن الأسماء التى 
تندرج تحت أتشطة يظهر فيها التغريب بنسب متفاوتة » والثائية تتضمن 
الآسماء المندرجة تحت أنشطة خالية تماما من التغريب ٠‏ 


ثم ألحصيت الأسماء المخرية داخل. المجموعة الأولي 6 مورعة على 
الآنشطة التجارية المختلفة » ثم على الأحياء السكنية ٠‏ واستخرجت النسب 
المثوية للاسماء المغربة بكل من الأتشطة والأحياء . 


١١/(‏ )ب ظاهرة تغريب الأسماء التجارية بللشاوع. اللصرى. ‏ دراسة 
مسحية على القاهرة الكبرى. -٠‏ 448و 3 
مَل 


قما عن الضوابط التى تمت مراعاتها » فهى كما يلى : 
١‏ استبعاد الأسماء التالية من عيئة الدراسة : 


( 1 ) أسماء ششركات القطاع العام ومتاجرة ٠‏ 

( ب ) أسماء المراكز الثقافية والعلمية والرياضية والتجارية » وكذلك 
مراكز رعاية الشباب » والغرف التجارية » والمراكز الثقافية والتجارية 
الدولية - ومن ثيثلة ذلك : مركز الحسايات العلمية ‏ المركز الديموجرافى - 
المركز الدولى للتربية الاسلامية ‏ المركز التجارى السوفيتى ٠٠‏ الخ ٠‏ 

( ج ) آسماء المكاتب الاستشارية والعلمية والهندسية والاجتماعية » 
ومكاتب التمثيل التجارى للدول المختلفة » ومكاتب التخليص الجمركى ٠‏ 

( د ) مراكز الخدمة والاصلاح » والورش » وكذلك المصانع 
يأتواعها » لعدم ارتباطها بالشارع التجارى ٠‏ 

( ه ) الأنشطة التى لا يزيد العدد الكلى للأسماء يها عن 
خميسة أسهاع . 

( 1 ) آسماء الشعركات الدولية » مثل : باير ‏ رولز رويس - 
هوختيفه لوبيتى لوكهيد ‏ هيلتون - شيراتون - وستنجهاوس ٠‏ 
وان لم تستبعد التراكيب التى استخدمت فيها هذه الأسماء » مكل : 
النيل هيلتون - الجزيرة شيراتون ٠‏ 

( ب ) أسماء الأعلام الأجنبية » مثل : ديانا ‏ شاميليون ‏ 
فيكتوريا ‏ فينوس ‏ طومسون - تابليون » روز » مازى ٠‏ وذلك 
لاستخدام بعضها فى الأسماء المصرية ووخاصة بين المسيحيين ٠.‏ 0 - 

( ج ) العلامات التجارية المسجلة » مثل : ريجوا ‏ ستيا هن راكتا - 
كيما ‏ كيمى » لكونها رموزا كد لا تحمل معنى ٠‏ 

مه 


( د ) الاسياء الأجنبية التى اكتسبت الطابع..العربى » وشاعت 
فى العامية المصرية مثل : أوتوبيس ‏ بوتاجاز ‏ اكسبريس ‏ بلاستيك - 
ستوديو - سينما ٠‏ 
( ه ) الاسماء العربية التى وردت ‏ بالدليل ‏ تحت عنوان 
اجنبى للنشاط » مثل : الكترو ‏ بيار بازار ‏ بوتيك ‏ بوفيه ‏ ديكور - 
سوبر ماركت - كازينو ٠‏ 


(1 ) الأسماء الأجنبية التى صارت اعلاما لمناطق »2 مكل : 
جاردن سيتى تريومقه - روكمى - هليويولس ٠‏ 

( ب ) أسماء الأ.اكن والأحياء والمدن الأجنبية » مثل : بيكاديللى - 
هونولولو فيينا ‏ هوليود . انديانا ٠‏ 

- احتساب الأمماء التى تتعدد فروعها .. فى المناطق المختلقة - 
مرة واحدة 6 مثل : 

دينج دونج بازار - قمصانجى متروبول - صيدلية الجمهورية - 
محلات الغندور ‏ بقالة سعودى ٠‏ 

ه ‏ احتساب مصانع الملبوسات ( التريكو والجوارب والملابس ) 
ضمن نطاق الدراسة » لأنها تقع فى الشارع التجارى عادة » بحكم صعر 
حيزها » وعدم تسبيها فى احداث ضوضاء أو تلوث للبيكة ٠‏ 

5 رصد الاسماء المتفرقة ‏ بين العناوين المختلفة بالدليل - 
ووضعها فى قاكية نشاط مستقل ٠‏ 


7 الالترام بأسماء الأنشطة وتصنيفها حسب ما ورد بدئيل الهاتف ٠‏ 


يقيه 


م - هم الأسماع“موحدة التشلط » التى وجدت فى أكثر- من موضع 
:بالدليل تحت- مسميات مختلقة » مثل < بفالة 04 ومسوير: ماركت _ أفلامي 0 
وشركة اقلام -. معرض » وصالة عرض معرض مسيارزات »2 وتكركة 
بالجداول يعن الترقف الهجاقى - بعد نهم مقرذاتة 34 مواضم متفرقة:: 


4 قصل أسماء الشركات السياحية على حدة. » نظرا لوضوخ. ظاهرة 
التغريب فيها ‏ بعد جمع أسمائها التى اندرجت تحت عنوانى : شركة 
ووكالة ‏ حتى يبرز الفرق بين نسبة التغريب فى أسماء هذه الشركات 
وبين نسبته فى. غيرها من الشركات الواردة بالجليل, ٠‏ 

وبعد الانتهاء .ن معالجة البيانات الخاصة بعينة عام 1917 - فى 
ضوء الضوايط السابقة ‏ أمكن اجراء المقارنات: اللازمة بين نتاكجها ونتائج 
عينة عام ١94‏ » وفقا لمتطلبيات الدراضة. الحالية + وما وضع لها 
من أهداف ٠.‏ 
نتاكج الدراسة : 

من واقع ما آسفرت عنه المعالجة المبدكية للبيانات المتعلقة بالدراسة 
الموضوعة ٠‏ وتستعرض الجداول من )١(‏ الى (8) هذه التتاكج : 


4 
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.ءا 


لكك" | سيكيدزر ديجا ديسيدنا 4 
ترط كج موري ألميو 


ا 0 
سبد د 2 سبي 3 طعيجم تكب راسم 


0 يسيس الم بيسن يلل ايتسورد يكدرا لاون دقف 
1م ظ ما ١‏ امام امد اماقم نود ذه سي دف 
لي باسييييي ممما ا 0 0ك 
ْ 0 4ك ولتم ساي ممق 
ل الزن لتؤوير -- 0 ءْ 5 
0 0 ينم 0 اليم وكام ف يناجم ا سا عات لت سس 0 
لولم خرص يميم عم امم مات بتكي م عسوم 


--- 0-2 0 0 مد سس ست عع لعا صب سم 


كم ود كل 5-5 سي :1 تيص ومس لبي 
() 69 مممس» 


يظهر من الجدول رقم )١(‏ ما يأتى : 


١‏ - يبلغ عدد الاسماء التجارية التى شملتها أنشطة العينة الفرعية 
الأولى ١4719‏ أاسما من مجموع أسماء العينة الكلية للدراسة » والتى يلغ 
عددها 19357" أسما » أى بنسية قدرها ؟8*59ر؟25 من العدد الكلى 
لاسماء العينة ٠‏ 


؟ - يبلغ عدد الأسماء بأنشطة العينة الفرعية الثانية 7٠٠١51‏ اسيا » 
ويشكل نسبة قدرها 508رلاه#0 من أسماء العينة الكلية للدراسة ٠‏ 


*؟ ‏ النسية المئوية للتغريب فى العينة الفرعية الأولى »© بالنسبة 
للمجموعة المتضمنة للتغريب » هى 187ر#3 من عدد أسماء تلك المجميوعة ٠‏ 
بينما تبلغ النسبة المكوية للتغريب » فى المجموعة المماثلة من أنشطة العينة 
الفرعية الثانية 0187ر؟7١2‏ من أسمائها ٠‏ 


يلغ حجم ظاهرة التغريب بالعينة الفرعية الأولى ادره# من 
أسمائها بينها يلغ حجم ظاهرة التعريب فى العينة الفرعية الثائية ٠12١‏ ر١١7‏ 
من أسمائها وهذا يعنى تضاعق ؛ننسبة المثوية للأسماء المغرية ‏ تقرييا - 


سه ءا ىد به 


بعد فترة زمنية لا تتجاوز عشر سنوات ٠‏ 

ويعرض الجدول رقم )١(‏ تحليلا للمجموعة الخالية من التغريب فى 
العيئة الفرعية الأولى ( 7ا9١‏ ) ٠‏ وقد بلع عدد الأنشطة التى تتضمئها 
هذه المجموعة 79 نشاطا » منها 1١‏ نشاطا أطلق فيها التجار أسماءهم 
على متاجرهم ٠‏ 

إوبلغ عدد المتاجر التى حملت اسماء اصحابها بتلك الأنشطة 9و١‏ 
اسها » من مجموع الأسماء بالأنشطة » واليالغ عدده ١995‏ اسما » أى 
ينسية مثوية قدرها لا٠رهمة2‏ »2 بيتما لم يزد عدد المتاجر التى اتخذت 


بف 


عناوين عن 4" اسما » أى بنسية قدرها 4ور(# من مجموع الأسياء 
بهذه الاتنشطة - 

وقد لوحظ أن هذه الأنشطة لا. يميل اصحابها الى اطلاق عناوين 
عليها ء الا فيما ندر » وتنحصر هةةه العناوين فى بعض القيم الأخلاقيه » 
او أسماء الأماكن والأحياء التى يقع بها النشاط ٠‏ 

جدول رقم (؟) 
توزيع الأنشطة التجارية التى خلت من التغريب » وعدد الأسماء 
التى حملت الأنشطة فيها أسماء اصحابها » ونسبتها المتوية 


م عنوان الننثاط عدد الأسماء العدن الكلى النسبة المئومة 
( كماورد التى حمل للاسماء بالنشاط للاسماء القى 


بالدليل ) فيها النشاط حمل فيها 
اسم صاحيبه النشضاط 

أسم صاحبه 

١‏ آلات صناعية يدوية 

وميكانيكية بف 32> #11 
؟ اخشاب نفل يفل 236 
“ا أدوات صحية : 4 46 امرمة 2# 
أدوات كهريائية م1 1١‏ : 236 

ه آدوات مواقد الغاز / 4 مرلام 13 
5 أسلحة وذخائر 1٠‏ ل 2.3٠‏ 
00 أسسماك طازجة ومملحة ‏ ا 0 4كرههم 2 
4 ططراف صتاعية 0 0 الملمم 
ين وشاى 19 زف ٠‏ اكثلطركم * 
٠‏ بيضى 14 514 آذرلاة 2 
١‏ حاصلات زراعية يفف نفف الارحة 2 


اه 


تابع جدول (؟) 


ّم عنوان النقاط عد الاسماء العدد الكلى< النسبة المثؤية 
( كماورد التى حمل للاسماء بالنشاط للاسماء التى 
-جالدليل )4 فيها التشالط  .‏ . - حمل فيهما 
أسم. صاجبه 0 النشضاط 
0 "أسم صاحكبه 
؟ حدايد وبويات نا كن 29 
01 حديد تسليح وخام 1 6 254 
8 أاخردة ومخلفات و 46 #3 
6 خيش 00020 | 5 2*0 
5 دراجات 3 ضغ 05 شف 2 
5 تمق يسسق 0 1 7 216 
4 -دواجن لفن #« د ا 5كر5#ة 72 
ل زجاج.ويلور 0 هرمه 2 
٠‏ سجاد وكليم 0 5و 2 4و اآذرهة 7 
02١‏ صايون إن 54 اناس ل 
15 عسل 0 37 #166 
ا عطارة امل 00 رددم ا 7 
4 غعخقفادة 1 15 +213 
مم قحم :”> 1 2066 
5 كلوتشوك 00 ب 21 
8 كرسى 7 17 26 
4 الوازم الخياطين 1 بر 6 7 
9 الوازم الرحلات 4 4 ْْ23 
مسللى وزيوت 2 7 للا 2 عهمءام 
١‏ معسادن سرف 7 ار 1 
ٍ : ان 


تابع جدول- (؟) 


اك 


م عنفوان النثاط ‏ عدد الأسماء العدد الكلى النسية المثوية 
. كمسا ورد التى حمل للاسماء بالنشاط للاسماء الس 


بالدليل )6 فيها النقساط حمل فيها 

اسم صاحبه النشغساط 
١‏ اسم صاحبه 

عب مواد يترولية 1 1 2٠٠‏ 
7 مواد يتساء ان 6 10 
5 مواد صباغة وكيماويات 1 ٠‏ 21 
6" ووازين 4 .4 الللمم 
1 موأس سير 16 16 #21 
30 معمل خضروات ٠‏ 86 200 
84 مقلة وتسالى بان 3 كرو 
84 ورق وكرتون 44 هم 21 


مجموع اسماء الانشطة الخالية 
من التغريب يكل 1 #عرمة 2 
ويعرض الجدول رقم (") تحليلا لمجموعة الأنشطة التى ظهر بها 
التغريب فى العينة الفرعية الأولى » الخاصة بعام 1917 » .وقد-تم فيه 


حور العدد الكلى للأسماء بكل تشاط » وكذلك عصدد الأسماء المغرية به »2 
والنسبة المكوية للأسماء المغربة بتلك العينة ٠‏ 


6" 
( ه- الدراسات ) 


جدول رقم (؟) 
عدد الأسماء المغربة » ونسبتها المتوية الى مجموع الأسماء يكل 
شاط وجدت به الظاهرة » غى العينة القرعية الاولى (؟919١)‏ 


الس ساك 
-بالدليل ) - 2-32 هالنشاط المغرية بالنشاط 
١‏ الصيدليات 61 و3 ١دلرلا‏ 1# 
+ > ' الجهزة وآدوات منزلية 7 ل /اككرا 7# 
' الحذية ولوازيها .6 6 6الارهم 72 
ع*' أزياء وتصميمهاً 5 0 ره 72 
60 لصواف 0 * 3 ١‏ #لالاره 1 
' أقلام ( انتاج وتوزيع ) 550 1 مقر ١غ‏ 
+22 اليان ليل ١‏ ا ؤلاار؟ 4 
- الكترو ( اعمال الكهرباء ١‏ 
والالكترونيات ) 4 1 رهام 
ا 0 ان س0 4 04ر21 
٠‏ يارار ان 11 رمغ 
١‏ بيقالة وسوير ماركت ' 1 160 رغ 
١7‏ يتسيون 4 لح مض 4 
٠‏ يوتيك 20 م نقفشضقة” 
١1‏ بوفيه أ 3 اا 711 
٠6‏ تبرزى 0 عضن ره م 
3 اجشراج ع1 1 لارة ,ز: 
157 جزارة قف و 5ر” 2 
جلود ومصنوعات اجلدية 16 0 ارا * 
19 حللواتى ف ٠‏ وولار 2 
6 خردوات بوك 0 “الأاورء 72 
١‏ ديكور )2 ١‏ 2 
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تابع _ججدول (0 


م عنوان النشاط - العسدت ‏ الكلى عدد الأسنهاء النسبة المثوية 
'( كما جناء للأمماء بالتشاط” المفريكة <١‏ للأسسماء 


بالدليل )- 0000220220 بالنتناط المفرية بالنشاط 
-<-زنكوغراف آلف ١‏ الاو 12 
+ زهور 3 1 ؟اكرااغة 
غ8 ساعات وساعاتى 1 ١‏ لمرء 4 
90 هصتوديو 131 فى نففاشقة: 
1 سلجاير م #ا اكمر. 2 
8 “ينها 97> اق -- -ؤلاراة2 . 
44 ششركة (متنوعة النشاط) لحكس ها - اثلاره 2ز. 
4 شركة سياحة اق 5 ةده 
شنط سيدات ى ٌ مر 2 
صثالون حلاقة* 160 51 هك 
١‏ عصير بوثلا 1 ؤاهمر؟ 7 
** فتدق وا . ر2 
غ* قطغ غيار سيارات واو د اناه ققكرء 72ز- 
6 “قمصانجى يشل 0 اظارة * 
51 قهلوة 14 16 - لازم 74: 
7" كازيتو 3 1 امو ” 
© كافتيزيا 10 ُ 0 
4 محل ( متنوع النشاط  )‏ ' .لم 5-20 الو دارم 7 
© مخيز ١‏ رف دف +*ار؟ 2 
١‏ امملسرح فزرضة 3 لرءة#: 
:1 مشغل اخ ١‏ ف 7 


العدد الكلى ,للأسماء بالنشاط يقل عن. خمسة اسماء فى العيئة 
للاستدلال به عند المقارنة بالعينة الفرعية الثانية ٠‏ 
1" 


قابع جدول (2)5 
م عنوان النشاطظ . . العدد الكلى عدد الأسماء النسبة المئود 


( كما جاء للأسماء بالنشاط المغرية للاسهاء 

بالدليل ) بالنشاط المغرية بالنشاط 
مصيعة فى 3 ١ر2‏ 
5 مصنفع تريكو 1 يف 1ر215 
60 مصنتع جوارب يكن ٠‏ الكر١2‏ 
171 مصتع ملابس 1* 5 ارم 2 
47 مصوغات ومجوهرات فَقف3 0 هارا 2 
4 مطيعطة 54 رن الكأارة ز 
4 مطصن يفا 0 تر 2 
مطعم 14 أ راغ 
١‏ معرض (متنوع النشاط) 14 “ارم 2 
معرض سيارات 4 4 ل 
6“ معمل (متنوع النشاط) 0 1 -مرهة 2 
4 معمل ليان .. ,> ف + الاشند 
2 مكنبة وأدوات مدرسية بكرا بن ذكرة # 
83 ملابس جاهزة 3 م1 
لاه ملهى 53 ًٌ 21 
4 منتجات خان الحليلى 60 إن ان قن م 
6 منيهساتورة ارفرفنا 4 1 72 
٠‏ ووييليات وآثاثات معدنية نان بن الالار" 2# 
15١‏ مؤسسات القطاع الخاص ‏ ه7"0, بن موءره *# 
؟8 تظارات طبية إن إن مره *# 
3 وكسالة 14 ١‏ "ارلا 2 
لعدد الكلى لأآسماء مجموعة 
التغريب بائعينة المفرعية الأآولىب ‏ 9/47؟ا 84145 كخثرة 2 


"4 


حدكذكه 


العامة اجام لل 1 


هذه ١‏ قدلا اكعررا جمد اهمه تسل 


اه 17 


على سل ا الال لا ا ا ل 


ماسم ل / #. بعك 47 بس 


مسر دككده الم اكلام مر دكورد سور 


6 ع ري اين صم ميا لخاد يي 000 


59 ل مم 


0 


حنم بك 0 


“راد 
كد 
02 ل ‏ اسدا 
ركم 0 , 
درم اوه 
الجزللة عزيل ها عام ' 
5 الم مم سيم 
كماء كيدا 0 0 تس - 
0 ِ ا 51 
ظلك آم لصويو 0-0 
لف عضر 35 ميج , 
1 لضا اشاس 
ل سيد ا 
7, 
1 ينيل 0 9 
كاده بأد 2 كن و 
١‏ 8 5 
/ . 
عاد سان كص و2 
اكوم لخن ببسل الى ينا 
1 
: تعس 55نم ميس الوككمر بشم 00 7" 
دبعو 
ف “مر اوكا تعر ”كور ارج ععبو نيا 
دخ نانك شري دبل يبنا مت جد كلهم موسيم 00 0 
٠ :‏ مام َ 
وت دلكلام بكو بكددد ما 0 اكالم اللسسجسم سوم وازوان ا | سا 
حسم سم الام ليم لم سي ع 5 
0 شليدكف 7 
مط صخي دع سحي رد سما'م “رمه سم عير ١‏ 7 
اكه اط عا كمس كل عرد سم حم برام لش 16 برث صا م كيز ره لوو 


عيرم بتكم _ستهم , بجججم علا مبتبوع 


لها الجدول رقم (54) فقد صنفت به الأنشطة التجارية الخاصة 
بالمجموعة المتضينة للتغريب فى العينة الفرعية الأولي (. 15117 ) » مع 
ترتيبها تصاعديا تبعا لنسبة انتشار الأسماء المغرية بكل منها ٠‏ 
مدى ارتباط التغريب بالانشطة والتخصصات المختلفة ١‏ | 7 


من الجدولين (5؟) » (54) » اللذين يختصان بأنشطة العينة الفرعية 
الأولى ( !/ا»١ا‏ ) يمكننا آن تلاحظ ما يأتى : 


» تقل نسبة شيوع التغريب فى الأنشطة الحرفية » مثل : ترزى‎ ١ 
» ساعاتى » جلود ومصتوعات جلدية » مشغل » موبيليات وأثائات معدتية‎ 
٠ منتجات خان الخليلى » قيصانجى » مطبعة » زتكوغراف‎ 


؟ - وتنتشر الظاهرة بنسبة ضتئيلة فى أنشطة الخدمات » وتجارة 
المؤاد الغذائية والاستهلاكية مثل : قطع غيار سيارات - سجاير - خردوات 
بقالة - اجهزة وادوات منزلية - مخبز ‏ جزارة - آلبان - عصير - 
حلوانى - مكتبة ‏ مطحن ٠‏ 
" كما تقل درجة انتشار التغريب فى تجارة المصوغات » والأقمشة : 
( اصواف - منيفاتورة ) » فى حين يزداد انتشار الظاهرة فى تجارة 
الملايس الجاهزة » وفى مصانع الملبوسات ( الملايس » والجوارب » 
فالتريكو ) 2٠‏ 
4 ب تختلف النسية المكوية لانتشار الظاهرة حتى هى المجالات 
المتقارية ٠‏ ويمكننا أن نلاحظ ذلك بوضوح اذا قارنا نسب انتشارها 
بين الانشطة التالية : ( عصير » حلوانى » قهوة ) من جانب » وبين 
( مظعم » بوفيةً » كازينو » كافيتريا ) من جانب آخر » على الرغم 
من أن طبيعة البنشاط متقارية فى الجانيين ٠‏ وكذلك اذا قارنا مدى 
شيوع الظاهرة بين كل من ( محلات متنوعة » وبوتيك ) » رغم ان 
معناهيا ونشاطهما متقارب ايضا ٠‏ 
لان 


ه - تبرز اعلى نعنف التغريب فى هذه العينة فئ الأنشطة 
التالية : ينسيون ‏ ملهى ب يار - مرح سينما - فندق ٠‏ ويلاحظ 
آتنها تنحصر فى كونهآ اماكن للهو » أو الاقامة للاجانب ولغير المصريين » 
ومن هنا يمكن أن يقهم سبب انتشار الظاهرة بنسب كبيرة فى تلك 
المجنالات ٠‏ 


1 تنتشر الظاهرة نصورة جلية فى الأنشطة التالية : الكترو - 
ديكور ‏ بوتيك - شركة أفلام ‏ يازار ‏ كافيتريا ‏ معمل ألبان - 
كازينو - ستوديو - زهور ١ ٠‏ 


"٠7+‏ يلاحظ أن عدد الأنشطة التى تقل فيها النسبة المكبوية 
للتغريب عن 20 يبلغ ١8‏ نشاطا » أى بتسبة قدرها 754 من مجموع 
الانشطة بالعينة ٠.‏ كبا يبلغ عدد الأنشطة التى تتراوح فيه نسية 
التغريب المتوية بين 5 الى أقل من ١5 ( *٠١‏ ) نشاطا » أى بنسنية 11// “ 
من مجموع الأنشطة التى ظهر فيها التغريب ٠‏ وتتراوح مسبة التغريبي' 
بين ٠١‏ و #71 فى- الأنشطة الباقية » وعددها 75 وتقترب نسيتها 
من 24٠‏ من مجموع الأنشطة المذكورة ٠‏ وهذا يعنى ان 8” نشاطًا - 
أكثر من #5٠‏ من أنشطة تلك المجموعة ‏ تقل فيه النسبة المكتوية 
للتغريب عن ١٠72اء ١‏ 

ويقارن الجدول رقم (5) بين العدد الكلى للآسماء » وعدد الأسماء 
المغربة » والنسب المئوية للتغريب فى م.جموعة الأنشطة التى ظهر 
بها التغريب » فى كل من العينتين الفرعيتين ل ب ) - 

0 > 


دونع 


رف 


جدول رقم (8) 


يقارن اعداد الأسماء المغربة » ونسبتها المئوية الى مجموع 
الأسماء » بأنشطة المجموعة التى وجدت بها الظاهرة فى كل 


550 .0 من العينتين الفرعيتين 

العدد الكلى للاسماءع 22 عدد الأسماء المغربة النسبة المئوية للأيمماء 

بالنشاط فى العينة بالنشاط فى العينة المغربة بالنشاط فى 

الفرعية الفرعية العينة الفرعية ‏ " 

عنوان النثشاط الأولى 2 الشانية الأولى الثانية الأولى الشفانة 

( كما ورد بالدليل ) ١/1‏ م١‏ ككل 1 ا 94 . 
الصيدليات 00 11 بول لق ١ثكرلا‏ # *'عمرة # 
الجهزة وآدوات مئزلية ١ ١ ١‏ م /اآكر١ا‏ 7# هارا ز 
أحذية يك 6" 5 زف “ارم / لالإغر #١1١‏ 
أزياء وتصميمها 9 00 0 مشاه 47 ليضف شرف 
اصواف 3 6 1 "0 #لالار؟ # ؟اذر؟ 7 
أفلام ( انتاج وتوزيع )7 45 وه 1 مورء« 3 ظلاثرء كز 
البان ومنتجاتها ١4‏ 15 إن إن كلأار؟ 7# 3٠51‏ # 
الكترو " ل 5 ل عر ةلاخ كثثثرام/ 


. سس سس سس ع سس سس مح سس لس 1 


بزار 7 
بقالة وسوبر ماركت لاغ ١‏ 
-يتستحيون ان 
بوتبك ' ١‏ 
بوفيه 0 ا 
ترزى 6 
جراج ١‏ 
جزارة 8 
جلود ومصئوعات جلدية 100 
حلوانى . وفطاطرق 1 
خسردوات 64 
ديكلور . 
زنكوغراف ١‏ 
زمصور 51 
ساعات وساعاتى امم 


ضن 


16 
لخرا 


مدر 21 
7ر71 
4امرا 7 


اباكرة0ئ 


لانغزشر ا 
فلار 1 
كر 7 
/ارة / 
ككر؟ 72 
ف 7 
ودار" 7 
رش ل 
يسفزكية 
؟الارة 7 
؟ كر 
#"ثلار.ء 72 


/ا؟ا بار 71/7 
لالادرة 25 
را 7 
ر711 


'هءكار؟؛7 


وكآارة721 
ار 
اذءرة / 
معكر؟ 2 

كرا / 
كلاره 
#؟وتر؟ 7 
5ر75 
6ر2 / 
ار 77 

ناكر؟ 7 


- 


ملم ماب سس سس ب سس 0 يبي يبي يج سس 


7” 


تابع جدول رقم (8) 


. دوتع العددالكلى للاسماء 2 عدد الأسماء المغربة النسبة المثوية للاسسماء 

بالنشاط فى العينة بالنشاط فى العينة المغزبة بالنشاط فى 

الفرعية العينة الفرعية 

عنوان التشساط الأولئ الثانية الأولى الثانية الأولى الخائية 

( كما ورد بالدليل ) فكل موا تفكل مول يفكل اموا 
ستوديو ١‏ مو ( ويل 00 م 66 1 مرا 
مكار وعاويتات 2 3 ٠: ١‏ لاكقرء و 6لكرء / 
سعييقا ب 1 م1 اق كدلاراكر ‏ كككر”4/ 
شركة ( متنوعة النشاط ) كلجل إففى لل م4 امار" 7# رلا 
شركة باع ١‏ بي 0 3 فل لاكترتا ‏ هلاكرالا/ز 
شئط سيدات 5 3 ق 0 /اكثر”" 2 “الالارلهم 72 
صالون حلاقة 6آ1ؤ 1 1" 3 الآرة١#‏ 4ر١21‏ 
عضير 0 40 ١‏ س كأدر؟ # ا5ككره # 
فقندق وا نا 17 يضق ار 1ر7 
قطع غيار سيارات .6" اك ١‏ 1 كر ٠‏ *# خار؟ 71 


0 


كافيتريسا 
محل ( متنوع النشاط ( 
0 5 8 4 5 ' 


"١ 


١ 


/اء* 
9146" 
؟؟ 

يل 


1515 
. 5 


3 
3 
نض 
11 
4" 
نف 
٠م‏ 
هل 
4 
الم 
04 
ايف 
55 
لفن 


؟ كرغ 7 


“ارم /. 


ارجر؟/ 
تسدشسف 


هازم 7# 


"كر" ”/ 

ه786 
“ارا ”» 
١‏ رم 1 
١5ثر"‏ 21 
خرش يض 
"ارم ”7 
ماار١‏ 2 
؟ككارة / 
26 1 
لاككر #1١1‏ 


6 زبازغ “يز ' 
لاخر 2 
لاخر ة 79 ٠١‏ 
مدراء كان 
ار 
انر" ”ز. 
“5ارلا 7. 
مرا ,2 
ددر ءالا 
اكأكرة؟2 
اعلثرء 2 
رغ 
لاغقرء 2 
دلاءرة 2 
لد 7 
1ر111 


لل 20 


فا 


تابع جسدول رقم (5) 


0 


0 العدد الكلى للاسماء عدد الأسماء المغربة 2 النسبة المئوية ع 
بالنشاط فى العينة بالنشاط فى العينة المغربة بالنشاط فى 
< [' الفرعية الفرعية | العينة الفرعية 
عنوان النشاط الأولى الخفانية الأولى الثانية الأولى . الفانية . 
( كما ورد بالدلهيل ) يفيل ينكل فذل انيل بفذل ل 
معرض ( متنوع النشاط ) 14 م ُ ٠6‏ ؟اكرم 2 4٠ر1‏ 
معرض “سيارات 8 تفن 6 لمان مذكر؟ 21 4خ1كر١‏ غ1 
معمل ( متنوع النشاط ) ْ؟ لف ١‏ 0 ٠«درةم‏ 7# أ( ؤكارة"#1 
معبل البان لك 15 ًُ ُ ١ر258‏ -مر86؟#9 
مكتبة وآدوات مدرسية لم نض بن ف :رارغ 7 
ملابس جاهمزة ١ ٠‏ يلجل 5" لان كرغ ؟اكر نغ 
ملنهرور . ل 1 ' "2 لملمار 131 
' منتجان خان الخليلى هه الى ”, ا “ارم 7 #الاره 7 
'منيفتورة لشف لق 4 ١‏ ؟عثر؟ # “ارا #2 


موبيليات وآثاثاث معدنية . م ريرق 1١‏ تدرف امار" 7 #6 


مؤسسات' القطاع. الخاص 0 بالف 


#١ جؤءرة 7 لاؤار6‎ 59 ١ 
"اخرهة *# تراز‎ 5 ., 0١ نظارات طبية إن‎ 
؟ؤارلا # ؤككرة؟ز‎ 4 ١ وكالة 15 يفن‎ 
| 11 ١ مجموع اسماء انشطة‎ 

العينة الفرعية قف يتلفنل 


15م 1 كمكرا م ك“آثر213 


ل جه سسسسس سس يه مسح أ سه مع حي عد جع مس ب سس سسا الاق لات 


- 


حرنة التغرسب في سردا لتم )501١‏ 5 


الفشيك اننهر عله ةذ الى نات عرس" تهانيا »عشب السهب لبه رتشا التقزيب مط » وغرل ”هده تسمه إلى مات أطرى في عمسم كول 


1 


5 9 مم ثم إلى سر ايز إلى عم هاي الى عملم عي على سه ه6/ الى سم *7 إلى سم 16/ إلى سم 9/ الل م */ الي سه 0/ الى مر 
لزعب بم أقل سم ام ل سس 16م أئل سم 1 اهل سمه © 6/ مل سم سم ال سم خا اغل سم ه ير اميق صم 5 اثل عم بار ابل نم م نر 
ره 7 اع سشررك- مسسماهة' ره رر 1 0 4# أملرم 03 02 سك 
ا ا ل 
بال حم سيابات # م 5 رص .* 3 - 
سسهاين 2 2 بفسع هرات #ه * 2 ٠‏ #6 ملي بلي ميو الله 
سسانات ص أي برفيه" ‏ * ١‏ ار اه “الم 027 
هرييت 0 305 صالويم تمع كر ##ى 
بفال سيد ليه سان 5ك بع كلام » روم “اخ 
صمنات | سمزتليم ‏ مم ان 
علور قيرة 
أهوا نرلية ‏ مصنع طربس * #» 
مثفل هه ععرصم | # 
عر بصمة | 4ن 
هرارة سمل | “ا سي 
أ صزب طااك ‏ # # 5 
7 ع | 1 جه أديكها تحركك السسب البرع للتقريت اله “مسالل اص نسم ]148 مط فى كالم 
"فيس ٠‏ . 00 
مريلدات 5 والمد مط ١‏ 
2 25 له نس الثقريبث إلى منات أملى بيت فيه القلرنات يعم 0 المثشال , 
١‏ لى , 5 
عنس لس ا ماناس ع أوق اس اع اس ارح # ) ]ل السشاط 
٠‏ 


وييزز الجدول رقم (1) ' تصنيف “آنشطة مجهوعة التغريب فى 
العينة الفرعية الأولى ( ١318377‏ ) الى فكات » مع ترتيبها قصاعديا » وفقا 
للنسب المكوية لانتشار ظاهرة التغريب بين: اسمائها ٠‏ كما يبين حركة 
هذه النسب المثئوية » فى بعض الأنشطة » الى فثات آخرى فى العيتة: 
الفرعية الثانية ( ١54‏ )- * 

واذا قارنا الملاحظات السسابقة مع مثيلاتها بالجدولين رقمى (4) '+ 
(1) مما يختص'بعينة ١947‏ ( العينة الفرعية الثانية ). ٠٠.نجد.‏ اتفاقا 
هى كل من العينتين الفرعيتين لعامى ١ل!9١‏ 'ء 19417 فى الخطوط 
العريضة » والاتجاه العام » مبع وجود بعض الاختلاف فى ترتيب 
الأنشطة الداخلى فى كل ملاحظة تبعا للنسب المئوية لانتشار التغريب 
بتلك الأنشطة ء وان لم يخرجها الاختلاف فى التسب المئوية عن الاطار 
العام للتحليل ٠‏ ش ' : 

أها عن نواحى الاختلاف البارزة بين نسيء التغريب فى كل. من 
العينتين الفرعيتين » فهى كما يأتى : 

١‏ زادت نسبة التغريب بدرجة كييرة فى العينة الفرعية الثانية 
فى الأنشطة التالية : ثركة متنوعة النقماط : (١4لاركز‏ ب الاأغرلا؟2) غ٠‏ 
شركة سياحة : (-112آآر5١ 7‏ الاك رالايز ) » ملهى : ( 3173ز217/ سه 
ودخرهمير ) وكالة : ( 57ارلالز ‏ 59اره5/ ) ٠‏ ويلاحظ فى شركات 
السياحة ؛ن النسبة المئوية فى العينة الفرعية الثائية زادت على اربعة 
أمثال النسبة المثوية الخاصة بالعينة الفرعية الأولى ٠‏ 1 

؟" ‏ كذلك زاد التغريب زيادة ملحوظة فى العينة الفرعية الثانية عنه 
فى العينة الفرعيية الأولى بالنسبة لأنشطة : الكترو ( ٠٠رها#‏ - 
7م )2 بار ( «ادراة# ل لاالارالا/ ) > محلات متنوعة 
( #اروي ب #دكر05* ) > معرض سيارات ( 4ؤثر#18 - 
ددؤكرا5/ ) ع2 معيل متنوع رع - ناكرلدة ).2 0 
(948عره 7 ؟9اره1: ) » نظارات ( :١الرغئز‏ - لاكترلا١ا/ ٠)‏ 

ذو 


ع" فى نشساطى ( ساعات وساعاتى ) و ( شنط ) يلاحظ 
أن العدد الكلى لم يتغير فى العينتين الفرعيتين » ولكن النسسببة المئوية 
للتغريب زادت ٠‏ ويرجع ذلك الى إغلاق عدد .من المحلات التى تحمل 
اأسماء عربية لهذين النشاطين » وافتتاج. لخرى تحمل أسماء أجنبية 
بدلها » وفى نشاط بار لم يتغير عدد الاسماء المغرية » ولكن زادت 
النسية المكوية للتغريب لأن العدد الكلى نقص ٠‏ 

5 قلب نسبة التغريب بصورة ملموسبة فى العينة الفرعية 
الثانية عنها فى العينة الفرعية الأولى فى (: الصيدليات. ) : فقد 'يلغت 
هذه النسية فى العينة الفرعية الأولى ١05؟ر#‏ 4 بينما لم تزد فى 
العينة الثانية عن 8٠مرءة‏ 

ويلاحظ أن العدد الكلى لاسماء الصيدليات قد راد ينمسبة كبيرة » 
بينما لم يزد عدد الأسياء المعرية عن اسم واحد بين العينتين ٠‏ ذلك 
أن كثير من الأجانب كأنوا يعملون بهذه المهنة لفترات طويلة امتدت 
حتى الستينيات وكانوا يتخذون الأسماء الأجنبية ٠‏ وأيضا فان الصيدليات 
المصرية ‏ بحكم طبيعة نشاطها ‏ لا تتجه الى التأنق فى اطلاق العناوين : 
فقد تحمل اسم صاحيها » او اسلا يبعث البشرى فى نفوس 
المتعاملين معها » كالأمل ٠‏ والاسعاف » والشقاء » والحياة » والصحة ٠‏ 

كما قلت النسبة المئوية للتغريب بدرجة ملحوظة فى العينة الفرعية 
الثانية عنها فى العينة الفرعية الأولى فى أنشطة : قهوة ( اثلاثارم# - 
#الاثدرا# ) » كافيتريا ( لاثآارة5 # ب *90ي/ن ) ©» مطحاسن 
( 6ئ6رء”# ااثاكراخ# ٠.)‏ 

ويرجع ذلك فى نشاطى : مقهى ومطحن ؛» الى زيادة العدد 
الكتى للمقاهى والمطاحن التى تحمل أسماء عربية » دون زيادة مقابلة 
فى الأمسماء المغرية ٠‏ أما فى ( كافيتريا ) فقفد ترايدتب الأسماء العربية 
بنسبة آكبر من زيادة الأسماء الأجنبية ١ ٠‏ 


3ق 


و حلي تلجت وستاايه فض دي طللوتي : 
بصورة واضحة عتها فى العينة الآولى ( 19977 ) فى نشاط * تتشهون. ., 
فقد بلغت هذه النسهة في العينة الأولى 3ر275 » بينما لم تزد 
فى العيتة الكانية عن" ريو ١‏ 


ويلاحظ ان العسدد الكلئ فئ الفينة الفرعية الاولى بلغ 
3-0 الي اليه ١‏ ل ا هوا ترط الودج الثدية الى 
تسمه + وبرتمم مُلليد الى ليث شنا" الفقاط ل لقو بد 00 
مسوق الأجني .© - وا 000 فد فين من؛ 
خلال تلك الفترة الزينيية ؛ واغلاق محالهم اى استمرار د 
ولكن بعد تغيير انسمائه الى سماد عرزبية : 


5 - وقد فلت النسبة المتويث تزيمت بتري نيد هئ اتعيية 
الفرعيبة الثانية عنها فى العينة قري الأولي » وذلك أقى انشطة : 
جدرا 0 /آارة# - من ] ©» زتكومتراف :1 2 ( 75 
1-0 )ل ويرجم سبب التقص فيه الى لكن. “الحده اتكلى للامسماء 

: زاد اشها عربيما ولخدا :: وبدلك اختلفت كقبية لريب - وسجاير : 
( احدرء# ‏ .)ا ) اومن التسجاب ذلك" الفلاقة محل يحمل”اميما 
لجنبيا بعد عام 15177 ومصوغات : ( 14ثراغ2 - لاكدر.# ) ٠‏ 

9 فى تشاطى ديكور ومسرح قل المجبوع الكلى .للاسماء فى العينة 
القرية: الأولى عن خمسة اسلمائر ب ؟ لوقه لطر باط النى رصدهة 
بجمدفه مؤشرة لمسبة التكزين علئ لاد مله م* افيفلا الفرعيتسة 

٠ الثانية‎ 


وشبمر #طشرة إن دق المشاببط نسل و شر + نم يزه على 
اسميق' في: اعد التامية مية الاو( 96 نويا :شام الجديقا كي 
ولإن عينة عام ؟. 104 زه لطن الكلئ الى ب 1 ع ' واصبح 


٠ 


2 
( ؟ + دراسات ) 


مستارج 'الطترافة ووازة اللقافة ب زب ةل لت معظه المستارح , أسماء 
فلن هذا 0 ل تطمئن أل النسبّة المئوية اللتفريي لهذا 
التشاط فى العيفة الفرعيسة 0 


5 لما م 
3-3 
عارء جد اع 


7 إمالجدوو رف 13 ام من انثا ألغرية”. : فى آلشيية: 
اللقرعيئة. الأملئج ل 0000 6 ) على الأحياء السكنية 2-035 ٠‏ وقد دوزعت” 


صما 


الككياةة ال روس مس تهلى تسبي امنا هي 0 


ال سل 0 وتشمل 'لحياء العتبة ' قصر العيتى > 
جاردن سيتى ‏ التحرير - رءسيس - باب أللوق ‏ الفجالة ب عايدين 34 


الى جاتب يو وارع وصيط القاهرة 


يك 


د بتطفة بعر الجديذة:ة ينض اليه إن مديفة نصر ب المقطم 
إلدزات امسبة حمر السويمن > ل المباظة ل الخائكة. - أول "ريق ؟ الاسماعيلية” - 
8- منظقة الزمالاك. 7 ا كاله اللنلى ١‏ امهو - 
1 “مدينة الأوقاف - - يديية الاعلام د مديثة ‏ الصحفيين' - مديئة 
المهندسين". 0٠‏ 


0 ملق اذ -- تضم الى جاثبها ” الهرع+ المنيل 2 أميابة< 
بين السارإياك “ينوا لاي اتدكروث عبر كر الجول .5 َل | , لمان 3 ول طريق* 
القاهرة الاسكندرية. المحراوى 3 


6 بت متطقة م11 لكاي له اش - 
المكاكيي يبا ري الترايية إبية نب عين شمس: د الطرية"» 0 
| له ةر م الى تيه بتع اميا 353 


اح 


بابو 1 


الخلق ‏ الجمالية ‏ المغريلين.ه الخليقة 3 ١‏ اللوسقى] - المنيزة ة ‏ لاظوغلى 
اللسيّدة ينبا مقر القديت 


"ب متطقة شبرا » وينقيم اليها . : السإتواب لووط َي الفج -#تساحل 
9 يولاق 2 الأميرية 5 السواح لول طريق الشاهرة الاهكتدرية العا 
أ 501 ملتهلقةٌ حلوان 5 وتشمل ) ايظًا : : ال ا - اليساثين شطرة 3 
دار 0 مار جرجس - كوتسيكا » والمناطق إلواقعة عاق طريق 
انأ . 1 
وااء 0 0 بحي 
| 4 مفاطق لخؤى 4 وهى مإ تشتمل.عليه:القاهزة الكبرى !+ خارج 
المناطق السايقة مثل : قليوب - أوسيم ٠‏ 


: جدول رقم (8) 
توزيم الاسياء. المغرية بكل نشاط على الأحهاء السكنية بالقاصرة الكيرى فى اله قرم ارق 059 


سا نما امه 


55 عندد الأسسسماء الغربة بالأحيبساء "السسممكفية””" 00 8 

ف ش وإضط لم مصر الزمالك الجيزة عدالق القلعنة هرا ُلوانٍ ان 0 2-6 م 
مسيدلية ول 0ه ١‏ ا ود ل و عو امو 17 
فوط ةا . 2 الود كن قد ل ا ١‏ 3-3 3 " فنا 
لصذية فى ١‏ يد ١‏ د "م ع سسا ىأ ا ا 
ازيساء و ب تله ؟ هه 5-1 حضدد2 . لد ا هه 48 
تصواف ١‏ نيد مجه أن احندد. ا بحن ١‏ 4و 
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نوع الالقشاط 5 الزمالك 2 5 3 ك0 5 الأسهماء الإكسلى 
لود ع > ع ا فد ١‏ 
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غُُ 
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مموغاتورجوهرات: ١‏ 1 تاعس لم لدم لذ ا ألا لد اوه 567 
٠‏ لعلياعة 44 ع ندا 1 حت :نت ١‏ مك لبود 80 1 ؛ث4ة؟ 
طفن عقب سب سسسسة 0 حت 55 - )2830 لكا . 1 
مولبهاتهم 6 *1 لام ا | اا ال ال ال .ها 
مخبربفرض متنوع فى ادا ءاهد سه 0 ١‏ 2 حت د الوك 1 
معيفرفن سيارات ‏ 151 ٠‏ تا “قط - روك الفيقةك ‏ ةل ل ا و 9 
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منتجات نان للخليلى ١‏ حوب . جنا '. .+ 
منيفإتورة 5 كه تنا 3 
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معصدنية و9 -- 0 -_-- 
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وكقلة ام اج عند 
مجموع للأسمسماء 
' امغسربة 
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ا ا ا 02 الى 5 
ةل اد ا ا 0 نفيفن 
١ َ‏ سل سم للد ١80‏ 6 

"66 رن‎ | ١ ١ ١ 
لتقت 32 تت تت تت كك ان إن‎ 
١غ‎ ١ مس 0ط 0-25 سوق صحت‎ 

المجموع إلكلى 
للإيبماء المغربة 
لق ىب كيل كينل 41 


مدى ارتباط ظاهرة التغريب بالتوزيع الجغرافى : 
اذا درسنا الجدول السابق رقم (7) نلاحظ ما يأتى : 
ويه 4 2 
1 تسود الظاهرة مقطقة وسط القاهرة:* 4 ويبلعغ عنتدد الأسماء 
المغربة يها ( 040١‏ ) واحدا وخمسيائة اسم » من مجموع الأسماء المغرية 
بالعينة الفرعية الآولى » الذى يبلغ 81١4‏ اسما » أى بنسبة 0144ر753 ' 


 '"‏ ثم يليها منطقة مصر الجديدة » وقد: يلغ. عدد الأضماء المغرية 
بها » بالعينة المذكورة 4١‏ اسما » أى بتسية ١6لرة2‏ مُن مجمنوع 
الأسماء المغرية نالعينة سالفة الذكر ٠‏ 


» وقد تقاريت أعداد الأسماء المغرية فى مناطق : حداكق القية‎ ٠ 
© وقد وجدتث الظاهرة فى حذائكق القيةا فى 22 امنا‎ ٠ وشبرا » والجيزة‎ 
» أى بنسبة 8٠5ره72 » كما بلغ عدد الأسماء المغرية فى شرا 29 أسما‎ 
أى بشبة 15١ره“ » بينما بلغ هذا الفدد افر الكل 21 انها » أى‎ 
ْ , 0 بنسبة ا ٠ر26 من مجموع الأسماء لكر‎ 


بو ددر ين حو لحري لقا 


ه ‏ ثم تأتى منطقة الزمالك » وبلغ عدد المغرب يها ارا اسما » 
بنسبة 4٠هر##‏ من عندد الآسماء المغربة بتلك العينة ٠‏ 


1 كانت منطقة حلوان اقل المقاطق استخداما للتغريب.:» يليها 
المنطقة الآخيرة ( 'مناطق لخرى ) : ققد يلغ عدد الأضواء الخرية فى 
منطقة حلوان ١1‏ اسما » بنسيةة 44ر75 » تينما بلغ عدد الأسماء الأجنبية 
فى المنطقة الأخيرة عشرينٌ امي » أى بنسبة 01/4 6ر »| من امجموع: بالأسهاء 
المغرية الواردة بتلك ألعينة ٠‏ ْ 
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...ويد إن +الزهادة. الكبيرة في نسبة شبميوع. الظاهرة. فى. منطقة .وسيط 


القاهرة ترتبط بكثافة. الميحال التجارية..» وتركزها فى هذه المنطفة .ب 
ابان تلك الفترة ,اللزمنية ٠‏ 


.. رواذا نظرنا فى الجدول. السابقي رقم (4). لاحظنا وجود بعض 
الاتفاق > بالاضافة الى جوانب الاختلاف فى التوزيع .الجغرافى للأسماء 
المغربة بك من العينتين الفرعيتين لعامى 219117 2 ١941‏ 


وتدور اهم نقاط الاتفاق والاختلاف حول الجواتب انتالية : 


١‏ - كانت. منطقة وسط القاهرة أكثر. المناطق التى يرز التغريب 
بين أسمائها فى العينتين ولكن اختلفت نسبة التغريب فى كلتبا العينتي : 
فبينما كانت النسبة فى العينة الأولى قرا 7 لم نَزْدٍ تلك النسبة 
فى الّعينة” الثاني عن عرو : مسج ذلك الى ان النشاط التجارى - 
حتى عَام تفلل - كان يتركزٍ فى ُنطقة وس القاهرة ٠‏ بين اتورعة 


عمهة 


عرو ِ 


كثافة الانشطة, النجارية قبل عام انل ع ناطق الزمالك ومديئة 

المهنوسبين 2 ومصر. الجديدة الى .جانب منطقة وسط القاهرة وذلك 

نظرا لعدم قدرة وسط القاهرة. على استيعاي» _المزيد من. الانشيطة. 

التجارية ء, الى جانب زياد الكثافة_السكانية فى مناطق الزمأدكِ وما حونها 

ومصر الجديدة » 'مما يشجع التجار .على افتقاح _محلاتهم التجازية:فى - 
هده المناطق 1 لتلبية احتياجات: قاطنهها ء دون . تحمل مشقة الوصول 

الى وسط القاهرة المكتظ' . 


- كانتت منطقة مصر الجديدة ثانية المناطق فى نسية انتشار 
التغريب » بالعينة الفرعية الأولىء: » .حيث بلغتد نسبة التغريب بها 5 
١ر5‏ > _بينما .تراهغت هذه المنطقة' : فى: العيئة ' الفرعية : الكانية - 
الى:.إلترقيب الثالثف » بنسبة قدرها 559لار١٠2‏ من مجنوع الأمسماء 
المغرية .. - 


5 


اواو دلوو ارد عرو ا البزية على ماق + حدا: 
غرية 


* ا تقاربت: | 7 الإبسبء المجوية للؤسيسا اللإسيساء ١‏ 
القبة » شبرا والتجيزة فى. العينة لفرعية الأول . اد كر 
التدريب بها 6 »> لاره#2 »> لاه على القوطي هب ٠‏ 


ل 5 #مر ع هسه # حال 


.. وكذلك تقاريت نسب التغريب فى_المقاطق الثلاث بللعيتة للفرعيه 


ع يي ل 


الكانية » ولكن ريع اختلاف الترتي : فقيد بلغت ,النسية فى الذجيزة 


ادها ليانة "لدمة 5 


لاؤعرة/ »> وفى شجرا ا كرءع72 » حفن حدائق القية 0 
4 - شغلت منطقة القلعة الترتيب السادس فى نسب التغريب 
يد بالعينة الأولي_: ققد د بلغت, التنسيبار فيها 040 ّ دينهاً دينها تراجع هذا 
3 .الها ليو انظ الث الى أنرية الاي رما لاا 


6 عات منطقة ة الزيالك. قى المرتبة السابقة. من حيث ترتيب 
النسب المتوية لانتشار التغريب بالاحيلء السكنية فى العينة الأولى » وكائت 

نمجة التغريب بها 8+-48و8/ ع2 بينيا قفزت تلك المنطقة ‏ فى العينة 
التانية ‏ الى لمرتبة تبة الثانية اله نسبة التغريب فيها 1 


كته أوءء اء حك ميياكي 006 

اوهذ١ا‏ يؤكد - ليضا + لزدياثر التضاطة التجارى . يفسية خبيرة في 
راحياء هيه المنطقة > ' خلال تلك للفترة. ظ ألم جانب محلولة أسترضاه 
الأذواق الاجنبية » والتيسير جلي الاجانب للذين يقطنون تنك المناطق - 


باستخدام. لمسماء أجنبية يسهل عليهم نطقها - 


1 اتفقت العينتان على أن منطقتى حلوان » ثم مناطق اخرى » 
هما اقل »اللناطق السكنية اسبتخداما, للكلمات.المغربة .:_ولكن العينتين اختلقتا 
ف توت المنطكتين: » تبعا التسبة الثوية لانتشاز التغريب يها ٠‏ 2 

قفي !١‏ العينة الأولى بلغت النسية 3 لمثهية. للتفرييو فى المنطقة 1 أخيرة 
07ر25 ويلغت تلك للنسبة” في منطقة حلوان 547 0 اجينما يلغت 
نسبة التغريب ‏ فى العينة الاثنية ‏ لمنطقة حلوان ؟وهر29 2 وللّمذميقة 
الإُخيرة هثر27 

5 


د 


رسم بمسائى 


يقارن بين ؛عداد الاسماء المغربة لعينتى الدراسة » فى مجموعة 
الاتشطة التى ظهر بها التخريب ٠‏ 


(لابان) كم ماس “كب 


يايد ) صمي ينبا بها بج 


0 


254 


15 


لكا 
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الامستخلاصنهات : 

من العرض الشابق لمشكلة الدراسة » والنتآكج التى اسفرت عنها+ 
يمكن الخروج بالاستخلاصات ألتالية : 7 

١‏ تتزايْ نسبة التغريب يوما بعد يوم فى الشارع التجارى 
المصرى : فقد كانت النسبة المثوية.للاسماء المغرية فى العينية الخاصة 
بعام ا قبل. الانفتاج الاقتصادى ‏ مره من مسجموع أسمائها ٠‏ 
بينما بلغت النسية المئوية للاسماء المغرية الخاصة يعام 194817 يعمد 
الانفتاح الاقتصادى بعشر سنوات  5١‏ ٠ر١21‏ من مجموع الأسماء بها . 

وها يعنى أن النسية المئوية للتغريب قند تضاصفت ‏ ثقريبا- 
فى الأنشطة التجارية المصرية » خلال فترة زمنية تربو على عشز سئوات 
وهو ما يؤكد خطورة الظاهرة» ويحتم عليئا التصدئ لهاءوتكثيف الجهود 
للحد من اتتشارها ٠‏ 

 "‏ تتفاوت درجة أنتشار التغزيب بين تخغناظ تج سارق 
وآخخر » ومن حى سكتى ألى نحى آخر » ويتضنح ذلك فى غينتئ الدراسة٠:‏ 

؟ ‏ تتفق العيئنتان على آن اعلى نسب التغريب: تظهر فى الآنشطة 
الفندقية والترفيهية » والمتصلة بالاجانب ٠‏ كبا قتجلى: افل' نسبة فى 
الانشطة الحرفية وأنشطة الخدمات » وتجارة المواد الغذائية 
والاستهلاكيسة ٠.‏ 0000000000 ش 1 

- اختلفت العينتان فى نسب التغريب لعسدد من الأنشسطة » 
ابرزها : ْ ش 

١ (‏ ) الزيادة الكبيرة فى التغريب بعينة ١5417‏ عن عينة 1911 » 
بالتسبة للانشطة : شركات ب شركات السياحة م ملهى .. ؤكالة - الكترو - 
بار مبحلات متقوعة ١ ٠‏ 

. (ب) النقص الواضح فى التغريب بعينة 1١941٠‏ عن عنينة /الاةا » 
بالنسبة لنشاطى.بنسيون وصيدلية ٠‏ 
0 تسود الظاهرة المتاطق التجارية > وقد. لثفقت العيتتان على. ان 


:اودأ 


منطقة وسط القاهرة اكثر المناطق التى تتركز فيها ظاهرة. التغريب” » 
وان اختلفت النسبة المئوية لانتثبار التغريب بين العينتين فى هذم المنطقة ٠‏ 

وقد احتلت متطقة صر الجديدة المرتبية. الثانية للتغريب فى غينسة 
الاو ع بينها ,تراجعت إلى المنطقة القالثة فى عينة مول 0 


كا اتفقت العينقان على قلة شيوع الظاهرة فى المناطق غير التجارية: 
مكل منطقتئ : ..حلوان والمنطقة الأخيرة ( مناطق ألخرى ) ٠.‏ 


وح 


'برزت نتاكج الدراسة تزايد النسب المئوية للتغريب بصورة كبيرة 
تقرب من الضعف فى فترة لا تزيد كثيرا عن عشر سنوات ٠‏ 

ولنا أن نتخيل بشاعة الموقف » اذا استمرت ظاهرة التغريب فى 
الانتشار بهذا المعدل » حين يأتى يوم قريب نجد فيه آن الأسماء التجارية 
بالشارع المصرى تستخدم اللغات الأجنبية دون العربية » ولا يربطها 
بالعربية غير استخدام .حروفها فى الكتابة ٠‏ وبذلك تنزوى اللقة العربية ؛ 
وتضعف مكانتها على أرضها » ضها » بين ابنائها ٠‏ وفى هذا ما فيه من اضعاف 
لصرح اللغة العربية قى وطنها » وزلزلة لبنياتها ٠‏ 


ومما ساعد غلى اتثقاد جنذوة الظاهرة ضمت وساكل الاعلام عن 

الا فيما ندر من كتابات بعض علمائنا المخلصين الغيورين على 
اللغة العربية وهى كتابات:لا تمثل راى الصحف التى نششرتّ يها © وانما 
تعبر عن راى اصحابها ‏ بل ان وسائل الاعلام » من صحف واذاعة مرثية 
وغير مرئية » لم.يكفها الصمت الذى خيم. عليها تجاه. التغزيب .' والذى 
شجع الإظاهرة على السفور .» بعد أن كانت تتعثر فى استحياء . بل أضافت 
الى ذلك تشجيع هذه الظاهرة على الانتشار »ءبأن أفسحت لها مجال 
الدعاية فى آنشطتها » فشاعت الاسماء المغربة على الألسنة + واستساغتها 
الآذان » واألفتها عيون القراء » ومِذلك. ساهمت وسبائل الاعلام قى 
ترويجها _» وعيلت. على -قبولها. بين افراد. الشعب ٠‏ 


1 


واذا اردنا ان نوقف النمو السرطانى لهذه الظاهرة ٠.٠‏ فعلييا أن 
نحشد جهوين! لمقاومة زجفها الدعوب علي ,مفرداتنا وتعبيراتنا العربيية. 3 
فى اتجاهين متكاملين : الحدهما يحاول ,وضع جد لتدفق هذا السيل 
الجحارف من المسهيات الأجنبية الى الشارع التجارى المصرى » وذلِك .عنٍ 
طريق اصدإر قانون يقضى يمنع إستخدام الأسماء غير العربية للانشطة 
التجارية فى مصر » .ووضع. عقوبة رادعة لمن يخالف هذا القانون ٠‏ 1 

والاتجاه الآخر يحاول تقليص نقفوذ الأسماء المغربة ألتى وجدت / م 
قبل » بسن تشريع يلزم صاحب النشاط بأن تتحين واجهة نشاطه ترجسة 
عربية واضحة على اللافتة التى تحمل اسم نشاطه : ْ 

واذا كانت احدى الدول العربية ‏ الكويت ارت قرارا يلزم 
اضحاك المخال التجازية لق يكون أشيها مبدوعا باداة اللقفريق العربية » 
وقد كلف ذلك اصحاب الأنشطة الكثير لتعديل الاسم » واعادة كتابته - 
فراينا متجرا عنوانه ( سلة الخضر والفاكهة ) قد تخي الى: (- السلة للخضر 
والفاكهة ) د دون أن يكون فى الاسم السابق خَروج على اللغة: للعربية » 
فيا أحوجنا فى مصر الى استصدار قرار ممائل »-يقفى يكتابة الاسم 
العربى الى جاتب المغرب » ويمثل حجمه » حتىنلا يتفرد 'الاسم اللغرب 
بالسيطرة علئ :الساخة ٠‏ 
التوصيات : 


ا انطلاقا مما أسفرت عنه نتيجة الدراسة المقارنة » بين بحجم. الظاهرة 
فى عامى ١547 »2 1١517‏ »2 ويا أكدته من زيادة كبيرة فى نسية الأسهاء 
المغرية توصى الباحثة بما يأتى : 
: ! ه سن:قانون يمنع الترخيص - مستقبلا ‏ لأى نشاط تجارى يحمل 
اسها اجنبيا. 
:قرضن عقوية أزادعة لن- يخالقف. د هذا القانون ..٠‏ 


* - وضع تشريع يقفى بالزام اصحاتٌ الحمق" التجارية” لق التئ تحمل 
ا 


اسماء مغربة » بكتابة الام العربى ‏ المقابل للنغزب' على اللافتة , 
على أن يتماثل حجم الاسم العربى مع الاجتبى ؛. أو يزيد عقه ٠‏ < 
: ؛ - تحصيّل غرامة مقلية » تتكرر يوميا » طيلة استمزار اللخالقفة 

ه ‏ الزام وصائل الاعلام بالامتناع عن قبول المواد .الاعلانية » 
لأى نشاط تجارى يحمل الاسم المغرب دون العربى ٠‏ 

5 دعوة وسائل الاعلام الى تخصيص حملات دعاتية متكررة » 
للتوعية بأخطار التغريب » والحث على مقاومته » -حرصا على لغتنا القومية 
وهويتنا العربية ٠‏ 


المراجع 
المراجع العربية : 
ذ- آنيس 6 ٠١23‏ ابرأهيم 
من لسرار اللغة ٠‏ القاهرة : مكتية الأنجلو المصرية ‏ 
الطبعة الرايعة ٠‏ 
"ديشر » دء كيبال : 
47« التغريب فى اللقة والثقافة » ٠٠‏ للقاهرة : محاضرة فى 
مجمع اللغة العربية بتاريخح ”'///ام4 ١6‏ 
" - تيسور »2 محمود 
١‏ « معجم الحضارة » . القاهرة : الطبعة التيوذجية ٠‏ 
الطبعة الأولى ٠‏ 
4 سيبويه » أبو بشر عمرو بن عثمان 
159 الكتاب ( تحقيق عبد السلام هارون ) ٠‏ القاهرة : الهيئة 
المصرية العامة للكتاب الجزء الثالث ٠‏ 
4 الكتاب ( تحقيق عبد السلام هارون ) ٠‏ القاهرة : مكتبة 
الخانجى ‏ الجزم السابع . 1 
لل 


و كامل » دء وفاء 
جهود مجايع اللغدة العربية فى القضايا اللغوية ٠‏ القاهرة : 
رسالة دكتوراه ( غير منشورة ) بكلية آداب القاهرة ٠‏ 

5 مجمع أللغة العربية بالقاهرة 
85 محاضر الجلسات ٠‏ دور الاتعققاد ب ٠‏ القاهرة : 


المطبعة الأميرية ٠.‏ 3 
البحوث والمحاضرات ٠‏ مؤتمر لراة السابعة والعشرين . 
القاهرة + 


06 البحوث والمحاضرات ٠‏ مؤتمر الدورة الثلاثين ٠‏ القاهرة . 
با مدكور » دء أيراهيم 
4 مجمع' اللغة العربية فى ثلاثين عاما ‏ ماضيه وحاضره ٠‏ 
القاهرة : الهيكة العامة لمشئون المطايع الأميرية ٠‏ 
4 مطر » دء عيد العزيز 
5 « رياح التغريب تهب على الشارع المصرى » ٠‏ القاهرة : 
مقال منشور فى جريدة الأخبار المصرية » بتاريخ ١٠؟/١194831/1‏ 
17 قى التقد اللغوى ٠‏ الدوحة ( قطر ) : دار قطرى ين القجاءة - 
الطبعة الأولى ٠‏ 
وه نصار » د. حسين 
65 << العربية لعتنا » القاهرة : مقال منشور فى جريدة الاهرام 
المصرية » يتاريخ ١945/١١/١5‏ » ص 9 عمود : أسبوعيات ٠‏ 
المراجع الأجنبية : 
, تمع 


806960 1 170109 لاعنتاوتط' «متأهجمصصة لمعتوع1 > 1967 
. 6 .110 3028م أمقئطا تمعد درمأععصرط . +« عتأطهعق 1متهمةسماع 


. ؟اتقتتعستدنا دمعو سوط 
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ملخص البحث 
“ذلك فى اطلاق أضماء أجنبية على المتاجر المصرية بدلا من الأسماء العربية » 
وتحاول طيس ملامحه العربية ٠‏ 


وتهدفه الدراسة الى التعرف على : 

- 56 ظاهرة تغريب الأسماء التجارية بالقاهرة عام لاوا .ء 
ومقارنته بحجيها عام 19417 ٠ ٠‏ 0 

؟ ‏ مدى انتشار الأسماء المغرية بالأنشطة التجارية المحتلفة بالقاحرة 
عام ومقارنته يمدى انتشارها عام ٠ ١947‏ 
 #”(| ١‏ مدى اتتشار الأسماء المغرية بالأحياء السكنية المختلفة بالقاهرة 
عام 1917٠‏ ومقارتته بمدى انتشارها عام ١ ٠ 1١947‏ 


و.خلصت الدراسة الى النتائج التالية : 

: تتزايد نسبة التغريب يوما بعد يوم فى الشارع التجارى المصرى‎ ١ 
فقد بلغ حجم الظاهرة ٠دره* من 'سماء عينة عام 19171 © هينما بلغ‎ 
وهذا يعنى أن النسبة‎ ٠01547 حجم الظاهرة ١65ر١١2 من عينة‎ 
المثوية للتغريب قد تضاعقت - تقريبا فى الانشطة التجازية المصرية خلال‎ 
» وهذا يؤكد خطورة الظاهرة‎ ٠ فترة. زمنية لا تزية كثيرا عن عشر سنوات‎ 
٠ ويحتم علينا التصدى لها‎ 


2 تتفاوت درجة انتشار التغريب بين نشاط وآخر »2 ومن حى 


سكنى آلى آخر ٠2.‏ 


حال 


#رز, أعلى. بد لخر في الإنشطة ١‏ القدوية 0 0 
00 5 جره ةَ المو اد الغذاكية والاستهلاكية . 

» زادت نسبة التغريب بدرجة كبيرة فى 15487 عنها فى ؟/ا9وا‎  : 
- وذلك بالنسبة للأنشطة التالية : شركة  شركة سياحة - ملهى - وكالة‎ 
٠ يار محلات متنوعة‎  ورتكلا‎ 

6 عد قلت نسية التغريب بصورة ملمومبة فى ١1547‏ بالنسبة لنشاطى : 
ينسيون وصيدلية ٠‏ 

4 تسود الظاهرة المناطق التجارية ٠‏ وقد اتفقت العينتان على أن 
منطقة وسط القاهرة هى المنطقة التى تتركز فيها ظاهرة التغريب ٠‏ 
واحتلت:” منطقة مصر الجديدة المرتية ألثائية كللتغريب عام" 917 »2 بيئما 
تراجعت الى المنطقة الثالثة ‏ بعد أن تقدمت عليها منطقة الزمالك - 
فى عينة ١9478‏ . 


لله 


سمه" عجلا عه سقك مقاط قم ععطففغوة 79 ع0 اسمعمعو10ة 129 
0 8397 ع شأ مةودده© لق > (مأعماع “تمتاموع:1 عط ضة قملانا لمت 
١‏ ' . < فحتت 


: ومداوطم 
معاي ١9‏ 10 جعسنةقسعا عمه مأععتاد معنهت) صذ عملكتا لدع «عسصطمن عط" 


.م عستجرتها ممضعلدة8 تتاو عستووعصط. تلدعتصعاط عنتدعمد طعلططم متائوجذ 
شاعع5 عط مذ طعدامة ععسصدتتاك 2 205 صممعتهممعطاح. عند" 


وكضطلع ها #عمطلة جقجاة عط 


غ8 2610 لهاع عستم عغطا صدّ «مسمعسمهسعطم قلطا أن ععنه ع5 لل 
.1983 غ2 هذه عاذ اذ" 1 عمتووتدمه اسه , 19/2 


أصعت 0115 ةذ «متقسصعاءء وممعديمسمطم عطا 04 ععوصمم عط ب 2 
هط طأذ؟ غ1 مجمومعدمه سه ,1972 غ2 وعنه© 06 معنا تجتاع2 لمتع-تعسمدهه».. 
.1983 عله «متقمعات عسي 


قأ ملل أتعلامع1 منامتتد؟ ندند «امتفمعاي هأة 042 معدم 156 3 
.19853 بن 011أقطعاعت عتققة طلغ 3 عتقوتدمه ته ,1972 خه تهت 01 
: فماهتمساععم)) 


متلق ص1 واللمتسلمعجع معمدععسضة دوتع تدمسعطم قن©طا 2ه متهم عط ب 1 
35 22813683 0[17,001تعذاقع؟؟ 1116 02 عع وأسععمعم ع1 مأعوعاكت لهلءسعتصتصم 
عطا 01 04190 ,11 50 0عقدعتءصة 11 .1912 25 عاوسمه معطا #د .537 . 5 
- بإلق8ة1 - 1880 لمسعمدمسعلام عط غهط٠طا‏ فسدعهم عتط1983.1 ١م‏ مامسمة 
.72335 162 350112 ستطاذ؟ لمنوع تاطتتة 


١١ 


لوتع«عصصتمه جه سو والخدع رع كن ع0معجه وه 1ادمنتمصعمات؟7 2 
«عطامسة ما أعتاعتل أمعقاقء1 عده سم لصة تتعطامسهة ما واتطتاعو 


5 صق 02تعتطمسضعطم عط 02 عوهتدعععهم أوعطوتط عط" 3 

مجه طعتط؟ ,عع أجتاعة خنع دعفنسعع © سمتقدعم , اعأامط عط سد 0معتامم 
مط صة تتععة8 56 صق عع شارعءجعم غقع10 ع5ك".قعع تعاعهآ ما 0عاواعم 
7 00111221610 ع ثنتتلنة038 سه 2000 بعستمعم تدم جعتةصمط 


3 غهة جوآأعجع121 عقو"اعمة دم تاممتمتعاوء 01 همتهم عط - 4 
.طتتككه خطعتط ,لإعتعع3 1127 , إلسمحرصدم : 5ضع 1[ جتاعه عم10110 عطا صا 
.852029 قتامتمة7 820 كتقط ,متتاععاه ,وعمععهة 


طذ 1983 غه إاتمعلك #مفقوعء6 5عمناه1 ت«وسعتده معطم م15 - 5 
. 7 لتقام لصة سمتمدعم : 5ع 1تتاعج طامط 


دا . قوع لماع لعتصحدحمه عطا عع انقصتدد00 مسعتمسمسعغطم ع5ل - 6 
107913 040792 طة 8160 تاأسععمع قهة؟ صمتامجمتدرعاعه؟ معتلوسمةه طامط 
+ عط قهقط فتامومتاء8 عطا ما تعأوعتماء؟ غتاط ,1972 غ2 صمتاتممم 
.13 8 - عاعلمسمت «تعامه - تتتطةا 0ممعمع 


لم1 ققعمة [0137326113© 2071 سد عالعمععع 15 011تعسامتتعام عطاك 
551077 116 01 عصمت غأهمها عنتا سد سوجاعت1 


ثر القراءات فى توجيه المعنى والاعراب 
نجاة الكوفى 
كلية البنات ‏ جامعة عين شمس 


مقتدمة : 


تشهد المصادر اللغوية ان العرينة من أوسع اللغات السامية انتشارا » 
وفدقها فى قواعد النحو والتصريف » ولا غرو » فالقرآن الكريم نزل بلسان 
عربى مبين » وكان الباعث الأول على وضع 1 اللغة وفى مقدمتها 
قواعد التنظيم والبنية وكفائض الأساليب ٠‏ 


هذه القواعد التى تعد غرسا لعصور التدوين الاولى كانت من أهم 
مقومات الذأتية فى اللغة الأدبية التى تسنمت ذرى الفصاحة والبيان 
من قبل نزول القرآن ٠‏ 


فشرع أوائل النحاة -يولون وجوههم شطر هذه اللغة ء يجمعون 
نصوصها ويستنيطون لحكايهم منها محتجين لتلك القواعد بالمسموع .نت 
كلام العرب الفصحاء » واحيانا يسوقون الشاهد من القرآن على تحفظ 
وكأنهم يرهبون حرية النص القرآنى ثم تتسع مصادر التقعيد النحوى 
لتشمل اللهجات التى كانت وراء اختلاف القراء » وهنا يبرز دور القراءات 
فى وضع قواعد اللغة » والاستدلال على صحتها والحفاظ على كثير 
من اللهجات العربية .٠‏ ا 

. والقراءات. القرآئية موضوع مستفيض إلعديد. من الدراسات الصوتية 
واللغوية والتحوية والصرقية » وحسبى قى هذا المقام أن اتوقف عند 
بعض الآيات التى وردت فى مجال الاستشهاد النحوى لأبين ما فيها من 
وجوه القراءات » واحاول الكشف عن أثر ذلك فى توجيه المعنى والاعراب ٠‏ 


كلدي 


نون » قاف ٠‏ 
١‏ ب تحريك الساكن الثانى فى المضعف المجزوم 0 


* - خذف الحركة الاعرابية لاجراء الوصل مجرى الوقف ٠‏ 
قتوين الممنوع مِنْ الصرف ٠‏ ْ 
اعمال ( أن ) المخففة . 
ه - اعمال ( نمآ ) النافية فى الحجازية القديية .- 
تحريك الساكن الثانى فى المضعف المجزوم 
اذا التقى ساكنان فى كلية أو كلمتين وجب التخلص من ذلك بحذف 
الأول أو تحريكه » ولا يغتفر التقاء الساكنين الا فى موضعين : 
الأول : أن يكون الساكنان فى كلمة واحدة والآول .حوف .لين والثانى 


الثانى : ما وقف عليه أو قصد سرده من الكليات مثق : بحر » 
مدغما فى مثله نحو : الحاقة > المصافات + وداية ٠‏ 


وقد اجتمع اتحذف والتحويك فى قوله تعالى : ( يا آيها المزملٌ 
قم الليل الا تليلا )(1) حيث حذفت ألعين لفظا وخطا فى- قعل الأمر 
( قوم ) لالتقاتها ساكنة مع سكون البتاء » ثم حركت الميم فى ( قم ) 
بالكسرة لالتقائها ساكنة مع همزة الوصل يعدها ٠‏ ْ 


وقد يحدف الأول لقظا 3 خحَطًا اذا كاتا قى كلمتين نحو : ( قعلموا 


١ : المزمل‎ )١( 


القرآن ) فاطد الساكن فى ( تعليوا ا هيزة 
الوصل فى القمرآق ٠‏ 


وقد ذهب الفلمساء الى جواز قتحريك المماكن الثاني » ومن شواهد 
ذلك قوله تعالى : ( لا تضار والدة يولدها ولا مولود لله يولده )(1) . 


قرىء قوله تعالى ( لا قضار, © بقتح الراء وضمها » ونص القراء 
فى معانى القرآن على جواز الكسر(؟) ٠‏ 


والفعل المضارع من المضعف الثلاثئى يجب فيه الادغام ما كم يجرم 
بالسكون » فان كان مجزوما جاز فيه الفك والادغام » ومن شؤاهد ذلك 
قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن ذيله فعواف يآتى. كلنه 
بكوم يحبهم ويحبونه ٠٠١‏ )(4) قرىء ( يرتد ) ندال مشددة » وقر؟ 
« نافع »© و « ابن عاهر © ( هن يرتدد ٠٠‏ ) بؤائين وحجتهها اجماع 
القراء على فك الادغام فى قوله تعالى من سؤرة البقرة : ( ومن يرتكد 
منكم عن دينه فييت وهو كاقر ) ٠‏ 

قيل : الاظهار لغة أهل الحجاز وهو الأصل ء والادغام لشة 
غيرهم(0) ٠‏ 

والفعل المضارع فى قوله تعالى : ( لا تضار والدة بولدها .٠‏ ) 
جاء مسبوقا ب ( لا ) وهى عند جدهور القراء ناهية » وعتت بعضهم 
ناقية » ومن هنا يمكن توجيه حركة الكخر فى الفعل على النحو التالى : 


أما قراءة الفتح »ء وهى أشهرها »2 ويها قرا عامة القراء من اهل 
الحجاز والكوفة والشام » فوجهها أن تكون ( لا ) ناهية » والفعل 


(؟) البقرة : مم (*) معاتى القرآن : ١9/1‏ 
(:) الماكدة : 4ه (6) حجة اأقراعات : ١+٠‏ 
1١‏ 


(مه+- دراسات ) 


الجزم » وسكون اول الحرفين المدغمين » واختير الفتح لأنه الخف الحركات ٠‏ 


وأما قراءة الرقع » ويها قرأ « ابن كثير » و« أبو عمرو »(7) 
قوجهها أن تكون ( لا ) ناقية ٠‏ 


وعند « الفراء » أن النفى على أصله فى افادة معنى الخبر ٠‏ 


وذهب « أيو البركات اين الأتبارى »(7) الى أنه نفى أريد به معنى 
النهى كما فى قوله تعالى : ( واذ اخذنا ميثاق بنى اسرائيل لا تعبدون 
الا الله وبالوالدين احسانا )(4) فهو فى معنى « لا تعيدوا الا الله » » 
بحليل ( وقولوا للناس حسنا ) والنفى المراد به معنى النهى أبلغ من 
صريح النهى لما فيه من ايهام أن المنهى يسارع الى الانتهاء عما تهى » 
فيصير قى -حكم المخير عنه(4) » والآية على قراءة الفتح والصم تنهى 
عن احداث الضرر بالوالدة من لجل ولدها »> أو تنفى حدوث ذلك - 


وأما جواز كمسر المراء » فقد قال فيه « القراء » : ( والكسر فيه 
جائز على تقدير : كل تضارر والدة يولدها أباه 3 ولا يضارر مولود له 
بولده أمة دكس, المراء الأولى 0 ٠.‏ 


وعليه فالقعل مينى للمعلوم » وكسر الراء الثانية دليل على أن الراء 


(1) التيسير البقرة : م٠‏ 

١54/1١ البيان فى غريب اعراب القركن‎ )٠( 
البقرة : 8م‎ )4( 

(9) البرهان فى علوم القرآن 858/٠‏ 
)٠١(‏ معانى القرآن ١6٠١/1١‏ 


لكل 


..ويجوز عند «-اين خالوية » أن يكون الفتح والكسر فى ( لا تضار ) 
لالتقاء الساكنين » فالفتح على أنه لخف الجركاب » والكسر على 'صل 
ما يجب فى تحريك الساكن الآول ٠‏ ويجوز فى الأمر من المضعف تحزيك 
الآخر بجميع الحركات ديا أنضم أوله وأدغم آخره كقول 2 جربز «( : 


فخض الطرف انك من تير فلا كعيا بلغت ولا كلابا 


فالغاك قن ل كن ) وتشوز فيودا الحم اقناعا لتحركة الفا" + 
والفتح والكسر لالتقاء الساكنين(١١)‏ قال ا ثعلب » : ( وزررت على 
قميصى ) أى أدخلت زره فى عروته ٠٠٠.٠‏ ( وازرر عليك قميصك ) 
بضم الراء الأولى وسكون الثانية اذا أمرته إن يفعل دلك » وكذلك 
( زره - وزره - وزره ) بتشديد الراء وفتحها وضمها وكسرها أمر ايضا 
يفعل ذلك مثل ( مد ومد ومد ) وهى أمر من مد الحبل وغيره 
اذا جره )(؟5١) ٠‏ 


ويجوز فى المضارع المجزوم والآمر من المضعف اتباع اللام لحركة 
الفاء ما لم يفك الادعام ٠‏ وهى لغة اشار أليها « السيوطى » فى مغرض 
حديثه عن أنواع الاتباع » فيقال فى الآمر ( عض ) بالفتح و ( فر ) 
بالكسر و ( رد ) بالضم وفى المضارع : ( لم يعض ) و ( لم يفر ) » 
( لم يرد ٠ )١()‏ 

ومن يتأمل هذه اللغة يجد أن حركة اللام جاعت فى الأصل تابعة 
للعين ‏ على نحو ما ذهب « الفراء » فى تفسير كسسر الراء فى (لا تضار) » 

؟١٠6‎ : الحجة فى القراءات السبع‎ )١11١( 

(؟1) فصيح ثعلب » ص 87597 ط دار المعارف تحقيق ودراسة 


د5- عاطف مدكور « 
)١(‏ الأشباه والنظائرا/١٠‏ 


لفل 


له صارت تايعسة لسركة الشاء بعد أن نقلت اليها مركة العمسن »2 
مالمضارع من ( ضر ) ( يضر ) » والاصل ( يضرر © على .قياس 
( ينصر ) + ثم نقلت احركة الراء الأولى الى الساكن الصحيح قيلهسا 
لاجل الادغام » فصارت اللام - فى هذه اللغة تابعة لمكم الفساء 
سماعا ء ولحكم العين فى القياس . 
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لال 


أجراء الوصل مجرى الوقف 

قال تعالى : 

( أنه من يتقى ويصير قان الله لا يضيع أجر المحسنين ٠ )١()‏ 

قرا « ابن كثير »(؟) باثبات الياء فى ( يتقى .) ٠‏ وسكون الراء 
فى ( يصير ) ٠‏ 

وقرا الباقون : ( انه من يتق ) بغير ياء » مجزوما يأداة الشرط ٠‏ 

ويقف بعض المفسرين والئحاة عند قراءة <« أبن كثير » مطلاين 
ومعللين كيما يوفقو! بين الخنص وقواعدهم التحوية .٠‏ 

وأبعد الأقوال عن التأويل » أن اثبات الياء مع الجازم لغة لبعض 
العرب » وهذه اللغة ليست مقصورة على الشعر كما قال أبو على(*) * 
بدليل قولهم ( لم يرمى زيد ) ٠‏ 

ومن شواهد ذلك قول الشناعر : 

ألم يأتيك والأنياء تفمى 

ويمقتضى هذه اللغة يكون فعل الشرط مجزوما بحذف الحركة » 
و ( يصبر ) معطوقا عليه بالسكون ٠‏ 

ويقوى هذا راى « القراء » فى توجيه قراءة « حمزة » : 
( لا تخف دركا ولا تخثى)(4) » اذ ذهب فى لحد أقواله الى' ان 


اك 


١14 -هجة القراءات.:‎ )8( 4٠١ : يوصف‎ )١( 
(؟) اليحر المحيط ه/:؟ (غ) طبه : بلا‎ 


يتل 


( تخثى ) فى موضع جزم » لأن من العرب من يفعل ذلك(5) واحتج 
بقول الشساعر : 


قال لها من تحتها وما استوى هزى اليك الجذع يجنبك الجنى 
حيث آثبت الياء فى ( يجنيك ) والقياس حذفها . 


وقيل : الفعل ( يتقى ) مجزوم بحذفه الياء التى هى لام الكلمة 
قياسا على المشهور 0 وانها ألياء الثايتة للاشباع 3 : 1 


وخالف بعض المفسرين والنحاة فى توجيه قراءة ١‏ أبن كثير » » 
وذهبوا الى أن القفعل ( يتقى ) جاء مرقوعا وليس مجزوما » و ( من ) 


وهنا يجد التحاة أنفسهم مام مخالفة نحوية جديدة وهى ) سكون ) 
الآخر فى الفعل المعطوف » ولهم فى تخريج ذلك أقوال : 

فمنهم من خرج السكون فى ( يصير ) على أنه من باب العطف 
على التوهم » كأنه توهم أن ( من شرطية ) » ويتقى مجزوم(7) ٠‏ 


ويلقت « السيوطى » الى أن العطف على التوهم اذا ورد فى القرآن 
الكريم عبر عنه بالعطف على المعنى تأدبا(/ا) » وشرط جواز هذا العطف 
صحة دخول العامل المتوهم » ويحسنه كثرة دخوله ٠‏ 


وريما اعتمده « الصيوطى » فى اختياره على تسمية ٠‏ سيبويه » 
قال : ( ومما جاء على المعنى قول « جرير » : ْ 


(6) معانى القرآن ١11١/١‏ (4) اليحر المحيط 6/*:؟ 
4 همع الهوامع "' »اص 7978 من طَّ دار اليتحسوبٌ العلمية 
تحقيق دء عبد العال ساألم مكرم ٠‏ 


١1١84 


جتنى يمثل ينى بدرا لقومهم) أومثل اسرة منظور بن سيار ) (4). 
كانه قال هات مثل بنى يدر » وعطف عليه ( أو مثل ) متضوبًا ٠‏ 
وكذا أسماه « المبرد »(5) » واستشهد بقول « الفرزدق » : 

قعود لدى الأبواب طلاب حاجة عوان من الحاجات أو حاجة بكرا 
ومنهم من ذهب الى أن الفعل ( يصبر ) مرفوع لأنه معطوف على 


( يتقى ) المرفوع » وانما حذفت علاية الرفع كيلا تتوالى حركات الباء 
والراء والفاء » وان كان ذلك من كلمتين(١٠1) ٠‏ 


ونظير ذلك من كلام العرب قول « أمرىء القيس » : 
اليوم أشرب غير مستحقب اثيكها من الله ولا واغل 


حيث حذفت علامة انرفع من الفعل ( أآشرب ) للتخعيف » اجراء 
للمنفصل من كلمتين مبجرى المتصل من كلمة ٠‏ وتفسير ذلك أن ضمه الاعراب 
لو ظهرت على الفعل فى بيت ا امرىء الفيس »© لتكونت كلمة ثلاثية على 
قياس ( عضد ) وهى ( ريغ  )‏ الراء والياء قى آخر ( أشرب ) والغين 
من كلمة ( غير ) التى تليها ‏ هتما يجوز فى ( عضد ) التخفيف بسكون 
الوسط » فانه يجوز هى ( ربغ ) التخفيف يحذف الضمة(١1)‏ . ٠‏ 


وتؤكد كتب التفسير والقراءات أن الحركة تحذف أو نختلس التماسا 
للتخفيف » ويغلب أن تكون الحركة فى حشو الكلمة » وقد نكون للاعراب 
أو البتاء » ومن أنشواهد على حذف حركة البنية قراءة « اين كثير » 
وابى عمرو باسكان الراء فى قوله تعالى : ( وآرنا مناسكنا ) »2 وقرآ 
<« آبو عمرو » باختلاس الحركة » قال « آيو حيان » : ( والاختلاس 
(4) الكتاب ١/.لا١؟‏ (8) المقتضب 169/14 
)٠١(‏ البحر المحيط ه/معم )١١(‏ البحر المحيط ١/"١٠؟‏ 
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حسن مشهور فى العزبية » والاسكان تثتبيه للمنفصل بالمتصل كيا قالوا. 
( فخذ ) »2 وسهلة كون الحركة ليست للاعراب )(؟١١1) ٠‏ 

وجاء حذفٍ حركة اليتاء فى قراءة « أبى عبرو » قوله تعالى : 
( ومن اهل الكتاب من ان تامنه بقنطار يوده اليك )(1) » حيث قرا 
يسكون هاء الغائب المتصلة بجواتٍ الشرظ . 9 

وجاء السكون نصا فى قوله تعالى على لسان سليدان + ( اذهب 
بكتابى هذا فالقه اليهم )1١()‏ . 

وحذف « أيبو عمرو » حركة الاعراب فى قوله تعالى : 

( واذ قال مومى لقومه ان الله يأمركم أن تذيحوا بقرة ٠ )١5()‏ 

قرا الجمهور بقضم الراء فى ( يأمركم ) » وقرا « ابو عمرو » 
بالسكون والاختلاس(6١1) ٠‏ 

كذلك قرا « يو عمرو » بسكون ( التون ) قى ( يلعثهم ) من 
قوله تعالى : ( أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون )(15) ٠‏ 

وقرأ « الحسن » بسكون الثاء فى ( يحدث )(17,7) من قوله تعالى : 
( وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعدهم يتفون أو 
يحدث لهم ذكرا ٠ )١48()‏ 

وقرأ الجمهور بظهور حركة الاعراب فى ( بارتكم ) من قوله تعالى : 
( فتويوا الى بارككم) » وروى عن « أبى عمرو » التسكين والاختلاس(9١1)+‏ 


(؟١١)‏ البجر اللحيط ١1/١1و؟ )١(‏ آل عمران : م 


)١4(‏ النمل : 8؟ (19) البقرة : *؛ 
)١(‏ البحر المحيط 9/1:؟ (/ا١)‏ المحتسب ٠امروه‏ 
(168) طه : 1١‏ 


إ(4)19(١2)‏ اليجر المحيط ٠.5/1١‏ 


1 


ومنع « المبرد » التسكين فى حركة الاعراب > ورغنم أن . قراءة 
ابي عمرو لحن : 

ورد « آبو حيان»(١؟)‏ على ذلك يأن آبا عمرو لم يقرا الا بأثر 
عن رسول ألله يِيدَهِ » ولغة العرب توافقه على ذلك > فقد ذكر « #بوغمرو » 
ان لغة تميم تسكين المرقوع من ( يعليه ) » أى تسكين آخر القعل المشارح 
المرفوع بالضمة ء المتصل يضمير للنصب ٠‏ 


والفعل فى توله تعالى : ( انه من يتقى ويصبر ) » وفى شعر 
امرىء القيس ليس متصلد بضمير النصبي » والمحذوقه هو حركة. إلاعراب 
التى اختلفوا في حدذفها ٠‏ 

وخير ما قيل فى التعليل لحذف الحركة » أنه من ياب اجراء بعض 
الألفاظ فى الوصل مهراها قى الوقف عليها ٠‏ ويؤيد ذلك ما أوردة 
2 أبو حيان «( فى قراءة قوله تعالى 1 والذين كفروا لهم تار جهتم 
لا يقفى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها ) ٠‏ قرىء ولا يخفف 
باسكان الفاء(١؟)‏ . ش 

وقرأ « حمزة » و « الكسائى » قوله تعالى : ( فانظر الى طعايك 
وشرابك لم يتسنة ) يحدذف الهاء فى الوصل على 'نها هاه اشسكت » 
وقر؟ باقى السبعة باثبات الهاء فى الوصل والوقف .- 

قال « أبو حيان » : ( والأظهر أن تكون الهاء أحملية » ويحتمل 
أن يكون ذلك من اجراء الوصل مجرى الوقف )(؟؟) ٠‏ 

ومن ذلك قراءة : « الأعرج » : ( فمن تبع هداى ) بسكون للياء 
قال « أبو حيان » : ( وفيه الجمع بين ساكنين كقراءة من:قرآ ((ومحيأى ) 
وذلك من اجراء الوصل م.جرى الوقف )(177) ٠‏ 


(91) البحر المحيط ادام (؟؟) البحر المحيط ؟!/97؟ 
(7) اليحر المحيط ١/؟ة؟‏ 


ادل 


وقال الشساعر : 
أنا ميف العشضيرة فاعرفونى< حميذدا قد تذريت الستايما 


فالالفه.من ( آنا ) تسقط فى الوصل » لكن الشاعر أظهرها لأنه 
لجرى اللفظ فى الوصل مجرى الوقف عليه(*) ٠‏ 


وانها يقصد الى ذلك تنبيها الى دلالة اللفظ الذى يعطى هذا الحكم » 
أى يجرى فى الوصل مجرى الوقف عليه ٠‏ 


والأخذ بهذا الراى يجنب النص ما قد يتكلفه النحاة من تلوين 

ووبخلاف » ويلفت الى تأثير حذف الحركة على المعنى المراه ٠‏ فنية الوقف 

انما تكون لتمام الغرض كان الشاعر أراد يسكون الراء فى قوله ( اليوم 

أشرب ) آن يلفت السامع الى الحدث الذى ينوى قعله فى ذلك اليوم ٠‏ 

وقياسا على هذا يكون الغرض من سكون الراء فى الففل 

( يصير ) من قوله تعألى : ( انه من يتقى ويصبر ) اثارة الانتياه ألى 
فضيلة الصبر التى كان يتحلى بها اولو العزم من الرسل ٠‏ 


وقد قرىء ( وجكتك من سبأ بنبأ يقين )(5؟) » بسكون الهمزة قى 
( سبا ) و ( نيأ ) قال « أبو حيان » : ( ومن سكن الهمزة فلتوالى 
الحركات قيمن منع الصرف » واجراء للوصل مجرى الوقف )(0؟) - 


وكأن المراد بنية الوقف التنبيه على أن الهدهد قد الهم عليرا لم يحط 
يه نبى الله سليمان على ما أوتى من فضل النبوة والعلم والحكية - 
والله تعالى أعلم ٠‏ 

() المنصف فى التصريف ٠١/١‏ (5؟) النمل : ؟؟ 

(56) البحر المحيط ا/++ 


فقيل 


تفوين الممنوع من الصرف 

اختلف النحاة فى تحديد المراد بمقع المرف » فقال يحضهم هو 
الاسم من التنوين » ثم تبع الجر التنوين ٠‏ 

وحجة هؤلاء أن الجر فى الأسماء نظير الجزم فى الافعال » فلا يمنع 
لثقل ما لا ينصرف للمشايهة الفعل ٠‏ ثم تبع الجر التنوين فى الزوال » 
بدليل أن المرفوع والمتصوب انما يذهب منه التنوين لا غير ٠‏ 

ولست أهدف الى بسط الحديث عن احكام الممنوع من الصرف » 
واتما أتوقف عند الألفاظ التى يجوز صرفها ومنعها من الصرف التماسا 
للعلل التى ائينى عليها الجواز ٠‏ ومنها ما كان من أسماء التساء 
واليلدان على ثلاكثة أحرف أوسطها ساكن مثل : هند وميصر ٠‏ 


وقد ورت ( مصر ) فى القرآن الكريم فى خممةء مواسمع » جاعت 
فى أريعة منه اممنوعة من الصرفه » قال تعالى : 
( واوحينا الى مومى وألخيه أن تيوا لقو مكما ببصر بيوتا ٠ )١()‏ 


( ونادى فرعون فى قومه قال اليس لى ملك مصر ٠ )5() ٠٠٠٠‏ 


)١(‏ يونس : 0م 
(؟) » ("#) بوسف : 8١‏ 2 45و 
(:) الزخرف : ١ه‏ 


وجاعت فى الموضع الخامس على هيئة المصروف »2 قال تعالى : 


( اهيطوا مصرا قان لكم ما سألتم )(60) ٠‏ 

ومدهب « القراء » أن أسماء البلدان 4 تنصيرف يخفت أو تقلت » 
بخلاق أسماء النساء فاتها اذا خفت جاز صرفها ومئعها » قال : ( أمنماء 
البلدان لا تنصرف خفت أو ثقلت » وأمسماء النساء اذا خف منها شىء 
جرى(1) اذا كان على ثلاثة أحرف واوسطها ساكن مثل دعد وهند 
وجمل » وانما انصرفت انا سمى بها النساء لآنها تردد وتكثر بها 
التسمية فتخف لكثرتها » وسماء البلدان لا تكاد تعود )(/ا) (4) ٠‏ 


من هنا وقف « الغراء » عفد آية البقرة لتورجيه اثبات الأآلف فى 
قوله تعالى : ( اهبطوا مصرا ) قال : ( فان شتت جعلت الألف التى 
فى مصرا ) آلفا يوقف عليها » قاذا وصلت لم تنون فيها كما كتبوا 
( سلاسلا ) » و ( قواريرا ) بالالف » واكثر القراء على ترك الاجراء 


وان شئت جعلت ( مصر ) غير المصر التى تعرف » يريد اهيطوا مصرا 
من الأمصار ٠.٠٠‏ والووجه الأول آحب الى » لأنها فى قراءة عبد الله 
( اهيطوا مصر ) بغير آلف ٠.٠.٠.‏ وتصديق ذلك أنها فى سورة يوسف 
بغير آلف )(9) - 


ويتقق الراى -. فيما قراأت ‏ على منع الاسم الثلائى من الصرف اذا 


(ه) اليقرة : 1 

(1) أى اتصرفه ونون وهو اصطلاح كوقى ٠‏ 
(0) أى تردد وتتكرر ٠‏ 

(4) معانى القرآن ١/ر7:‏ » 11 

(5) معانى القرآن +/١‏ 


لال 


نحرك الوسط مثل ( سحر ) و ( عدن ) و.( مببا ) » وعلة. ذلك 'ن 
الحركة تقوم مقِام الحرف )٠١(‏ »2 قال « السيوطي » : ( الحرركات 
والحروف اصوات » وانيا رائ النحويون صويا اعظم من صوت » فسيوا 
العظيم حرفا والضعيف حركة )(11) ٠‏ 
أى آن تحريك العين في الثلائي يقربه من الرياعىي فيعطى حكيه فى 
وقد ورد لفظ ( سبا ) فى موضعين ٠»‏ قال تعالى : 
( لقد كان لسبا فى مسكنهم آية جتكان عن يمين وشمالك )(11) + 
وجاء على لسان إلهدهد قوله تعالى :( لحطت بما لم تحظ به 
وجئتك من سبا ينبا يقين ٠ )١17()‏ 
قرا الجمهور لفظ ( سبا ) فى الموضعين مصرؤفا » وقرا « ابن كثير » 
و« أبو عبرو » يفتج الهمرة غير مصروف فيهما(15) ٠»‏ فمن صرف جعله 
اسما للحى أو الموضع أو للاب » ومن منعه جعله اسيا للقبيلة ٠‏ 
ويمئع الاسم من الصيرف اذا كان غلى ضيغة منكهن الجموع > وسنها 
فى القرآن الكريم لفظ ( سلاسل ) . ' : 
وقد ورد اللفظ فى موضعين كان فى انحدهما يحرفا ب (١‏ اك ) » 
وقى الثانى مسجردذا ههأ وهو موضع الاستدلال » قال تعالى : ١‏ أنا اعتدنا 
للكاقرين سلاسل وأغلالا وصعيرا ٠. )1١0()‏ 


؟1/؟ر/٠١ الأشياه والتظامن‎ )١١( » )٠١( 
١6 : سدا‎ )1١1( 
الثيل : اا‎ )١( 
571/10 المبحر المحيط‎ )١8( 
> : الانسان‎ )١6( 
كيطف‎ 


قرا« ابن كثير » و« أبو عمرو » و« حمزة » ( سلاسل ) ممنوعا 
من الصرف وقا ووصاذ(؟"١1)‏ مواققا لرسم اللصحف 0 وهو مبحض الحربية 
لآن ( فواعل ) لا تنصرف فى معرفة ولا نكرة ٠‏ 

وقرأ « نافع » و « الكسائى » : ( سلاسلا ) بالتنؤين(117) ء 

وقرىء يالكتوين وصلا 34 وبالألف المبدلة مقة وقفا » توهى قراءة 
2 الأعيمش ف ث2 

وتقل « اأيو حيان » عن ا الألحفثى »© أن ذلك لغة لبعض العرب » 
قال : ( وهذا على ما حكاه الأخفش من لغة من يصرف كل ما لا ينصرف 
الا ( قعل من ) ٠»‏ وهى لغة الشعراء »2 ثم كثر حتى جرى فى 
كلامهم ٠ )١8()‏ 

وروى عن بعض الرجاز قوله : 
والصرف فى الجيع أتى كشيرا حتى ادعى قوم به التخييرا 

وعلى هذا النحو يقرأ لفظ ( قوارير ) من قوله تعالى فى سورة 
الانسان(9١)‏ ( ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا ) 
( قوارير من قضة قدروها تقديرا ) ٠‏ 

قرا « ابن كثير » رأس الآية منونا » والثانى- بغير تنوين » وقرأ 
نافع والكسائى بالتنوين فيهما وصلا » وبالالف فى الوقف اتباعا للمصحف ٠‏ 

00000 1 
(13) البحر المحيط ١4/8و؟‏ 
(1) حجة القراءات : بمب 


)1١8(‏ اليحر المحيط //2و؟ 
إ(5١)‏ الآية : 16 » 15 


ك1 


اعمال ( ان المخففية ) 


من الشواهد النحوية التى اختلفت فيها القراءات قوله تعالي : 
( ان الذين تدعون من دون الله عباد امثتالكم ٠ )١()‏ 

تقرأ الآية الكريمة بتشديد ( ان ) » ورفع ( عباد ) خبرا لها ٠‏ 

وقرا سعيد بن جبير يتخفيف ( ان ) » وكسرها لالتقاء الساكنين » 
ونصب ( عبادا ) خبرا لها ٠‏ وتخرج هذه القراءة عند جمهور المفسرين 
على أن المخففة نافية تعمل عمل ( ليس ) ٠‏ 
اثبات كون الأصنام عبادا آمثال عابديها » وان النافية تدل على نفى 
ذلك ء قيؤدى الى عدم المطابقة بين الخبرين وهو لا يجوز بالنسبة 
لله تعالى ٠‏ 

وخرج هذه القراءة على أن ( ان ) هى المخففة من الثقيلة واعملها 
عمل المشددة ‏ مع أن اهمال المخففة أفصح من اعمالها ‏ وحجته 
أن المخففة يجوز اعمالها فى غير المضمر بالقراءة المتواترة « وان كلا لما 
ليوفينهم ريك اعمالهم »(؟) ٠‏ 

وخرج نصب الخبر قياسا على نصبه فى قول ابن أبى ربيعة : 
اذا اسود جنح الليل فلتات ولتكن خطأك خقافا ان حراسنا آأسدا 


وأجاز أن يكون نصب ( عبادا ) على اضمار فعل » والتقدير : 
ان الذين تدعون من دون الله تدعون عبادا » وهكذا تتوافق القراعتان 
على معنى واحد(؟) ٠‏ 


111 : الأعراف : 195 (؟) هود‎ )١( 


() اليحر المحيط 515/5 
يفف 


ويبدو لى - والله اعلم ‏ أن اجماع المفسرين على أن ( أن ) فى 
قراءة اين جبير هى الناقيئة لا يؤدى الى. تفاقض فى المعبى كما صرح 
« ثبو حيان » ٠‏ بل أن اختلاف القراعتين جاء شبيها بأسلوب القصر 
اذ الحصر +”قافشركون #. متهم بن طب الاعلام > .وهذة ليست عبانا 
امثالهم لأنها لا ترقى الى مستوى العقل والادراك » ومثهم .ن آله الرسل 
وهم عبساد لمثالهم + وهكذا يؤدى اختلاف القراعتين الى الإنحاطة بكل 
ما عيدوه من دون الله ٠‏ 


القرآن على القليل » ومخالفة اماع المقزين + وما خرج بالاج.مام 
فلا نظر فيه . 


وين 


اعمال ( ما ) النافهة فى الحجازية القديمة 


اختلفت اللفتان فى اعمال ( ما ) النافية » فاهل الحجاز يعملونها 
وبنو تميم يهملونها » ولغتهم هى الأقيس » وان كانت الحجازية أقصح ٠‏ 


ومن الشواهد التى وقع فيها اعمال ( ما ) صريحا قوله تعالى 
« ما هذا بشرا )١(»‏ » وقرا اين مسعود يرفع الخبر على لغة تميم ٠‏ 


ونقل عن « الزمخشرى » أن اعمال ( ما ) عمل ( ليس ) انما كان 
فى القدمى الحجازية » قال ابو حيان : « وأنما قال القدمى لأن الكثير 
فى لغة الحجاز انما هو جر المخبر بالباء ٠٠٠٠‏ وعليه أكثر ما جاء فى 
القرآن الكريم » وأما تصب الخبر فمن لغة الحجاز القديمة ٠‏ 


ينطقون الا يالياء »(1) . 


ولا فرق بين قراءة النصب والرقع فى تقسير المعنى وان الختلف 
حكم الاعراب » لكن تختلف الدلالة فى قراءة من رزآد الباء فى ألخبر 
ونفين أن يكون من العبيسد التى تباحع وتشترى » وائما هوا من صفوة 
الملوك ٠‏ ويرجع هذا المعنى أن أيا عمرو بن العلاء قرا ( ان هذا 
الا ملك كريم ) يكمثر اللام(م) والله اعلى واعلم . 


80: يوسف‎ )١( 
(؟) البحر المحيط ه/غع.‎ 
8.4/0 اليحر المحيط‎ )( 


14 
( م ه- الدراسات ) 


خاتمسبية 

يتضح مما سبق أن القراءات القرآنية كان لها دور كبير فى اثراء 
معانى القرآن الكريم » واحياء اللهجات العربية التى تجيز : 
التفضضفيل ٠‏ 

أعمال ( ان ) المخففة من الثقيلة » ونصب الاسم والخير بعدها : 
اللام يجميع الحركات 6 وبقاعء الادعام لعة بنى تميم والاظهار لغة 
الحجازيين كما فى قوله تعالى  :‏ أن تمسكم حسنة تسوهم وإن تصبكم 
سيئة يفرحوا يها وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيكا » ٠‏ 

- اعمال ( ما ) النافية عمل ليس فى الحجازية القديمة وزيادة الباء 
مع الخبر فى الحجازية الحديثة وهو الاستعمال الشائكع فى القرآن الكريم . 

تسكين آخر الفعل المضارع المرفوع بالضمة عند اتصاله بضمير 
النصب » وهى لعة تميمية حكاها 'أبو عمرو ين العلاء وشهدت لها 
القراءات المأثورة ٠‏ وقد حذفت الحركة الاعرابيية من غير أن يتصل 
الفعل بضمير النصب لاجراء الوصل مجرى الوقف ٠‏ 


اثبات حرف العلة مع الجازم » واعراب الفعل بالحركات المقدرة ٠‏ 


المراجع 


ت الضحف الشريف +* 

البحر المحيط لأبى حيان ‏ مكتبة ويطبعة النصر الحديئة 
( الرياض ) - 

الأشباه والنظائر فى النحو لجلال الدين السيوطى - مكتبسة 
الكليات الأزهرية ٠‏ تحقيق : طه عبد الرعوف سعد ٠‏ 

البرهان فى علوم القرآن للزركثى ‏ دار المعارف ( بيروت ) ٠‏ 
تحقيق : محمد أبو الفضل ابرأهيم ٠‏ 

الحجة فى القراءات السيع لابن خالويه ‏ دار الشروق (بيروت) ٠‏ 
تحقيق : د ٠‏ عبد العال سالم مكرم ٠‏ 

الحتسب فى تبيين وجوه شواذ القراءات لابن جنى ‏ المجلس 
الأعلى للشئون الاسلامية ٠‏ تحقيق : على النحجدى ناصف » عبد الحليم 
النجار ‏ عبد الفتاح اسماعيل شليى ٠‏ 

المنصفه فى التصريف لاين جنى - أليابى الحليبى ( مصر ) ٠‏ 
تحقيق : ابراهيم مصطفى » عيد الله امين ٠‏ 

د هجة القراءات كتين 'وشجلة بح مؤنسة الزمالة ( منروت 6 
تحقيق : سعد الأفغانى ٠‏ 

شرح شذور الذهب لاين هشام ٠‏ تحقيق : محمد محصى الدين 
عبد الحميد ٠‏ 

كتاب سيبويه ‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب /الا5١‏ م ٠‏ تحقيق : 
عيد السلام محيد هارون ٠‏ 


تغرف 


كتاب الفصيح لابى العياس ثعلب ‏ دار المعارف ٠.‏ تحقيق ودراسة . 
دء عاطف مدكور ٠‏ 
معانى القرآن للقراء الهيئة المصرية العاية للكتاب ١58٠‏ م ٠‏ 
تحقيق : محمد على النجار ٠‏ 
همع الهوايع للسيوطى ‏ دار المقرفة ( بيروت ) » ط دار 


النمطية فى شعر الغفزل 
دكقكتورة 
مريم البغدادى ٠‏ 


11 


النمطية فى شعر الغزل 

ما زالت المحاورة الوجدانية بين الانسان وقلبه محور البحث 
و.نهلا من مناهل القيم الجمالية التى تحدد الملامح الخلقية والنقسية 
والحضارية والفكرية لنتسعوب والبيكات الانسانية على احتلاف رقعتها 
الجغرافية » ذلك لآن المعواطف المتشابهة والأفكار المتقاربة ترسم نظرة 
الانسان فى كل مكان للحياة والكون وما يعتورهما من ظواهر الموت 
أو التغير أو الدمار وما الى ذلك من أمور ترصد للفكر الانسانى جماعيته 
وتشابهه فيما يتناول من موضوعات فنية فكرية » وتحدد مواطن المحاكاة 
والتعبير المستقل لكل آديب ولون هذا التعبير من خلال مؤثرات بيكية 
خاصة تطبع عمل الأديب بطابع محلى الاطار » عالمى المضمون له كيانه 
الخاص ونكهته المميزة ٠‏ 


ولا شك ان الأديب أو الشاعر بقنية آداته التعبيرية يحدد مدى 
نجاح العمل الأدبى الراصد للأفكار والقلسفات والعواطف كها يحدد 
تنقله من بيكة الى أخرى ومن ثم تأثير تأملاته فى الكون واخلاقياته 
تجاه الحياة والاتسان وانتقال معانيه الروحية الى غيره من الآدياء 
سواء كانت هذه الأخلاقيات او المعانى الروحية مستيدة فى الأصل 
من تعاليم دينية أو مضامين نفسية بشقيها التشاؤمى والتفاؤنى ٠‏ وللتناول 
الفنى للموضوعات الفكرية أهمية كبيرة فى انتشار مذهب أدبى 
أو انحساره اذ أن سلطان القيية الفنية يحكيه مسدى امتغلاله للعنوم 
والمعارف ونجاحه فى استخدام الأدوات القنية من خيال واسئوب 
وايقاع لطرح هذه العلوم والفنون والموروثات على يساط الفكر الانسانى 
فى اركان العالم على اختلاف مشاربه ٠‏ ولا يعنى هذا تنازل كل أمنة 
عن حاافمها :وشخصيتها انخاضصة وآننا' يعتى” انبائية: الأنى» وغالية 
القن بغض النظر عن الفروق بين الأساليب والاجتهادات فى الرصند 
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ويخضع التأثير والتأثر عادة لمدى مصادفة فكر ما هوى فى نفوس الآخرين 
أفرادا وشعوبا وموافقته لهذا الهوى » ومن هنا ييدا الأخذ والعطاء 
والتيادل وشيوع مذاهب وافكار وهذا ما نلمسه فى رحلة الأدب 
العربى الى العالم القديم والمتمثل فى ملحمة جلجامش العراقى العربى - 
كيا يقول البهبيتى(١)‏ وغيرها من الآثار فى التراث العربى الأدبى القديم 
ورحلته فى مراحل متطورة ‏ الى أورويا فى العصور الوسطى على 
سبيل المثال . 


وما دءمتا بصدد التأثير فانه لا بد من الاشارة الى أن رض 
العرب القدماء » كانت النيع الثر الذى روى مواطنهم الجديدة فى العالم 
القديم بالعنصر البشرى والفنى والحضارى » وليس جديدا أن نذكر أن 
العرب قد آمدوا المواطن الجديدة لسكناهم بموجات بشرية متتابعة » 
هبيط بعضها الى انعراق وآخرون الى بلاد فنيقية وكنعان والى صعيد 
مصر وشيه جزيرة سيناء والدلتا والخليج العربى فكانوا بذلك حضارة 
تعود الى أصل واحد ولغة واحدة رصدها كثير من المؤرخين العرب 
والغرييين على حد مواء وان كان هناك بعض الاختلاف فى تحديد 
زمن هذه الهجرات وتنوع لعاتها الا أنها فى النهاية تشير الى أن هؤلاء 
جميعا يعودون الى العرب الباكدة وعرب العمق التجدى والجنتويى 
للجزيرة العربية ٠‏ 


ويعود وجود العرب فى وادى الراقدين ‏ ال مهجر الأول لهم ووادى 
الفيل الى آقدم العصور التاريخية يرجعها احمد سوسة وغيره من الياحثين 
الى الآلف الرابعة قبل الميلاد(؟) وقد حمل هؤلاء معهم « كتاياتهم 
ولغتهم التى يتحدث التاريخ عنها حديث عارف » ثم يخيرنا بأنهم بادوا 
وأنهم هم الذين كانوا أصل العرب ومعدنهم وان من دخل عليهم بعد 
ذلك الجزيرة من امماعيل وأبنائه انها هم العرب المستعريه »() 
واليهبيتى يعود بأصل هؤلاء جميعا الى اليمن « فمن اليمن خرج المصريون 


نين 


الأولون الى صسعيد مصر » كبا خرج منها الفنيقيون » ولخة هؤلاء والمصرية 
القديية متفرعتان عن الاصل الينى. القديم < .لا يكلد يفرق بينهما 
الا التلوين المحلى الطارىء على ذوات الأصل الواحد(1) وعليه فلن 
اندماء العربية الواحدة لحتضنت دعوة التوعيد فوجدت مسدى فى 
المنطقة العريية كلها ٠‏ 


ولقد سجلت هذه اللغة العظيمة اجمل المضامين والأقكار والعواطف 
ومتتابعة ضون أشكال أدبية متعددة لعل ؛أهمها الملاحم(0) 8" 


الادب العربى القديم الا أن هناك بعض الملامح التى تشير الى ذلك 
ومنها ما يتعلق بالادب العاطفى لو شعر الغزل وهذا ما يهمنا هنا - 


ولا شك أن العواطف الانسانية قد اخذت حيزا كبيرا فى الأدب 
العربى القديم وتناولتها أقلام كثيرة ورسمتها ابداعات فنية متعددة يتقدمها 
الشعر كفن تعبيرى ينبض بالحياة والحيسوية وينقل نا المعارف الانسانية 
والتجارب الذاتية أو الغيرية فى اطار فنى يخلصنا من ضمغط العواطف 
أو يثيرها فينا ويحقق الفاكدة من خلال اثارة اللذة والمتعة والناتجة عن تأثير 
الشكل الفنى والمعتيد على التخيل والايداع من خلال الحس اليصرى 
والذهنى 27 1 


ولعل عاطفة الحب لا تمثل عاطفة ذاتية مفردة واتما تمكل العاطفة 
الاتسانية الجماعية التى تتكرر يصورة دائمة ومن هنا يثير شعر الغزل 
فينا متعة وبجدانية ولذة لا تعدلها لذة لقرب مضامينه من قلب الانسان 
فى كل مكان وزمان ٠‏ 

ولقد تصدى لتعريف عاطفة المب المفكرون والأدياء واللغويون 


رذن 


والشعراء واجتهدوا فى تحديد ماهيته فى المجالس العامه » ومن ذلك 
ما كان من مجلس يحيى بن خالد اليرمكى اذ قيل فيه أن العشسق 
ثيرة المشاكلة وهو دليل تمازج الروحين وهو نفث السحر واخفى 
وآحر من الجمر يطبع على الافئدة وهو جرعة من نقيع الموت وهو 
حيالة تصيها الدهر لأهل التخالص فى التوائب وهو أرق من السراب 
وإدق من الشراب وصريعة دائم اللوعة طويل الفكر يتلاعب به الأرق 
والقلق والشكوى وعلة وقوعة كما يقول بقراط فى القلب ايتداء من خلال 
تعارف الأرواح وقد ورد عن النيى عليه السلام قوله « الأرواح جنود 
مجندة فها تعارف منها اتتلف وما تناكر منها اختلف »(1) ولا شك أن هذا 
التآلف بين روحى الرجل والمرأة جعله الله وسيلة لاعمار الكون » وهذا 
ما يشير اليه القرآن الكريم فى عدة آيات منها قوله تعالى « يا ايها 
الناس اتقوا ريكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها » وقى 
لخرى « ليسكن اليها » وفى ثالثة « وجعل بينكم مودة ورحمة » ومن هنا 
لابد آن يكون المنطلق(9) ٠‏ 


ويرى احسان عياس أن مجلس يحيى هذا صورة من حوار 
« المادبة » لافلاطون » وييدو أنه كان معروفا على « نحو ما فى القرن 
الثالث الهجرى لدى المثقفين المسلمين » وهو حوار دار بين سقراط 
وجلسائه .حول عاطفة الحب وماهيته التى رسم خطوطها وحدودها 
وآثارها كثير من الشعراء الغزليين على مدى التاريخ البشرى قيل 
أن يفلسفها المفكرون اليونان والعرب(4) والغزل ومترادفاته ومنها 
التشبيب والنسيب استغرق معظم الانتاج الأدبى والشعرى على وجمه 
الخصوص وتتقل بين المادية الحسية وبين الروحية السامية وسواء 
كان هذا أو ذاك قان تصورات الشعراء لموضوع الحب تابعة من ولع 
النفس الانسانية بالجمال ولا شك أن الاحساس بالجمال واللذة يصاحب 
عملية التذوق ثم الابداع الفنى الذى ييرز على صورة قصيدة أو - 
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لوحة فئية أو أى ابداع يولد الاحساس بالمتعة نحين يواقفق النفس 
ويبهرها بتصوير العمليات الشعورية وتقريبها الى العقل بفنية آسرة ٠‏ 


وبعد » فكيف استطاع الشاعر العريى القديم التعبير طن هذه 
العاطفة وأى نهج سلك اذا كان المفكرون وعلى رأسهم ستندال قد قسموا 
عاطفة الحب إلى اربعة انواع هى الحب العاطفى او التاثرى الذى 
متاز بالقوة وشدة التعلق والحب ‏ الاستلطافى المنابع من الآلفة. 
والصمداقة والجسدى وان كان مستكرها مستثقلا ‏ والكمالى النابع من 
الترف والولع بكل جميل(5) ؟ 


يشير موروثنا الحضارى والأدبى الى أن الغزل قد بدا اول أمرة 
بالتغزل بالالهة بهدف التقرب اليها فى كل أوطان العرب القديمة فى وادى 
الرافدين ووادى النيل وفنيقية وشبه الجزيرة العربية ٠‏ ففى قصيدة 
اشاعر عراقى ترجع الى ( ١1٠١‏ ق ٠‏ م ) موجهة الى الهة الحب 
والحرب عشتار نتبين أوليات هذا الغزل هناك وهى تقول 
« الاجلال لملكة التساء واعظم الالهة طرا » تلك الرافلة فى أثوابة 
البهجة والحب المملؤؤة حينوية وسحرا ومرحا نزقا وهى معسولة 
الشفاه » الحياة فى فيها والمسرة تزيد وتعظم فى حضرتها ما 'حلى 
مرآها بالنقب المرخاه على راسها وبقوامها الجميل وعينيها اللادعتين » 
مع أنها ‏ الهة مرعبة جميلة معا » وفى قصيدة بابلية آخرى هى سيدة 
جبارة « ايه يانجم الشقاء ٠‏ انك تجعلين الاخوة المتوائمين يقتتلون 
ولو انك تمنحين الصداقة الدائمة أيتها القادرة يا سيدة المعارك التى 
تقلب الجبار راسا على عقب(١٠) ٠‏ 


ويمكن تأكيد ذلك الأمر نفسه باننسبة لغزل وادى النيل وها هو شاعر 

عاش فى فترة من الفترات الواقعة ما بين ( 1018 ١155‏ قم ) يتقرب 

الى الالهة عيارت بقوله « الالهة عيارت هى اللوتس المتفتح » وقى اخرى 

« آيتها الربة الذهبية )١١(»‏ وثالثة تقول ١‏ أنى اعبد الواحدة الذهبية 
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واتمدح جلالها أنى اعظم سيدة السماء انى أقدم المدج لمحاتور والشكر 
لسيدتى(؟١)‏ وعليه فييدو أن ما ذهب اليه هائز شيدر من أن الأدب الفارمى 
أسبق من الأدب العربى فى احداث التأليف التركيبى بين الشعر الدينى 
والدنيوى أو بين السماوى والأآرضى قول يحتاج الى مراجعة وذئك لأننا 
لمسنا نقيضه فى الفقرات السابقة ومن الملاحظ فى هذه القصوص التعبدية 
أن المتغزل بها فى للعراق نجم ذو عيتين لامعتين سماوية ساحرة الملامح 
ذات هبية وسيادة ذلك السحر الذى انعكس على المرآة اتعكلسا ربط بيتها 
ويين النجوم وتلمس هذ فى وصفف أم للجامش لصديقة وثلهفة جلجامش 
عليه اذ تقول « ذلك .. نجم السماء الذى اندنيت عليه كما لو كان 
ابراة »ا وها'عن: يْغا كجم ذحوى إسماوية .ذلت جلال 'وسيادة فى منصر 
وهذا الغزل التعبدى ينطلق من مقهوم واحد وروح واحدة تمتد الى 
عرب الجزيرة لتعطى الملامح العربية التعيدية الفنية المشتركة فى مواطن 
العرب الثلاثة : العراق ومصر والجزيرة ٠‏ 

ولعل التصوص الغزلية التعبدية فى الجزيرة العربية تكاد أن تكون 
معدومة ساعد على ضياعها تحرج المسلمين من رواية كل ما يتعلق يالوثنية 
والقضاء عليها خوفا من اختلاطها بدين التوحيد الاسلامى الخالص مما 
ضيع علينا فرصة الحصول على نصوص تساعد فى رصد الملامح المشتركة 
للغزل الدينى الا أن بعض نصوص دينية وشعرية تلمح الى ذلك من يعيد 
ولتصل الى ما نريد فان صيغ التلبية لمعبودلت . العرب القدماء تسعفنا 
فى الاشارة الى ملمح الغزل الدينى أو التقربى ومن ذلك تلبية من نسك 
للعزى « لبيك اللهم لبيك » لبيك وسعديك » ما أحبنا اليك » وقد كانت 
معبودة فى غطفان تعظهمها قريش ولهأ بيت وسدنة » فاذا عبرفنا أنها كانت 
عندهم تعرف بنجم أو نجمة الصباح وكانت ألهة دموية تقدم لها القرابين 
البشرية وغيرها عند ظهورها فى الفجر وانها كانت برغم دمويتها سلامحها 
للقاسية راعية الاخصاب والوكلة يالخمر للقدس فاتنا تلميح يهذا حبفلت 
عشتار العراقية وعشتاروت الفنيقية للكنعانية كما نلمح النجمة المصرية 
أو ايزيس رمز الاخصاب والآمومة ٠٠‏ 
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والعزى هى الزهرة و « كوكب السسن “ه القاسية العزيزة والتى 
كانت تشترك فى الحروب عن طريق اثارة افحماسة وعان من اسممائها 
« نجية السماء » واصقاو وعشقار وهنا كبدو العلاقة واضحة بينها وبين 
معبودة الغراق من حيث الخلامح والمكانة والتعلق بها والتقرب اليها بالغزل 
والشعائكر المختلفة ٠‏ 


واذا عرفنا ان عشتار وللتي هى الزهرة والزهرة هى العزى(١)‏ » 
كانت فى بابل والعراق كله وسوريا وفنيقية وفلسطين ودر الهة 
العشق والحب والجمال عرفتا صلة الوصل بينها وبين الغزلى وتشبيه المرأة 
بها » اذ آن العرب حملوها معاتى اليياض والحسن واليهجة كيا سماها 
المنجمون بالسعد الأصغو وأضاقوا اليها الطرب والسرور واللهو ووصفها 
بعضهم بملكة السياء التى اعوت اللملائكة كيا اغوت البشر ٠‏ 


وفى المثيولوجيا انها اغوت الملكين هاروت وماروت وتعليت منهما 
الكلام الذى يصعدان يه الى السماء فعرجت وجعلها الله ذلك الكوكب 
الجميل ويذكر عن عبد الله بن عمر أنه كان يلعن الزهرة كلما رآها وقال 
هذه التى فتنت هاروت » وما روت وهذا ان دل على مشىء قانيا يدل 
على أن هنذا الاعتقاد البابلى لم يكن غربيا على أهل الجزيرة ولعل 
الشضعر الغزلى الذى يذكرها مقتونة بالموآة الفاتنة دليل مادى على ذللك 
ومن هنا أيضا جاءعت عبادتها وتعظييها وعلى كل » فهى أبنة القمر عنه 
عرب المعراق القدماء وعرب الجزيرة والقمر كان من ضين الثالوث المقدس 
« الشمس والقمر والزهرة » فى العالم العربى القديم كله بما فيه مصر 
والعراق والجزيرة وكتعان وفنيقية ٠‏ 


ويشترك الثالوث المقدس فى التحكم بفيوضات الطبيعة والاخصاب 
ومن هنا جاعت سطوته كيا هو رمز الاشعاع والنور والجمال والبهاء 
والطمأنينة ٠‏ 
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والمراة تسيطر على خاصتى الاخصاب والفتنة ومن جلها كانت 
تقام بعض الحروب وهنا يرتبط الحب بالحرب فتكون المراة هى السبب 
فى اقتتال الاخوة وخصومة الاصحاب ٠»‏ أو ليست هذه صفات ,عشتار 
العراقية وهى الفتنة كلها والفتنة تلوى بقلب الرجل وتفتن لبه ٠‏ فيهيم 
بالفاتنة فيهيها أجمل الصفات كما يهبها قلبه ويلقى عليها من أثواب الغزل 
ما يبرز آثر فتنتها عليه » تلك الفتنة إلتى جعلته يقدم قليه قربانا لحيها 
كيا كان يقدم العربى قربانا من البشر أو الحيوان للعزى أو الزهرة أو 
كوكب الحسن وملكة السماء ونجم الشقاء الواحدة الذهبية نجم الصباح 
القاسية والجميلة معا(5ة١) ٠‏ 


ونمطية النظرة القنية عند الشاعر الجاهلى ترتبط ارتياطا وثيقا 
بمعتقدة وأطره الاجتماعية والنفسية وأسباب البيكة المادية والمعنوية 
وتستحضر اللاوعى وتسخره فى رسم الصور الفنية والرؤية الشاعرية 
للحقيقة وتوصله الى اسلوب جذاب فى ابراز ما يريد بألوان يستقطعها 
من تفاعله وتذوقه لايقاعات الحياة المختلفة ٠‏ وانا لنرى الشاعر الجاهلى 
يجسد هذه المقولة من خلال عشقة وغزله ٠‏ 0 


بالشمس فى حالتى الاقامة والرجيل فهى الشمس فى اشراقها اذا يرزت 
للعاشضشق وهى الشمس فى غرويها اذا ارتطت عن الديار » يقول 
طرفة بن العيبد : 

ووجه كأن الشمس القت رداءها عليه نقى اللون لم يتخدد 


ويقول خفاف بن ندبه : « ووجها متى يحلل له الطيب يشرق )1١5(»‏ 
ولهذا الاشراق فى وجه الحبيية يسجد العاشق سجوده للشمس : 


شمس أذا طلعت سجدت جلاله لجمالها وجلا الظلام طلوعها 


وعليه فانها حوراء جيداء يستضاء بها « وكيف لاوقد : 
قضى لها الله حين صورها الخالق أن لا يكنها سدفب(15) ٠‏ 


ومن الطبيعى أن لا يجتمع ليل مع شمس كانت معبودة عند العرب 
بنذ قديم الزمان فى حضن الوطن العربى كله وعلى امتداده ٠‏ كما كانت 
ذات التأثير المباشر على غلال الأرض وخيراتها وذات النور العالى التى 
تبهر عين المربى فيفيض قلبه بالخشية والاكبار لهذا الجمال والجلال فيهلل 
ويسجد لها تقريا وعليه فانه تحت سلطان الجمال يقع أسيرا متوسلا اليه 
بكل جميل من الصفات والنعوت التى تبدو وكأنها ترانيم دينية فى هيكل 
الشمس يقول النابغة الذبيانئى فى وصف محبويته : 


أودرة صدقية غواصها يهج متى يرهأا يهل ويسجد 
أو دمية من مرمر مرفوعة 'ينيت بآجر تشاد بقرمد(9١)‏ 


نمطية فنية حضارية سرت الى الشاعر الجاهلى من ثقوب الز.ءان 
فجاعت اليه من شاعر مصرى يريط بين حبيبته والشمس والنجوم اذ يقول : 


«حوكى مفردة لا خظير نهنا" كن نوسي الزعواء فى فجن 
وجلدها منير » ٠‏ 
مقرل كلكو نيا فول ايناء واعنياة يكايلة :م بتكا قوبسنياء 


العالم الجديد وكل العيون تتعقبها .حتى بعد أن اختفت عن الأبصار » ٠‏ 


تركيز مستمر على وصف الحبيبة بالكيال والعلو وصغوبة الوصول 
اليها ذلك لأنها سماوية المكانة ساحرة الجمال ذات حبائل -جذابة ٠‏ 
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وتشبيه اللجبيبة بالشمس والسية فى شعر الغزل اكثر من أن يحد 
لم للشيس من تأثير عقيدى استغله الشاعر فى تشبيه الحبيبة ليوضح 
صورتها وسطوة جمالها وتأثيره على قلبه وكثيرا ما كانت الدمية تقترن 
يذكر الشمس ولو علمنا آن ‏ الدمى هي التماثيل والصور التي كانت 
توضع في محاريب العبادة الجاهلية ‏ لعلمنا أن تشبيه المرآة بهما له 
مدلول يشير الى ان المرآة لم تكن محتقرة كما تصور البعض » بل كانت 
اقرب الى التقديس منها الى أي ثىء آآخر ولعل ذلك نابع من كونها العامل 
القعال فى عملية استمرار الحياة الانسانية اذ انها الاخصاب والولادة 
المستمرة للاحياء ويِنْ المعروف ان للشمس تأثيرا فعالا في عملية خصوية 
الأرض والنبات وعليه تكون الشمس والمراة قطبين للخصوبة كما أنهما 
قطبا الجمال والرقة » يقول طفيل الغنوى : 


عروب كان الشيس قناعهما اذا ابتسبت أو سافرا لم تيسم(14) 
ويقول امر القيس واصفا حبيبته فى هودجها راحلة : 

كان دمى سقف على ظهر مرمر كسا مزيد الساجوم وشيا .صورا 
ويقول الاعثى : 

كدبية صور محرابها ييذهب فى مزير ماكر 
ويقرن أمرؤٌ القيس الدمية بالظبى فى قوله : 

هيا نعجتان من نعاج تباله 
لدى جؤذرينء أو كبعض دمىهكر(15) 


وأسا طرفة فانه يقرن اسبينان الحببية بالشمس والاقحوان ليبين 
وخباطتها ووامسية + 
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قيقول : 


وتيسم عن اآلمى كأن منورا تخلل حر الرمل دعص له ندى 
مقته اياه الشمس الا لثاته أسف ولم تكدم عليه باثيد 


ويقول ب 


بادن تجلو اذا ايتسيت) عن شتيت كاقاح الرميل غر 
بدلته الشمس من متبته يردا ابيض مصفول الاشر( -؟) 
الاسنان ثم هى تمنحها المرقة والرشاقة والجمال ولذا فهى تقرن بالغزال 
فى الوصف وقى اللغة يقال للشمس غزالة أيضا عند طلوعها ويقال : 
« أتيته غزالة الضحى » ٠.‏ 
يقول امرؤٌ القيس : 
وساذا عليه أن ذكرت أو نسا 
حفرلان رمل فى محاريب أقيال2١؟)‏ 


وهناك الخبار تشير الى أن الغزال كان مقدسا عند العرب وكان 
يوضع له دمى مع دمى النساء فى المحاريب وآماكن اتعيادة وهذا 
يذكرنا بغزالى الكعبة اللذين وجدا فى بكر زمزم عند أعادة حفره(؟؟) ٠‏ 


وامرؤٌ القيس سياق الى الابداع فى الوميقف ونراه هنا يريط بين 
الغزال أو الركم وبين البياض ليرمز الى الجمال والوضاءة اذ يقول : 


من غلبيض كالارام وللادم كالدمى 
حواضتها والمبرقلت الروانى(8؟) 
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ويستغل الشاعر الجاهلى اعضاء الغزال فيشبه عيون. المجبوبة 
بعيونه وكذلك جيدها فيقول : 


اذا هى تصتةه ولا ييعطصل 
لاسماء اذ تهوى وصالك أنها 
كذى جدة من وحش صاحة مرشق 
اذا تستبيك بآاصلتى ناعم 
عذب مقيله لذيذ المطعم 
وكانيسمسا نظرت يعينى شادن 2 
رشا من الغزلان ليس بتوّم(2؟١)‏ 


ومن الملاحظ أن الشاعر الجاهلى كان يستووحى الطبيعة ويستغلها 
فى تشبيهاته فكاتت صورة ملونة ناطقة حية كما نلاحظ أنه يربط بين 
رحيل حبيبته وبين رحيل الشمس ودائما هى غزال مضمحخ بالعطر والمسك 
يقول أمرؤ القيس : 


وحدث بأن زالت بليل حمولهم 
كتخل من الاعراض غير منبق 
وفوق الحوا يانغهزلة وجآاذر 2 
تضمخن من مسك ذكى وزنيق 
فأتبعتهم طرفى وقد حال دونهم 
غوارب رمل ذى .الاء وشبرق(60؟).. 
صورة تعبدية كاملة الملامح واضحة يظهر فيها الغزلان والبخور 
والشمس الغارية والنخيل. وهذا الأخير من مقومات حياة,.العربى ولذا 


فقد نال النخيل بعض .التقديس(5؟) . - 
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يقول أمرؤ إلقيس : 


أو ما ترى اظمانهن يواكرا 
كالئخل من شووكان حين صرام 


ويردد أبو دؤاد الهذلى هذا المعنى يتشبيه الظعائن بالتخل فيقول : 


وتراهن فى الهوادج كالفز 

لآن ما ان يتهالهن السسيهام 
نخلات من نخل بيسان اينعن 

جميعما ونبتهمن تؤوام (90؟) 


ومن المعروف ان النخلة كانت شجرة المعزى المقدسة كما كان العرب 
يضعون على عدذق التمثال الذى يجسدها الفلائد وفى قول كعب ين مالك 
الأتصارى اشارة لذلك يقول : 


وتتسى الملات والهزى ووردا 
ونسليها القلاكد والشفوفا )١8(‏ 


وهنا نرى وصف الحبيبة مكتملا فهى شمس وضيئة وغزال رقيق مزين 
الجيد مضمخ بالعطر تزينه النضارة والشباب وهى نخلة يائعة ولعل هذه 
الصور جميغا تكسّف عن اليعد التعيدى والاسطورى فى الغزل الجاهلى 
وكأنه « صلوات فى محراب الالاهه )١4(»‏ والاثارة الفكرية لرسم صورة 
المراة وتصويرها تصويرا رمزيا الماح تنبع عند شاعر الغزل فى الجاهلية 
من صلته بالكون والحضارة البيكية ألتى يرز ديها العامل الدينى كاهم عايل 
فى تعبيرهم عن الجمال ومن هنا كان حوارهم الغتى مع الكلمات واللدلالات 
الحسية والمعنوية ٠‏ 

وايحاء الصور المجازية من خلال استنطاقها وريطها بالبيثكة وقيمها 
الفكرية يسلط الضوء على, القيم الفنية الجمالية التى اعتمدت على الرمز 


يثنا 


والمجاز والخيال فى ابراز الصورة وتلوين الايداع عني شاعى الغزل 
الجاهلى وأكثر ما يشد الشاعر من هذه الصورة والألوان هو الخيال 
وذلك الذى يجعل من امراة غزلا قأتن العيون والجيد وفئ الوجه ساحر 
المقبل » وملامح الجمال الساحر هذه يرسمها التابغة بقوله : 


صفحت ينظرة فرأيت متها 

إتحيت . الشدر. ولضبسعة القرلم 
ترائب يستفضيء الحلى فيههسما 

كجميمسير التار يدر بالط متام 
كأن الشسذر والياقسوت منهسا 

على جيداء قاترة اليقام 
كلك تزائفيا: ون علهنت 

أراك الجزع أسقل من مستام 
كان مشعشعا من خيمسر بصرزّى 

نمته البخت مشسدود الختام(.) 


ان هذا الربط الشديد بين مواطن الجمال عند الحبيبة وبين الغرال 
والضوء والخمر لم يكن ريطا عاديا واتها عو الابداع ذو الملامح التعيدية 
والطقوسية التى نلمحها فى عيسادة العزى أو نجية الصباج وكان من 
عادتهم شرب الخهر والتضحية بالبخت أو غيرها أيام بيت العرّى كقربا 
اليها(١7)‏ صياءما وها هو أمرؤ القيس يصّير الى رعبة الموفف حين يصف 
نظرة الحبييمة : 


اذا ثال منها نظسرة ريع قليه 
كما ذعرت كاس الصبوح المخمرا(؟؟) 


هذا هو حال العاشق مساعة الوصال تسكره نظرة .ونسحره التفاته 
وهو فى كل هذا يروم الوصول ولا يستطيع فالعيبيبة متمنجة سامية بعودة 


ليعنا 


المنال يعد ننجم الحسن وزهرة الجمال تلك القى لم مخلق للانجاب أو اللمس 
وهى فى هذا شبيهة بعشتار البابلية وعشتلروت الكنعانية التى ولدت 
رمزا للغواية ولكنها « متمنعة لايطاها أحد ولا تحمل حمل ألتساء »(7؟) 
ويشير عمرو بن كلثوم آلى هذه الصفات التى هى صفات حبيبته يقوله : 


ذراعىي عيطل لُماء يكر 

هجان لللون لم تقر جئيئنا 
وثديا مكل حق العاج رخمصا 

حصانا من أكفف اللامسينا(4:*) 


والبياض فى الناقة وطول العنق صفات متلازءة فى الحبيبة كما يلازمها 
التمنع وصعوية الوصول والذى حاول امروٌ القيس تجاوزه رعم الخطورة 
اذ يقول : 
وتيضة خدر لايرام خباا ها 
تمتعت من كتهو بها غير معجل 
تجاوزت احراسا اليها ومعشرا 
على حراصا لو يسرون مقتلى 
اذا ما الثريا فى المماء تعرضت 
تعرض أثناء الوشاح المفضل(6؟) 
ولا يقتا الشاعر الجاهلى يسخر معارفه المفكرية والطقوسية كبا 
يسخر الطبيعة يظواهرها المختلفة فى تجسيد خياله وصوره مما أعطاها 
كثيرا من الحيوية والحركة.ولقه قاده هذا الى وصف رحيل الحبيبة 
بالأدوات نقفسها فنجد أبا دؤاد الايادى ييث هيه فى هذا الوجهف فيفول : 


هل ترى من ظعائن باكرات 
كالمدو لى صيرهن انقحام 


نا 


ويصن الوجوه فى الميسنانى 
كا هان: قرت شين افيه 


ويقول امرؤٌ القيس فشبهتهم فى الآل لما تكمشوا - حدائق دوم 
#وسفينا مقيرا(7؟) ومن الجدير بالذكر ان بعض الاساطير العربية فى 
مصر والعراق والجزيرة العربية تصور الشمس سفينة تسير فى بحر وهنا 
يقهم معنى الربط بين رحيل الحبيبة وغروب الشمس ورحلتها وسط السماء 
ولعل النابغة يؤكد لنا هذا الربط بقوله : 


حان الرحيل ولم تودع مهددا 
والصبح والامساء منها موعدى(لا7) _ 


واذا انتقلنا الى الجانب الآخر من الوصف المادى نجد امروٌ القيس 
يصف أعضاء حبيبته يذفنية ساحرة فهى مهفهفة بيضاء ذات صدر :صقول 
كالمرآة جيدها جيد ظبى أبيض وشعرها فاحم كثيف وخصرها لطيف 
لين وسيقانها مثل قصب اليردى(78) وهى كذلك عند النايغة كاملة الخلق 
كالغصن المتأود ذات خصر نحيل وصدر ناهد ممتلكة يضه مكتنزة المتنين 
ذات اصابع ناعمة للياء الشفتين بيضاء الأسنان كالاقحوان وذات مقيل 
عذب يشفى امعليل كما يصور سحر حديثها وتأثيره فى النفس فيقول : 


لوا انها عرضت لاشط راهب 


عبد الاله صرورة متعبد 
لرنا لبهجتها وحسن حديثها 
ولخاله رشسدا وان لم يرشد 


لدنتت له آروى الهضاب الصخد 


وهنا نلمس النمطية فى التطوير الحمى والمعنوى كما نلمس جذوره 
فى مصر وبابل قديما وها هو شاعر عربى مصرى قديم من عهد الأسرة 
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الثامنة عشر ١7:8---1810-(‏ ق٠م‏ ) يصور هبذه الحسية .ويريط بين 
ألحبيية والشمس وايزيس الهة الخصب. والأمومة فيقول ( حبيبتى مفردة 
لا نظير لها ٠٠‏ هى كنجية الزهراء فى فجر يوم العالم الجديد انها تتحرك 
فى تلألؤ الكمال فغياؤها ساطع وجلدها منيز وجّهها زائع وعيناها مغريتان 
جذابتان على شفتيها تتلكا الكلنات المحرخة ٠‏ لكنها لا تتكلم أكثر مما يجب 
رقبتها رفيعة وصدرها ممتلىء ٠٠٠‏ انها ثقيلة الأردافٍ نحيلة الخصر اتها 
كربة لا نظير لها ويقول آخر ( يااجمل النساء ياضياء يأكاملة يادجية فى 
سماء العالم الجديد ) .وكان يقال للشمس المعيودة ( كاملة ٠٠.  )‏ كل 
العيون تتعقيبها حتى بعد أن اختفت عن الأبصار ) ويقول ثالث من الآسرة 
التاسعة عشرة ( الفجر.يضىء جمالها ) ( والفجر ينشق عن جمالها ) 
( حاجبها كفخ طبور وأنا الأوزة التى تقع فى “الحبائل ) وآخر يسوقنا 
الى روح امرىء القيس والأعثى فيقول ( انها ثقيلة الآرداف نحيلة الخصر ) 
وآخر ( آه من طرقك الجذاب ٠٠‏ وساقاك قوق. كل جمال والالتفانة. ضاحرة 
وهكذا تستعبد الفتيان ) ( ويرتمون .تحت قدميها ) ( لقد نفثت الحب 
فى آرواحهم وأصبحت قلوبهم عبيدا لها ) ( اما الذى يستطيع أن يحتضنها 
فطوبى له سيختارها العشاق زعيما لهم )(99) ٠‏ 

ولا أظن أن ابن الملوح أو ابن ذريح أو حتى عمر اين أبى ربيعة 
وبينهم وبين اسلافهم قرون يتفرد بزعاءة العشاق أو يحمل رايتهم مادام 
هؤلاء الأسلاف من الشعراء العرب قد سيقوهم فى هذه الزعامة نلك 
الزعامة المسخرة لخدمة العشق والعشاق على امتداد مواطن القلب 
العربى وعبر آزمنته المختلفة ٠‏ 


نمطية هى اذن تثفاوت فى درجات التصوير والحيوية وتلتقى فى 
المعاناة النقسية وتدور حول محور هو المرآة مستودعح 20 الحياة ٠‏ 


وتظهر. الطوطمية فى ذكرى الحبيبة الرائحلة فتسفح الدموع يثئيرها 
بكاءع الحمام ويعتبر البخيام والعزال من طيور _- العزى الكت وحيواناتها 
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المقدسة وهيا تقس تسعائرها عنمت الهابليين والسوريين وللنيطيين( ٠‏ 21 
ويقول ضابىء بن الحرث اليرجبى : 


يكيت وما يبكيك من رسم دمنه 
مينسا حيسام. بينها مت للا 


ويقول عنترة : 


ساندب حتى يعلم الطير اتفى 

حزين ويرثى لى الام المغود 
كيف السلو يما سمعت حمائيا 

ينسدبن الا كنت لول ياكى(١4)‏ 


وليس البكاء وحده مما يصيب العاشق بل ريما يذهب الحب بعقله 
ويستولى على لبه كيف لا ووجه الحبيبة هلال ويدر : 


وونجه يحار له الناظرون 
يضالونهم قد اهلوا هلالا 


ولهذا فان أالنساء : « يقلن لاهل الحلم ضلا بتضلال 1 والى .ثلها 
يرنو الحليم صباية وكيف لا « ومن الحب جنون مستمر وعليه فقد ذهبت 
سليمى يعقلك كله » ٠‏ اجل 'أن الحب جنون وخيل قالها سويد بن 
أبى كاهل المأخوذ يسحر حبيبته التى تجتذب الوعول من الجيال ٠‏ 
غبلة: ثم لم ته 4 
ففؤداى كل أوب منترع 
ودعتئنئى يرقاها تنيمها 
تنفزل الأعصسم من رأسى اليقمسع 
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والوقى:والسحر والفتنة وسبلب عقل الرجل ادوات تعبيرية متلازمة 
كثيرة الورود فى شعر الغزل وهذا ما لمسناه فى .صر والعراق 
والجزيرة ولعل ذلك كله يرجع الى آن للمرآة جاذبية لا ترد ولا تقاوم. 
اليس هذا ما قاله شاعر. المعلقة العربية الأوثى .حين وصف جلجامش 
انبهاره بصديقه انكيدو اذ يقول : « أما يللنسبة الى فقد كانت جاذبيته 
كحب أامرآة » ٠‏ 


وهذا شاعر عراقى آخّر يقول فى محاورة تعود الى عصر حمورابى 
العربى البدوى على لسان فتاة - 


٠٠‏ اعطنى القدرة يا عشتار لان أقدسه .٠‏ لان آمسحره ٠.٠‏ وان لا 
يكون لى مناقسا ٠‏ 
ويؤكد شاعر عريى مصرى هذه الفاعلية لسحر المرآة فيقول : 


« حينيا اتزّل الى الماء ٠‏ يصبح أرضا تحت قدمى ..٠‏ ان حبها 
يبث فى نفمى القوة أنه رقية الماء بالنسية لى » ٠.‏ 

ولم لا وسحرها استطاع أن ينفث « الحب فى أرواحهم وأصبحت' 
قلوبهم عبيدا لها » اليست هى البدر الذى يوثر قى سلوك الناس ؟؟ اليس 
هذا ما قاله شاعر مصرى قديم « قلبى يطير عندما افكر فى مقدار 
حبى » ويستحيل على أن آتصرف كغيرى من البشر قلبى يهرب منى » 
وتضطرب كل أمورى » « ويستحيل عندئة كل ثىء : العقل والحواس 
الى عطر شسذى غريب ‏ واذن فاتها قلعب بالعقول والقلوب وها هو 
عنترة يصفه حبيبته فيقول « لمعوب يالباب الرجال » ذلك لاتها اذا أسفرت 
يدر يدا فى المحاشد » و« هلال على غصن من البان مائد  »‏ ولذا يسترحم 
هذا اليدر فيقول : 
يا عيلك حبك سالب الياينفنا 

وعقولنا قتعطفى »2 لا تهجرى 
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الاننى ب ثقشار عليك يا بدر التمام 2-4 وحق لحئترة ان يغار فهى 
صنو للشمس والقمر ٠‏ 


أشارت اليها الشمس عند غرويها 
تقول اذا اسود الحدجى فاطلعى بعدى 
وقال لها البدر المتير : الا ُسفرى ْ 
فانك مثلى فى الكبال وفى السعد(؟1) 


وارتباط الحب وظهور الحبيية وجمالها بالقير والجنون استحضره 
لا وعى الشاعر من باطن تراثه الدينى حيث كان من عقائد الانسان قديما 
أن القمر يؤثر فى سلوك الناس ويخرجهم من جادة التعقل « أو يوصلهم 
الى الجنون »(57) الى جانب أنه كان رمزا للخير والخصب وقد احتل”: 
مكانة بارزة فى عيادة العرب البابليين والآشوريين وكذلك المصريين وعرب 
الجزيرة على امتدادها ٠‏ 


وذكر القمر يعيسد الى أذهاننا ما قلناه من أن عشتار ملكة الاغواء 
البابلية الساحرة والعزى نجمة الصباح وكوكب الحسن الفاتنة كانتا - 
وهما واحدة باسمين مختلفين ‏ ابنة القمر » وهنا تتكرر النمطية قى التشبيه 
واسلوب الغزل بالمرآة التى اكتسبت القداسة والاجلال بحيك أصيحت 
ذات سطوة على قلب الرجل ومن هنا تنبع قوة التعلق بها فهى الجلال 
والجمال وكلاهما يآسر القلب وها هو ابن حزم يقول : ان النفس الحسنة 
تولع بكل ثىء حسن. وتميل ألى التصاوير المتقنة « وحب الجمال يقود 
الى العشق والعشق جذنون كما يقول اخوان الصفا أو هو آفة كما 
يقول ابن كليب القيروانى ولكن « أى آفة أعظم من الحب ؟؟ » . 

والعلاقة بين الجمال والحب علاقة ازلية اذ أن الجمال هو امثير 
للحب وسلطان انحب « يذل العزيز ويدله العاقل » كما يقول 


ابن حرم( 55) ويواققه عنترة بقوله : 
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اذل .لعبسلة من..فرط وجسدى 
ولجعلها من الدنيا اهتمامى 


ذلك لأنه « قد ملك الهوى منى زماءمى » ورغم أنه قادر على امتلاك 
آمره غير أن « سلطان الهوى ماضى العزيية » « والقلب فى قيد 5 
مقيد »(40) وكثيرا ما يسرى الحب في الأعضاء سريان الدم وهذا ما يشير 
اليه شاعر مصرى يقوله « حبك يسرى قى ,جسدى كمأ تفعل الخمر » 
« واصبح مخمورا بغير شراب » اليس هذا ما قاله عنترة : ١‏ 


يا عيل ٠.٠‏ حبك فى عظامى مع دمى 
لما جرت روحى بجسمى قد جرى 


ولهذا فهو يسرى لهيبا حارقا « يشعل فى 'عظامى » « فيشعل معه 
نار الشوق فيجد فى المسير ليلقى حبيبته عبلة » وعدت اجد من نار 
اشتياقى « ويا له من شوق » يكتب اسطرا يأقلام دمعى فى رسوم جنائي 
« رغم ان الدمع لا يطفىء هذه النار بل هى تظل فى الحشا تتوقد 2 . 
وما دام الدمع لا يطفىء تاره فقد يلجا الى أرض الحبيبة عله يجد 
ما يخفف من حدة اللهيب ة 


والشم ارضا أنت فيها مقيمة 
لعل لهيبى من ثرى الأرض يبرد(25) 


وكيف لا ورؤيتها ترد الروح فى الميت بل أن مجرد حديتها يردها 
« اذا كلمت ميتا يقوم من اللحد » وها هو عنترة يلتقى مع مسلقه. 
اليابلى والمصرى ليبين لنا تاأثير صوت الحبيبة فى نفسه ووجداتة' 
يقول شاعر مصرى على لسان فتاة « صوته يثير قلبى »© « أو ليست 
الحياة من صنع صوتك وصوتك باسم للحياة » فاذا جاعتة الحبيبة وهو 
يحتضر فائها « تتحرك بعدها كل اطراقى » .٠‏ .. 


60ظ1ك 


نمطية فنية ترتدى للوانا زاهية فاتنة:تأسسر القفب وتستولى على 
الاعجاب رغم. مزارة انحب وعذاباته الداقية بها يسيبه من مرض قاتل 
احيانا » جعل الشاعر العريى المصرى يقول « زاد المرض وتناقلته 
الاطراف ولم آغد اعرف نقمى » ويقول آخر ” وسياتى الاطباء ويختلفون 
حول دائى وهى وحدها تعرف كل شىء عنه »ا٠‏ وها نحن أمام اعتراف 
المفخل اليشكرى بمرضه فى الحب « ما شف حجسمى غير حبك »© « ذلك 
المرض الذى يكسو عنترة كل يوم كوبا جديدا » « وثوب سقامى كل 
يوم يتحدد » « ويتبرم طرفه ويطلب من حبيبته أن تخفف من الغلواء لان 
ذلك ليس من شيم الكرام : 

لا يكن حبك داء قاقلاا 
ليس هذا منك ماوى يحسر 

وآما أشماء بن خارجة فانه يستسلم للأمر الواقع ويرى أنه من الاجدى 
عدم العتاب أو اللوم بل ايجاد وسيلة للشفاء من الحب فيسال الأطباء : 
« ماذا دواء صبابة الصب » « ولكن عتترة يجد الدواء فى الصبر : 


وحق هواك لا دوايت قليى 
بغير الصير يا ينت الكرام 


والصبر اجدى للحفاظ على روحه لأن حبيبته عنده « مكان الروح 
من جسد الجبان »(27) وكم هى غالية روح الجبان على نفسه واذن 
فحب عبلة معادل للروح بل ربما اكثر ولكن الحارث بن حلزة اليشكرى 
يرى أن الدواء فى الياس اذ لنه « لا يسليك كالياس » ولكن أم الضحاك . 
المحاربية تجيع بين أنواع الداء كلها فى صيدليتها الشعرية حيث تقول : 


ساآلت المحبين الذين تحملوا 
تباريح هذا الفحب من سالف الدهر 
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فقلت لهم : .ما يذهب الحب يجسحهها ‏ . 5 
. تيوا .ما بين الجوائح والصدر 
فقالوا : شفاء الحب حب يزيله 
من آخر أو نأى طويل على هجر 
أو اليأس -ختى تذهل الففس بعدما 
رجت طمعا والياس غون على الصبر 
أما ذا عز الدواء فانه الموت لا محالة وها هو طرفة يشير الى هذا 
الموت الذى حل بالمرقش « وان هوى اسماء لابد قاتله » ويشاركه عنترة 
بقوله '« ظيلى أمسى حب عبلة قاتلى » « فيا صديقى » « .جرتى من غرام 
قاتل » وهل مجير غير الله : 
آلا قاتل الله ألهوى كم بسيفه 
قتيل غرام لا موسد قى اللحد 
ولعل الموت ؟هون من حب لا يقارق صاحبه وهذا رأى طرفقه أذ 
5-65 2 
لعيمرى لموت لاعقوية بعده 
لذى ألبث آأشفئ ات 


وعليه خالن أمرآا 0 يحاون اف سفرك « الهوى عنهن من 
خشية الردى » أما عنترة فلم يستطع وذلك لأنه : 


رضيت يحبها طوعا وكرها 
فهل تحظى بها قيل الحيام 


ولكن هيهلت ٠‏ وان كان سلفه الممرى يقول : « هى خير دواء 
وليس من طب سواها ١‏ » خفائى عاتى مع مقديها ورؤيتها حى غاية ما 
أريد ٠.٠+ه‏ #6 هه 


وفنا 


وتعلم الحبيبة مكمن: قوتها وسطوة حبها فتسوق الدلان لتلهب قلبه 
وتعرف ان الوسيلة لهذا دموعها وهاهو امرؤ القيس يضع يده على موطن 
دائه وسر قوتها فيقول : ٍ : 
افراك متى. ان حبك قاتلسى 
وانك مهمسا تامرى القلب يقعهل 
وما ذرفت عيناك الا لتضربى 
بسهميك فى اعشار قلب مقتل(14) 


ودائما يبرز الملمح الديتى فها هى السهام والأعشار وأتقلب والقريان 
وكأن للحب طقوسا مقدسة لا يجوز تجاوزها أو المساس بها ولكتها مع ذلك 
تتصل يخلجات النفوس الانسانية وعليه فكل ما يتعلق يها ميحبب وقديما 
قال ابن حزم« ان الحب مع ما فيه من المرارة والنكد وطول الحسرات 
والكيد يمكككب عنه ازياته ستسيق كته الفتتمانه كلو ل تتهلة علارة 
ولا تعد له مرارة وهذا ما جعل عنترة يقول : 


عذايك يا ابنة السادات سهل 
وجور ابيك انصاف وعهدل 
عمى الأيام تنعهم لى يقرب 
ويعد الهجر مر العيش يحلسو 


وها هى عشرقة المحاربية تصف معاناتها التى فاقت كل .حاناة 
للعشاق فتقول : 
جريت مع العشاق فى حلبة الهوى 
ففقتهم . سبقا. وجتثت على رسسلى”* 
فيا لبس العشاق من حلل الهوى 
ولا خلعوا الا الثياب التى ابلى 
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ولا شريوا كأساين الحب مرة 


ولا حلوة الا شرابهم فضلى(55) 

ان هذة المقارنات بين الصعب والسهل وبين الجور والعدل .وبين 
المر والحلو تعبير مباشر غير متكلف.فى رسم الحالات الشعورية المترابطة 
رغم تمايزها فى الوصل والهجر الا أن القها العاطفى يكسو شعر الفزل 
الوانا زاهية احاذة لها ايقاع ووقع فى النفس الانسانية التى تخضع لعاطفة 
الحب وتستجيب لنيضات القلب ذلك الحب الذي يزيد اتقادا كلما ازداد 
المحب حرمانا ويفتر كلما حظى يقدر كبير من القرب من الحبيب يفول 
هكسلى « حيثها ويجدت القيود وضيقت على المحب وجد الحب الحقبقى 
لأنه قائم على الحرمان وحيثما كان الوصل خفت حدة الحب )0١0(»‏ 
الا ان ذلك المتع والحرمان_يقودان الى_السهر والعذاب وتحطى الاهوال 
للوصول الى طيف الدييب وان تمتع فى الحقيقة ذلك لآن الحب شجاع 
لا يخثئى شيئًا ولا يردعه تمنْع يقول سويد بن ايى_كاهل : 


هيج الشوق خيال زائر 

من حبيب خفر فيه قسدح 
آنمى كان اذا ما اعتقادتى 

حال . دون النوم منى فامتتسع 
وكذلك الحب ما اشلسجعه 

يركب الهول ويعصى من وزع(51) 


ولعل الهجر والفراق آكثر مها يوقد نار المحب ويشغل شوقه وريما 

يقضى عليه كما قضى على عنترة قما لى بعد الهجر لحم ولا دم « بل ربما 

يقتلنى الفراق بلا قتال » « والموت رفيق الهْجَر كيا يقول اين حزم 

وخوفا من هذا فانه يشكو من الهجر سرا وعلانية ». شكوى تؤثر فى 

صلد من الحجر « ولثن كان عنتترة يشكو فان.امرؤٌ القيس اكثر جرأة اذ 

يطلب .من .الحبيبة أن لا قتغالى فى هجرها » « ان كنت قد أزمعت صرمى 
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فاجيلى » « ويحاول عبد الله بن عتية:القبى أن يكون لللبادىيه فى الهجر 
قيصطادة حبها < يريد القوّاد هجرها فيصادها » ويتأكد أمرؤٌ القيس من 
أن فراقه لا لقام بعده فيودعها وداعا مؤثرا كوداع الحجاج عند تفرقهم 
بعد ريهم الجمار آخر ما يصنعون من طقوس الحج الجاهلية » عندها 
لا يجد عزاء غير البكاء : ش 
فلله عينا من رأى من تفرق 
اشت وانأى من فراق المحصب 
فعيناك غر يا جدول فى مفاضة 
كمر الخليج فى صقيح مصوب )5١(‏ 
ولكن هل يمنعه القراق-من الشوق ؟ ؟-يجيب زهير بن أبى سلمى بالنقفى 
لذ ثنه « لا محالة إن بشتاق من عشقا »(80) وهذا من قليل ما يرضى به 
المحب المخلص فيا « حظ عاشقها منه وى النظر » وريما الخيال ققط : 


ايا عيل لو لن-. الخيال يزورنى 

على كل شهر مرة لكفاشتى 
ويت بطيف نك ملعيل قلفقعما 

ولو بات يسرى فى الظلام على خدى 


الا أن « هواك قد جاز المدى وانا المعتى فيك من دون الورى » ورعم 
ذلك مسأظل على حبك مهما كان من امرك : 


ففتشل ‏ قنيك 4 تنكو “هواها 
ولو طحنت محبتها عظايى 


وبهذا يكون قد سار على درب سلفه المصرى أذ كلن يرغى بكل 

عذابات الحب وبيخل الحبيية بل الرضا بأقل القليمل حنى وان غدا 

« احدى جواريها +٠‏ يل ارضى يما هو لقل » واقبل أن آاكون خاتما مجرد 
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خاتم يزين أصبعها ٠٠‏ » أليس هنذا ما قالة وتضاه_ الشعراء الجوالون 
ومنهم راهب دى مونتودون ائذى يفول : « انها تستطيع أن تجعلنى سعيدا 
إذا سمحت يبشعرة فقط من شعرها الدى يتساقط قوق معطفها أو .خيط 
من خيوط نسيج قفازها « وهد؛ مستوحى مما قانه شغراوعنا القزلون فى 
العصر الاسلامى وما بعده ومنهم العباس بن الاحنف زغيم العاشقين ؟ اليست 
النمطية ظاهرة تسفر عنها قصائد الغزل عند الشعراء اتعرب وان اختلفث 
الصور والادوات باختلاف العصور ؟(04) 7 


ان هذا الغناء يالحب عند الشاعر الجاهلى له ا,تداد قى عمق القلب 
وتجعل قلبى الحبيبين « ينيضان معا » ولم لا وهى « عندما تتنفس فان 
قلبى هو الذى ينيض » ولعل هذا يذكرنا بصنيّع اخوان الصفا ذلك الزعم 
الذى يقول « اذا تنفس كل واحد منهما ‏ اى العاشقين ‏ فى وجه صاحبه 
اختلط ذلك مع الهواء المستنشق ووصل يعضه الى مقدم الدماغ فاستلة كل 
حركة النيض الى سائر الجسد واختلط يالدم واللحم » . 


فاذا كانت هذه الفلسفة الطبية صحيحة هل يحق ثنا أن نسال : 
ترى هل وصل هذا المضهون الى اخوان الصفا من خلال اطلاعهم على 
عالم المشاعر عند الشاعر العربى القديم فى مصر آم أن اللاوعى والملاحظة 
والتجرية هى التى دفعت: بهم الى تنظير الحب بهذا الأسلوب وعذه 
الأدوات ؟؟ 


ومهما يكن من آمر قان هذا الغناء فى الحب يفرض التلاحم :فى 
كل ثىء فى الروح والطباع وعليه فان العاشق يحرص على هذا 'قق: 
الخرص فان شعر ببعض الاختلاق راق التباعد أسلم. > وفى هنذا 
يقول أمرؤٌ القيس : 


اباتباو 
(م١١-‏ الدراسات ) 


فان كنت قد ساءعتك منفى <خليقة 
فسلى ثيابى من ثيابك تنسل 


ان هذا الحب السليم القوى المنسجم معنى وروحا والذى يطلبة 
التوافق فى كل ثىء يبحث عن الاخحُلاص والثتقة رغم محاولة الغذال أؤ 
الواشين التفريق بين العاقين ورغم اطاعة طرف العاشقين لفساد الوشاة 
وهذا حال علقمة بن عبده فيقول : 


اذا الحم الواشون للشر بيننا 

تبلغ رس الحب غير ال كتب 
اهم الأحية ان خانوا وان نقضوا 

عهدى فما حلت عن وجدى ولا فكرى 


مثالية فى الحب قوتها عفة وشرف متناه وكتمان وصون عرض وسمعة : 


0 .هويت ثم كتمت اما 
القى ولم يعلم يداك مثناجى 

فوصلت ثم قدرت ثم عففت من 
شرف تناهى بى الى .الانضاج(08) 


وبعد فقد رصدنا لتمطية الغزل عند العرب قبل الاسلام فى .واطنهم 
المختلفة من خلال يعض النماذج الشعرية التى بينت ان هؤلاء قد رسموا 
صورا جميلة واضحة صافية للحب فى شكلية : المادى والعفيفا وكانوا ' 
فى كليهما صادقين فى عواطفهم ومشاعرهم الملتهية واضحين فى ابراز هذه 
العواطف والاحاسيس الدافئة والضارعة والتى. تتراوح بين اللذة .والعفة 
تصقلها فيوضات الطبيعة وتمدها بالصور والتشابيه والآلوان وقد ولد من 
هذا كله شعر آخاذ آسر محلى الأدوات انسانى المشاعر ذو. قيمة فنية 
جمالية برز فيها عنصر الرمز الذى يملا النفس بالحالاتم الشعورية المختلفة. 
المتنقلة عبر الزمن والمسافات من خلال تجارب انسانية شاملة تشير الى' 

للدة 


اثر الجهال فى القلوب والنفوس وقد لخص ابن .جزم هذا الاثر فى رصالة 
مداواة النقوس » فقال : « درج المحبة خمسة أولها الاستحسان وهو ان 
يتهثل الناظر صورة المنظور اليه .حسنة أو يستحسن أخلاقه وهذا يدخل 
فى باب التصادق ثم الاعجاب وهو رغبة الناظر فى المنظور اليه فى قريه 
ثم الالفة وهى الوحشة اليه متى غاب ثم الكلف وهو غلبة شغل البال به 
وهذا النوع يسمى فى بياب الغزل بالعشق ثم الشغف وهو امتناع النوم 
والاكل والشرب الا اليسير من ذلك وريما أدى ذلك الى المرض أو التوسوس 
أو إلى الموت وليس وراء هذا منزلة فى تناهى المحية أصلا »(63) ٠‏ 


والآن ..٠٠‏ الا يحق لنا أن نقول ان العرب سلفا وخلفا قد نظروا 
للحب ممارسة وقواعد بنمطية فنية فكرية تصورية وتصويرية رائعة تيلآ 
النفس وتستحوذ على الوجدان وذلك لأنها كانت تغنى للوجدان والقلب 
والروح قفاستجابت لها كل روح واستجاب لها كل وجدان ويهذا مهدوا 
لغيرهم الدرب ليسيروا عليه وليقولوا للانسان وللزمان ها هو أذر افسانية 
العرب وروحهم وقنهم الجميل مدرسة للجماليات المبدعة الخلاقة الرائدة ٠‏ 


يلكا 


« التعليقات والهوامش »6 

' المعلقة العربية الأولى أو عند جذور التاريخ » دأر الثقافة‎ ١ 
وذلك فى صفحات متفرقة يؤكد فيها"‎ © 118١ أولى‎ ٠ الدار البيضاء ط‎ 
على عروية جلجامش كما ذكر انه ذو القرنين المذكور فى القرآن الكريم‎ 
ثم يقول « ان القصيدة  هذه منظومة باللغة العربية وهى تمر يمررحلة‎ 
من مراحل تطورها الكثيرة » ويشير الى انه قد أفاض ياتبات ذلك فىئ:‎ 
ش‎ ٠ كتايه : المدخل الى دراسة التاريخ‎ 

؟ - يؤكد أحمد سوسه فى أكثر من موضع من كتابة تاريخ حضارة 
وادى الرافدين » الجزء الأول » دار الحرية للطباعة *154 » يغذاد » 
أن اصطلاح « ساميين » كان يطلق قديما على العرب الحضر » واما البدو 
فكان يطلق عليهم اصطلاح « أريبى أو عريبى » انظر 789 وكتايه ' العرب 
واليهود فى التاريخ » ص ١19‏ ط ٠‏ ثانية العربى للاعلان واأنشر بدمشق » 
تاريخ نشر بدون » سلسلة الكتب الحديثة » وانظر أيضا : جورجى زيدان 
فى <« العرب قيل الاسلام 6١؟‏ » 85١‏ » دار مكتبة الحياة بيروت 1١518‏ 
وتشير الدراسات الاثارية الى أن العموريين ‏ وهم من هلب تنجد وجنويها 
الذين اوجدوا حضارة كنعان وفنيقية ‏ انتشروا فى المنطقة الممتدة من 
ساحل اليحر المتوسط الى الفرات منذ الألف الرايعة والخامسة قبل الميلاد » 
السابق ١7: ١‏ » دار الحرية للطباعة بيغداد 1947 » كما تشير الى ان 
لغتهم العربية الكنعانية القديمة ( نفسه والصفحة نفسها ) ويسوق زيد بن 
على عنان مثلا سمعه حين زار اليصرة عام 1١8‏ ه مفاده ان ا نجد » 
أم والعراق داية « انظر كتابه : تاريخ حضارة اليمين القديم » 40 » 
السلفية يمصر » ط ٠‏ أولى ١55‏ ه وألحمد سوسه ( السايق ) 395:05 »2 
4 »ع 78 18 والمعروف ان الاكاديين وهم عرب اقحاح كاتوا فى العراق 
قبل الألف الرابعة ق٠م٠‏ وهم يذلك اسيق من السومريين ٠‏ 

 "‏ السايق ١55 » ١1# : ١‏ والحضارة القديية » دار وسنة 
نشر : بدون يذكر فيه أحمد كمال أن قدماء المصريين هم من اتباع (حورس) 
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العرب اللمذين تغلبوا على الوطنيين الافريقيين وقت نشاأة الأمة المصرية 
وذلك منذ مبدا التاريخ وعصر المروايات الأولى الذى يسميه اليونان “خط 
بعصر الأرواح مع ائهم كانوا يشرا على تحد قوله ‏ وقد استئبط البرهان 
على ذلك من أقدم الاثار من روايات مؤرخى اليؤنان » ينظز م١‏ » ©” 2 
كذلك المحير لابن حبيب 515-دار الآفاق بيروت » تاريخ نشر بدؤن » 
وفيه ذكر لفراعتة مصر العرب فى زمن ابراهيم الحليل عليه السلام 
(ق ١9 ٠‏ قهم- ) مما يدل على عروبية مصر ٠‏ 


ف انظر العادات وتقاليد الشعوب القديمة » د٠‏ فاضل عيد الواحد 
وعامر سليمان 5 » 1595 دار نشر يدون / العراق .٠‏ 


ه ‏ انظر : مروج الذهب ومعادن' الجوهر لأبى الحسن المسعودى 
١‏ : لا" وما بعدها » ط . ١555‏ السعادة بميصر .. 


صورة انروم ١؟‏ »> التنساء ٠» ١‏ الاعراف »> الزمر 5 » 
النحل ١لا‏ » الشورى ٠1١‏ 


رسائل ابن .حزم الأندلمى بتحقيقه ١‏ : 17؟ وما نعدها » ط ٠‏ اولى 


لالا ةل > 


انظر : فلسفة الجمال فى الفكر المعاصر د. محمد زكى العشماوى 
لا وما بعدها 198٠‏ دار النهضة العربية للطباعة والتنشر' » بيروت : 2 ١‏ 

ه ‏ انظر : الغزل فى العصر الجاهلى » 16 ٠‏ 

٠‏ - الحضارة القينيقية » ج٠١‏ كونتنو ترجمة محمد عبد. الهادى 
شسعيرة 1١11:‏ مراجعة طه حسين » سلسلة المراجع الجامعية » قسم الترجمة 
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والأآلف كتاب ١554‏ مركز كتب الشرق الأوسط بالقاهرة ٠‏ 


١‏ المدخل الى تاريخ العراق القديم » القسم الأول العراق القديم 
دء سامي الأحمد ١‏ : 44 مطبعة الجامعة ١148#‏ يغداد » العرب قبل 
الاسلام. له" > 3 وفيه يشير الى عروية حمورابى العمليق وشعبه. ٠‏ 


مصر والشرق الأدنى القديم دء نجيب ميخائل ابراهيم 6 : ١‏ 
ط ٠‏ ثانية ١9371‏ دار المعارقف يغداد ٠‏ 


٠ 09: : السايق‎ ١ 


غ١‏ اشعار الحب عند قدماء المصريين » ثقلها الى العربية “شه 
ايراهيم شحاته » المعارف يمصر 14155 ٠‏ 


٠١١ السايق‎ ٠6 

73 المسابق ١١‏ وما بعدها ٠‏ 
/ط١١ ‏ المسايق ١١‏ وما بعدها ٠‏ 
14 انظر : 


الآدب المصرى القديم أو أدب المفراعنة ١08 »© ١07 : ١‏ طاء 
أولى 506 لجنة المتاليف والترجمة والنشي بالقاهرة 5 


اشعار الحب ١١‏ وما يعدها » وقصة الحضارة » ول ديوازتت 
١5 : ١‏ ترجمة مسحمد بدران ط ٠‏ ثالثة 11350 لجنة التآليف والترجمسة 
والنشر » القاهرة ٠‏ 

٠ وما بعدها‎ ١١ إلسايق‎ 2 ١ 

56 ل رصائل أبن حزم ؟” ٠‏ 


٠ مصر والشرق الأدنى القديم : : لاثاه‎ » ١١ أشعار الحب‎ 9٠ 


اك 


4 - ملحمة جلجامش ن٠ك+-‏ ساندرز » -ترجية محمد توفل وفاروق 
القاضى 50 دار المعارف بمصر ٠/ا9١ا ٠‏ 

06 - مصر والشرق الأدنى القديم ؛ :: 68# ٠‏ 

5 الأدب المصرى ١7/5 : ١‏ وحتهور أو هاتور آلهة الحب والغزل 2 
انظر أصول الحضارات عبد العزيز عبد الغنى ؟ : ٠١‏ » ط ٠‏ أولى ١لاو١ا‏ 
دار الفكر 2 بيروتث . 


لال مميرة ابن هشام ١‏ : 00 تحقيق محيى الدين عيد الحميد » 
صبيح بالأزهر 1159 والمحير لابين حبيب 81١6 » "١3‏ دار الآفاق الجديدة » 
بيروت » تاريخ نشر بدون » وفى طريق الميثولوجيا عند الحرب » محمود 
سليم الحوت 1/١٠‏ 5لا ط ٠‏ ثانية 4/ا195 دار النهار بيروت والأساطير 
دراسة حضارية مقارنة د. احمد كمال زكى الاءلالا ط ٠‏ ثانية ولاو١ا‏ 
دار العودة بيروت والرمز الشعرى عند الصوفية د. عاطف نصر » ط ٠‏ أولى 
دار الأندلس بيروت ٠‏ كن “يي 1 35 

4 انظر : فى طريق الميثولوجيا ١07“ » 7١‏ وشعراء السعودية 
: المعاصرون احمد كمال زكى ١م‏ » 48 أولى دار العلوم 1147 الرياض 
دقاع عن الفلكلور دء عبد الحميد يونس 486 ٠١‏ الهيكة المصرية العامة 
للكتاب ١917‏ ء من الأساطير العربية والخراقفات مصطفى الجورزو ٠١‏ 
أولى /ا/ا5١‏ دار الطليعة بيروت » والأساطير عند العرب ١98 2 1١2‏ 2 
١‏ » واسم المؤلف وسنة ودار النشر بدون » والكتاب من مجموعة 
الجامعة الأردنية تحت رقم ار14ة" ع ١5اذلا” ٠‏ 

4 / يتخدد : ينكسر اجلده ويتغضن فيطفىء رونقه > انظر : أشعار 
الشعراء الستة الجاهليين » من اختيار الشتتمرى ؟ : 5+ آولى ١94810٠‏ 
دار الفكر بيروت والاصمعيات ؟9؟ » رايعة » دار المعارف بمصر: 5و١‏ 
وديوان عنترة الا ٠‏ 
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الاصمعيات تحقيق أحمد سحهد شاكر » والسدف » ظلمة الليل ٠‏ 

١‏ اشعار شعراء الستة ؟ : ٠٠7‏ والسجف هو الستر الرقيق المشقوق 
الوسط والاسعد بيرج الجعهل » يهل : يرفع صوته بالتكبير والحمد لله 
الدمية : التمثال » نثار : تطلى بالشيد » قرمذ : خزف مطبوخ ٠‏ 

لال تيواته »> وشعراء السمعودية ١04‏ »2 أشعار الحب عند كتيماء 
المصريين نقلها الى العربية دء ابراهيم شحاته « دار المعارفب بمصر ٠ ١559‏ 
حياته وشعره للطاهر احمد مكى » الرايعة » دار المعارف يمصر 9ا9١ا‏ » 
سفقة : دير بالشام » المزيد : الذى علاة الزيد » الساجوم : واد » 
وصبع أصفر تزين به الدمى وتبالة مدينة الى الجنوب من مكة هكر : 
مدينة فى اليمن ٠‏ 

6 أسعار الشعراء ؟ : 95" » ل9ا١:‏ » والثغر الالمى : الاسمر اللثة 
صفة مدح » مذور : اقحوان تقى البياض ٠‏ 

٠ 5: : ١ السابق‎ 0 

6" السيرة ١‏ : “لا 2 هلا . 

لا ب امرقٌ القيسن 187 والادم يضرين الي السمرة » الحواصن : 
جمع حصان وهى العفيفة » الميرقعات اللواتى ييرزن للرجال » الروانى : 
الدائيات النظر ٠‏ 

8“ .. اشعار الشعراء ١‏ : 5" » 8 : 16غ والاصيعيات ١8‏ والرئم 
الأبيض من الظباء » نصته : رفعته » المعطل : ليس فيه حلى » تستبيك : 
تذهب يعقلك » اصلتى : ثغر يراق » النعم : للشديد البياض » شادن : 
ولد الغزال » الجدة : الخطة قى ظهر الحار تخالف لونه » صاحة : 

9" أمرؤٌ القيس ١٠7٠‏ » +؟١‏ والاعراض الاودية » غير منبيق » 

تا 


لم يخوخ ثيرة » عزلة : جمع غزال جاذر : ولد البقرة الوحشدة » غوارب : 
اوائل » الالا والشهرق : اسما شجر ٠‏ 

- انظر : فى طريق المثولوجيا ٠١5‏ » شوكان : موضع كثير التخل » 
0 ب صرم الثيء -قطعه وصرام النخيل - جنى ثمره « انخظثر : 
امرؤ القيس 1918 ٠‏ 

: والشهام : الخمر وذبول الشفنين » نيسان‎ ١85 الاصمغيات‎ - ١ 
٠ مدينة فى داسطين » توآم جمع تواعم‎ 

'غ ‏ السيرة : 1١‏ :9م . 

٠» 1١١ شعراء السعودية‎ - 

غ؟ : اشعار الشعراء ٠. "6:9 : ١‏ 

6 ينظر : موسوعة الفلكلور والاساطير العربية شوقى عيذ الحكيم 
0 وما يعدها » الآولى 15987 دار المودة » بيروت » وفى طريق المثولوجيا 
وما بعدها وقد كان من عادتهم كما يقول تيلوس )11١(‏ ان العرب 
كانوا يضخون ناقة خالصة. البياض وهم يعنون عند طلوع الشمس أو عند 
ظهور ناجمة الصباح ينظر المسيرة 0:١‏ . 

1 ديوانه » والمخير إالثمل » وكانت الخمر من صضمن الطقوس 
الدينية يقول الاعثى : 

وقابلهما الرهيح فى دنها 
وصلى على دنها وارتسم » المحير ٠. 99١‏ 

07 - أنظر بحث لحمد كمال زكى ( التراث الأدبى بين اللزوم 
والتخطى ) هامش 408/407 والمنشور بمجلة كلية- الآداب جامعة الملك 
سعود » المجلد الحادى عشر » العدد الثائى ١585‏ الرياض ٠‏ 

4 - شرح المعلقات السبع للزوزنى 5١5 » 7١8‏ والعيطل الطويلة 
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العتق من النوق »> الأدماء : البيضاء منها البكر : الناقة » الهجان : الخالص 
البياض » لم تقرا جنينا : لم تضم فى ررحميها ولها » زخضا : ليتا: » 
حصان : عفيقة ٠‏ 

السايق 5:5 ٠‏ 21 » والثريا كانت آلهة عند العرب لأنها. - 
حسب اعتقادهم ‏ مانحة الغيث وآهميته معروفة لديهم » انظر :.فى طريق 
المثولوجيا ٠٠١‏ وقد كان لآلهة العرب سدنة كما رن اه سابقا ولها حمى 
وحرمة لا تطال ومن هنا نستطيع تفسير رمز الشعراء ومنهم امرؤٌ القيس 
يان بيت الحبيبة وخباءها يحرسه رجال أاشداء لا يتركون فرصة لأحصد 
للوصول أو التلاعب يحرمته وقدسيته والا تعرض للقتل ٠‏ 

الاصمعيات ١485‏ » أاشعار الشعراء الستة ١‏ 17 + العدولى 
هو السفين المنسوب الى عد ولى قرية فى البحرين تنسب أليها السفن » 
انقحام : ان يقتحم منزلا بعد منزل يطويه » الميسنانى : ضرب من الثياب 
نسبه ألى ميسان وهو كورة البصرة وواسط ٠‏ 

٠ مهددت أسم الجارية الحبيية‎ 5589 : ١ شعراء الشعراء الستة‎ ١ 

ديوانه : المعلقة وفى كثير من قصائده ٠‏ 

8ه شعراء الشعراء الستة 75٠ : ١‏ » 88" والاشمط : الذى خالطه 
الشيب » الصرورة : الذى لم يذتب مطلقا » اروى :. اناث الوعول ٠‏ 
الصخد : الملمن ٠‏ 


02 - موصوعة الفلكلور- لىع" ٠.‏ 
وفيت 14 وديوان عنترة الإ + 1 . 


13 5 القيس فى ديوانه وامروء القفيس 1 6 00 الشعراء 
الستة ١‏ : هم“ / # : 204٠ »© 5١80‏ + 208 » ديوان عنترة 2 000 
4 »> 8" والمفضليات شرح الانيارى 45 مطيعة البسوعين بيروت +ع 
المدخل آلى تاريخ العراق القديم » القسم” الأول العراق القديم ٠‏ د. سامى 

حن 


الاحمد ١‏ : 295 مطبعة الجايعة 1987 يغداد » العزب قبل الاسلام 54 » 
» وفيه يشير الى عروبة حمورابى العمليق وشعبه » مصر والشيرق الادتى 
القديم » دء تجيب ميحائل أبراهيم 5 : 51١‏ ط. ٠.‏ ثانية ١53‏ دار المعارف 
يغداد » إشعار الحصبي ١١‏ وما يعدها وقصة الحضارة » ول ديورانت 1١5 : ١‏ 
ترجمة محمد يدران ط ٠‏ ثالة 15164 لجنة التأليف والترجية والشر بالقاهرة. 


لاه انظر دفاع عن القلكلور 8 ٠‏ 
4 انظر رسائل أين حزم ؟” 2 4" 66" 2 54 . 
وه ديواأنه ب 586 » 5١60604‏ . 


> ديوان عنترةٌ / 54 » 05 » 54 » 01 > 2١‏ » اشعار الحب ١١‏ 
وما بعدها » وقصة الحضارة » ول ديورانت ١١5 : ١‏ ترجمة محمد بدران 
ط ٠‏ ثالثة ١510‏ لجنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة . 

"1١‏ الاصيعيات 5١0‏ » ديوان عنترة 2١‏ » شعر الشعراء الستة 
2١6 : *‏ » الاصمعيات 4: » ديوانه 76 » السابق ١١‏ وما يعدها ٠‏ الأدب 
المصرى القديم ١‏ : ؟7١‏ 

 35* '‏ شعر الشعراء الستة “ : 25١‏ ديوآن عنترة 4١‏ ©» 5:8 » 
4" » 04 شعر الشعراء الستة :0١ : 7“ / 0.0 : ١‏ وتطور الغزل بين 
الجاهلية والاسلام شكرى فيصل 060 ط ٠‏ خامسة دار المعلم للملايين 
بيروت ٠‏ وانظر أيضا : شاعرات العرب فى الجاهلية والاسلام » بشير 
يموت 55 ط ٠‏ آولى 1575 » المكتبة الأهلية ييروت » السابق ١7‏ وما بعدها ٠.‏ 

' ديواته 05 » /اه وانظر شاعرات العرب ٠١”‏ ء أشعار الحب 
١‏ ومايعدها 2 ومصر والشرق الأدنى القديم : : لإلاه 

5 الغزل فى العصر الجاهلى ١١90‏ 

0" المفضليات 585 والخفر الحياء » القدع : الرد » الوزع : 
الترك والكف من كف يكف ٠‏ 

الا 


+" حيوأنه 4ه » الا » 2:4 »> شعر الشعراء الستة ١ : ١‏ 
الاصمعيات +79 أيرؤ القيس 154 المحصيه : موضع رعى الجهار بمتى » 
الغرب : دلو ممتلىء بالماء » المفاضئة : الأرض الواسعة الجدول :-النهر 
الصغير الصفيح : .حجارة على جانبى الجدول » مصوب : متنحدر ٠‏ 

/ا”" ‏ شعر الشعراء الستة ؟ : 5١٠؟‏ 

4" ديوآن عنترة : +5 » 801١‏ » 54 »2 18 » 2206 أنظر : 
50105515 - 1135" "تفط .ل , تتتممعة "3 عدوت بأ جتداحق قاججمم" 1" 

.115226 ع0 قمع تتماتم تدا مموععط 77 عل - قزمم عتان ,89 .2 


السابق ١١‏ وما بعدها ٠‏ 


4 شعر الشعراء الستة ١1 : ١‏ ديوان عنترة ‏ 10 » 58 » 


يفنا 


اهم الأعلام والبلدان الواردة فى البحث - 

١‏ اناتا : هى عشتار الالهة المسومرية ألهة الحب والخصب والحرب 
وكانت تسمى ملكة السماء حامية أوروك . 

”؟" ‏ أثليل : أله الأرض والريح والهواء فى العراق القديم وعان 
حاميا للدينة نيبور ٠‏ 

٠ أور : تقع جنوبى بابل ولها تاريخ حاقل‎  “ 

:ع أروك : التوراتية والوركاء الحديث ة وقد 
كانت مدينة هابة فى القديم ويها معابد عظيية لعشتار وغيرها كما كانت 
العدو التقليدى لمدينة كيش واصبحت بعد الطوفان مقرا لاسرة من الملوك 
من بيتهم جلجامش المشهور ٠‏ 

6ه تموز : أود موزى هو إله سومرى اله النباتات الميت الدى بكته 
عشتار وأصيح موضوعا للمراثى والأدعية » ويروى أنه كان روجا لعشتار ٠‏ 
بعشهَار وفيه يقوم الملوك مقام تموز واهب الحياة بالاتصال بالكاهنة التى 
تقوم مقام عشتار مصدر الحياة ليعيد النشاط الى الطبيعة وكان يتم 
ليد اكتيو . 


1 


المماثلة والمغايرة فى العربية والعبرية 
د ٠‏ سعيد عيد السلام العكش 


فيكلا 


المماثلة والمغايرة فى العربية والعبرية. 
د ٠‏ سعيد عبد السلام العكش 
كلية اآداب جامعة عين شمس 
.ان لكل الغة مجموعة .صوتيه تتآلف من مجموع احروقها الصوتيه 
التى تزيد عاليا على حروفها الهجاتية » وبين هذه الحروى التى تتألف 
منها المجموعة الصوتية فى لغة من اللغات انسجام يقيم بينها توازنا يؤدى 
الاخلال يبعض أجزائه الى التغيرات التى تعيد التوازن والانسجام ٠‏ 
ومما يلاخظ أن هذه الأصوات أو الحروف فى كن لغة ليست تابته 
فقد تتغير بمرور الزمن أو لوفوعها فى وضع خاص فى حالة التركيب ٠‏ 
فان بعض اللغات يتغير عدد حروفها ويتبدل لفظ الكثير من كلماتها ٠‏ 
فالحروف اللثوية مثلا فى اللغة العربية ( ث » ذ » ظ ) أنتهى بها الأمر 
الى الزوال فى كثير من اللهجات العربية العاميه .» وابدلت غالها بالتاء 
والدال والضاد أو الزاى المفخمة ٠‏ وكذلك حال الجيم التى أصايها يعض 
التغيير فى بعض اللهجات العربية(١)‏ > 
وقرر اللعقويون آن التجاور الذى يقع بين الأصوات الساكته أو بين 
يراصوات اللين هو السر فيما قد يصيب بعض الأصوات من تأئر(؟) - ومن 
أهم ما سحله الباحثون من ظواهر انتفاعل بين اصوات الكلمة ظاهرتين 
لغويتين » ينجم عنهما تغير فى بتية الكلمة ٠‏ هاتان الطاهرتان هما 
الماثلة ( أو المثشايهه ) والمغايره ( أو المخالقة ) » وسنششرح انظاهرتين 
فى اللغتين العربية والعبرية ونفسر فى ضوتها بعض الأمثلة ٠‏ 
المماثلة : 2 //آ«آ3 (61 (3 ١‏ 6 


الممائلة هى تأثر الأصوات المتجاورة بعضها ببعض تأثرا الى التقارب 
فى الصفة والمخرج تحقيقا للانسهجام الصوتى » وتيسيرا لعملية النطق » 


8 محم المبارك » فقه اللغة » دمشق +195 » ص‎ )١( 
» 1954814 (؟) دا٠ء ابراهيم أئيس » الآصوات اللعقوية + القاهرة‎ 


ص 84ل/ا١ا‏ 
قفن 


لفل دراسات شرقية ) 


واقتصادًا قَى الجهد العضلى ٠‏ والممائلة ظاهرة شائعة فى كل اللعات يصفة 
عامة غير أن النغات تختلق قى تسبة التآثر وفى نوعه(؟) ٠‏ 
والمماكلة كما تحدث بين الأصوات. ‏ الصامتة » تحدث. كذلك بين 
الحركات » كيبا تحدث أيضا بين الأصوات الصامته والحركات ٠.‏ وو .. 
وقد تناول سيبويه ما يحدث من تأثر الأصوات المتجاورة بعضها يبعض 
وسمى هذه الظاهرة بالمضارعة وعبر عنها يقوله « هذا باب الحرف الذى 
بمتارع به اسرفة يق موضعه والحرف"الذى يختارع جه كلك تغرف ولس 
من. موضعه » الصاد الساكته(4) اذا كانت بعدها الدال نحو مصدر 
وأصدر والتصدير » حيث ابدلت اللصاد ذانا 10 لان الزاى » أشيه 
الحروف بالدال من موضعه » وهى « مجهورة غير مطبقة » ولكنهم « لم 
0 زايا خالصة عراهيه الاجحاق بها للاطباق » و< سمعنا العرب 
لفصحاء يجعلونها زايا خالصة » وذلك قولك فى التتصدين + 'التزكير : 
وقى القصد : الفزد » وقى اصدرت : أزدرت(0) ٠‏ 


ويعلل سيبويه لهذه المضارعة أو هذه الممائلة ‏ كما اصطلح عليه 
اللغويون المحدترن ‏ بقوله ا وانما دعاهم اللمى أن يقربوها ( أى الصاد .).' 
وبيدلوها ( زايا مطبقة ) ان يكون عملهم من وجه واحد » وليستعملوا 
السنتهم فى ضرب واحد(؟) ٠‏ 

وقد عالج ابن جنى هذه الظاهرة بعد سيبوية 0 الادغام 


,و1969 رقص ع0 مقسمده) .وددم 10 وستعمةمصاسة س4 بتأدعمول8 عد 


د كا 
(4) قال سيبويه : « فان تحركت الصاد لم تيدل » لانه قد وقع 
بينهيا ثىء ( أى صوت اللين ) وهذا يوافق عليه اللغويون المحدثون ٠‏ 
(0) سيبويه » الكتاب » تحقيق عبد السبلام٠هارون‏ » الهيبّة. المصرية 
.العاية للكتاب » القاهرة 06 ع2 ص لالا؟ » 2/4 . 
(3) تقس المصدر ٠‏ 1 
١4‏ 


الأصعّر « عد عندة كريب _الحرف من الحرف وادناؤه 2 من غير 
ادغام يكون هنباك ٠‏ ويتقسم هذا التقريب أعنده الى : 


. تقريب فى الأصوات 'الساكنة‎ - ١ 
. ٠ تقريب فى.اصوات اللين‎  ؟..‎ . 


ويقول ابن جنى فى التقريّب فى الاصوات الساكنة : « من ذلك 
ان تقع فاء ( افتعل ) صادا أو ضادا أو طاء فتقْلتْ لها تاؤه طاء » 
وذلك نحو : اصطبر » واضطرب »2 واطرد »2 واظطلم فهذا .تقريب من 
غير ادغام ٠.‏ ويعلل ابن جنى ما فى. اطرد من الإدغام بأن « ادغامه وقع 
التقاطا لا قصدا(؟) وذلك ان فاءه طاء فلما ابدلت تأؤه طاء صادفت 
الفاء طاء » فووجب الادغام لما اتفق حينكذ » ولو لم .يكن هناك طاء 
لم يكن ادغام »(8) ٠‏ 


ويضيف اين جنى « من ذلك ان تقع فاء ( افتعل ) زايا أو دالا 
أو 'ذالا ؛ فتقلت تاوّه لها دالا كقولهم » ازدان وادعى » وادكر واذدكر 
فيما حكاه أبو عمرو » «٠‏ من ذلك ان تقع السين قبل الحرف المستعلى 
فتقرب منه بقلبها صادا وذلك كقولهم فى سقت : صقت » وفى السوق : 
الصوق » وسبقت » وفى سالغ (5) وساخط : صالخ صاخت » وفى 
سقر تصقر ٠ )1١(»‏ ومنه أيضا « تقريب الحرف من الحرف نحو قولهم 
فى نحو مصدر : مزدر ٠‏ وفى التصدير التزدير ٠ )1١١(»‏ 


() أى من غير أن يقصد اليه ٠‏ تقول : لقيت فلانا التقاطا أى فجاأة ٠‏ 

(8) اين جنى » الخصائص » تحقيق محمد على النجار » مطبعة 
دار الكتب » القاهرة ١566‏ الجزء الثانى » ص ١4١١‏ 

(9) يقال سلغت الشاه اذا طلع نابها ٠‏ 2 

3157 تقس المصدر 2.. ص‎ )٠١( 

. ١545 نقس المصدر » ص‎ )١١( 


جع د 


ويقول ابن جنى فى التقريب “فى أصوات اللين + « من. ذلك الاجأقة 
وأنما وقعت فى الكلام لتقريب الصوت من -الصؤت :2 -وذلك فق :-“عالم 
وكتاب وسعى وقضى واستقضى ٠‏ آلا تراك قربت فتحة العين من عالم 
الى كسمرة اللام منه 8 بان نحوت بالفتحة نحو الكسرة فاملت الألف تحو 
الياء ء» وكذلك سعى وقضى » نحوت بالألف نحو. اليتاء التى “انقلبت 
عنها » . «, ومن ذلك تقريب الصوت من إلصوت مع حروف العلق سمو 
شعير ويعير ورغيف ٠ )١5(»‏ | 

ويقوو المسدكون بن اللغويين: ان الاموات اللغوية الجر ا 
بعضها ببعض » وأنها فى تأثرها تتجه الى نوع من المماثلة بينها » ليزداد 
مع مجاورتها قريها فى الصفات أو المخارج » غير أنها تخيلف فى_نشمعية 
تأثرها بعضها ببعض ٠‏ 

ويقسم د ٠‏ أيراهيم انيس درجات التأئر ونسيته الى الموصوعات 
الآتية(١)‏ : 

١‏ - الجهر والهمس : وذلك اذا التقى صوت مهموس يصوت 
مجهور » فقد يقلب احدهها الى نظير الآخر » بحيث يتكون منهما صوتان 
مهموسان أو مجهوران ٠‏ 

* م انتقال مجرى الهواء من القم الى الأنف وبالعكس : وذلك أن 
من الأصوات ا يتخذ الهواء مجراه حين النطق بها خلال القم وهى الكثزة 
الغالبة فى اللغة انعربية » ومنها ما يتحّذ الهواء معها مجراأة من الأنق 
كالنون والميم ٠‏ وقد لاحظ المحدثون ان الصوت من التوع الأول قد ينتقل 
الى نظيره من النوع الثانى » وتحت تأثير ظروف لغوية خاصة. ٠‏ 

* - أتتقال مخرج آلصوت من مخرجه الاصلى الى مخرج آخر » 
فيستيدل به أقرب الأصوات اليه فى هذا المخرج الجديد ٠‏ 1 


(؟١١)‏ نقس المصدر » ص ١4# 2 11١‏ 
)١(‏ الآصوات اللغوية » ص ٠ 148:15 1١847‏ 
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.+ ب تغير,رصفة الصوت من الشدة إلى الرخاوه او العكس ٠‏ . 

. ه.. الادغام: : وهو فناء إحد .الصوتين فى_الآخر اذا كانا متجانسين 
او متقاربين ٠‏ 

ولكن السؤال هو : اى الصوتين يؤثر فى الآخر ؟ 

ويجيب د 5 عيد الصبور شاهين بقوله أنه الضوت الذى يكون فى 
الموقع الأقوى فالموقع القوى هو الشرط الأسامى للتائير ٠‏ ويعنى بقوة 
الموقع أن يكوإن الصوت متلوا بحركة غير قابلة للسقوط ٠‏ أما لكونها 
طويلة » واما لآن حركة سايقة عليها سقطت 0 فامتنع سقوط الآخرى 6 
الأنها تزداج تشبثا بموقعها » وتمنح الصوت قيلها قوة موفعيه ». يقرض 
بها تأثيره على. الصوت السابق غير ذى حركة مثل. عبارة  :‏ من يعد 
ذلك » فالدال والذال صوتان متواليان » وكل منهما مجهور ولكن الدال 
صوت انفجارى » والذال صوت احتكاكى رجو ء فاذا نظرنا الى حركتيهما 
وجدنا حركة الدال قصيرة هى الكسرة وحركة الذال طويلة هى ( الألف ) » 
وقد سلك النطق القصيح مسلكا اسقط يه الكسرة بعد الدال » فاتصلت 
مباشرة بالذال هكذا « من بعد ذلك » ٠‏ ومن ثم أصيحت الذال 5 قى الموقع 
القوى وضعف موقع الدال بسقوط الحركة » فتائرت .الدال وهى الصوت 
الأول » بالذال وهى الثانى » فصارت ذالا مثلها » أى أن الذال منحتها 
كل خصائصها ونطقت العبارة « بعد ذلك ٠ )1١5(»‏ 
_ ومثال آخر هو كلمة «#:أصدق ». حيث تجاورت الصاد مع الدثل 
مباشرة » والدال موقعها أقوى » فأثرت قى الصاد بان منحتها صفة الجهر » 
فنطقت الكلمة '« أزدق » بالزاى المقحمة(04)1960٠‏ 


(15) دء عبد الصبور شاهين » المنهج الصوتى للبنية العربية » 
مطبعة جامعة القاهرة » القاهرة لالا4١‏ » ص لم١٠‏ و١.؟‏ 
)١0(.‏ نقس المصدر ٠.‏ 


1١11 


وهناك اصطلاحات لعَلماء الأصوات(15) فئ أنواع“التاثر الناتجة 
عن قانون الممائلة » فان أثر.الصوت الأول فى الثانى » فإئتائر:.( تقدمى 
5 رد 3 5 
لو اتباعى 2 700 7 3 وأن 8 
العكس وآثر الصوت الثاني فى الأول قالتآخر ( رجعى أو مدبر 
2 0 0 احج 
. 0,0 ا 00 5 فيكن 
وان حدثت مماثلة تامة بين الصوتين فالتاثر. ( كلى 04 »> وان كانك 
الممائلة فى بعضص خصائص الصوت فالتاثر ( حجزئى 201 وفو 
كل حالة من' هذه الحالات الأربع قد يكون الصوتان متصلين ( أى 
متجاورين ) بحيث لا يفصل بينهما فاصل من الأصوات الصامتة أو الحركات؛2 
وقد يكون الصموتان منفصلين بعضهما عن بعض يفاصل من الأصوات 
الصاءتة أو الحركات ٠.‏ 
وسوف نتحدث فيما يلى عن كل نوع من هذه الأنواع ٠‏ 
أولا : المماثنة المتصلة ( أو المتجاورة ) 
39 مور 3< 
١‏ ممائلة تقدمية جزكئية و21 رم 61 . 
وفيها يستبدل الصوت المتأكر بصوت آخر يماثله هى: صفة من صفاقه. 
(15) انظر مثلا 
6 , ممرو*. <6//3مه ورمداو م ه79 
ص 6 ٠‏ الأصوات اللغوية » ص ٠ ١8١‏ المنهج الصوتئ »عض و*؟. 


ما 


ولا يماثله فى المخرج فحين نصوغ « اقتعل » فى العربية من « ضرب » » 
عاذ . تبي الكلية أو 0 اضترب .. 2« ). فيؤثر الصوت الأول فى الثاتى ليصيح 
مثله مجهورا انطيقا أى 2 ٠.‏ 10 ألقاف المجهورة على 
حرق التاء المهنوسة فيصيح طاء ليماثل. القاف فى الفعل 10 
الذى يقابل « قتل » فى العربية(/10) ٠‏ ' 
ومن أمثلتها فى العربية : اصتبر -»» اصطير ٠‏ اصتبغ ->ه أصطبغ ٠‏ 
وفى العبرية : _- و سهه 


فقد اثرت الصاد ( أو الضاد ) المفخمة على التاء المرققة 
التالية لها وبحولتها الى تظيرها وهو الطاء(4١) ٠‏ 
ومثل ازتهر ->ه ازدهر » ازتان ->ه ازدان » ازتجر د أردجر ٠‏ 


ج314 © 11 
وقئ العيرية : سي * >5 فقد قغيرت التساء 


المهيوسة الى دال لتمائل الزاى قبلها فى الجهر(9١1) ٠‏ 


مش ١‏ الجن عه اكع لحار كك اجر( )ا . 


11) 
2 #خ/71آ 21 2055 ادو رد ر, دأ 22/4 1965 


2 
)١48(‏ الأصوات اللعوية » ص ٠١1487 ©» ١8١‏ وراجع أيضا سيجل 
ص 85 ٠‏ المدخل الى علم الأصوات ».ص لالا ٠‏ 
)١9( .- -‏ نقس المصدر ٠‏ 
إ(١٠)‏ الأصوات اللقوية. ». ص ٠ 18١‏ وأيضا : المنهج الصوتى » 
ص ٠. "١5‏ 


؟ - مماثلة تقدمية كلية 7233:7892 مو و :مده 


وفيها يتغير الصوت الثانى ليبائل الصوت الأول يشكل تام ويصيحان 
صوتا واحد »> وهو ما أصطاح القدماء على تسميته بالادغام(81) + 

والممائلة والادغام وان اشتركا فى يعض المعانى اختلقا فى بعضها 
وذلك ان معنى الادغام : اتحاد الحرفين فى .حرف واحد مشدد:» تمائلا 
4و اختلفا نحو < آمنا » فالنون مشددة نشأت عن نوئين أولاهما لام الفعل 
والثانية الضمير » فاتحادهيا أدعام وليس بمماثلة ٠‏ وأما « ادعى » قفاصل 
الدال المشددة : دال وتاء « ادتعى » الدال فاء الفعل » والتاء تاء الافتعال » 
قلبت دالا فهذا ادغام ومماثلة أيضا(؟؟) ٠‏ 


ومن امثلتها فى العربية سقوط تاء الافتعال اذا سبقت بصوت اسنانى, 
او لثورى أو صغيرى مثل ادترك عه ادرك » ادتعى حه ادعى » . 
اضتجع ->»ه اضجع » اطتلب ->»ه اطلب » اظتلم اظطلم اظلم » 
ازتاد ->»ه ازداد ->ه ازاد » اذتكر اذدكر أاذكر(؟١) ٠‏ قفى هذه _ 
الأمثلة اجتمع صوتان متجاوران الأول منهما مجهور والثانى مهموس فتآائر 
الثانى بالأول وانقلب الى صوت مجهور(2؟) ٠‏ 


(١؟)‏ الأصوات اللغوية » ص ؟8١ ٠‏ وأيضا سيجل » ص 80م 

(7؟) برجشتراسر » التطور النحوى للغة العربية » المركز العربى 
للبحث والنشر » القاهرة 1941 » ص 18 ٠‏ له 

(؟) القعل الشائكع الاستعمال فى اذكر هو « ادكر » ويعرف هذا 
التغير باسم مماثلة تبادلية فان فاء الفعل أى الذال » وتاء الافتعال تشابهتا 
واستيدلتا بحرف ثالث مخالف لهما -جميعا وهو الدال ٠‏ المصدر السابق » 
ص ٠ ١9‏ وراجع أيضا : بروكلمان » فقه.اللغات.السامية » ترجمية 
. دء ومضان. عبد التواب » الرياض /الا15 ص 55 )-* 
(+؟) الأصوات اللغوية » ص ١8١٠‏ 
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ومن أمثلتها بين الصوامت فى العبرية تمائل حرف اللام مع .حرف 
ب '#4امسسه 4دم ذ 98م سه © ْم 


السامخ مثل 
وأيضا تتمائل « هاء » الضمير المتصل المنصوب للغائب مع « الون ‏ 0« 

وام التاء » من ضمائر الرفع المتصلة بالأفعال مثل : 5-3 
ل #/ ودر سه إل عه[ (/. 714« ا سه 1 7 


4ه ودول, 


ومن أمثلتها بين الصوائت التمائل الذى يحدث يين السكون التام 


و«اة ه94 ع1 رمى 
“ - مماثلة رجعية جزئية 
0 خخ/|/|11خ1 يفلد 


ا يؤثر الصوت الثانى على الأول مول الى صوت يضيهه 
فى لحد صفاته : 


ومن أمثلته فى العربية ما أجمع عليه القراء فى أكسكام القراءات 
من أن القون المشكولة بالسكون اذ وليها باء تقلب ميما مثل : « أتبتكهم » » 
.* من بعد » فوجود الباء فى هذا النوع من الأمثلة استلرّم -انتقال النون 
أمن مخرجها الىمخرج الباء » وترتب على هذا الانتقال ان استبدل 
#بالنون صوت نظير لها فى المخرج الجديد » واقرب أصوات هذا المخرج 
“الجديد المى النون هو < الميم » لأآن كلا منهما من الأصوات الشبيهة بأصوات 
إللين فضلا عن ان- التقون والميم. صؤتان أنفيان(95) ٠+‏ : 


.)١6(‏ سبيجل » كلم #بورائقع ايها بلقو !اشن 04ت 
)5 الآصوات اللغوية ) ص ٠ ١88‏ 


نآ 


وفى اللهجة المضرية تسمع .من يقول 7 بمب © بذلا من * جنب 6 
( عمير » ندلا من ا عنبر » » « مكر » يذلا” “من مقبز :» كط *يتحول 
فى العامية « الصاد » قبل -« الغين » أو « الدال ».الى « زاى.» فالكملة 
العربية * صغير كن فى العاديية « زغير » وكلمة « يصدق 1 هئ 

يزدق « قفن ” 

ويقولون « يسحف » بدلا من « يزحف- » فقد “تاكرت الزاى فى 
هذا المثال » وهى صوت مجهور » بالحاء التالية لها » .وهى صوت 
مهموس » فقلبت الزاى الى تظيرها المهموس وهى السين(8؟1) ٠‏ 

ومما قلب فيه المخرج كلية « عند » أصلها « عمد » ٠»‏ كما هى فى 


5 7 يدج ” 0 3 0 0000000 
العبرية ‏ ؟ 577 ويعناها معى بالميم فصارت “المي "الشفهيةٌ نونا 
سئية لسبب جوار الدال السنية ٠‏ ومثال كلمة « المطقة » أى الحلاوة أضلية 


00 


« المتقة بالتاء فان مطايقها فى العبرية فشيهت التاء عير المطبقة 


بالقاف القريبة من الحروف المطيقة 2 فصارت طاء مطبقة(9؟١) ٠.‏ 
5 5 01 -9 
ومن آمثلتها بين الصوامت فى المعبرية 2 0 2 
فقد تغير حرف الباء المجهورة الى القاء المهموسة لتمائل القاف » وأيضا 
2-019 2-007 ش 
0 006 
اكيم 2 أن حرف النون المجهورة يؤثر على عر الباء 


(1707)المنهج الصوتى » ص ٠ ٠١5‏ راجع أيضا بروكليان » 8 

(4؟) دء رمضان عِيد التواب » التطور اللغوى » القاهرة ١941“‏ 2 
ص 2" »2 0" . 

(19؟) برجشترأسر » ص ٠١‏ 

)7١(‏ تبادل الباء مع الميم يرجع أيضا الى اتفاق هذين الصوتين فى, 
المخرج فى مواضع خاصة ومن. امثلة ذلك فى اللهجات العربية مكة وبكة. في 
ثلبة وثلمة وبين العربية والعبرية المادة م ح ن فى العربية » ب » ح » ن” 
فى العبرية وهى بمعنى امتحن أو اختبر تراج د محرو بتر عبد الجيده 

بين العربية ولهجاتها والعبرية » القاهرة 1و1 » ص 000 


جين 


ويجعله ينطق مثل الميم(71) ٠‏ ومن أمثلته بين الصوائت والصوامت : 
١‏ 00 ل جيه .2/2 


“4 سه الذ6ه , إو'به ر9' ر بهم سه يدع .م 


>ه .2 . فالتطق الشفوى للحروف ‏ نم و الم دءت 
فى. الأمثلة السابقة يبدا قبل أن ينتهى نطق الصائت السابق 
( السكون المتحركة والصيرية ) » ولهذا يدمج الصاثت 'فى الحرق' 
الشفوى أى يتغير الى شوروق » وقد سبيت هذه الممائلة أيضا.فى نطق 
السكون المتحرك قبل الياء مثل الحيريق(؟؟) ٠‏ 
4 مماثلة رجعية كلية : 
01 جد درو 6] بود 


وفيها يؤثر الصوت الثانى على الصوت الأول هفينغير ليمائلهة يشكل 

تام » وفى هذه الحالة يكون الصوت الأول ساكنا ٠‏ ويوجد مثل هذا 

التاثر الصوتى فى العربية فى صيغتى «تفاعل» و «تفعل» وعلى اخص فى 

لقة القرآن الكريم حيث قيس المافى على المضارع ألذى حدثت فيه تلك 

الممائلة نحو يتذكر ->>ه يتذكر ->ه يذكر » يتطهر - يتهر - يطهر(79”) 
797 هه :1673. ,74و 42م بهد 


وفى العبرية مثل : ش 


(80) وص الم ٠‏ 
هل 


(7)د تقس المصدر » ص 5م ٠‏ 
(**) بروكلمان 2» ص ٠*١‏ . 


زع" ١‏ امماء 
هل | وص 


بام 


3 هه 3333 ( تار أضا ©و183:->و42) 


كيل اللغات السامية كلها تقريبا الى ادغام « ألنون » فيًا يليْها 
مباشرة من الأصوات الصامته وذلك أمرّ شائع جدا ٠‏ ففى العروية .تجد 
الادغام فى حرفى النون : « من »6 و« عن » حيث تدغم « النون » قى 
« الميم »او « اللام » التى تليها «مثل « أن لا سه الا » من ما +#دت-هما 2 
عن ما ->ه عها(1؟) ٠‏ 

وفى العبرية نجد أن هذا التاثر يكاد يكون مطردا : 


دلج ه721 ١‏ 11[4| :2 د ثم الام سه بلا1 ]| 


٠ )09( |" سمغة‎ ][4 


ونجد ايضا هذا التأثر فى بعض احكام القراءات فى اللغة العربية 
وذلك عند اجتماع الباء مع المجيم فى مثل « اركب معنا »(8؟) فقد قلبيتِ 
الباء ميما اى ان صوت الفم الباء انتقل الى نظيره من أصصواتة 
الأنف « الميم »(89) ٠‏ 

ومن آمثلته أيضا ادغام « لام » آداة التعريف فيما يليها من أصوات 
الصفير والاسنان والاصوات المائعه ( اللام والراء والنون ) مشكقٍ ' 
الشمس ->ه اشمس » الرجل ->ه لرجل ٠‏ وقد امتد هذا الادغام فوكم. 
اللهجات الجديثة الى الأصول الغارية كذلك ففى مصر : الكل ->»ه آكل ٠‏ 


(1) بروكلمان » ص 5١‏ 

فقة ووص » وراجع أيضا بلاو > ص, ه 
ل جع ١‏ 

(4) سورة هود أية 117 « اركب معنا ولا تكن مع الكافرين » ٠‏ 

ز(ة؟) الأصوات اللغوية » ص ١4868‏ 


١44 


وفى العبرية تدغم « اللام . » فى القافه فى مضارع القعل 


[ سم اه 


وفى اللهجة المصيية يجوز ادغام ٠.‏ «التاء» و «الذال» و «الدال» 
و« الضاد » و « الطاء » فى تاء الفاعل مع التشديد مثل : اردت > 
آرت » آاخذت ->ه آاخت . بسطت هه بست كما نسمع .ن يقول بت 
بدلا من يّت (١؟5) ٠.‏ . 


ثانيا ‏ المماثلة«المنفصلة ( غير المتجاورة ) : 
عقا عك حرلاوة ‏ كاءاامة 

ان يتغير صوت كلامى ليمائل آخر لا يجاوره مباشرة ٠‏ وهذا النوع 
من الممائلة ليس شائعا وامثلته اقل بكثير من آمثلة: الممائلة المتصلة : 

وقد تعرض سيبوية فى كنابه لهذه الممائلة فذكر أن المضارعة بين 
الصوتين قد تتم مع البعد نحو مصادر والصراط لان الطاء كالدال(47) ٠‏ 

ويمكننا أيضا تقسيم الممائلة المنفصلة الى الأنواع الأربعة الآتية : 

: مماثلة تقدميه كلية‎ ١ 
ومن اءثلتها فى العربية تأثر حركة الضم فى ضمير النصب والجر‎ 4 
,الغائب المفرد المذكر ( سه ) والجيع المذكر ( هم ) والجمع المؤنث‎ 


إ(2+0) بروكلمان » ص ؟5 
)8١(‏ برجشتراسر » ص ٠ ”١‏ بروكلمان » ص 70 »2 راج أيضا 
د ٠‏ محمود فهمى حجازى » علم اللغة ٠‏ الهيئة المصرية للكتاب » 
القاهرة ./ا9ا » ص ؤ”ا 7 
(؟5) سييوية » الجزء الرايع , عن ه44 
4 


( هن ) والمثنى ( هما:) - بماقبلها من كسرة طويلة أو قصيرة ؛ 
أو ياءء فتقلب الضمة كسيرة » مثل برجله ->ه برجله » فيه ->ه قيلته 2١‏ 
عليه >»ه عليه » ضريته -»ه ضريته » يصاحبهم << يصاحيهم , 
قاضيهم حه قاضّيهم » بهن © بهن »2 اهما سهدايهما(2) ٠‏ 

ومن أمثلتها قى العبرية : >> 

م سه 7م , و يول سه وروم 


فنلاحظ فى هذين المثالينأنه بعد تطق الحروف2 كل 2 6 تعود الأوتار 
الصوتية المى موضع نطلق القامص السايقة » ولهذا اليتاح والسيجول الى 


قامص(45) ٠‏ 
؟ - مماثلة تقدمية جزئية : 


ومن أمثلتها تأثر لام الكلمة بفائكها هى الاصول العربية « ضحك » 
التى هى فى العبريه ‏ 73م فتتحول الى قاف(ه:) . 
7 


ويوجد هذا النوع من المائله فى شمال غربى أفريقيا » فالكلمة, 
العربية القديية عفريت أصيحت فى تونس : « عقريط »(13) ٠‏ 
. ويميل: صوت الراء الى تفخيم الأصوات المجاورة له مثل قؤلك. 
« صور » فى « سور » »2 و« أخرص » فى « أخرس » و « رقص © 
فى « رفس »(129) ٠.‏ 


(59) التطور اللقوى » ص ٠6‏ 
(غ5) ]1 »ءا ص 167 


(6:) بروكلمان » ص 6 

(41) نقس المصدر » ص 8ه 

(50) التطور اللغوق » ص 588 » 
ىا 


ومن أمثلتها فى العبرية بأ نلاحظه في النطق الشعيى فى الكلمات : 
برد سه 27/6 91/3 سه 2777/1 
فيعد نطق حركة الحولام وحركة القامص تعود الأوتار 
الموتية الى حالة الاسترخاء السايقة التى فى نطق الآصوات المهموسة 
80 و » ولذلك تتغير الأصوات المجهورة « ن. و ه » الى 
أصوات مهموسة (4غ) ٠‏ 
+ - ممائلة رجعية كلية : 
من امثلتها فى العربية تشابه الحركة لحركة اخرى أو تشايهها 
لحرف صامت » والأول لابد أن يكون منقصلا لان بين الحركتين .حرفا 
صامتا فارقًا بينهيا مثال ذلك « منذ » أصلها ( من + ذو ) فقلبت كسرة 
اميم ضية » تأثرا يضمة الذال بعدها(؟:5) ٠‏ 


وتطورت كسرة الميم الى فد فتحة فى صيغتى اسم انآلة : مفعل ومفعلة 
مثل مخدة ومزدغة للوسادة ومطرد للرمح الصغير(٠05) ٠‏ 


ومن امثلتها بين الصوامت فى العبرية تيم 7 14 
2 142 (كام #إج' رجها') ر- 
1 ا 
2 ده3ة)ههيم, 7 


ع لس سمي 


(8ع) 7 ص ام 
ل 


(549) برجشتراسر » ص 1٠‏ 


(50) التطور اللغوى » ص ”7 


وآ 


نلاحظ أن الصائت الأول ( البتاح أو الحريق ) تغير الى سجول 


تحت تأثير الصاتت اللاحق ( السيجول ) ٠‏ وآايضا ' سه 
وغيرها(١6) ٠‏ 


؛ - مماثلة رجعية جزئية : 

ومن آمثلتها ما ذكره نحويو العرب من أن السين اذا وقعت قبل 
غين أو خاء 'و قاف أو طاء جاز ابدالها صادا ء» كقولك « صلخ » يدل 
« سلح » »2 و« صراط »© يدل « سراط » ٠‏ وقد آثرت الحاء المهموسة 
على الضاد المجهورة فى ضاحب وصاحب فتحولت الى نظيرها المهموس 
وهو الصاد(؟ه) ٠.‏ 


وفى العربية القديية تتحول ( ب ) قبل « الراء » الى ( ب.) 
فى الكلمة العبرية :0 | 2يد م برغو ث(00) ٠.‏ 


وتميل الراء الى تفحكيم الأصوات المجاورة لها » ومن هذا الإثر 
قولنا فى مصر : « طور » فى « تور » المنقلبة عن « ثور » كما نطلق 
كلمة « الضرب ©» على « المدرب » يمعنى الطريق المسدود( 0:5) ٠‏ 
ا ال 
فقد آثر صوت القاق المهموس على الياء المجهور 
فتحول الى نظيره الفاء المهموس ٠‏ وعلى العكس من ذلك ٠‏ 


)2 در ص 8/8 
0ل 


(08) برجشتراسر » ص ١؟‏ 
(0) بروكلمان » ص 08 


(64) التطور اللغوى » ص +" 
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2 2 1 
2 ٍِ تسد أن غرف أثراء المجهور 


اثر على مالساي قي .مهرف. الكاف المهموس -الى.حرقه الميع 
لمجؤور أ" وم النقلتها ايض 4/9372 ل 1932م 


فقد تغير ا الها مهبو 2 حرف الباء اعون امتحانةن مع 


2/2 ل 001011 


تجد أن حرف الياء الشفوى 3 0 الى 


ومن أمتلتها بين الصوائت : 2 97ل 


ين لي 2 1١‏ فقد الثرت بمركة ا 
تحت حرفى الدال والقاف على حركة ائهاء فتغيرت البتاح الى صيرية (85) ٠‏ 

بعد هذا العرض وقى ضوء ظاهرة المهاثلة-يمكن أن نقسر حدوت 
اللحن فى بعض |! الكلمات فى العربية فمن:“أمقلته بين التحروف نجد أن 
العامة تقول <«< أشتر ت الماشية » والصواب اجترت 5 ويفولون أيضا 
« فلان مةُ_حهد » بدل مجتهد ٠‏ وتعتير ظاهرة المماكلة عت خموة 
اللحن فى الأمثلةٍ المسابقة فالجيم وهى صنوت مجهور جاورت: القاد 
وهى صورة مهموس فتائرت الجيم بالتاء تأثرا رجعيا فقلبت الجيم 
صوتا مهموسسا ٠‏ يتحد معها فى المخرج وهو-الشين فكلاهى] وسسط 
ادر 0 


(0808) سيجل » ص 8م 
(05) تقس المصدر ٠‏ 1 
(69) د ٠‏ عبد العزيز مطر »' لعن العامة فئن ضوء الدرامنات 
اللغوية الحديثة » دار الكاتب العريى » القاهرة 1571 » ص 4.؟ 
1 
١١(‏ - دراسات شرقية ) 


ومن أمثلته بين الحركات قولهم لغوى بدلا من لغوى » ويحصد الزرع 
بدل يحصد أو يحصد وقولهم_قرنفل بدل قرتفل(048) فقد-تم فئ” هذه 
الأمثلة الانتقال الى صوت لين ممائل للصوت المجاور ليتم الانسجام 
بين صوتى اللين تيسيرا فى النطق واققتصادا فى الجهد العصلى ٠‏ 


وهناك قانون صوتى آخر » يسير فى عكس اتجاه قانون الممائلة 6 
وهو ها يعرفه عتد علماعء الأصوات يأسم ,»د قانون المغايرة 4 


المغايرة ( أو المخالفة) 1/1/2 3/0 ه) 

المغايرة فى علم الأصوات تعنى حدوث اختلاف بسن الصوتين 
المتمائلين فى الكلمة الواحدة ٠‏ ويحدث هذا الاختلاف فى الكلمة المشتيلة 
على التضعيف بأن يتغير ألحد الصوتين المضعفين الى صوت لين طويل 
اى واو المد » أو ياء المد » أو الف المد » او أحد الأصوات الشبيهة 
بأصوات اللين » وهى المسماة بالأصوات المائعة ( أو المتوسطة ). 
وهى اللام والميم وألنون والراء(9ه) ٠‏ 


(068) نفس المصدر ص ؟١1؟‏ 
(69) لحن العامة ء ص 6١؟‏ 


وتتبادل الحروف ا المكان فى يعض الكلسات 
مثال : // د رود ( أيؤب م/؟" )-. 
نك ندر هه زور تيه ع عوودر رد درن 
( حرقيال 9١/لا‏ ) و ( تحميا ابرلا ) ب © 
دووررد: «صرمعقضم| م" ه39" وررعامص 2-1795 
درلا" ء رأ دامر وتور ا ص١1‏ 0 


1535 


: : 2 أ6لعوم 4 4# اث لل زومت 0 3-5 
ومن أمثلتها كلمة و © 57 -» تحولت: فى- الخعربية ر الم + 
» وكان المتوقع أن تكون « منمس »© طبقا لقانون: كقايل الأضوات» 
0 حدثت. مغايرة فى الحرف الأول وأصبح شينا( 7) ٠‏ وليضا قد 
يفك الادغام ويصير الحرف المشدد حزفين: مختكفين: بقلب آأول نصفيه 
الى حرف آخر ٠‏ مثال ذلك ان « السنيلة » فى العبرية  «‏ 23/276 
بالباء: المشددة أى الباعين وصارت أولاهما فى العربية نونا(11) - - 
ومن امثلتها أيضا قلب احد الصوتين المدغمين الى صَوت نين طويل 
مثل « قيراط » أصلها « قراط » « دينار » أصلها دنارر9؟5) ٠‏ : 
ويرى بر. جشتراسر ان ألعلة فى ١‏ لمخا لقة نفسية محضة » نظئّرة !| لخطا 
فى النطق » قانا نرى الناس كثيرا ما يخطئون فى النطق : ة ويلقظون بثىء 
0 الذى أرادوه ع وآكثر ما يكون هذا اذا تتايعت حروف شبيهة بعضها 
> يعض » لان النفس يوجد قيها : قبل النطق بكلمة ‏ تصورات الحركات 
. إللازمة على ترتيبها » ويصعب عليها اعادة تصور بعينه 3 ويعد حصوله 
بمدة قصيرة » ومن هنا ينشا الخطأ اذا ١‏ سرع الانسان فى نطق جملة محتوية 
على كلمات تتكرر وتتايع فيها حروف متشابهة(15) ٠‏ 
+ وغاية هذه .الظاهرة تحقيق السهولة فى النطق » وتقليل. الجهنه. 
آانعضلى » وذلك أن النطق بالصوت المضعف يتطلّبي مجهودا عضليا: 
ْ اكبر مما لو قلب احد الصوتين الى صوت لين أو صوت من.:الاصوات التئن 


30 / » ص 5 وراجع أيضا بروكامان » 
ع ل 


ص الا 
(11) برجشترامر » ص ؟؟ 
(319) الأصوات اللغوية » ص +9١١‏ 
(19) التطور النحوى للغة العربية »...ص ١؟‏ 


1 


برهنت 2 ا الحديثة 0 ل أصوات اللين 0 


وهذه الظاهرةالمتى قررها المحدثون ل عنن لقيال اليها. 
القدماء فى. مؤلفاتهم ووضعوها احيانا دون ان يسموها ودون أن تصيل , 
عندهم ألي أن تكيون مبدا مقروا ٠‏ 


وقد عقد سيبويه يابا سماه. باب ما شذ فأبدل مكان اكلام اليّاء تكراهية' 
التضعيف » وذكر من ذلك : تسريت وتظنيت وتقصيت » وهى من _تسرر., 
وتظنن » وتقصى من القصة (160) فسيبويه يحكى هذه الظاهرة ولكنه 
يبعدها شاذة ٠‏ 


لها ابن جنى فقد أورد في باب « قلب لفظ الى لفظ بالصنعة 
والتلطف لا بالأقدام والتعجرف » قول العرب : تسريت من لمفظ سرر ». 
وقد احانته الصنعة الى لفظه ر ٠‏ ومثله قصيت اظفارى » وهو من لفظة,ٌ 
قصص » وقد آل بالصنعة الى قص (53) ٠‏ 00 ش 


والمغايرة توعان منفصلة ومتصلة » والمقصود بالمنفصلة + اكان بي 
حرقيه فارق وهذا النوع هو الغالب » والمتصلة ما تجاور فيه الحرفان وهو 
على الأخص فى الحروف المشددة » والحرف المشدد هو حرفان مثلآن, 
متقاليان مدغمان فى حرف واحد - وينقسم كل. نوع من هتين النوعين الل 
تقدمى ورجعى ٠‏ ويقصه بالتقدمى و.جود صوتين متشابهين 2 00 1 
الأول على القانى ويقصد بالرجعى وبجود صوتين متشابين ثم-يؤثر الصوت» 
الثانى على الأول ٠‏ 


وسوف نتحدث فيما يلى عن هذه الأنواع ونفسر بعض الأمثلة ٠‏ 


'(528) لحن العامة » ص 6١؟‏ 
إ(56) الكتاب » الجزء الرابفخ هن -5 ١9‏ 
(553) الخصائص ٠»‏ التجوء - اللثاتى 6 ا 1ه 


للحلا 


. : مغابرة تقدمية. متٍصلة‎ - ١ 

من أمثلتها فى العربية قول العامة تقعور يدلا من تقعر قفي كلمة 
« تقعر » مثلين مضعفين فآبدل من احدهما.الواو ٠‏ ومثل قولهم « كرناسة » 
بدلا من « كراسة -» فقد اجتمع مثلين مضعفين فابدل من .احدهما عبوت 
شبيه بأصوات اللين وهو بالنون(33) +. . 

كا يقولون 5 لخيط » التى يخدث فيها قلب وكات ين 7 خليط » التئ 
نتجت بطريق . المخالفة الصوتية من الفعل القديم: خلط(510) ٠.‏ 

وتخالف « الواو » قبل الضمة أو الكسرة الي همزة احيانا مثل 
العلم الشخصى : وهيب ->ه اهيب ومثل وشاح -»ه اشاج(18), ٠‏ 


؟ ‏ مغايرة رجعية متصلة : 


ْ من أمثلتها فى العربية أنهم يقولووين لمثىء المتيسط < مفر 
والصواب مفلطح باللام ٠‏ ويقال مفطح أيضا والأصل هى هذه الأمثلة : 
نمفطح بالطاء المشددة » فأيدل من احد المثلين أحد الأصوات الشبيهة بأصوات 
للين »ء قفصارت أما <« مفرطح » بالراء وآما « مفلطح « الام وههيا 
سواء ٠‏ كما تقول العامة قرنبيط بدلا من قنبيط ٠‏ وقد حدث هنا هنا تغاير 
: قابدلوا من الحدى النونين راء(5ة") ٠‏ 030 


ومثل ذلك أيْضا « فرقع » أصلها « فقح » وكلمة.« بلطح »© أى-ضرتٍ 
بنفسه الأرض أصلها « يطح ٠ )7١(»‏ 
ويقولون ضربته فقنطرته والصواي :.قطرته ٠‏ وما .حدث هنا هو 


(55) لحن العامة »ص قلط - وام 
. (317) التطور اللغوى » ص ١‏ 
6 بروكلمان » ض بن ” 
(158) لحن العامة » ص 6١؟‏ 
() برجشتراسر » ص 78 7 


يذ 


تطور احد الصوتين المضعفين وابداله نوكا ليتم 'التغايز بَيْتَهما ٠‏ و 
قولهم للاترج : ترتَج(71) ٠‏ 

كما يقولون اتجاص وانجانه وانجار بدل نجاض وأنَجَائه ولجارل78) . 
والذى حدث فى الأمثلة السابقة هو ابدال التون من أحد الصوتين المتيائزلاء 
ونقول ايضا فى اللهجة المصرية كعبل بدلا من كبل(7) ٠‏ 

ومن أمثلتها فى العبرية ابدال آلشدة الثقيلة بحرق الراءا ,كل : 

رع و ماه 799 م ( لخبار الايام الأول 14م ه.' 

'واخبار ثانى ع ؟/م” ) » ٠‏ 
9 أم (صم 77 6 م) سه (77- 20106 ٠‏ “تنو هسه ه 061 


626 رحم © ثم 6) هه 7-96 يه 
وابدال الشدة الثقيلة بالميم أو -النؤن : - (074) ٠‏ 
لمعأ سه ويه 04 م و19 سه وله جل : 


ويرى برجشتراسر ان تخالف الحروفت المقددة ند علة نفسية ايفع؟ 3 
مختلفة قيلا عن علة المخالفة المنفصلة » وهى ان المتكلم يجو ان يؤثر في. 
تفس السامع تأثيرا زائدا » فلا يكتفى بالضغط على الحرّف وتشديده و 
بل يضيف اليه يحرفا آخر لزيادة ذلك. التأثير( 0/ا) ٠‏ 


ك0 


؟١؟و لحن العامة » عى‎ )9/١( 
: اجار وانجار بمعنى سطح المنزل وفى حديث الهجرة‎ )7( 
5 ٠ الناس فى المدينة مكل على الاناجير‎ 
الأصوات اللغوية » ص ك3 » وراجع . ايضا التطور اللغوى‎ )7( 
1 ص 8؟ » علم اللغة » ص 4" اتلكب بن‎ 
9 يراجشترامر » ص‎ )95( 


14 


ومن أمثلتها بين الصواكت 


الشف 
37 1م (عيم ا ثم > 


يه 0000-7 


2/1 م و1 )سمه 7 4 


7 7 22 2خ “2 تنه 30 0009 
9 00 < ( تكوين ا 

؟ - مغايرة تقدمية منفصلة : 
من أمثلتها فى العربية « املل » و « أملى » ( فى القرآن الكريم : 
وليملل الذى عليه الحق ‏ البقرة 789/٠‏ ) وفى العامية منظر بدلا من 
ميطر(17) ٠‏ 1 
ومن أمثلتها فى العبرية (176غ) 


جع ج سه موك عيدج + اوسهه يوج مز 
م بده سه يور مز لإه. بورع [س> واه ل 


- مغايرة رجعية منفصلة : 
ومن آمتلتها فى العربية ما ذكره الصرفيؤن من أن الواو تقلب همزة 
ادا تصدرت قبل واو متحركة مطلقا أو ساكنه متأصلة الواو نحو : «أواصل» 
و« اواق » فان الأصل فيها « وواصل »© وكذلك « وواق » لانهما جمعان 
لكلمتّى « واصلة » و « واقية » ففاء كل منهما وأو » ويجرى مثل ذلك فى-- 
انفى : « الأول » وجمعها » فان الأصل فيهما ان يكونا : « وولى » 
و« وول » ولكنهيا فى العربية « أولى » و « أول » وليس ذلك كله 
الا أثرا من آثار قانون المخالقفة ( المغايرة )(ولا) <٠‏ 00 


(3/م 1 و » ص ؤي 
(171) التطور اللعوى » ص 78 


)8؛او) ل ع ص 8م 


(هلا) التطور اللعوى » ص 1١‏ 
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وفى كل اللغات السامية 0 ألحد الصوتين المائعين فى كلمة اع 
مخرجة وذلك كما اتضح من. خلال الأمثلة العبرية السابقة + وكذلك فى 
العربية فى بعض اللهنجات : عنوان ع©»ه علوان( ٠ .)4١‏ 

ومن أمثلتها بين الصوامت فى العبرية : 3-3 

زم .3ه 72.12 0 
( ارميا بالأ/بد ء 6-) فقة' تبرت الراء الأوقى الى 

تو لتكائفة 'الزاء الآخيرة- ٠‏ واأيضا 
فقد تغيرت القاف الأولى الى راء لتخالف القاف إلثانية(41) ٠‏ 

ومن أمثلتها بين الصواكت : (90م) 0 
دام لهسم طاح )سه ود ار سرام )سه 


ل م / دمر ذء/ت) سه /16/ » 


ثري سه قا برزه + لايرؤه سه لم0 . 
ومن أمثلتها يين الحروف وعءنحركات: تغيير.الحرى الأول بصسركة 
ليغالف الحرف الآخر مكل : 
مام م[ م ء 3738 > 31 <> 


00 ا سهع جم ٠‏ 2 7227سه 9726 11 


اده ]2/4 سي بعر يأرو ٠‏ (45) وغير ذلك - :؛ 


(40) بروكليان » ص /الا 
)4١(‏ سيجل »و ص 88 
(؟48) نفس المصدر وانظر أيضا يلاو » ١١‏ واص و 
(48) سيجل ©» ص 856 
000 


#م 


تخلص مما سبق الى تقرير ان ظاهرتى الماثلة والمغايرة حقيقتان 
قررهما اللغويون القدماء والمحدثون واعترفوا بأثهرهما فى التطور الصوتى ٠‏ 
وهذا التطور هو احدى نتائج نظرية السهولة التى نادى بها كثير من 
المحدثين » والتى تشير الى أن الانسان فى نطقه يميل الى الأصوات 
السهلة التى لا تحتاج الى مجهود عضلى ٠‏ 


المراججبع : 
5 8 5 
١‏ اين جنى » الخصائض » تحقيقةة محمد على إلتجار » 
القاهرة ٠. ١961‏ 
؟ ‏ ائيس » دء ابراهيم © الأصوات اللغوية » القاهرة ١986‏ . 


: يه 1 5 
0 “ب برحجشتراسِر عا" جوتلف 3 التطور النحوى للعئة* العربية 0 
القاهرة ١4ول ٠‏ 


. - بروكلمان * كارل » “فقه لكات السامية . ترجمة سان 
عطة التواب » الرياض /الؤقااء. 


: 1 - مود توي » علم افِغة بين التراث والمناهج 
الخديثة » الهيئة العامة »' القاجرة. اله١‏ . 


1 حسكين »ده ضلاح الّدِين ضالح » المدخل “الى علم الاصوات 2 
القداهرة 41 . 


7« سيبويه » الكتاب » تحقيق :هيد الملام هاروّن » الهيثة ألعامة 
للكتاب » العا 1/6 ٠.‏ 


4 شاهين 2 د. عيد الصيور » المنهج 'الصوقى للبنية العربية » 
القاهرة /الا9و١ ٠‏ 


ىه عبد التوابي » ده تهيضان » التطور اللغوي. أؤقوانيئه « 
القاهرة اا91و١‏ . 


ارفية 


5 11 قتتتاد8 ٠6961‏ 
زٍْ الس : ولسننند 3ه ل ان 303 ومسل عتجيدة ا 


“لا 6ماكا ار : كارن” زع أ 3 ,اماع 00 5 ا أ هم. 0 ه له 


6 ر/ ل 01 ار سورع عه 
كل !ا » رما 6ت م 4 الوم لدت نك إدوس/ كم ٍ : معلا اده لزبرقه ١‏ 0 


اود 38 3 / : في سعديه 
اماد 1ن . ' كا عا ام ك١‏ ت متك عن اع : وا ر 0 با 


٠‏ اكلم 0 0 صم ضيجم . د ممم فين 
سكم مب كر بوم ممم كيكس اصعب نا كليم 
: : 
للا لبر ريسي بو و مسي م 2 05 
١ 5 0 1‏ 7 0 : 0 


1 


0 الكل ومن سيوم 
د وعم 6 رج حضاو يتاكم أججا ٠‏ 5-85 00 


الجزدالشاق 
العجمة فى شعر ابى نواس 


دا٠‏ احمد عيد القادر الداذلى 


كلية الآداب جامعة المنوفية 


سادسا .. آلفاظ الجواهر والمال والسكة .: 


مثل : يندار » جمان- » درهم » دينار » دفتر » دكان » دينار » 
زيرجد وزمرد » وفيروزج ٠‏ 
بندار ج بنادره : تجار(,١‏ ) » والبندار هو التاجر يحتكر البضائع 
ويتريص بها غلاء السعر (7) » وهذه الكلمة تتكون من '( بن ) زمعنى 
اصل واس و (, دارا ) حبفة فاعلية من داشتن ( أن يمتلك ) وين أيضا 
بمعنى مال من كل نوع » وهى لفظة شائعة فى الفارسية (؟) وقد استعملها 
أبو نواس فقال(4) : 
جمان : اللؤُلوٌ » أو هتوات اللؤُلوٌ من الفضة » الؤاحدة جماته( ه) 
.وهو حب يصاغ من الفضة على شكل اللؤلؤ (7) وقد وردت الكلمة 
فى مختار الصحاح(7) والوجيز(4) ولسان العرب (1) أن الكلمة 
فارسية معرية ٠.‏ 


موا١/١ القاموس المحيط‎ :)١( 

(؟) المعجم الوسيط ١/ا!‏ 

إ(؟) وازهاى فارسى در زبان عربى 7و 

(غ) الديوان .وم 

(6) القاموس المحيط 4/١١7؟‏ » شتا يجس "١‏ 


(1) المعجم الوسيط ١/١‏ 
(0) مختار الصحاح ١١١‏ 
(4) الوجيز ١١6‏ 

(ة) لسان العرب آم 


والشكل الفارمى للكلمة :( ماق" .) قال لفو كرأ .44 ب ليلد 


أنه «شاجيهة" “لاقن بماء ”' رائتهية'* 
كلدة الأفنى بورق ساق 
وقال(11) . 
ضفراك. ءا مسكك لجمتان لوَلؤْهَ 
كرهم : جزء من أثنى عشر من الأوقية » قطعة من القضة 
مضروية للمعاملة ج دراهم » معرب(؟1) » وتجمع دراهم(17١)‏ » وقال 
آمو نواس 438 2 
ولخشع فى نفمى »م واخفض ناظرى. 
وقال(16١)‏ : 
وقلتث : « انى نحوت الخمر الخطبها 6 
قال : «الدراهم - ٠-١‏ هل لممهر أيطاء .؟! 


)٠١(‏ الديوان 6م 
)١١(‏ المديوان 6١؟‏ 


(؟١)‏ العجم القبيط امم 
(1) القاموس المحيط ١١/5‏ »2 المصباح و١‏ 


؟١١ الديوان‎ )١+2( 
الديوان ..؟‎ )١6( 


لمانا 


5 الكراسة عادداتر 0 2 والدفتر كريد الحساب » 
قال 0 دريد : ولا يعرف له اشتقاق » وبعض العرب” يقول تفتر على 
البدل يقول فندق(17) » ذكر الجواليقى الكلمة على أنها عربية » ولكن 
يتتددى: ووجمت لمن الكلمة .كلنت: شبائعة نفى العصر. الساسبائيى وشكلها 
( ديقترا )١8()‏ وذكر فيروز آبادى الكلمة ( تفتر )ا ى ( دفتر ) بمعني 
الصمحف المضموئة(19) ٠‏ 


: )؟.١[ وقال آبو نوس‎ ١ 
ذاك وهذا لك يا غادرا‎ 
فى دفتر الحاصنلق مكتسوب:‎ 
: )؟١(لاقو‎ 


ومحبرتى راس الرياء » ودفترى 000 
ونعلاى فى كفى من آلة الختل 
دكان : ج دكاكين : متجر » معرب(؟؟) » الحانوت(7) ٠‏ 


قال آبو موامس(؟١)‏ : 


؟م4/١ المعجم الوسيط‎ )١3( 
151 المصباح المنير‎ )119( 
وازهاى قارمى 17م؟‎ )148( 
2 "١/9 القاموس المحيط‎ )19( 
الديوان ؟مم‎ )٠١( 

(١؟)‏ الديوان 050١م‏ 

(9؟) المعجم الوسيط ١/57؟‏ 
(9؟) القاموس المحيط 6/:4؟ 
(2؟) الديوان 845+ 


إمفكةه 


فاحت براكحة قال العريف لهم 
هل فى محلتنا دكان عطمار 
وه دشنا : معرب أجيله دنار قا بدل مئه أخدهيا _ياء لكلا 
يلتنشس. بالمضادرة(16) ٠‏ 
والدينار معروف ومشهور فى الكتب » يقال فى جمعه دنائير » 
والدينار هو المتقال (5؟) » والدينار عملة مسكوكة من الذهب(17؟) 3 
وقد استعمل العرب اللقظ فعلا وصفة يقونون « ثوب مدئر »4) 5 
قال ابو نواس(5؟) : 
اذا انتقد الديئار شبهت كفضه 
لدى صفرة الدينار فى وضح الكق 
وقال(١")‏ : 
كانه الدينار دموع عينى عزار 
وقال - 
لابد أن يزنوا فقالت :او الفدا 
باكبح كالدينار فى طرفه فتر 


(5؟) المصياح ٠١١‏ 
(07) وازهاى فارمى إوذ نا 
ةم وازهاى فارمى فض 
(5؟) الديوان نم 
() الديوان عونم 


؟ 


زرياب : الذهب وماؤّه معرب(١؟)‏ » وهى بالكسر(؟) »2 قال 
ابو تنواس(77) : 1 
اقجقوة 5ض يقوف #بالطاقا 
كأانيا يدهن بالزرياب 
وهو مكون من زر بمعنى ذهب وياب من المادة الأصلية للمصدر 


٠ » يأفتن‎ « 


زمرجد : حجر قيم معروقف ل الشكل الفارسى للكلمة والذى 
أورده أدى شيرزيب رنك(54*) » وهو ذو أآلوان كثيرة أشهرها الأخضر 
المصرى والأصفر القيرصى(ه7) ٠‏ 


والؤتره: © تقل الوا يفنوية الذال :نجوه هو الزنريهه + قال 
انق أقحييةا: #::والداق” المييلة ‏ قتصف والسوات: الذاك 'المشمية و الوائمةة 
زمردة(5*) » وقال الفيرورا بادى : هو جوهر(/7) »2 وذكر أيضا 
"الزمرد باذال(78) ٠‏ 


؟و9/١ المعجم الوسيط‎ )١( 

(:*) القاموس المحيط ١/١1م‏ 

(*) الديوان 7ه 

(5*) وازهاى فارسى در زيان عريى ٠١١7‏ 
(96) المعجم الوسيط 88" »2 5.١.٠‏ 1 
(7) المصباح المنير : ١66‏ 

(71) القاموس المحيط : ١/م.؟‏ 

(8*) القاموس المحيط : ١/8ه*‏ 


احيرا 
) و ١‏ دراسات ( 


قال ابو نواس(9") : 


قعاد زمر دا 6 9و لحضر حكى 
تخال به الكياش التاطحات 
وقال فى الزيرجد(١5)‏ : 
بآنتية مخروطة من زيرجه | 
تخير كسرى خرطها ليصوتها 


: )2١(لاقو‎ 


ومن الزيرجد حولهن ممثلا 
سطا يلوح بجانب البستان 


وقال(؟4) : 


متألق يبدائع الأضنواء 


فيروزج : حجر كريم غير شفاف معروف يلونه .الازرق كلون السما 
أو أميل الى الخضرة » يتحلى به » معرب » ويقال لون فيروزى(7:) ٠‏ 


قال أبو نوا س(55) : 


٠٠١ : الديوان‎ )"9( 

١١8 : الديوان‎ )4-0( 

319 : الديوان‎ )5١( 

(؟5) 4.لا 

(59) المعجم الوسيط : ٠.4/9‏ 
(:5) الديوان هه 


,.؟ 
٠‏ 


ب بتقطة ‏ واتتيعة . اللحويع 
كانما تطرف عدين فيروزج 
سابعا ‏ آلفاظ ادارية وعسكرية : 
مثل : آيين » واقليد » وبرجاس » وتوخاز » ختدق » دهقان- 
ديرج ©» دبوان صولجان » فرند » عسكر » مرازيه » متنجنيق » هاون 0 


5-5 آبين :5 قانون » رسسم معرية(26) 0 وقد وردت فى المعجم 
الوسيط(43) بمعنى العادة والعرف المتبع فى جماغة من الناس.وقد سلكت 
هذه الكلمة طريقها الى الأدب العربى قال مهيار الديلمى : 


يحمع الخريت آخولا أيرف. 


وهو لم ياخذ أبيينه 
قال أبو نواس(217) : 


ووقر الكاس عن س فيه 
قان اييئنها الوقار 
اقليد : المفتاح(48) » ج أقاليد( 5: ) » وقد لستعملها أبو تولس.. 
بمعناها فقال : 


0 21ةك١12الالتبببف‎ 


(145) وازهاى فارمى : ٠“‏ 
(53) المعجم الوسيط : ١/١‏ 
(219) الديوان : “ان 

(24) القاموس المحيط : ١/؟غ؟‏ 
(55) المعجم الوسيط : 549/١‏ 


حلش 


وينافوس بيخمة اللحم حقا 
برحاس : بالضم غرض فى الهواء على راس“'رمح أو نُخوه(2)81 


أو فضة يرقبها المذاق وهم على الجيادج براجيس(؟5) » وقال 
الجوهري أظنه مولدا(0) . 


قال أيو نواس(05) : 
أشهى الى النفس مْن عدو الكلاب على 
أرانب الصيد » أو من رمى برجاس 
وقال ألخمد تيمور(06) : اليرجاس : الهدف 


توخاز : سيف » آلة من آلات القتال » لم ترد هذه الكلمة فى / 
المعاجم العربية ولا الفارسية وقد ذكرها محقق ديوان أبى تواس يأنها 
كلمة من شفين ( تو ) بمعنى داخل و ( خاز ) من ( خاستن ) س 
( خاس وخاز ) ومعناها الطعن(05) ٠‏ 


(050) الديوان : .بام 

١9٠١ : شتايحجس‎ » ٠٠١9/9 : القاموس المحيط‎ )0١1( 
57/١ : المعجم الوسيط‎ )09( 

(088) المصباح المنير : 57 

(غ02) الديوان : 8١١‏ 

(606) معجم تيمور الكبير : 1795/١‏ 

(05) الديوان : 5184 


نض 


قال ابو نواس. : - 


مشقا يقد تبج الاجور 
بسججنات صدىفة التوخال 


خندق : حقير حول سور المدن معرب كندة (,61 ) » ج خنادق » 
وهى من المصدر الفارمى كندن » اسم مفعول بمعنى محفور » وتستعيل 
فى العربية فعلا وصفة ويوم الخندق اسم حرب الأحزاب » حيث نزل 
القرشيون حول المدينة وحفر الرسول بمشورة سلمان الفارسئ خندقا حول 
المدينة ليوّمن أهل المدينة(084) » والخندق » حقير حول المكان ووالخدود 
عميق مستطيل يحفر فى ميدان القتال ليتقى به الجنود والوادى(0) » 


قال ابو نواس(50) : 


53 ما فد عه دق 
وقال(١5)‏ : 


دهقان : بالضم والكسر » القوى على التصرف مع حدة » التاجر 
زعيم فللحى العجم قُ ورئيس الاقليم معرب ج دهاقنة ودهاقين والاسم 


(لاهة) القاموس المحيط : «اربام؟ 

(04)وازهاى فارسى : !11؟ 

(09) المعجم الوسيط : *68/١‏ 

(70) الديوان : لاه١‏ 

(351) الديوان : مهم 

(؟11) القاموس المحيط : 5/:4؟١؟‏ 2 شتايجس 000 


نض 


الدهقنة (؟71) ودهقان اسم يطلق على رئيس القرية وعلى. من له مال وعقار 


قال ثبو تواس(50) : 
وابرز بكرا مزة الطعم » قرققا 
صنيعة دهقان تراءخى له العمر 
قال ايضا() 2 


صهباء صافية » عذراء ثاصعة 


للسقم دافعة » من كرم دهقان 
وقال(/71”) : 
خطيتا الى الدهقان بعض بناته 
فزوجنا منهن فى خدره الكبرى 
وقال(08) : 


فلم تزل تعجم الدنيا 2 وتعجمها 
.حتى تخيرها للخبء دهقان 


(*1) المصباح المنير : ٠١١‏ 
(12) المعجم الوسيط : ١/..م‏ 
(56) الديوان : ٠٠١‏ 

١١١ : الديوان‎ )55( 

١١8 : الديوان‎ )519( 

(14) الديوان - رق 


ين 


وقال (895) : 
ود عقانة ميزائها قصب عينهسا 5 
وميزائنها للمشضترين غشوم 
وقال )7١(‏ : 
ذخييرة دهقان حواها لتفسه 
اذا ملك أوقى عليه وسيم 
وقال )97١(‏ : 
راحا مشعشعة » حمراء » صافية 
بالكرخ عتقها الدهقان فادوسا 
وقال ('الا) : 
كأتها من حس-كها درة 
بارزة من كف دهقان 


ديرج : كلمة فارسية معربة عن ديزة فى الخيل( ؟/ا) 2 والديزه 
مثل الجواد واليغل والدمار ٠‏ 


(59) الديوان : ١١١‏ 
(0,7١)‏ الديوان : بالا 
)7١(‏ الديوان : “ا١٠؟‏ 
(؟) الديوان : ١١.؟‏ 
(/7) محقق الديوان : 56+ 


1 


قال آبو نواس(74) : 
من ديزج اللون » وعز الديزج 
من كل - محبوك القرا » مدمج 

وهنا استعمل أبو نواس الديزج يمعنى لون أى فرسى اللون . 

تَِ الديوان - جُ دواوين 4 مكتب 2< أدارة 01 ديوان الشاعر 3 وقد جاء 
العرب بالفعل والصنة فقالوا مدون وتدوين » وقد دخلت الكلمة أول مرة 
فى عهد عمر بن الخطاب حين "شار الهرمزان حاكم الخوزستان السابق 
على المسلمين الذين يعيشون فى المدينة لعمل دفتر لتسجيل اسماء الجنود 
وسمى ديوان الجند والثانى ديوان العطاء(6؟؛) 2 والديوان مكان 
الكتبية(73) » وهو جريدة أالحساب ثم أطلق على الحساب وهو 
معرب(.1/ا) » وذكره الفيروزايادى ينفس المعمانى(08) . 


قال ابو نواس(5/ا) : 
لكن بديوان يحيى) يفيه لطخ مداد 
وقال )4١(‏ : 


(5/ا) الديوان : 556 

(6) وازهاى فارمى : ملا 5‏ ونام 
(95) المعجم الوسيط : ١8/ره.؟‏ 
(لالا) المصباح المنير : ٠١5‏ 

(8؟) القاموس المحيط : 16/>؟؟ 
(9/ا) الديوان : ١66‏ 

)4١(‏ الديوان : موس 


دلق 


وقال (41م) : 
قد علا الديوان كايه 2 مد تولاه ابن مايه 
وقال (؟١8)‏ : 
والبطن طاو تحسكى لطافته 
ما ضكُوه كتب الدواوين 
وقال (“89) : 
ومر يريد ديوان ال خراج مضمخا عطرا 
وقال (85) : 
وفى الديوان غزلان 2 رمت أعينها مرضى 
وقال (886) : 


قد صك لى بالقرب من سسيدى 
ودار صكى فى الدووين 


صولجان : ج : صوالج : عصا الملك(83) » والصولج بمعنى 


(81) الديوان : لَْه 
(؟8) الديوان : ٠1ه‏ 
(م) الديوان : مه 
(454) الديوان : لاالا 
(6) الديواآن : 9ه 
(43) وازهاى فارمى : 98> 


عصا معقوف طرقها يضرب بها الفارس الكرة وايضا بمعنى عصا يحملها 
الملك ترمز لسلطانه وتجمع صوالج وصوالجه(417) ٠‏ 


قال ابو نواس(88) : 


لا الصولجان ولا الميدان يعجيتى 


ولا آحن الى صوت البواشيق 


وقال (9) : 


وتغدو للصوالج كل يوم وترمى بالينادق والسهام 


فرند : السيف لا نظير له(.٠5)‏ » وردت عند شتايجش بتفس 
المعنى(51) » وذكرها ششترى(11) » افرند وبرند وفرند وذكر أن الكلمة 
الفارسية ( برند ) وبرند فى برهان قاطع بمعتنى الحرير » والسيف 
ولمعانه » ووردت فى المعجم الوسيط(17) بمعنى السيف وما يلمع فى 
صفحته من اثر تموج الضوء ٠‏ 


الوسيط : 0٠١/١‏ المحيط : ٠١5/١‏ 
الديوان : 4# 

الديوان : 5ا؟ 

القاموس المحيط : ١/عمبم‏ 
شتايجس : ١8م‏ 


وارهاى فارمى : 5لا 


المعجم الوسيط : 087/٠‏ 


قال ابو نوا س( 952) : 
كان فرقد المرهفات تجده 
ويختال ماع الورد نحت فرندهة 
وقال (6ة) َ 


عبدرى اذا انتمى 2 ايطحى 


وقال (45) : 


كانه الهداب قى القفوتد 


وقال (لاة) : 


يقل اهتزاق- العضب'-ذى: القركذ 
بأصرت الشلدقين مريكد 


م عسكر : الجمع والكتير من كل شىء ‏ فارسى (58) 0 الجيش(99) 


(غ92) الديوان : ٠:م‏ 
(56) الديوان : وغ 
(95) الديوان : 6م 
(91) الديوان : ؟+ه 
(54) القاموس المحيط : ”9و 
(959) شتايجس : 69م 


علدنا 


ج عساكر(١٠٠)‏ وذكرها الجواليقى على أتها معربة(١١1)‏ » والعسكر 
هو الجبش ومجتمعه » ويقال عسكر من رجال(؟١٠) ٠‏ 


قال أبيو نواس(*١٠١)‏ : 


وعسكر الحب .حولى بخيله وجتوودهة 
وهنا استعمل الكلمة فعلا ٠‏ 


:)1٠١5( وقال‎ 


قم يا خليلى الى المدام لكى 
وقد استعمل الكلمة هنا جمعا ٠.‏ 
مرازيه : مرزبان : الرئيس من الفرس معرب ج مرازية(86١٠)‏ . 


وتجمع أيضا مرزبانية(7١٠)‏ » وهى مكونة من كلمة هرز بمعنى ناحية 
وبان لاحقة تفيد معنى حارس وتطلق على حاكم الحدود أو ناحية(/1١1) ٠‏ 


)٠٠١(‏ وازهاى فارمى : 6/ا4 
)٠١١(‏ المصياح المنير : م١٠غع‏ 
(؟١٠)‏ المعجم الوسيط : .١‏ 
)٠١*(‏ الديوان : او 

١من‎ : الديوآن‎ )٠١5( 

م/٠؟‎ : المحجم الوسيط‎ )٠١6( 
؟0/١‎ : القاموس المحيط‎ )٠١5( 
١١١. : شتايجس‎ )٠١ا/(‎ 


يرون 


قال أبو نواس(8١1)‏ : 


صفقراء 4 محجدها مرزايها 


وقال )1١5(‏ : 
وتحن آذ فارس تداقفع به 
فقد ذكر الأولى مرزاب والثانية مرازب ٠‏ 
منجنيق : آلة قديمة من آلات الحصار » كانت ترمى يها الحجارة ‏ 
والمنجنيق قيل أنه فنعليل ومنهم من يقول الميم زاكدة ووزته متنفعيل 
فأصوله جنق- » وقال ابن الأعرابى يقال منجنيق ومنجوق(١١١) ٠‏ 
قال ابو نواس(؟١١)‏ : 


)٠١8(‏ الديوان : ؟5 

٠.6 : الديوان‎ )٠١9( 

م66/7٠‎ : المعجم الوسيط‎ )١١١( 
المصباح المتير : 6وه‎ )١١1( 


(؟١١)‏ الديوان : لمو١ا‏ 


وقال )١١*(‏ : 
كانما أسلمت قوائيها اذا مرتهن من مجانيق 
هاون » وعاء مجوف من الحديد والقحاس يدق فيه(,4١١)‏ وقد 
صار أسما لنوع من المدفعية تسمى الهاون ٠‏ 
قال أبو تواس(60١١)‏ : 
حاسر كفيك على هاون2 لدق كوم او لثمان 
ثامنا ‏ ألفاظ اخرى : 


منها ما يتعلق بالأكل والطعام مثل : خوان وفلفل وقند وكباب ٠‏ 
ومنها ما يتعلق بالروائح وأدوات الرّينة مثل : اثمد وابهة و.مك ٠‏ 


ومنها ألفاظ أخرى مثل : اشفى وجلار وخيزران وزفت وزنديق 
وسدير وسراب ومرده ومهرجان وناطور ٠‏ 


خوان : ما يؤكل عليه ج اخوانه وخون واخاوين(5١١) ٠‏ 
قال آبو نواس(7١1)‏ : 


رايتك عتعد حضور الخوان 
شديدا على العبيد والعيدة 


40١ : الديوان‎ )١١*( 

٠١٠١١ : المعجم الوسيط‎ )١١5( 

)١١6(‏ الديوان : موده 

)١١1(‏ الوسيط : *؟ » المحيط : 14/؟؟؟ 
)١١1(‏ الديوان : ٠مه‏ 


وضضا 


فلفل : من الابزار(4١1١)‏ » ويستعمل مسحوق ثماره فى 
الطعام(119) » ويعتقد أنه لفظ هندى وليس فارسيا جاء من بلبل 
ونقل الينا عن طريق التجار » نظرا لان هذا النوع من -التوابل يزرع 
فى الهند بكثرة ٠‏ 


قال آبو نوا س(١١١)‏ : 
مها تخيره التجار ترى لها 
قرصا اذا ذيقت كقرص الفلفل 
وقد ذكر ششترى انها فارسية(١7١)‏ والصواب عندى أنها هندية ٠‏ 
ل قئد: عصارة قصب السكر اذا جمد(؟؟١) ٠‏ 


قال أبو نواس(؟7١)‏ : 

ويا لحلى من السك رء والماذى والقند 
كباب : اللحم المقطع يشوى على الجمر(2؟١) ٠‏ 
قال أبو نواس(3؟١)‏ : 


ذى جبكئة مصكبا وذى ذهاب 


اشسيعنى منه من الكيااب 


عم١‎ : المصباح المتير‎ )1١4( 
7/ءلا‎ : طيسولا)١1١9(‎ 
الديوان : لاد‎ )١٠٠١( 
فارمى : “.هم‎ ىاهزاو)١؟1١(‎ 
ال5”١؟‎ : الوسيط‎ )١؟5؟(‎ 
الديوان : الا‎ )١؟؟(‎ 
الوسيط : الالا‎ )١؟غ(‎ 
+ : الديوان‎ )١١6( 
1 


من العناصر يكتحل يه(لا؟1) ٠‏ 1 


قال آبو نواس(8؟١)‏ : 


كرخية كصقاء وحجه مشوقة 
مرهاء ترغب عن سواد الاثمد 


ابهه : العظمة والبهجة والسرور(55١)‏ ء ويقال انها من اب بها 
القارسية بوعت التكيق: والحيال ٠‏ 


قال أبو نواس(70١)‏ : 
وعظتك واعظة القتير ونهتك أبهة الكبير 


مسك : طيبٍ » القطعة منه مسكة(١8١)‏ » وهى من مسك 
الفارسية(؟*١)‏ » وهو ضرب بين الطيب يتخذ من الغزلان(**١)‏ » 
والمسك ذكره صاحب المصياح على أنه معرب(8*١) ٠‏ 


؟4.ر/١‎ : القاموس المحيط‎ )١55( 
٠٠١ : الوسيط‎ )١١؟ا/(‎ 

١354 : الديوان‎ )١؟4(‎ 

(9؟١)‏ القاموس المحيط : ١/١81؟‏ 
)١٠١(‏ الديوان : 530 

)١79(‏ القاموس المحيط : رودم 
(1*1) شتايجس : ١١*28‏ 
)١7(‏ المعجم الوسيط : ١357م‏ 
)١15:2(‏ المصباح المنير : *لاه 


كرض 


قال ابو نواس(170١)‏ : 


5 1 5 كك 3 
شبوا على أدية كأصورة ١‏ َ 
١ 1‏ مسبك ميباحا تدترى 9ه منتهيا 


وقال (195) : 


2:9 : 71 
نت يبالسطعد ١‏ ' . 
| فتت | صر 
قد لمسك فى هو حيها 


وقال (ا١)‏ : 0 [' 
حندريس عطر النكهة ‏ كالمسسك السب حيق 
وقال )١8(‏ : 
لسك لدى جو 
صهياء كا : عطا 
00 ة وستين مريعا وتمثل 
تلعب على رقعة ذات أريعة وسكين 58 0 
0 00 3 القارر سية ع [ قك فد 
0 وهى من شطرنك لفارت 
3 7 : هندى ٠‏ 
أن تكون الكلية من 'أصل 


قال أبو نواس(١2١)‏ : 


ه٠‎ : الديوان‎ )١6( 
191١ : الديوان‎ )١5( 
؟٠١4‎ : الديوان‎ )١*1/( 
الديوان : م.م‎ )١48( 
187/١ : الوسيط‎ )١9( 
ال١1؟‎ : الديوان‎ )١1( 


دخ 
أمسات ) 
(م ٠6‏ ددن 


أما والخمر والريحان والشطرنج والنرد 
ترائى دافعا ما عشت فى زورقك المردى !! ٠‏ 


ب فرت : النرد لعية ذات صندوق وحجارة وقصين تعتمد على 
الحظر ٠. )١:١‏ 


قال ابو نواس(؟5١)‏ : 


ها والخمر والريحان والشسطرتج والترد 
ترانى دافعا ما عشت فى زورقكٌ المردى 0 


اشفئ : آلة الاسكاف والجمع اشافى(*5١)-‏ » ووردت فى 
الوسيط( )١:4‏ أنه مخرز الاسكاف وجمعه أشاف » وذكر محقق ديوان 
أبى نواس(565١)‏ أنه حد المشقب » وهو معرب أسفين » وهى عد 
ششترى آلة على شكل هرم قاعدته .حادة جدا يستخدمونها فى. برى الحجر 
لو الخشب » ويضريون عليها بيطرقة لشق الخشب أو الحديد 
بسرعة(47١)‏ » وذكر أحمد تيمور(27١)‏ أنه آلة عند “خرازى الجلد 
وتحوهم من النعالين وذكرها اشفه ٠‏ 


ة١؟‎ : الوسيط‎ )١21١( 
ال١8‎ : الديوان‎ )١5؟(‎ 
15 : المصياح المئير‎ )١5( 
١9/١ : الوسيط‎ )١5+4( 

)١55(‏ الديوان : هم 
)١:5(‏ ششترى : ه 

45 : معجم تيمور‎ )١41/( 


في 


قال ابو نواس(58١)‏ * 
قم توجات خصرها بشليا 
الأشفى »ء فجاعت كأنها لهب 
وقال(55١)‏ : 
الطف الصنعة حتى- لا ترى مغرز الاشفى 
وفال(,١6١)‏ : 
يكفيك ما فيهم قدعهم أنفذ وقعا من الاشاقى 
جار : حديقة » الجنة(1١69١1) ٠‏ 
الشكل الفارمى للكلمة هو نفسه وهو مركب من كلمة ( كل ) 
بمعنى ورد ولاحقة ( آور ‏ آر ) واسمها على وجه آخر كلستان(؟91١) ٠‏ 


قال آبو نواس(”1857١1)‏ : 


وخفة لكقبت اللمتتهى ثم أسمها بالعجم جلار 


)١54(‏ الديوان : ه 

)١2589(‏ الديوان : 68؟ 
)١6١,(‏ وازهاى قارمى : ١5١‏ 
)١16١(‏ المصدر نقسه : 151 


(؟6١)‏ الديوان : 155 


قال أيو توا س(1619) ؛: 
وليس كجدتيه أم موسى أذا نسبت. ولا كالخيزران 


خيزران : نوع من العصى الهندية » ويصنع من فروع .هذه المعصى 
السبت(154) والخيزران كل عود لين ج خيارز(100) ٠‏ 


رفت : بالكسر أى القار والمزفت المطلى به(/ا6١)‏ وردت عند 
شتايجس وثششترى فى الوسيط ينفس المعنى(54١) ٠‏ 


قال أبو تواس(165) : 
لم تزل فى قعحرون ‏ مشعر زفتا وقارا 
وقال(١11)‏ : 
ممازج الخلق » من زفت يطانته 


والظهر من فوقه بينيان فخار 


؟؟٠‎ : وازهاى فارمى‎ )١6( 
؟م١‎ : الوسيط‎ )١85غ(‎ 
١65/١ : القاموس المحيط‎ )166( 


مومور/١‎ : شتايجس : 138 » ششترى : #14 4 الوسيط‎ )١601( 
الديوان : مه‎ )١6ا/(‎ 
١46 : الديوان‎ )١164( 


نف 


زنديق : بالكسر من الثنوية أو القائل بالنور والظلمة أو من لا يمن 
بالآخرة وبالريوبية أو من بيطن الكفر ويظهر الايمان وعو معرب ( زن 
دين ) أى دين المرأة ج زنادقة وزناديق1713) > وقال بعضهم قارسى 
عرب لأن ذلك ليس من كلام العرب(؟1١)‏ » وذكر الوسيط أنه معرب 
من ( زنده كرد ) )١58(‏ وقال ششترى( )١115‏ ان الكلمة الفارسية 
( زنديك ) وكانت.تعنى فى. العصر الساسانى الشخصى الذى يؤمن بالزند 
كتاب زرادشت » ولكن فى العصر الاسلامى بمعنى كافر ومانوى ومزدكى 
ومتكر للألوهية ٠‏ 

قال أبو نواس : 

قولا لابراهيم قولا هترا غلبتنى زندقة وكفرا 
أى ابراهيم النظام من المعتزلة ٠‏ 
وقال(156١)‏ : 


وجه حمدان فلحدر وه ك كتاب الزنادقة 
وقال(11١1)‏ : 


وصيف كأس محدث ولها 2 تيه مغن وظرف زنديق 


(111) القاموس المحيط م#/١701‏ شتايجس :8+” 
(؟31١1)‏ المصباح 0 1 
(+11) الوسيط ".ع 

(152) وازهاى قارسى بام 

(154) الديوان 31 

46١ الديوان‎ )١155( 


اضف 


سدير : بئاء ذو ثلاث شعب أو قبة فى ثلاث قباب متداخلة 
معرب )١397(‏ » وهو اسم قصر مشهور فى الحيرة » ويقال أنه 
( سه دلى ) يعتى القلوب الثلاثة أو ( سه دهليز ) أى الدهاليز الثلاثة 
على أنها رومية ولكن الخفاجى فى شقاء الغليل وجد أن المقطعين 
فارسين » وجاء فى برهان قاطع أن الكلمة ( سدكاه ) بمعنى بلاط 
قال أبو نواس(15١)‏ : 

عاد لى بالسدير شارد قصف 
وسرور مع التدامى وعزف 


سيراب : ما تراه نصف التنهار كأنه ماء وليس يماء(.لا١)‏ »ع 
وتسربت الكلمة الى العربية وجاعت منها كلمة سسرادب(١7١)‏ وريما تكون 
الكلمة عربية من مسرب الماء أى سال ٠.‏ 


قال أبو نواس : 


تلعب لعب السراب فى قدح الل 
قوم اذا ما حقا بها اتصلا 


صصعردة : البرد فارمى معرب(91١)‏ ©» وصرده هى سرد بمعنى 


(151) الوسيط ؟؟1 

(114) وازهاى فارسى 0؟ 

(1539) الديوان #46 

م1/١ المحيط‎ )١7١( 

)١01(‏ وازهاى قارمى مه؟ 

(؟17) القاموس المحيط ١‏ 2 شتايجس ١‏ 


حرق 


بارد _ (13737) 6 والصادرة الريح الباردة ج صوارد (1/2) قال 
ابو نواس )١978(‏ : 
في كوك لحي اح تلو 


مهرجان : المهرجان عيد الفرس وهو كلمتان (, مهر ) و ( جان ) 
ويهر يمعنى حب وجان يمعنى الروح » والمهرجان يوافق اول الشتاء ثم 
تقدم عند اهمال الكبس حتى بقى فى الخريف » وهو السادس عشر من 
مهرماه عند نزول الشمس اول الميزان (975ا1) ٠‏ 


وهو عند صلحب المعجم الوسيط : احتفال الاعتدال الخريفى(177) . 
قال ثبو نواس(978١)‏ : 


فتى يوماه لى فطر واضحىي 
وتيروز يعد و مهرجان 


وورد عند ششترى أنه معرب مهرجان ٠‏ 


ناطور : حاقظ الكرم ويقال بالطاء والظاء عند قوم وقال 
أبن دريد : هو بالعجمة ٠.٠.٠‏ وئيس بعريى محض على حد قول 


(*7ا١)‏ وازهاى قارمى 4١8‏ 
(4:/ا١)‏ الوسيط اام 
)١1!6(‏ الديوان 5و 
)١15(‏ المصباح المثير مه 
(1179) الوسيط ١5م‏ 
)1١14(‏ الديوان "مع 


؟ 


الاأزهرى (11!5) » وقال صَاحب القامومن المحيط )١8>(‏ أنه أعجمى . 
وهو كساء أسود يتنصب على عود بين الزرع يخيل به للطير والجهائم 
فتظته انسانا(١81١)‏ » والجمع تواطيرر؟18١)‏ »2 والتاطرون(187) »2 


قال ابو نواس(185١)‏ : 
وخيمة ناطور يرآاس مئيفة 
تهم يدا من رامها يزليل 
عجمة المرف 
لم يكتف ابو نواس باستخدام الفاظ أعجمية » بل أنه كان يعجم بعض 
الحروف » واعجم حرف الذال والراء ٠‏ 


بغداد فقد قال أبو تواس(486١)‏ : 


أخثى قضيب كرم أن ينازعئى 


>١١ المصياح‎ )١ال5(‎ 
١5/5 الحيط‎ )١8٠( 
الوسيط 9“/.هو‎ )١4١( 
9١ الوجيزز‎ )١489( 

+16 مختار الصحاح‎ )١145( 
14 الديوان‎ )18( 
الديوان ؟‎ )١186( 


يفا 


-فنان .سلمت. وما قلبى على كقة 
من السبلاسة لم أسلم يبغذاذا 


ويغداد وردت دألها فى ثلاث لغات حكافا ابن الانيارى وفى ذال 
مهملة وهى الأكثر ٠»‏ والثانية نون وهى الأقل » والثالثة ذال معجية :' 
شم يقول : 
داك غير عربية قله جدكل كحت الفا العو زكر 
طيرناياد : من آنزه المواضع بين الكوفة والقادسية ذات حانات 
وخمرها مشهورة (1417) وقد عجم الراء والدال ققال أبو نواس )1١88(‏ 
يطيرنقا باذ قى بستان عمار 
وقال(849١)‏ َ 
فتكتئى طيزنابا ذ وقد كنت تقيا 


لم يكف ليو نواس باب.تعمال اللفظ الأعجمى وتعجيم يعض الحروف» 
جمعا فارسيا » ققد جمع حبشى : حبيشان » وجمع حكم : حكمان » 


)١185(‏ المصباح المنير 1ه 

(/ا41١1)‏ محقق ديوان أيى نواس ©" 2 
(144) الديوان +؟؟ 

١5١ الديوان‎ )١49( 


انكلفا 


وجمع سيد : سيدان » ومرد + مردان » وقد ورد فى فتوح البلدان 
للبلاذرى تاكيدا لدّلك ذاكرا من أن المقطع (, 1 ن ) دخل على كثير من 
أسماء القطائع مثل « عمران » لعمر بن عبيد الله ين معمر » و«سويدان» 
لسويد ابن متجوف السدومى و « خالدان » لخالد بن أسيد و« مهليان » 
آل المهلب )١15١(‏ دا 


جمع آأبو نواس كلمة « حبثى » جمعا فارسيا فقال )١9١(‏ : 


كرم تخال على قضيان نخلته 
يوم القطساف له هامات حيشان 


: )١5؟(لاقو‎ 


فأزقاقه سود وحمز دنائنه 


كما جمع كلمة « سيد )١1917(6‏ جمعا فارسيا 


: )١55(لاقف‎ 


بالخيل شعنا على لواحق كالسيدان 
تعصطى | مدى مذهيها 


)١196٠0(‏ فتوح المبلدان 67م 

١١ الديوان‎ )191( 

١١١ الديوان‎ )١5؟(‎ 

٠ السيد بمعنى الأسد أو الذكب‎ )١5( 
الديوان لا.ه‎ )١5:( 


تارف 


كما جمع كلمة « حكم »© بالألفه والنون طريقة جمع فارسية » وهى 
نسية الى الحكم يبن أبى العاص فقال )١56(‏ : 
واسال القادمين من حكمان 
كيف خلفتموا ايا عثمان ؟ 
وقال(195) : 


كفى حزنا ألا أرى وجه حيلة 
ازور يها الأحباب فى حكيمان 


الضياع يها أبو عثمان مولى جنان محبوبة أبى نواس ٠‏ 


كها جمع كلمة « مرد » أى غلام لم يخضر شاريه » وليس المعنى 
الفارسى بمعتى رجل » جمعه جمعا فارسيا فقال(/ا151) ٠‏ 


يكلفتى تولعه يمردان ذوى خطر 
ثانيا : عجمة الفكرة وال معقى ٠‏ 
تعرضت فى المبحث الأول لعجمة اللفظ » وأردت بذلك اللفظ الوارد 
الى العربية عن طريق الأمم التى دخلت الاسلام وخاصة الفرس »2 وقد 
عرضت كل لفظ من هذه الألفاظ على المعاجم والمصادر الفارسية والعربية» 


وبوبت هذه الألفاظ » واستخرجت الشواهد الشعرية التى ردت 
فى شضعر أبى تواس ٠‏ 


)١96(‏ الديوان ؟ه”م 
)١95(‏ الحيوان :6؟ 
(/اة١)‏ الديوان ١٠8؟‏ 


؟ 


والحقيقة أن عجمة اللفظ مرتبطة: بعجمة الفكرة ( 3254.)- ».فالشاعر 
يستخدم اللفظٍ الأعجمى ليعبر فى الغالب عن فكرة أعجمية » فهو عندما 
استعمل الفاظ الخمر المختلفة التى سبق عرضها » استخدمها ضمن 
فكرة خاصة به عن الخمر وهو ما سيتم عرضه ٠‏ 2 


كما أن أآيا تواس أيضا عندما عرض الأغراض المختلقة للشعر 
العربى » عرضها بأفكار جديدة لم يسبق عرضها فئ البيئة العربية ع 
فالعرب عرفوا الفخر والمدح والوصف والغزل والهجاء وغيرها من 
الأغراض الا أن أبا نواس قد قدم هذه الأغراض بشكل جديد يتناسب مع 
البيكة الجديدة التىتختلق عن البيئة التىعاش فيها الشاعر العربى القديم. 


لقد فكرت مرارا فى كيفية عرض عجية الفكرة والمعنى عند قبى تواس 
ذلك لأآن الأفكار والمعانى ليست حكرا على شعوب أو أشخاص معيتين 
منهجا فى عرض هذه الأفكار والمعانى الجديدة على الشعر العريى » والتى 
جعل محور شخصية أبى نواس فيما أسماه بالترجسية )١49(‏ » ولكنها 
عندى فيها قليل من النرجسية كثير من تأتير البيتكة الفارسية الجديدة التئ 
سارت عليها الدولة العباسية شكالذ وموضوعا » بل ان الأفكار 
والعادات والتقاليد الفارمسية هى مصدر ترجمسيته ٠‏ 


ان المنهج المناسب لعرض العجمة الفكرية والمعنوية يدور حول 
النقاط التالية : 


(8و١ا)‏ العجم بالضم والتحريك خلاف العرب. 32-5 والعجمى من 
جنسه وآن أقصح والكتاب نقطة كعجمه ( القاموس المحيط ٠) ١59/4‏ 
)١194(‏ أبو نواس : الحسنئ ين هاتيء للعقاد ١؟‏ 


أقرفا 


ل المخمتريات : وفيه أعرض الخنريات عند كرت فى. الجاهليية 
وتحويله 00 شرب الخمر الى كون الخر سه تعره مع قار 


الفخر والشعوبية : الفخر غرض من الأغراض التى عرقها العرب 
ولكن الشعوبية لم يعرقها العرب » واتما كانت اتجاها فارسيا خالصا » 
وكان أبو نواس شعوبيا مغالها . 


- الزندقة : اتدرج تحت مفهوم الشعوبية بما فيه من فخر بالقرس 
وتهكم بالعرب وذم مثاليهم » ما سمى باسم الزندقة فقد امتد. التهكم 
والسخرية الى الدين الاسلامى الذى قام العرب ينشره فى اليلاد المختلفة 
والعرب لم يعرفوا الزندقة أو بالآحرى لم يكوقو! ممن يتبعون هذه 
الزندقة » لأن الزندقة لفظا ومعنى واتجاها فارسية ٠‏ 


كما كان أبو نواس يعيش عصره ويرصد ما فيه » فقد اطلع على 
علوم عصره وعرف قسطا من الفلسفة واكنجوم ولهذا كان شعره معبرا عما 
يجرى فى هذه البيئة من متغيرات كانت نتيجة للامتزاج بالأمم الآخرى . 


كما أننى ترصدت غرض الوصف عند أبى نواس نظرا لأن هذا 
الغرض قد احتوى الجديد فهو لم يجر على ما كان عليه الشعراء من قبل 


من وصف للصحراء والليل والفرس والسيف وحياة اليادية وائنها كان. وصفا 
أظاهر الحضارة ققى عصره 6 هصذه الحضاره التى لبست ثوبا قارسيا © 


فكد وصف الصكر والباز والكراكى والديك والخمر وهوه الح 5 


لنا صور الحضارة كما رآها وشاهدها 6 فهو وان كان محددا فى نظر 
متر صدى الأدب العربى الا انه فى نظرى مصور للحياه فى عصره » فان, 


سف 


التجديد الذى جاء به كان تجديدا فى اللعصر نفسه ء فالعصر قد لبس 
ثوبا جديدا » وجاء هذا الثوب على مزاج آبى نواس وهواه فعرضه 
لنا » والحسن عرضه قلقى قبولا واستحسانا * 


ان الألفاظ الأعجمية والاقكار الاعجمية كان لايد من وبجودهيا » 
نظرا لأآن التقاء الحضارتين العربية والفارسية فى ظل الاملام » لايد 
وآن ينتج هذه النتائج » لأننا فى المقايل نجد ان الألفاظ العربية والافكار 
العربية التى دخلت الفارسية أكثر يكثير مما نجده عند العرب » لآن هذا 
هو الوضع الطبيعى لتزاوج الحضارتين فى ظل الاسلام وما علينا 
الا رصد هذا التزاوج ٠‏ 


واعرض خلال الصفحات التالية فكر أيى نواس فى الخمريات 
والشعوبية والزندقة وعلوم عصره والوصف » واذا كان العقاد جعل 
محور فكره فى النرجسية الا أننى أرى أنه فى الشعوبية » وهى سبب 
رئيسى من أسياب عجمة اللفظ والمعنى عند أبى نواس ٠‏ 


٠ الخمريات‎ - ١ 


لقد سرى المزاج الفارسى فى نخاع الدولة العباسية التى قامت على 
أسنة رماحهم » وصقلت الحضارة آذواق الناس وطبعتهم بطابعها » 
وساعد على ذلك استقرار الأمور فى البلاد » وتدفق الأموال على الخلافة 
العياسية ببغداد » وتقلد الفرس شئون انخلافة من وزارة وقيادة جيوش 
وادارة دواوين وغير ذلك من المناصب الهامة فى الدولة » وعاشوا عيشة 
هنية » فشاع بين الناس ما كان عند الفرس من عادات وتقاليد. فى 
الماكل والمليس والمشرب واتدفعوا فى ذلك اتدفاعا . 


والخمر مظهر من مظاهر حياة الرغد والتعيم التى عاشها القوم فى 
ظل الخلافة العياسية » فشريها الناس » وإتغنى بها الشعراء »؛ وشكف 


ارقا 


ابو نواس يهذه الخمر الى درجة أن جعلها كائنا حيا يحس ويشعر » 
ولها كما لكل كاكن حى تاريخ مكتوب وماض مسطور ووصفها بكل 
صفاتها » وصفها وهى فى كرمها ووصقها وهى فى الأكواب والكثكوس 
وائدئان ووصف م«جالسها » وذكر أنواعها وطعمها ولونها ورائحتها ونشوتها 
ودبيبها وسورتها(١١٠؟)‏ وهو بذلك ينقلها من مجرد شيراب يثعرب 
الى فكرة تشغل عقله وتستولى على ليه ٠‏ 


ان الخمر معروقة لدى العريى وغير العربى )٠١١(‏ »2 وقد عرفها 
العرب فى الجاهلية » وشريوها » فشرب الخمر معروف عند العرب فى 
الجاهلية والاسلام والعصر الأموى والعبامى ولكنها على يد أبى نواس 
تحولت من مجرد عادة الى فكرة ومعنى وهو ما لم يعرقه العرب من 
قبل » ويعد من نيت البيكة الجديدة التى عاشها أيو نواس ٠‏ 


والشاعر الجاهلى لم يتحدث عن الخمر كموضوع مستقل ولكن 
كغيرها من الاغراض قد تأتى فى بيت أو بيتين على سبيل الفخر بان 
الشاعر يشرب الخير شراب الملوك كما يعرفونها » وقد قنع الشاعر 
الجاهلى بوصف الظاهر فقط )1١١7(‏ من لون وشكل للأقداح والأياريق» 
ووصف الطعم والتشوة لا لشثىء الا ليفخر بأنه شاريها ٠‏ 


٠ مقدمة ديوان أبى نواس لأحمد عبد المجيد الغزالى ص ب‎ )٠٠١( 
ذكر المسعودى فى مروج الذهب أن نوحا عليه السلام‎ )؟0١(‎ 
أول من زرع الكروم » كما أورد ان ازور وخلنجاس ولدا ماروب بن هوريا‎ 
أبن أهريمون أول من زرعوه وعصروه وشريوهة وحرموه على.الثامى وقالوآ‎ 
عنه : هذا شراب الماوك ولكن الناس ششربوه من بعدهما ( مرواح الذهب‎ 
. أنظر آيضا كتاب حلية الكميت للتواحى وحياة الحيوان للدمعير‎ ) 
(م) حديث الأريعاء لطه حسين 7ع‎ 


حرق 


يقول عنتره : 
أواذا' مريت قاتدئ “نستهلك 
0 مالى وعرضى واقر لم يكلم 
والشاعر العريى الجاهلى يصف الخمر وربما لا يشربها ولم يشريها » 
لآن البيئة العربية هى بيئة الخيل والابل والصجراء.والوعول والظواهر 
الطبيعية » وليست هى بيئة الدمر فهو ليس لديه اتطباع كامل يما 
يقوله عن الخمر ٠‏ 


-.وربما يأتى الشاعر ببيت أو بيتين على مبيل الفخر يأنه يعرف 
الخمر ويشريها قال الفيس ٠ )٠١(‏ 


كان مكاكى الجواء عدية 
صبحن سلافا من رحيق مفلفل 
والصورة على جمالها لم تزد عن وصف ظاهرى للخمر ٠‏ 


أما طرفة بن العبد البكرى » فانه يفخر يشربها » وانه ينفق كل 
تاقيدتين كس الحسوق على فقة اللةة تقول 4+ 
وما زال تشرابى الخمور ولذتى ' 
' وبيعى وانفاقى طريقى ومتلدى 
ويجعل طرفة أيضا شرب الخمر واحدة من الخصال البحميدة: التى 
تجعله يفوق العواذل يقول -(6١؟)‏ : . 


18 شرح المعلقات السيع للزوزتى‎ )٠89( 
بيد‎ ٠٠١ شرح المعلقات‎ )٠١5( 
"54 تطور الخمريات فى الشعر المعريى  جميل سعيد ص‎ )06( 
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ولولا ثلاث كن من:-عيضمة الفتى. 
وبحذلك لم ألحفك مقى قام عودى 
.ضعت -هتى-. ما تعل_ ءالماء تزيد 


ولبيد بن ربيعة العامرى لا يزيد عن :هنذا الوصقء الظاهرى-فقد توجه 
الى المراية التى نصبها النخمار وأتىئ القمر الغالية المسبة اللدكنة فاشتراها 
للندماء » ثم« يفخر ِكثرة شريه للخهر.» فكم صبوح من خمر صافية 
استمتع يها مع ضرب عوادة استمعت بغنائتها » يقول )7٠١5(‏ : 
قدبت ساتزهنا وغاية تاجسر 
ا ار 0900 
أغلى السياء يكل أدكن عبائق 
بد-222> أو خونة قدحت وفض خداييت 
وصيوح ما فيه وجذب كريتة ”© 
| 0200 يمسوتز تأتاافة ابهايهنا 
والأمر عنده عنتره بن شداد العسى لا بزيد أيضا عن الفخر يشريه 
الخمير » كما فعل أصحبابه من حيث الوصف الظاهرى لها فقد فعل هو 
الآخز قال (5:0) : 
ولقد- شزبت من المدامة بعدما 
: رُكمد” ' الهواجر بالمشوف- المعلم . 
بزجلجة صفراءِ ‏ ذات أسييرة 0 
قرنت يازهر فى الشبمال مقدم 


2-١" المصدر نفسه‎ )٠١1( 
المصدر نقسه -دبا؟‎ )7061/( 


١ج9”_؛‏ 
)م 15 دراسات ( 


: .. مالى وعرضى وافر لم يكلم 
واذا صحوت فها أقصمر عن فدى 
..وكما علمست شمائلى وتكرن 


آما. أعثى قيس فقد قال )٠١8(‏ : 
. فقلت للشرب فى درتا وقد تيهثلوا 
شيموا وكيف يشيم الشارب الثمل 


ومن أحسن مما قأله فى الخمر : 
وآاخرى تداويت متها بها 


والاعثى لم يكن مثل عنترة أو طرفة أو لبيد أو *مرىء القيس الذين 
عاشوا جل حياتهم فى بطن الصحراء ولكنة عاش فى الحيرة وهى من 
مناطق نقوذ الفرس فلا مانع من أن تتطور صورة للكمر عنذه وان يأتى 
بالمعانى الجديدد » ونلاحظ كلمة « درنا » فى البيض الأول وهى ياب 
الفنرس 2< 


ومن النماذج الجاهلية أيضا التى ألحسنت وصف الخمر ولم تبلغ مُبلغ 
أبى نواس ولم تحول العادة الى فكرة » وأنما كان تأثير البيكة واضَحا 
عليها » عمرو بن كلثوم الذى لم يرق بالخمر ليجعلها فكرة او غرضًا 


الاهبى يصمحتك فاصحيفا 
ولا تبقى حمور الأندرينا 


)8 دا شرح المعلقات الثلاث التبريزى حلفا 
)53 000 شرع المعلقات السبع “للزوزى .1 


يفن 


وكاس قد شسمبت 7 ببعلبك 
والخرى في دمشق وقاصريتا 
وهو يذلك يعدد الأماكن التى يشرب فيها الخمر وهى جميعا مدن ليست 
فى اتصحراء الدرعية و٠‏ 
هذا هو ما فاله العرب فى الخمر فى العصر ؛جاهلى وهم فى 
هذه الأبيات القليلة التى وردتث عنهم لم تكن الخمر عتدهم سوى عادة 
يفتخرون بها » والشاعر العريى الجاهلى معذور فبيئته ليست هى بيئة 
فقد » وعلى الرغم من جمال بعض صور الخمر عتد العريى الا أن معانيه 
ظلت محصورة محدودة (١؟)‏ 3 
ويمر صدر الاسلام ويأتى العصر الأموى » فنجد الأخطل الشاعر 
المسيحى ينتشثى بالخمر ويطرب لها قال : 
صهباء قد كلفت من طول ما حيست 
فى مخدع بين جنات واتهار 
وابدع القول فى قوله (١١؟)‏ : 
تدب دبييا فى العظخام كانه 


والاخطل مع: جمال الصورة التى صورها للخير ونين آثارها على 


)١٠٠١(‏ تطور الخمريات فى الثشعر الجريبىئ 1؟ 
(١1؟)‏ العصر الاسلامى : شوقى غتيف ٠4‏ 


ردقن 


النفس لم يبلعُ درجة تحويل عاد شرب الخمر الى فكرة » كمانأق الالغطل 
على الرغم من شغقه بالخمر لم يجعلها فنا مستقلا (111) ٠‏ 


ومن شعراء الدولة الأموية الذين وضفوا الخمر واثارها دون أن تصبح 
عندهم فنا مستقلا أو فكرة : 


ابن ارطظة القاكل (1؟) : 


انا لنشريها حتى تميل يبنا 
كما تمايل وستان بوستان 


و اين معادة الفاكل 0 


ومعتق حرم الوقود كرامة 1 
كدم الذبييح تمحه آأودا.جه 


اما الوليد بن يزيد فقد داوم على شرب الخمر وقيل انه فاتح باب 
امجون » وشرب الخير لا لأنها آثر من آثار اللذة ولكن لأنها مظهر من 
مظاهر اضطراب السياسة وفساد العقيدة وأثر من آثار-البدع الجديدة 
واختلاط المسلمين بآهل التحل الأخرى (/5١؟)‏ » ومع كل ما قيل حوله 
الا أن وصفه للخمر ظل كما كان عليه السابقون مجرد وصف ظاهرى » 
قال (6١؟)‏ : 


(؟١؟)‏ حديث الأريعاء لطه حسين ”!ا ٠‏ أنظر أيضا الأأخطل سيد 


غازى وشعراء النصرانية ‏ لويس شيخو ٠‏ 1 
)91١*(‏ العصر الاسلامى : شوقى ضيف لال" .- 
)١١:(‏ حديث الأريعاء : ا 


(6١؟)‏ العصر الاسلامى :-89”.- 
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- عطلائتى . وامتسقيائق من .شراب اصفهانى ُ 
من شراب الشيخ كسرىح أو شيراب القيروان 
لك . ١‏ على اسمن جل لين روفها علتد وق درن ا : 
وهذا التأثير كان يفعل البيكة الفارسية التى عاش فيها » وقد روى أن : 
أبا نواس قد لخذ من معانيه فى الخمر آل أن خمريات أبى تواس كتب لها 
' الذيوع والانتشار لعدة أسباب منها : كثرة أشعاره فى هذا المعذان 
الذين رصدوا هذه الحياة رصدا تاما بما فيها من حقاكق ثابتة أو غه ثابتة ٠‏ 
نبهت ندمائى وقلت له اصطيح 
ياابن الكرام من الشراب الطيب 
صفراء تبدو فى الزجاج كانها 
حدق الجرادة أو لعاب الجندب 
وتجد تشابها كبيرا بين معانى أبى الهندى وأبى تواس مما يدخل فى 
نطاق السرقات الأدبية الا أننا نلاحظ أن كلا الشاعرين قد اتفقا فى تحويل 
شرب الخمر من عادة الى فكرة . 
ما سبق عرضه هو رصد لحال الخمريات عند العرب فى الجاهلية 
يد أبى نواس فنا مستقلا وزعم اللرواه ان أبا ثواس قد وصف الخمر وصفا 
لو سمعه الحستان(117؟) لهاجرا اليها وعكفا. عليها(14؟) > فقد جعل 


(/11؟) الحسن البصرى والحسن بن سترين ٠‏ 
(14؟) حديث الأربعاء : ؟ 


, 6060 


ذلك فهو مبتكر لهذا الموضوع(5١؟9) ٠‏ 


لقد جعل ابو نواس الخمر موضوعا مستقلا » اخذ يصف لنا الخمر 
وحالها من بداية ونجودها فى كرمها الى أن تفعل فى شاربها الأقاعيل , 
وقد وصفها بأآدق صقاتها واحلاها(١٠١١) ٠‏ فالخمر عروس يخطبها , 
وهى معبودة يسجد لها » وهى الدواء لكل داء » وهى الشمس » وهى 
شقيقة روحه » وهى جلت عن النظراء والمشل فالخمر عروس تسال 2 
عن خاطبها ويعلها : 


قالت : فمن خاطبى ؟ فقلت : افا 
قالت : فبعلى ؟ قئت : الماء ان عذبا 
وهى )9١9١(‏ : 


دق الللؤاق. تفاع علي مييق 
وهى عذراء (؟751) : 
فيادروا لافتضاض عذرتها 
فسالل متها مثل الرعاف دم 
يشفى به من سقامه الصعق 


(15؟) العصر الاسلامى 774 انظر اخبار آبى نواس لابن متظور ٠‏ 
(6؟؟) حديث الأربعاء : الم 

(91؟) الديوان : 8م؟ 

(؟؟؟) الديوان : مه 


حدس 


وهى معبودة (*؟١)‏ : 


: وس نمها أحسن أسمائها 


وهى أيضا (:5؟7) : 


ومدامة سجد الملوك لها 
ياكرتها والديك قد صدحها 


فجحاء بها زيتية ذهبية 


فلم نستطع دون السجود لها صبرا 


وهى الدواء (95؟) : 


دع عنك لومى فان اللوم اغراء 


وداونى بالتى كانت هى الداع 


وهى الشمس بل أفضل منها تحففف : 


هى الشمس الا ان لشمس وقدة 
وقهوتنا فى كل حسن تفوقها 


(؟؟١)‏ الديوان : ١‏ 
(5؟١)‏ الديوان ا 50 
(6؟؟١)‏ الديوان : +١‏ 
(0) الديوراآن : ه 
(510؟) الديوان : و 


يدن 


وهى شقيقة روحه 
عاذلى فى المدام غير تصيح_ 
لا تلمنى فى شقفيقة روحى 
وهى لا مثيل لهازه5) : 
صقىراء سمجدها مرزايها 
جلدت.عقن: ‏ التظلجيراء: ‏ والكجل 


هذه هى صورة الخمر عنده ولكن ما تفعله فى الانسان من أقاعيل 
فهى جلاء وهى تفترس النفوس وتجلو الاحزان وتحيى وتميت ولها دبيب 


ان الصبوح جلاء كل متكسمين . 
بدرت يداة بكاسه الاصبالحا(١؟؟)‏ 
وهى آيضا تجلو الأحزان(١٠؟7)‏ : 
عنفراغ- 4 كتوق : الكزان اهديا 
لوا مسهاً حجر مسته مراء 
وهى تفترس النفوس(١77)‏ : 
صفراء تفترس النفوس فلا ترى: 2 
متها يهن سوى السنات ‏ جراحا , 


(4؟؟١)‏ الديوان : ؟4 
(4؟؟) الديوان : ١‏ 
(0؟) الديوان : 4 
(71) الديوان : ؟ 


لد را 


؟): 
تحيى وتميث(؟7؟) 5 1 
ش ظ 1 0 . . 
وهى 0 5 
. 00 دبيب يس تبق 
٠ | ّ‏ 
تميت الفتى (ع"") 0 
: : 0 أحاييئه 
1 ظ : نا - 
و غدا | ' 0 
١ 1‏ ْ 
7 0 سبع أو عشر أو قدي 
| ظ 3 0 
ظ 2 7 ! ل فى ذلك : . 
0 ' : عو 0 05 
يضا لها : 9 
١‏ ْ - 
ا خلق آدم ا عليه )0 
0 0 0 بعد اثنتين( 
5 8 ضد 0 
ف حدة 1 
0 وا 
32 نارا 
لشمس 
“ 0 3 : 2 5 
ش 0007 لم تعاين 
بتت 
_ [. 
0 7 يشضعر أنجدادى 
اه ام قد 1 يها أب 
عتدى مد 8 .0 ا 
حعصر 


م : مم 
,) الميسؤان ْ 0 
رم ) الدينوان ْ 0 
1م د شْ : 
0 ان ش 1 
08 الديوان : _ 
00 الديوان : 


0 


وقال(8؟؟) : 
أسيقيها سلافة ‏ هسبيقت خلق آتما 
وقال(5*؟) : 


أدرها عليئنا مزة بابلية 


ويلاحظ أن ابا نواس قد شرب الخمر واستمتع بها وغرق فيها الى 
أذنيه واستعملها كمد خل لابراز نقطتين هامتين هما : 


33 سسسهو نيتة ٠.‏ 
زندقته ٠.‏ 


فهو اراد الثورة على العرب » ووجد فى الخمر ضالته المنشودة » 
فاستغلها للتهكم على العرب الذين يقفون على الأطلال ويبكون الديار : 


صفة الطلول بلاغة ألقدم 
فاجعل صفاتك لابنة الكرم(١٠1١)‏ 


ويهاجم العرب من خلال مدح الخمر : 


لا تبك ليلى » ولا تطرب الى هند 
واشرب على الورد من حمراء كالورد 


(4١؟)‏ الديوان : ١٠م‏ 
(89؟) الديوان : ٠١١‏ 
(٠5؟)‏ الديوان : /اه 


ليان 


وابو نواس يريد بحديته عن الخمر اظهار جميع مكنونات نفسه 
حتى لو كانت خروجا على الدين الاسلامى بل وجميع الأديان » فهو يتهكم 
ويذم العرب » ويمدح الفرس وما عند الفرس وهذا ما ساتناوله فى 
الحديث عن الشعوبية والزندقة ٠‏ 


لقد ذكر 'بو نواس الخمر بأوصاف لم يسبقه اليها شاعر عربى  »‏ 
وبجاعت هذه المعانى والأفكار:جديدة ومناسبة للبيئة التى عاشها الشاعر  »‏ 
وبع هذه المعانى والأفكار الجديدة » جاء أيضا بما لم يأت به الشعراء 
العرب من قبله وهو استهلال القصائد بالخمريات » واستهلال قصائد 
الخمريات بالتهكم على العرب الواقفين على الاطلال والباكين على الدمن. 


وامعانا فى تعجيم الفكرة والمعنى استعمل الشاعر الألفاظ والكلمات 
الأعجمية الخاصة بالخمر » فقد استعمل آلفاظ آدوات حفظ الخمور 
واوائى الشراب وآنواع وألوان الخمور واغلب هذه الألفاظ فارسية ٠‏ 
وبطبيعة الحال طالما الفكرة معجمة فيستحسن استعمال الألفاظ الأعجمية. 


ويجدر بى آن اشير الى أن ابا نواس لم يشرب الخمر الا لذاتها » 
فهو لم يشربها كما كان يشريها الخيام الذى جاء من بعده بثلاثة قرون » 
فقد شربها أبو نواس دون فلسقة » ولكن الخيام شريها وهو ييحث عن 
أجاية لأسكلته الحائرة عن العلة والمعلول وما كان وما سيكون »2 والكون 
ونهايته » فاذا كان آبو نواس يشرب الخمر ويسمع الغناء ويشاهد 
الجوارى الحسان(١5؟)‏ : 
فالخهر ياقوته والكاس طوْلوَة 
. من كفا جارية «مشوقة القد 
تسقيك من عينها خيرا ومن يدها 
خمرا فيا لك من سكرين من يد 


(١5؟)‏ الديوان : با؟ 


ولا تشرتة بلا طرب ولهمىوق 
فان الخيل تشرب بالصصسفير 


الا أن الخيام يبحث عن المجهول ويتحدث عن الوجود والعدم 
والجبر والاختيار قال الخيام(؟5١؟١)‏ : 


« جاء بى الى الوجود رغيا عنى » ولم أزدد من الحياة ال الحيرة ' 
« ورخلنا مكرهين ولا نعلم ما المقصود من المجىء والبقاء والريحيل » 
وقال (8٠4؟)‏ : 
« لا بداية ولا نهاية لهذه الدائرة التى جكنا وذهبنا فيها » . 
١‏ لا احد يعلم من أبن هذا المجىء ولا الى آين هذا الذهاب » 
ولهذا يشرب الخيام الخير لعجزه عن ادراك الحقيقة 


عقال (55؟) : 


(؟8؟) آورد باضطرارم اول بوجود 
جر احيرتم ازجهان ديزى نفزود 
رفتيم باكراه وندأنيم جه يود 
زين آمدن وماندن ورفتن مقص-ود 
(2؟) « در دايرة كأمدن ورفتن مامست 
آئرا نه بدايت نه نهايت. بيدا ست » 
« كمى مى نزند ومى درين عالم راست 
كاين آمدن ازكجا ورفتن يكجاست » 
(45؟)«7 جون ميكدرد عمرجه ثيربن وجهتلح 
بياله جوبر شود جه بغداه وجه بلح » 
« مى نوش كه بعد ازمن وتوماه بمى 7 5-76 © 


از سلخ بغره آبد از غره بسفخ » 


وننانا 


« طالما يمر العمر حلوا ومرا وطاما يطفح الكيل سواء يفي يغداد 


« فاشرب الخمر لأنه من يعدى وبعدك سيدور المقمر كثيرا من السلخ 
الى الغرة ومن الغرة الى السلح »4 ٠‏ 


فالخمر على يد أبى نواس فكرة وعند الِجْيام فكرة وشتان ب بين الفكرتين 
الأول يشربها لذاتها والثانى يتخذها وسيلة » أبو نواس يتخذها غاية 
والخيام لا يعتبرها كذلك ٠‏ 


واذا كان آبو قواس قد أستهل قصائده بالخمريات واستهل الخمريات 
بالتهكم على اليكاء على الاطّلال فذلك لأنه عآش فترة ازدهار الشعوبية » 
وقد اعتير أن ما فعله أبو نواس من بداية بالخمريات نوع من التجذيد » 
والواقع أن الدافع الرئيسى عنده هو الشعوبية التى كان مغاليا فيها الى 
اقمى درجة . 


ومن الغجيب أن نرى شاعرا مثل هذا الشاعر ريى فى كنف العرب 
وعاش تحت رعايتهم وعنايتهم يسير على هذا النهج » بيتما شغراء 'الفرس 
أنفسهم الذين جاعوا من بعده » ولم يتربوآ فى كنق العرب كانوا يُقاخرون 
بمعرفتهم العربية » وبينما كان ابو نواس يتهكم على امرىء القيس والاعثى 
والفطامى وجدنا شعراء اخرين يفتخرون بمعرفتهم للعربية والشعر العريى 
ومن هؤلاء منوجهري الذى عشق الشعر العربى وكان يستهل قصائده بالبكاء 
على الاطلال التى وقف عليها أمرؤ القيس يقول منوجهري_ رم علعه) 
« لقد رحلت عنيزة عنك ونزلت بمقراط وسقط اللوى وعقيقا »(20؟) ٠‏ 


(,545) »م عنيزه برفت از تو وكرد منزل 
1 به مقراط وسقط اللوى وعقيقا » 


اياج > 


َي 


ويقول (41؟) : 


2 أقَنى ألحفظ كثيرا من دواوين شعراء العرب 2 وأنت لظ تعرف 
الاهبى بصنحك فاصبحينا » ٠‏ 


وتتبع هذا التأثير العربى يطول شرحه » ولكنتى آردت يهذه 
اللسمة-السريعة الى عقد مقارنة بين فكرة الخمر عند ابى نواس والخيام 
'مرة لابراز نوعية الفكرة عند أبى نواس » ثم أردت من اللمحة الثانية 
المتعلقة بالمقارنة بين ما فعله 'أديو نواس من استهلال قصائده بالخمريات 
وذم العرب وبين ما فعله الشعراء الفرس الذين نجد اكثرهم متاثرا الى 
حد كبير بالعربية لغة وآدبا » هذا مرجعه النى طبيعة العصر الذى 
عاش فيه الشاعر » حيث تبدل الوضع'قى عصر الدولة العباسية خلاق 
ما كان عليه فى عهد الدولة الأموية المتعصبة للغرب » فقد أخذ الشعوبيون 
بلعبون فى الظاهر بعد أن اصبحت الدولة خاضعة لنفوذهم » وقد اصبح 
الاتجاه الشعوبى اتجاها من اتجاهات الآدب فى العصرَ العبامى » 
ولهذا كان أبو نواس .خاضعا لمؤثرات عصره » فهو من آم فارسية واب يشك 
فى عرييته » ولهذا ووجدناه شعوييا مغاليا وسط بيكئة عربية لآ هم لها 
الا الفخر بالأنساب والأحساب ٠‏ 


لما شعراء الفرس الذين استهلوا قصائدهم على نمط القصيدة 
-العربية والذين تأئروا بالمؤثرات اللغوية والأدبية فهذا وضع طبيعى بالاضافة 
الى ضعف التعصب-الجتمى والعرقى » لأن هؤلاء الشعراء عاشوا فى بيئة 


(57؟) « من بمى ديوان شعر تازيان دارم زبر 
تو ندانى خوائد الاهبى يصحنك قآصبحين 4# 2 
( قد يكون استعمال الشاعر للفظ تازيان بدلا من العرب مجالا لاثبات 
تعصبه الا أن هذا الأمر نحتاج الى تدقيق كثير فى شعر منوجهرى لتأكيد 
هذه النقطة التى يصّعبٍ اثياتها ) .2 


غ6 


فارسية- وكحت. رعاية دولة: فارسية فليس هناك دافع لهذه النزعة » 
ولخ .يشذ عن -هذه النزعة. من الشعراء الفرس المتقدمين الا الفردومي 
الذى ذم العرب كثيرا » وسوف أعالج أمر الشعوبية كفكرة فارسية 
فى الصفحات التالية ٠‏ 


ب.- الفخر ‏ الشعوبية : 


الفخر كفرض من اغراض الشعر معروف لدى العرب وغير: العرب 
فى جميع العصور » ولكن الشعوبية للم يعرفها العرب » فهى اتجاه فارسى 
تعنى الافتخار بالجنس والعرق الفارمى وذم وهجاء العرب » فهى حركة 
فكرية اجتماعية عنصرية نظءتها فتات غير عريية بيهدف ضرب الكيان 
العربى الاسلامي من خلال ثقافته وفكره وكل القيم التى يتضمنها تراثه 
الحضارى (721) ٠‏ ش 


لقد عرف العرب الفخر فى العصر الجاهلى » ولم يزد فخرهم عن 
كونه فخرا قيليا أو قخر ذاتيا » ولم يرق الى المستوى الجنمى أو القومى » 
وقد جعل ايو نواس فخره فخرا جنسيا عرقيا » يفخر فيه بالفرس » 
ويذم العرب » ويكاد يكون فخره سجلا لمفاخر الفرس » فالعرب هم 
ينو الرعناء والفرس بنو الأحرار » وقد ذكر عبد المجيد الخزالى(57؟) 
أن السبب المسئول عن كثرة ايراد ثبى تواس للألفاظ الفارسية فى 
شعره هى الشعوبية » والواقع أن ماذهب اليه فيه كثير من الصدق » 
أن الألفاظ التى استعملها أبو نواس استعملها تتعراء العصر العبامى أيضا 
استعملها ابن الرومى وابن المعتز ولم يكونا شعوبيين » نظرا لآن هذه 
الألفاظ .جرت على الألسنة مجرى الألفاظ العربية » هذا لو علينا ايِضًا 
أن أغلب هذه الألفاظ ليس لها مرادف فى اللغة العربية » وقد استعمل 
بشار واليحترى وابو تمام وابن المعتز وأبو نواس وغيرهم من فحول 


(79) التاريخ الاسلامى لفاروق عمراحن-3/17١‏ 


نيك 


شعراء الغرمية هذه الألفلظ المعربة عن الفارسية وهى إلفاظ دارجة 
ومستغملة: فى البيقة.ألتى عاثى فيها هؤلاء الشعراء :2 .ولكن. هذا لا يزمر 
ان “با نوامى لم يكن تسعوبيا ٠‏ 


واعود ثانية الى فخر العرب وأقول انه كان فى الجاهلية فَخَرَا قيلي 
وذاتيا ولم اقرا عن شاعر جاهلى افتخر#لاقرب-كجنت تاو كقؤمية , 
فهذا عمرو بن كلثوم التغلبى يفخر يقومه : 


ايا هند فلا تعجل علينلا : 
وانظترنا نخبرك اليقيسساء 


آبانا ورد اترايات بيضا لهم ج: 
ْ ونصدرهن حمرا قد روينا (84؟) 


: )١545( ويقول‎ 


ورثت مهلهاذ والخير منه 
زهييرا نعم ذخر الذاخرينا 
وعتايبا وكلثوما جميحصسا 1 ئ 5 
بهم نلنا ترات الأكرمينيا 1 
.وهو هنا لم يزد عن فخره بقومه ٠‏ واذا آراد أن يهجو فلن يهجو 
إلا قبيلة اخرى عربية ايضا : 


اليكم يا بنى بكر اليكم 
'' لا تعرفوا منا اليقينا.ل.25_>ه 


.(444). مقدة كيوان لبن نواع عن ع 
(49؟) شرح المعلقات السبع 1١2‏ 
(١6؟)‏ الصدر السيليق ١١68‏ 


عله 


ا 


وأيضا (١0؟)‏ ؛ 
الا أتلغ بنى الطميح عنا 


ودعميا فكيفا وجدتمونا (017؟١)‏ 


وكما افتخر عمرو بن كلثوم افتخر الحارث بن حلزة اليشكري 
قال (19019) : 
ثكم ملتا على تميم فأحريقا 
وفينا ينات قوم امسساء 


سائل بنى أسد عنا فقد علموا 
أن سوفه يأتيك من أنيائفا شكل 
واسال قشيرا وعيد الله كلهم 
وأسال رييعة عنا كيف تقتعل (55؟) 


فهؤلاء المفتخرون لم يزد فخرهم عن فخر بقبيلتهم وهجاء لقبيلة 
عربية لخرى فالفخر لم يكن قوميا وأيضا الهجاء لم يكن جنسيا عرقيا ٠‏ 


لم يشذ عن هذا الوضع سوى تلك القصيدة التى قالها الأعثى 
فى الفخر بقبيلته لانتصارهم على الفرس فى موقعة ذى قار » ومع أن 
المناسية كانت قومية بين قوم وقوم وبين جنس وآخر الا أنه لم يزد عن 
الفخر بقبيلته فقط ويذكر لهم الفخار فقال : 


. (١90؟)‏ المصدر تفسه ١69‏ 
(69؟) المصدر السابق ١57‏ 
(8*8؟) شرح المعلقات السبع 151 
(غ:2؟) المصدر السابق ؟؟ 


ويفا 


لما راونا كشفنا عن جماجمنا 
يعرفوا أنتا يكبر فينصرفوا 


فهو لم يذكر سوى قبيلته على الرغم من وجود قبائل اخرى , 
ومع ذلك لم يشا أن يفتخر بعروبته وقال : 
نمو ان كل معد كان شاركتا 
فى يوم ذى قار ما اخطاهم الشرففه 
لم تزد قصيدته عن وصف اللمعركة والفخر يقبيلته ولم يشا أن 
يتعرض للفرس بالهجاء والذم ٠‏ 


هذا ما كان قى الجاهلية فلون الشعوبية غير موجود بين العرب 
ولا نلمح له أآدئى صورة حتى فى قصيدة الأعثى التى كانت مناسبة تمايا 
لكى يعرض فيها الفخر القومى ٠‏ 0 

وعندما اظل الاسلام -البيكة العربية لم يتحول الفخر القبلى الى 
جنسى وعرقى أيضا يل اصطيع بالصبغة الاسلامية وافتخر الشاعر 
بالأسلام والمنتلمين ورشول الله والكلقاء الراكفين والسكليةة : 
وصار الهجاء هجاء للكفار والمشركين » وظل الأمر كذلك حتى ظهر 
الشعر السياسى ٠»‏ فكان هناك المتعصب للبيت الأموى وآخر للبيت العلوى 
وآخر للبيت العباسى ورابع للخوارج ومع هذا كله فالفخر لم يتحول 
الى فخر جنمى أو شعويى ٠‏ 


ومع أن الشعر الشعوبى لم يكن بارزا فى العصر الأموى الا ان 
بذرته » بل ويذرة الشعوبية وضعت فى هذا العصر » ثم نمت وترعرعت 
فى العصر العيامى وآتت أكلها » وكان انتصار العباسيين على الأمويين 
هو انتصار للقرس على العرب » وأيضا فان الصراع الذى قام بين الأمين 
والمأمون وانتهى بقتل الامين واعتلاء المأمون الخلافة هو صراع بين 
العرب والفرس انتهى يقوز الفرس ٠‏ 


جرن ؟ 


يلغ أشده فى عهد الدولة العباسية » وصار معارضا لمكل ما هو عريى » 
ووصل تهكم الشعوبيين الى درجة قولهم « أن العربى لا يقلح الا وبعه 
نبى يوحى أليه » » مع أن العرب وحتى العصر العباسى لم يكونوا 
يتفاخرون بالعروية وانما كان الفخر قبليا فالقحطانى يفاخر على العدنانى 
والبيت العلوى يفالخر على الأموى » والعيامى يفاخر على كليهما(60؟) ٠‏ 
وآراد أبو نواس وسط جو التفاخر هذا أن ينسب نفسه الى مذحج 
ولكن الرقاثى واين اللاحقى وأين متاذر يلذعونه بالهجاء » وتسب نفسه 
لليمانية فقال (553) : 
وقال : أمن تميم : قلت كلا 
ولكنق: ضتز الى الفسيناتن 
وبلا أعياه البحث عن قبيلة ينتسب لها قال (لا0١)‏ : 
آنا معدو ما وال اسان ةم 
مرجمة دونى وأنت صديقى 
ولمالم يجد من بين العرب من يتقبله قال (08؟) : 
وما ششرفتقفى كنية عريية 
ولا كسسبتنى لا مناء ولا فخرا 
واخذ ابو نواس يكيل الهجاء للقباكتل التى رفضت نسبته لها » 


(0؟؟) أبو قواس : عيد الحليم عباس ؟؟ 
(5053) الديوان : 8م 
(/61؟) الديوان : 4.9و 
(648؟) الديوان : ١ه‏ 


اقم" 


قأخذ يهاجم القبائل العربية واحدة تلو الأخرى ويعيب عليها * يقول 
فى سصجاء تميم ٍِ 
اذا ما تميمى اتاك مفاخرا 
فقل عد عن ذا ٠‏ كيق أكلك للضب 
تفلخر أيناء الملوك صسقاهة ْ 
ويولك يجرى فوق ساقك والكعب(09؟) 
وفى هجاء أسيد (550) : 
وأما بثو دروان والحى كاهل 
فين جلدة من الحزيمين والعجب 
عبيد البهاليل السياط يتى وهب 


وهجاء قحطان (11؟) : 


ومالى وقحطانا وبيث مديحها 
ونصيى لها نقمى يكل مكان 


وهجاء بكر بن واكل (؟١؟)‏ : 


وسمت الوائلين يقاقرات 


(69؟) الديوان : ١٠ه‏ 
(-5؟) الديوان : اهم 
(31؟) الدبوان : لالم 
(89؟) الديوان : ٠ه‏ 


يدن 


وهجاء عيلان (3؟) 2 
وما أبقيت من عيلان الا 
كما أبقى من البظر الموامى 
وما حامت عن الأحساب الا 
لترفع ذكرها بايى تواس 


ولما اعياه البحث عن قبيلة عربية ينتسب لها » وجد ضالته فى 
الفرس ٠‏ 1 


وقد رأى طه حسين )١15(‏ أن اتجاه أبى نواس الى التجديد قى 
مطالع القصائد نتيجة لمذهب شعرى جديد يمثل مذهبا سياسيا » أذ يمدح 
الحديث لأنه قارمى فهو اذن يفضل الفرس على العرب » ولقد كان الجديد 
فى أغلبه فارسيا » الجو السياسى والاجتماعى والثقافى كان فارسيا » 
لهذا نجد أبا نوياس يعلن الثورة على كل ما هو قديم ومدح كل ما هو 
جديد فهجا العرب من خلال هجاته للقديم » وهجر المعانى القديمة 
والألفاظ واستعان بالجديد لفظا ومعنى كنوع من الاعلان عن مذهبه 
السيامى المتمثل فى الشعوبية » والشعوبية قكرة فارسية لا عربية » 
فكرة الفخر بالجنس والعرق ٠‏ 

واذا تصفحنا ديوان ابى تواس وجدتاه يمتلىء بهذا الاتجاه الشعوبى 
وهذا الالتجاء من ملامحه ٠‏ 

هجاء العرب م 


مدح الفرس ٠‏ 
الطعن فى الاسلام ٠‏ 


(؟؟) الديوان : موه 
(4) حديث الأريعاء : لاإرءة 


كه 


وفى مجال هجاء العرب وذم مثاليهم : 


أيا باكى الأطلال غيرها البلى 
بكيت بعين لا يجفف لها غرب 
اتنعت دارا قد عفت وتفقيرت 


وقال (10؟) : 
وله تاخذ عن الاعراب لهوا 
ولا عيشا قفعيشهم جديب 
ل واحد له )١15(‏ , ولم يستعمل لفظ عرب لأن العريى فيه العرب 
الصرحاء والمتعرية والمستعربة » ولهذا كان استعمال لفظ الأعراب ليدلل 
على العرب سكان البادية ٠‏ 
دع الالبان يشريها رجال 
رقيق العيش بيتهم غريب 
اذا راب الحليب قبل عليه 
ولا تحرج فما فى ذاك حوب (117؟) 
ويقول أيضا : 
وعجب اسال عن خمارة اليلد (34؟) 


1١١ : الديوان‎ )١56( 
٠١5/1١ : القاموس المحيط‎ )511( 
١١ : (51؟) الديوان‎ 
+5 : (548؟) الديوان‎ 


نقد 


فالشقى هو العربى ٠‏ ثم يقول : 


- جه 00 
لادر درك قل لى من ينو أمسد 1 
ومن ثميم ومن قيس وأذوتهم 


وايضا (19؟) : 
ودع العريب وخلها مع بؤسها 
لمحارف الف الشقاء مزئد 
واقصد الى شط الفرات وعاطتى 
والعريب مكان آقامة الأعراب 
وأيو نواس لا يذم العرب ويتهكم بهم ويحياتهم قحسسبه » بل ويتهكم 
على الشعراء الذين وقفوا على الآطلال ٠‏ 
يقول )90١(‏ : 
هيقاء تسمعنا والعودتد يطرينا 
« ودع هريرة ان الركب مرتحل » 
فهو يتهكم على قول الاعثى فى معلقته : 
ودع هريرة ان الركب مرتمل 
وهل تطيق وداعا أيها الرجل 


(19؟) الديوان : ١18‏ 
(00) الديوان : 845 
واحة ١‏ 


ويتهكم على القطامى قاتلا : 
ثم استهشت ألى صوت تلمحه 
« انا محيوك قاسلم ايها الطل »(١1ا؟)‏ 
ويتهكم على الشاعر الجاهلى الذى وقف على الطلل المحيل : 
أعدل عن الطلل المحيل » وعن هوى 
نفعت الديار ووصف فدح الأزند (؟/1؟1) 
كما اعتاد الشاعر عقد المقارتة بين العرب والفرس » فان شرب 
الخمر عنده أفضل من اللين الحليب » يقول(1/9؟) : 


فهذا العيش لاخيم اليوادى 
وهذا العيش ل اللبن الحليب 


قأين البمدو من أيوان كسرى 
وآين من الميادين الزروب ؟ 
والخمر مصدر فخره فهى ميراث القرس » يقول(+/1؟) : 
مسارحها الغريى من تهر صرصر 
فقلاتجزيل: #البلاافتية . فالعسز 
تراث أنو شروان كسرى ولم تكن 
مواريث ما أبقت تميم ولا بكر 


(91؟) الديوان : 11١1‏ 
(؟/19؟) الديوان : ١158‏ 
(/1؟) الديوان : ١١‏ 
(04؟) الديوان : ٠١١‏ 


554 


وارض الفرس أفضل من بلاد العرب » يلاد بنى الرعناء : 
أرض تبقى بها كسرى دساكره 
فما بها من يتى الرعناء انسان 
وما بها من هشيم العرب عرفجة 
ولا بها من غذاء العرب خطبان( 1760؟) 
ويقارن ايضا بين الفرس والعرب قائلا(17؟1) : 
وكن رجلا اضاع الع للم فىالذات والخطرا 
آلم تر ما بنى كسرى وسايور لمن غبرا 
ولم يكتف بيذم العرب ومدح الفرس بل امتد الأبر الى الطعن فى 
الاسلام وتوضح هذه القطعة سلوك الشعوبيين فى طعن الاسلام(/الا؟1) : 
انى قصدت الى فقيه عالم 
متنسك حبر من الأحبار 
د 5 
متبصر فى العلم والأخبسار 
قلت : :النبيذ تحله ؟ قاجاب لا 
الك عقارا ترمهى بشرار 
أن يقول : 


(ه0؟) الديوان : 1١‏ 
(05ا؟) الديوان : /امه 
(9ا؟) الديوان : ١.؟‏ 


56 


قلت : الطغاة ؟ فقال لى : لا تغخزهم 3 

ولو أتهم قريوا من الأثيار 

ان كنت ذا حئق على الكفار 

واطعن برمحك بطن تلك وظهر ذا 

هذا الجهاد فنعم عقبى الدار (4ل/ا؟) 
قالطعاة هم العربي » وهذا هو سلوك الشعوبية الطعن من الخلف 
عقدها بين العرب والقرس » آى بين الخمر والأطلال بين حياة الفرس 
وحياة العرب لوجدنا الكثير من شعوبيته » ومن أهم مظاهر الشعوبية ذكر 


العادات والتقليت ار وهو ما سوف أعرضه فيما يلى : . 
ا 555 ١ ١‏ و ».7< اوعدو 000 


العادات والتقاليك الفارسية : 


كان الفرس يحتفلون ببعض المناسبات والأعياد الدينية والقومية لهم » 
ولديهم عادات وتقاليد فى هذه المناسبات والأعياد » ومن أيامهم التى 
اعتادوا الاحتفال بها يوم النوروز والمهرجان والسذق ويوم ساتيد ويوم 
رام » ولهذا نجد أيا تواس يذكر لنا هذه العادات التى كان القرس 
يقومون بها » وكان العرب أيضا يشاركونهم فى هذه العادات يسيب 
الجوار » الا ان ايا نواس لم يذكر هذه المناسبات وهذه العادات بحكم 
الجوار والمعايشة بل كلون من ألوان ابراز ويف . 

من العادات التى ذكرها ابو نواس » عادة كان الفرس يقغلوتهاة 
فى الأعياد وهى وضع الزهور على آذائهم يقول(5ا؟) : 


(04؟) الديوان : ٠١١‏ 
(ة/ا؟) الديوان : ود 


ف 


ولهم من جناة آذريون وضعوه مواضع الأقلام 
وآذريون كما سبق أن دكرت هو نوع من الزهور .٠‏ . 


وقال (١81؟)‏ : 


ألحسن من و صف دارس الدمن 


ومن حمام يبكى على فتن 


ريحصحسنة ركبت على آذن 
ومن الأعياد التى كان الفرس يحتقلون بها قبل الاسلام وظلت يعد 
الاسلام على الرغم من أنها مناسبات يحتفلون قيها بالنار » عيد النوروز 
وعيت المهرجان قال آبو نواس(؟81؟) : 
بياكرنا النوروز فى غلس الدجى 
بنور على الأغصان كالأنجم الزهر ٠‏ 
وقال (م؟) : 


فتى يوماه فصر واأضحى 
وتنيرورز يعد ومهمريحجان 


- 


(١٠8؟)‏ الديوان : 
(81؟) الديوان : 5و١‏ 
(8؟) الديوان : ؟؟ 
(م١)‏ الديوان : 28 


ينف 


فقد جعل إعياد الفرس كاعياد المسامين وجحل الأضحى والفطر 
كالتوروز والمهرجان +7 


من الأعياد الفارسية أيضا يوم رام وهو يوم الحادى والعشرين من 
كل شهر وكان الفرس يحتفلون به ويقصفون فيه قال أبو نواس (.84؟) : 


ويذكر أيضا يوم ساتيد وهو من يام القرس يقول : 


ويوم ساتيد ما ضرينا ينى الا 
صفر والموت فى كتائيها 

وهناك كثير من العادات الجديدة التى جرت فى البيكة العربية بسبب 
الاخُتلاط بالفرس ومن تلك العادات عادة الصيد التى كان ملوك الفرس 
يقومون بها » فالعرب كانوا يصطادون الظباء والوعول وغيرها من حيواثات 
الصحراء واسلوبهم فى صيد هذه الحيوانات يتمثل فى القيام بمطاردة 
هذه الحيواتات فى الصباح الباكر » ولكن الصيد فى بيكة فارس يتم 
يصيد الطيور يأتواعها المختلفة ولهم عادات غير عادات العرب فهم 
يصطادون ياستخدام الياز والصقر والشاهين والدستبان وغيرها من طيور 
الصيد » ويمتلا باب الطرد عند أبى نواس بمثل هذه العادات المتبعة 
فى الفط شْ 


قال أيو نواس (86؟) : 


ولقد غدوت يدستبان معلم 
صخب الجلاجل فى الوظيف مسيق 


(84؟) الديوان : 5969 
(46؟) الديوان : 8و؟ 
74 


ورغبته فى مدح الفرس وكل ما لديهم فى مقايل مهاجمة وذم ١١‏ لدى العرب » 
وهو اسلوب ابرز الكثير ن شعوبيته ٠‏ 
( ج ) الزندقة 

ان العجمة عند أبى نواس ليست عجمة فكرة واحدة فهى ليست فى 
عجمة الخمر أو الشعوبية أو زئدقة فحسب بل هى عجمة الئقاط الثلاث 
السابقة معا فلا نستطيع أن نفصل ايهما عن الأخرى بل ان الثلاثة جوائب 
للعجمة متصلة ببعضها البعض ويجوز أن أكون قد عرضت بعضا من زندقته 
فى خلال عرض الخمريات والشعوبية ولا يبقى أن أكمل ياقى الصورة ٠‏ 


ان الرندقة ليست عربية لفظا ولا معنى » فمن بجهة اللفظ وقد سبق 
عرض معناه » لم يعرف الا قى العصر العباسى » وصار من جهة المعنى 
يطلق على الثنوية(7587) أو القاكل بالنور والظلمة أو من لا يؤمن بالآخرة 
وبالربوبية أو من يبطن الكفر ويظهر الايمان(141) ٠‏ 1 


'(,485؟) ذكر المسعودى أنه فى عهد يهرا بن هرمز أتاه مائى بن يزيد 
أو فديك فعرض عليه مذاهب الثنوية » فقتله » وقتل الرؤساء من أصحايه » 
وفى أيام مانى هذا ظهر اسم الزندقة الذى ذهب اليه أضيف الزنادقة » 
وذلك أن الفرس حين أتاهم زرادشت بن اسبيمان يكتابه المعروف بالبستاه 
( الأوستا ) وعمل له تفسير وهو الزند » وكان الزند بيانا لتأويل المتقدم 
المنزل وكان من اورد فى شريعتهم شيئا بخلاف المنزل الذى هو البستاه 
(. الأوستا ) وعدل الى التأويل الذى هو الزند : قالوا هذا زندى فاضافوه 
الى التأويل وانه منحرف عن الظواهر من المنزل الى تأويل هو بخلاق 
التنزيل » فلما أن جاءت العرب ا'خذت هذا المعنى من الفرس وقالوا : 
زنديق وعريوه والثنوية هم الزنادقة (, مروج الذهبي 701١/١‏ ) 

(/41؟) القاموس المحيط : /ر.ه؟ 
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وقد ذكر العقاد أن أبا ثواس كان من الجاحدين وليس من اللاديئيين 
لآن الجاحد قد يكون عدوا أو مهادنا لو على الحيدة بين معسكرين أما اللادينى 
قليس هو بعدو ولا مهادن ولا محايك ومجمل القول فيه أنه عريب عن 
الميدان(84١)‏ »2 وهو فى نظر العقاد جاحد لأنه لم ينقطع قط عن اللهج 
بالأديان وان كان ليلهج بها لهجا لا يطيب للمتدينين الصالحيق (1581) . 


وتمتلىء خمريات وغزليات ابى نواس بهذا الحجود كما أسماه العقاد » 
ويرز مجونه ورندقته فى هذين العرضين بشكل واضح ٠‏ فهو فاسق ويعرف 
أنه فاسق » قال )7١9١٠(‏ : 


فيتكنا” يران" الله اشر -عصابة 
تجرر أذيال الفسوق ولا قجر 


وهو يعرف عقاب شارب الخمر ويداوم عليها فى تحد صارخ 
قال )05١(‏ : 


فشريفيا عزنا" واعلميه: :اسن 
أعرر فيها بالثمانين ظهرى 


وهو يستنكر الناقوس والآذان : 


اذك '- النناقوين بالفيسدر 
وعرد الراهب فى العمر (97١؟)‏ 


(84؟) أبو نواس : ١9“‏ 

(88١؟)‏ أببو تنواس : الحس بن هانىء 1١5‏ 
(5؟) الديوان : م١‏ 

(؟9١)‏ الديوان : 6م 

(51؟)الديوان : م 


مض 


والتحدى يصل الى درجة الوقاحة : 


يا لحميد المرتجى فى كل ناكبة 
قم سيدى نعص جيار السموات(957؟) 


وهو يستنكر جميع الفرائض من صلاة وصوم وزكاة وحج(54؟7) : 


قلت : الصلاة ؟ فقال : فرض وجب 
صل الصلاة ويت حليف عقار 

اجمع عليك صلاة حول كامل 
من فرض ليل قاقضه بيتنهار 

قلت : الصيام ؟ فقال لى : لا تنوه 
واشدد عرى الافطار بالافطار 

قلت : التصدق والزكاة ؟ فقال لى : 
شىء يعد للآلة الشطار 

قلت : المناسك ان حججت ؟ فقال لى : 
هذا الفضول وغاية الاديار 

لا تاأكين بلاد مكة محرما 
ولو أن مكة عند باب الدار 

قلت : الأمائنة هل ترد ؟ فقال لى : 
لا تردد القطمير من قتصار 

فارد أمانته عليه » وديئنه 
واحتل لذاك ٠»‏ ولو ببيع ازار 

قلت اعزمت ٠‏ فيا ترى فى عازب 
1 متخكرب » متقارب الأسفار ؟ ! 


(*595؟) الديوان : ١5‏ 
(52؟) الديوان : ٠١١‏ 


فى 


فأجابنى : لك أن تلذ بزنية 
من جارة ©» وتلوط يباين الجار 


فهل هناك اكثر من ذلك ايراز لجحوده وزندقته ٠‏ 


( د ( الفلسفة وعلوم العصر : 


رصد أيو ثواس علوم عصره وما فيها من فلسفات وعلوم كلام ويجدال 
شهو نبت عصره » وهذة العلوم والفلسفات لم تكن معروفة من قبل لدى 
الحرب 34 والنعرب فى الجاهلية وصدر الاسلام لم يعرفوا الفلسقة » 
ومع مرور الزمان عرقوها » ورصدها ايو تواس ٠‏ 


يقول ابو نواس فى طبائع الانسان( 565؟) : 
طبائكع الانسا ‏ ن تربعة هى الأصل 
لأريعة فكل طبيعة رطل 


وجدت 
0 
ويقول فى فلسفة الهنود المتعلقة بحركة النجوم(791) : 
تخيرت والتجوم وقف لم يتمكن بها المدار 
فلم تزل تأكل الليالى جثمانها ما بها انتصار 
ويتحدث عن المادة وحالها(/ة؟) : 
الكسيو تفاح جرى ذاأئيا 


(96؟) الديوان : ٠‏ 

7“ : الديوان‎ )١55( 

(/ا5ة؟) الديوان : 84 
يفف 


فاشرب علي جامد ذا. ذوب ذا 
يم 5 
ويتحدث عن الفلك(5548) .: 


على راحتيبه كوكب الدبران, 
وعن طبائع الأشياء فيقول(755) : 


قل الزهير اذا اتكا وشسدا 

ا"قلل و اكثر -فانت مهذاز ٠‏ 
سحتتك من شدة البرودة حتك 
لا يعجب السامعون من صفتى 

كذتلك التقلج بارد حسسار 

وعن الحركة والسكون يقول(١٠٠)‏ : 

سيحان من خلق الخل للق من ضعيف مهين 
يسوقه من هواء الى قرآر مكتتين:- 
قى الحجب شيئًا فشيئا يحور دون العيبون 


حتى بدت حركات مخلوقة” من سكون” 


(54؟) الديوان : 86م 
)١99(‏ الديوان : 6ه 
)٠١(‏ الديوان : ١9‏ 


يفف 
.م -1١468‏ دراسات ) 


قبل(١١1)‏ ومن ذلك قوله : 


واشتحين .وق ..رقك: ايحو 
نظييرك لا يحس ولا يكون 


لقد اطلع ابو نواس على معارف: وعلوم عصره » وعرف يعض ما عند 
الفرس والهنود واليونتان 3 ولم تكن معرفته لآنه يعرفه لعات هذه الأمم 2 
ولكن هذه المعارف تم ترجمتها الى العربية على يد مترجمين مسلمين 
وقير مسلمين فى دار الترجمة » وكانت هذه المعارفه معروفة فى بيئة 
يغداد » فالمعتزلة كان لهم نشاط كبير فى يغداد وهذا التشاط مرجعه 
وجود أقوام آخرين دخلوا مع المسلمين فى جدال طويل حول الآديان 
وقد تكفل المعتزلة بالرد على هؤلاء الذين يهاجمون الاسلام ويطعنوته من 
الخلف بما لديهم من معارف لا يعرفها العرب » وللرد على الزنادقة ولهذا 

قولا لابراهيم قولا هترا 
غليتنى زندقة وكفرا(7:0) 


ويؤكد هنا زندقته ٠‏ 


هذه هى ملامح عجمة اللفظ والفكرة عند أبى نواس ., ذلك الشاعر 
الذى اثير حوله قضايا كثيرة وما زالت تثار حتى الآن » ورعذا المقال جزء 
من هذه القضايا المثارة 2٠.‏ ْ - 


وعلى الله قصد | لسبيل . 


(؟١)‏ الديوان : ١.٠ثمه‏ 
[افيضة محقق الديوان : 118 
مرا 


أعقام ععطها خمقط؟ غطعنداوعة عستامد[ مه اسعسمندعم مط عد عمعطا أقطا 
-6013ع2 ,ع«مكععطا ,قد معتتف صا جالمتععجه) اممط عتتده صذ 8وه205920 
,ع71كة لقتهمد 3 عهتء؟ عنطا ما عصآ 


1628 قفقط مندد0 تامط غطة غقطة بعوم8 1 نتدمك غ1 وعكتهدد فتط1' 

رقأققام لتنج ععمتما غ0 ععسمماءومصسة عغطا جه عتمقطيدك طعتتم غتتنر معد 
0ه عطنةزهة <20 ادمع سوط عاطقتاعئد مسد ععاصسع ١‏ تمع لله اصع 
-“7ع065 0طة أطاع تمتك طخت دسمتأععصصمق صذ عدمتغمعتاومصم» عط عسصتلاعع 
عتقط 6 لله «عاقه قصة مه عوستطمتدماقة غمم غ3 هذ ,2109 .دممعقنة 
0 مناه ماع08 باأطعتوسن 101 ععمام عغأتننه127 عغطا غأهطا ,تمعع 


3 +7 8ع1تتتا0ه ناع[متدكاخز عطة هآ عستسدد1 


1 162023613012م عستاتمام قطة ععقتهتجاد قتطغ ج120 ممممعم عط 

© أقطغ عت هذ غ1 : عنز 20110 عط كذ , أمععوعنده ما عكنا كلنه؟ 
51011103 22277 56 لاعقط75 صذ 7527 غطعتم عط كنا 185م852 سععنان جا[مط 
1 عطتوعءعظ1 صذ لحتة «متاهدعت أن عه عستطلهة حدة معتاتلتطتمدمريهمم بده 
“01 62502 عه 101 ) ,دمعجع205 0عط«عتاأفتلسصتنا ععسقلوط لدعتعمامعء 
تدع اذه مع 1لتطتعسممعع" عتناه0عفتاطة عه 14تممعة ع5 ( “تعتاامصة 
0 ععتخدع؟ 700 1 امسق .لمع لأكده ع5 ععدعط ,«عناأاهد قلطا ما 

عكتلقت 75 1121 عططااء1كناة 02 علتتستاصمهء :11 ع7 أقطةا تدع 


اعد قتطا 
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زمعمما غندحك نكت غخمم مل , سقس 1ن صة رمه روط ا للها ع 
.د فط سوط عمد ممم - تسلهمح غتك غم5 00 لتنهة 


عصصوفء ختذ ؟امد صمتأصعمد ما عكلئا قلنده؟ 1 طاعتط8 غستمم غمها مون 2 ١‏ 
دوهن ععطعدما عنسمعدا0 عط عد غطعتسة قصهد عكثا مأتصكام حاتم صمت 
ع" دمت هع قت معمعق قصة غطعندنل كن عسسفعكنه عطة رقة قط رعمتسمد# 
مسح عستامعع كأ سأعسسمع ووعكدم مود عط حص مجممعدم عستوملاه2 
: مسعاط0عم قتطا غناوطة دمتأمصصتمكصة 1ه قعمعام لاكمهنا , 


عط قنا 10 تتتقاوعه ,طغتاطط 01ت تسقدط عط بطوععه1 0 » (كلتهه 236) >» 
رع سنتاموع0 76 0265 صقع1 ج570 متمطم وبحم غ13 صعععع 02 مرعميل ٠١‏ 
[ أقطا ,وق قتعطاه (دعع8) قطة بصم 02 عقن مععين: دوجمع 02 قتع : 
.< 0طقاعمع0هنا عهمم عط غأقطا لن0سهة غ1ومعج7 عط ما باع تإهس 
قة 3835 القطة 901 وجمع37 ع7تأتععقدمه يتعجعع 102 : 5230 (طوعوهول) 
1625 للقتاة 3011 جزعع]آ1 1ا0ز طاعتط؟ ( عمعلتقط عتلة ) غقطا قة لقتاقنا 
للذ5 صفطا' .كه وهم نامج طاعتطم نلا غه ماغنا ه أوعععه ,وعد ستعطا صل 
م20 ع “ننة06970 5111 طاعتط؟ (عموعىر) اسقط معوعع مط «تعاكد عصصم 
01 11661 5 أصرعهكه (لللة) تصعطا <20 ععصد؟20 ص فنا 0 م187 للقباة 
مامه عتدمء 0111 صعطتا" 0ع1م20ه (والمتععم8) ععهط تامو طاعقطى 557 
هذ 320 تعة؟؟ غسمققستتطة ععتقط 5111 علممعءم عط طاعتطع ص 376 غقطا 
(١. < 5. 511. 46 - 49.‏ لذه هسم عمتك ) قمعم التو تفط اعتطاي 


0 فته بواكتقطة عط مش قن عطعد ععدعهدم عتط رللة 2ه غأمعنر 

٠‏ (عستصسوع كه) ووقة 0 عط «50 قووه عناه 02 كتتاممناع عط عتووع 
0 ل0طعاصة ع طاعتط؟ ر,قومع عط «وععط ما كته عستدتحكقة رم رلالصممم5 
تامع 0 عطا ما عتا فاععنة ال 116 هتمه تغط ص ,ماق 
10 ومس عط 7272 قنط1" . 8م عستصمه 05 0مطاعم ندع10 سه 
٠1‏ عط بولق خط" 3 نسم قوع 10 0معمسدلسه ستمجمم , 
عتاجسة أذ ن .1 «متعدممعطم لوممجصةة عمة مغطعسعة عمط معناوسة 


4 


ملهده ما هذ قصصة غطا صز غووقكه مئط ( دمر صدم2 ) بيدمم معن م 
قسة عالق عط قطة عقومك ع٠‏ «ووتنعع0 م6 قصة صستععغطا تعتناءعنج 
لإلققه 206 قع30 عقن منط' .285 11 .5 < . كمعتاععتم غمص معكلنا طقللق 
برمعاو06 عاومعم ( لو«#مصصة مه قنامتوعتطءفتس) عصرمع عمط هنا بومطع 
وقلة غ1 .عمسقتقط عط طاعتتافتة مع لصة عرزت عط 0صة مأاسفام مدل 

00©) مذ اأسمموتادهءح عستطأعتدمع عه 0ع36 عو طبه معطترعمزق 


قعهتنا وعم تتاعط تتوتاهاة معطا خقطا خأعه؟ عتكتاسعلع د هة غ1 ,وجوللا 

0 ,بق0 هع تلمعه06 20ة غطع1ا0 قسه سقط عده عغطغ 02 ,رفمتصدام 

فأوكله هاذة ععجمع1 طاعوةء غهطا عقدعه عطا ص لمعتاعء1هتل هذ ختعطاه معطا 

متنا ققطعة؟ طعوه أهطة عقدعع عنذة ة رعكلتآ جام7 كآ 05 ستعطله عط ده 
.تعطاه 


متنا راأمط عط غهط”طة «مهموعم قتنطة 20 هذ غذة غقطا فمسعمه غ16 
فاصقام لصهد ععمجا ععاقع لم10 ما رصععع عجقط 7 قه بعا[برمعمعم تستامعه 
12 تتتقلها 02 غعغطزمم عغطا عقطا صوقوعء «جره؟ عتطا عه موفلد كة 16 
3 أقها عط مغ رت قعع عستغصمقام صذ تتتقط علسه؟ ما كتسمعتلوبكة ملا 
وكلتماه 0 تتقطة ها 81011 عط 11 < ته18 > : وومةه ع2 مم20[ تغط صا 
10 قلتتعانة عط طعتط؟ ) أصقام 8 اسقط قتط طذ عمط 1م70 2ن عتنه تاسدع 
8 ) 80 ع0 80 #راأتلاطة قتط ند قة غ3 ك1 ,]1 غسهام أفتتدد عط ( أسقام 
.< أهقطا 10 0ع0عمققه" ع5 1111 عط 205 ( ععتك عط 


2186 معطا ,تإتصقة متسفتامداة عط ما قعع2091 متط كه عسه صة معلق 

معطا هه طعمومة فنط 63أداصعمص , ج5133 - قد عطد8 ناطق ,كتتهطط 
لإتتة ع2701032 قصة ععسقعلقط لتمعتجملمء»ه عطا عسترماقع 06 عتسماعمودا 
0 ( "تتصقة تدعلمتط8ة عط هذ غقطا ) «تعط علتط؟ «متاعتحطوعت 2ه يمه 
0 126 طعتط8 وعصتطا خصعءمء0112 عتدتمسم .قلسها «تعتتودف عه قدوزما 
لقا غمص 26 .... < وزقة 86 .ممما هذ بومجاممة 0 عمد وممتقامه مطا 
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ما طاقعة تلكا ومتاهقتاءعههة0 اسه غطعتسمة مماوزءوقمد مملع +1 
-علطمعقلتدد 0صة عاطتصمط ,2041 عمج وعط غهطة سومطع 


)2( دمعت مم3 4 أغطعناه0 06 عتماعة1 عطا عه جد 50 صا 
05662560 عقة ( قأصقام لسع جععة 01 معتصصعص عط©طة معكعدم نامز كذ 
نام 096 ]186 طة .سعغطا 01 ترتصهم طاتم للمعلن ومهرء؟ عجمطع ولا 
عط 2ه 22086 صاذط ( #تعتعمجع 01 ) #معتسعص 1590 08 عوه بعجومميل 
جما كه عجماءوطك عه عاعفر1 : عند جو عموتععج عيهون عتهط 776 معميع 
43 .قع[تصعطة عقغعط 06 عدده همه .42 - 34 .251111 ,8 سذاغه #عأمنط عذ 
عتطدعقتة عط" .إتصعص «عطامصة هه .117 .111 5 صذ .0560 اهعم هذ مقسصتى 
0 2207 12 صد « قصلم قلم» » عهنة متقسهاى طعغنط؟ < عتنة > دده 
0 7العتتع جد » 105 قمدهتاهاع جتعاضة عتسمع سد مهلج قتلسهاع ,عد 
,.قأتتهام © ترتصمعدء للأاستده1 عط”ا 2 صعطة للن؟ فندة" .ع2 عه ع مستبت 
08 عط1 صذ #60ملأسضعدم مدع قأووع قط لقص ما عملكومتعاصطذ هة +1 
تعلط؟ أسعتموعاء عوقنه207 عه عسممع ررم نوع غمطة غخصتط ع طغتم عسيم؟ 
ققمة01[16م غخقعع عأهمعتن ,ععصعط ,قتتامه قتتة كتممام تسد مدص وومطعمنق 
: أمعتده امه عع لاعتطع 


27 12697 75122 ,50102200 كلهة 10210 (تءطاسعصسعم) تسق > 
تتتقاءعء 05 قماومع عط طعتط؟ سد 2610 عط 2ه عمعق عطا د اأسمعسدعنوسز 
-110520[ “تتعطا ما كمعمذ؟ 5 سه ( غطعتد عوط ) 522780 مقط عتجمعو 
خطع0:01 0 أسعصدعك بأققع1 أمد طعتتمطا باقعا ع0 79 .30021 .5 .< أده 

: كأعقستط سمدد كذ صمتاأمعااج [تنته 01858 تتتتتتال) واأمط علا طتعتطم منا 


58 معطأ غناوطلة طاعمومة عقمط؟ عط هذ معمط) لمتكتسمم عه تسق > 
2 10 قة كقعنن1 م5 طقتلف قفتلفق عط تصق توح عموعاح تيمم 116 


لعط” قث .عمدمهاع تمدن 082 عط مذ عط غه76 أتوعط قتط صذ كا طلعتطاه 
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لققفة غط :لدم عتظ م1 أفازمه ( قصلم 2ه ) عنمام م صل معومدع مزر 
فط غهطة سنوعة 1 0ق 3202 . طعتوعم «عجه للخم فعنطة أهطا أمم سعمعق زع 
1032ندم020© قت .. . . . عدسم (ء؟6) 1ل امعمع0مال 012 حتتممر 
063137 تامتطغ 10066 » : سقط طأذ؟ +أممستاجعد 01 عمتسم عطا عد ستط ما 
معط ,نرم تومه 02 غناه معط ,أكنق ع0 غناه جوز #متمعي مط" نكر 
:للا لمآ غيم قط هط توقم غ1 .... 7 سقمد د مامد عمط قمطمتدق 
6 1لأم عط غهطا قصه معتجدع عبطا صقطا «عأاعط عمتطاعمدمع عم موزع 
"قهء معط طدمع (عستدمعاعء- 02 عيد7 07) 15أآه0طعع0صسط دعتتتوع نط دن 
ْ 015 خهت0"توعج عطا 06 ه26 معطا +0 .0صده «جتعمتاع غتدط غا عمتاعد 
<: قط مك « عد قصقى 0غ عاطة عط ممعم كلخ نامر أقطةا مه لسستوعج علس 
.42 - 34 67111 ,5 .( ستتحد طاغتم ) 053 تسوعص ممع" ماتسظ 


- 04 لتامتم 0117 عط غناوط2 وظللها طعتطم رعهنء؟ كتامتجعمم ع15” 

0 قعلمةتقدطها فنتتلع «وعغقط عستعسة0»م عمعاسدع مغصة كدعلسممن مه 
-طنةة 1186 مأعتمهء3 طعتط؟ عهقه «تعطامصة هذ ( سمتهط "تقلتاع هدم أغخمطا 
عطا ضة دععد عط 0110© غطعتاوعل عه عقهه قعتطا ةم خطعتموعة 2ه جمعم 


70186 : 


41 هقنتطا 02 عكنا عطا صذ تصعيهده وعطا غقطم كه ممعسكانا ع1 >» 
"العسعماءة عه ) أمط ترزاعمعساي كذ طعنط؟ قصذم ع كه ومعمعطلةا عط مه هذ 
أمقستدعة لاقوو 6 70 ع001عم 8 01 أوعجتقط عغط©ا عاعتصاع غ1 .( 3لهه 
#اإعطا غتاط حمس تغط لعئده؟ طقللف .1 رم 0 قععجاء معطلا 
.11 للا .5 . < وع؟اومسعغط) معدم 


دمنام كنا جمهمة 0 اأطعنه10ل 01 ققهة1ن 351 عطا 02 عقت طتتتسنة مق 

هد (ط) عقه7 لدمممه ع 012 لله عنطنا لم 0معتامم ع0 بتعجعصسمط بقلام 

مم ممععة 70185 قلط©ا هذ : ( . 24 2 .5 786 رع .1 ) عوم36 6 معدم 
هاه عاط ممق رقنه76610م عنة تزعطا خهطا جامد 120 معنا طاتدو سام 
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( 088 ) 205 ععسممعاميع عق .#عطامصة ععجره عصه 1160م , مطلهات قاتتم2 
: .11- 9 .8 . + مأسدحكمم 


ههه قسلدمونهة طغذ” قتتتقطء"0 ستععتعط ععتص0متم ع5 تسق >» (6) - 
بوعطة عغقط1 .متععفط لمم طقدع 60 فعستعدمة عقنتقه 796 لبه , فعصتدو 
.5 - 34 . 200201 .8 .( وطفتاعة ) قتطا عه عأتتحة عط بوويص عزوم 


232088 ) قوعكطم طعقط" ععدقهدم عسلجه2011 عط هة غ1 حهع ج1810 

56 > : عستامع«عاصذ 22086 15 طعتط عمتطاعددمةه ( معصتطا ععطاه 

©؟7 لتعغطا 01 عه 205 : سعمد نج 01 عاطعندم عطا صصسعطنا 0 طاءه1 

اذ" صسدعطة 060 ستاتمكتتاع 2230 قعس عمج 05 قمعتلتتدع 190 2010م 
.6 -صهمع هذ طأتممة 0ععهام ع7 150 عطا يعءجاءط صذ : مسلدم - عثمةق 

0 قطة , ععتتلومم قاذ طاده2 غطعتامءط فمعتسجوع عومط ع0 طعمكط 
"2171 2 0عقتتقه ١7]‏ تغط 02 18م عطا سد ستعععطة , أممقع[1 عطا صدّ غأمم 


-لل/5.5 « ... ,0ه8 سمدم قعتطا 0011م عط قد ( أسمقستاطق ) .صم 
4 -32 


(قتسلهم عكلنا) مقعع للها عقد سف ع كخقطة عأمعععناد عجعمدموم وتط" 
أقستدية قتصقام للقعة عغطا قتسد قصصد؟ عبده أععامم م قفتاعط معععع همد 
.عنه ..رققصمه ,قلستو 


222701526 عطا فمعتماع 10 له عتتتاعام عطا عأعاوصسم م «©03 د 
عصم80 قلا ممع مدنا ولمط عط , اوجعمعع ند فتاصهقام لصح ععم عن 
طعتط7 ) ومتخمع ل تمعهه0 قتسه غتاعتامعة جقلومتة طعتطم ععستطعتم كتطو 
لجكعتقط اسه 2541 غأومحج عطذا هه ( 0صدا 0 قعععام مممجع عطلة عكتتطع 
ش رع كققهةم عولد عط صذ طاءه؟ أع5 ,عاطوعهم عطا 02 غهمم عط" .يصعي 
3 آ©. عتتناوه بهذ جتمتتتووتناعع ققط مآ 52310 26 .... » : معىجولاه2 هقد قصتد 
©1005 3320 1ا70 اجتقطا 1 عكقط طخلوة؟ 2202 »> : ٠امعقسسوععنه‏ تمتتاتتصم 
تهناجة كد87 28 ' ( مصعم كه عم2011081 ربد ) ص 06م لصم «تتمضمط 
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ْ طعتط” صا مأععوقة مامتعه عطا ومغمعه م عسأووعة عه 
هذ «جعتمجاع عتمسه نا “تعطامسنة قذ [تكعمقن عمد كتسمام لصح يعمن 
همة قأسقاع كعقعدمم] عاتطتاعه وللصعت ع مومه 0غ قن وسمتاطميه 
لتااعقنا ع5ة هع غقتلا ز[ده +20 قن لامعا ععمتع؟ هص 10110 عط" ,وممن 
00 قع6 شقطا عن ب#أمطق وعد" .ع[اطتممعجمتقصة عجع يعن غهط مهله غم 
. 85 .© ,73378 73110115 عنة كع ماوتردقط نسو ععوكاء؟ حنناه مغ عغتاطتاوو 
لماعتت انثاية ركتأعتتلمتتم معطأه سه منتحة عتم كد عقتهوعم وعطا 
.عاء ..أطملاء0 اسع بصماع خلا1»؟ ,ع0هطة طاتم , ( عمق ء 1 ) 


ع5 عط 01 غتاه م117 7011 101 قع00110<م مط عسقو ع5 » (2) 
.5 ( 111:68 اتن كتتامع ) طاتمعصعط) عتللصتط ع2 1امطعط صعطم عم 
تي يهو.هحم 


( عناك ) ص عاج" كلق عطا منسك5 نمق ناسعد ع7 قدسذف > (5) 

ع2 7 #زلتاء7 سه , طاموء عط صة عستعن10 غ1 عجنع 7 سه , عتتامقعدد 

2 ططااأاواع تغط 7011 101 لطعنسوطط ع5 يصعط الا ووه غ1 عطها ما عاطة 

1مع261 82011 -101 أند22 ماعناجط ع1 ستعضعغط؟؟ رقعمرفج لصح عمماهم - عاهل 01 

شنأ غأم1ا180 8002 طا10 عستاعحوة غخقط©طا ( ععتأه ) عع جح تسم هه بره 

.لللكظكة .5 ,< و7عاهء عط «20 طقتاعع ( 2 كذ ) ل4صة لله ووجممعج غهمطا 
.20 18 


مط لعاهعىف معطو ( 005 ه80 سقط تقناع ) عط غمس 18 > (ع) : 

0 858قلة<1 3201 101 0017982 208ع5 ل0صة طاعقة عط قسة فسعجوعط 

4 [إلأتلقع 015 1111 قمعلجدع 02079 10 عقتاق 76 -ولاععغطى عولد فط 
.0 .22711 .5 . « ختعناه 


طاة؟ 0عهعتقطه عندم وطق عط صممعة مجمق قمعم وى نمق > (3) 
20 مستومع مسق قطع تدع طغ معط عمتلوعم ه76 قصة , وسمتومعان 
05 قأممطلة طال؟ ,قمعم - مقلدم ( «إامتهام قصة ) للها قدمق عممصقط 


_, قمع طقنامءغطعت 02 قالمع 00 قصهة عمعتاءط مطمى مقمط 1314 » (ه) 
بتتمعمةط ص0 مهجم طنتج ممعتصوع م1 صعطا غتسقع القطة ع- 
و156ة550 عتتام عكقط للقطة ترغطا ساعععط1' مج202 ستعمعطا وستقتطع 
.< #ستسعوعع0 ع7 لصه ع730 مع528206 م١‏ تصعط غتصلة للقطة ع7 لمسة 
ّْ 8107-5 


ج20 , ققععة قممع 00 قصة معتافط معطم عومط , تولئعة؟ > (5) 
معطا هد غخقطك” .2101 مرعجكع طعقطة لغتقعدعط ممعتجوع عط 111 صصعفعطا 
.11 .2217 .5 . « ممعععده أوععع 


ققط قنتماج علا طعتط؟ عهنةاسدم عط 2ه «متامتعهعق عكة (ع) 
لقمرعاء هآ 1091851092م 118 ,121099 هنع 1 لاقع تصلصه ل0عفتصمميم دعم 
2011-5 5 . < علمهقطه هاة قة مم كصه 


عا عط 111 غهقط” ,قصقط غطعت عط 042 قتامتسدحصسم عط" » (3) 
1016-8 عتامسة ع5 111 عط -قةسصقط غطعت طا 4ه عممتسفحوسم 
7713 قمع تسقصخ!ط ) قع26) طله1 عصمصنة , اقطمط غتدمطاتسو 
03 كقتامة 58206 صا :“تعطامهة 2509 عه 1160م ( فانط جه ) 
6 عنتتقلستتاطة صذ قاتت2 قسة , ولأسمافدم عستوم؟ ععكوم روط 
.7-35 ,الابآ .5 .< سعة10طع20 ( براترصمع ) عمس تمعأقسنا أمس مز ممعدوع 


بتلقصتةل , 5053 عتطسمق عط غقطا عتننهه سعط طاترمم عز 16 
مما 10 موعا صذ عقن ولتمعدوم2 هذ ( عمتقصصوم ) فسفعور امتؤزد 
<830092ج قلط ماص غصع؟ ع8 » صذ بع .ع هه ) ( معالجوع ) 01م" مطا :و1 
(709/8) معلموج و9 معطا 0عا تدم 787 اسم > صذ ههه 35 -2171131 ,5 
قتقتة وافتتفصسها قصة مانا ععلائط وستمملمجم ممعتصوع مخصر 
ملووج ها هن .16 ,25035017 .8 < ومع - عامة ( #ماصناد ) 159 
5 متمتعمهقه جا اتروتعاكهة عتسوعد عجبلا وجتمطع طاعتطم عوستطاعبصمو 
ولط عاطوجاهع0 قسة عقلتاجمم أوميج عط طلغت عتسعام لصو 


قمع سلمتعاصة مين ممفتعة غذ نوا مه كله عط مصمعة دوومة قصمه مج باعتطام 
ملمستصة قسة سعد 20 2000 معة1عممام طاعتطامء بطكسمه معطا 1ه ينا 
6ع امعط هذ قسه مااع سه 0 قاذ طغذ؟ هك قا كدي عط للتا تمع :1 ) 
0 للممموعنة 0 00 لله عجقط جعطا 0 خطعدسمط) علجرمعم 8 قسه 
16 1 6 نهد 323 إ "ده اأتاعته 29 ,1 0معطاعمع؟ سمستدمت نتتته اذ 

.عدم عط جمة عدطا 0عطهتتنا210 غ20 220 غذ ل هة ,أمعققط عتامم - توعة مه 
.تأعماقع"5 معطم عتومعم 20 لتماعة صا قموزه عط ستهاحيءق ع7 00 مسكد 
.< 24 .2 .5 >» 


0313316 ته “تنعط #تمطع ما عكذنا طتلم 0عاستعمدقع عبج مأسهام عجعر2 
: < 205 0137م0مع > طغذم 0عتماعموقة عند لاعطا مدع ط بوعما1 


* عاطهعقم 5 5م20 ماعه طعللف بتمط غأمد نامج 506 >» 


إلصصة هذ غممم عومطم عم ولةممج 2 هه كذ 0و7 وللممع م 

ملت هلد عسات .نوكه معطا ما (طعدمعم) وعطعصسط ها قصة بقمدع 

205 قعط[طههدم طتدهة قاعه طأعلاف .مآ هاا 01 عتنوع1 عط زط قعدصستا اله اه 
.5 - 24 .2017 .5 « 22356نه وقدط بوعطا خقطا معنصه0 صر امستأممدم 


عقة قععتنا أهطةا تامتاوعتقصة «تعطامسة ستدعة هذ ممتتوزاعممقدح فقتل" 


107 عستععغه طنتده؟ هسه ع[طامستمعن ,متامتقعتدم 


طعيه لمعت لاعتط؟ ممهنت؟ لولده عط غ20 عند عقغطا عونتوه 04 
عتتطاعام ع" .متصداخ كسد ممعم متجدجما عقتطتاغه «ولممعط م0 متغتهمم 
,ننق نا 2017 عط صة معكتع 25 ر,قدع97ه282 عطا ص عكنا «عطاه عط 1ه 
د عه ديتع ع5 اننم طعتطم رعمتمسدم .كمع تمع لصد هعمج 2ه لات 
فط هذ لاع ععقطعط معطم 25056 مه عع عتاءط عط ع2 لموهمم 
( تستقطع5 سد ننه ) تمتتمع معمعع د قه عطتعمم6 هذ بعكنا جل13ره؟ 
: عل0قطه قسعه منتمع طغمط طعتم عاوممم عقأتدممم طعتطب ودغمم هن لل 


«2 


جاغمه217ه6م كذ رمومفا غه ,ممع اتسنا عط غقط و«مطه بقصقط علطغه عظ 
ماتطده علغطا هذ 21088 منود 9م845 عط لصه صلا مطة : تممممتوط 
عقتلامه مه ) جد لعلف غامد مق «وغطة جط هذ شقط” .+18 هنا عصنف«جمععة 
قصة كقدمتانمجم10م طعدع صذ ععموعع واصا وعم كه طعق ( طأتدر 
معنا معفتفمععطة قصه ععسقلمط عطة طعدافتة 111 و#متتمعه 02 جعصدممعهم 

. لخاعما1 


6 2301# هنا أع1 ,قصتلم مذ قننمتأهتهاقمصمء ععوطة عط عستتفمط 
تمعتعه1معه عغطة عتتعمع<م مغ «ع0نه طذ ) قعاما سعد عوتامط عط عمط 
قاصحاحر 1025085 علومعم صذ عقلتجاتاعة 25360013 ١ج‏ عامعم 0غ ( ععسقلتومط 
1100 سمتدكع: ولده غ20 غطعتنه ع1م60م غ12 ع202 عططغ سآ ) ممما سه 
عمتتده 04 «وعاه 0519م عطة عكلها مقلع غتاط معطا عستتللط سند ع سمتاتده 
لت عمعسملقط لمعاتعم1امع» عسعوعم 0غ 020 هآ .تصعغطة «تعاكد عمتكامم1 مسد 
<06863 85301 لطعده0 2ه عمق صا عتتتقلتاعتنتتهم ,وعماوعه ععسقاوطع؟ 0غ 
نماك (13) : وععاهعه عصذهم2011 عط فعامه00ه2 صسععد© 156 ,سمتاتمع 121 
عست زعاوفتة (كذ) ,قمع قصه #فأتسقام ما قتطاهماة عاطماععرومع 2 عصان 
-8766 قطة عستسمطه (تتا) رمعغص عالطمعدء جعتلصة مه لتاقعمه 25 صفط 
لطاتتاع (؟1) ,مثآ #تأصسمام «معتامعسصطا طعتطى ععتاتاض قطة وسعسنطا عصتولة1 
لتقن اكتامعمع عسقغطعة صزة عجهام جعطة م01 عط غتتمطة فاسصئط عسدمع 
مأططع01011 تطلاة19 02تأععصدمه صذ فمسمتتقععع511 عتصمه وستوع2ه (7) اسهد 
.ع قتصسة1 هسه دمتامعقتتهيق 


1ع رتوو 01 متها عصمنجاة ده , تعمتقعصو 5آة (1) هه حبمع عف 


: قتعجت7 وجا عمنون لاه مط صذ عققم هذ وكا هسه مهام جصموجاعر 


201 لتلاتتدء عغطا تسم تدوز 0ع016م2م ققط 100) تسم » (2) 
.15 اعسة .85 . « ( لالهنتقوجع ) 


معنم مط هه عد مكنا ولاه ( عنطا ) ؤه كمعصعطنا ع1 » (ط) 
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-026» هذ طتمكة 220 سمدم مععجاعط وملاهلء عططا هه جد عق . ( طسمر 
ههمم +40 طلاجدط ع1 اعنوعت) 400 أهق©ة قن هلام (6) مهه؟ يوون 
0 10 ريهز نه معنا قئط عتمسمجم م صنط ماطقصه مغ «متين دز 

.2605 فنط عساغمتاهه صا وععتتامعقع؟ كتتماعة هأذ 01 عقن عكلقدر 


دمتاعه عطةا 2ه «متسدقداع قت "تناه ضذ 2265260095 10 غطماتمتصة 15 غ1 
©2231 ما 0ع ااتسوعم قد ممم تاعتمط 1ج أقطا طأسممئكا مه سممم دعم ئعو 
تتام هذ جصحلعه2 عتط ,تأامهظ عط 02 مععوسوععءم عاطملتهدهة عط 2ه مهن 
عط مومهل "دو عفتهعتم 10 للءكمللج خمم هذ ع8 .«متاهم متطغ صذ اموز 
20 لله حصت 20702 صة مهمه » عجج سعصتطة لله 15 ,يعن 1تتموعر 
عهعتته 02 عمسهله] عط طاعتتطاهتة 111 عقتتقتمم بوقة ,ععتماد ععمطة 33) هع 
7أ20 ع1 لطة ,أو262عع ضذ ,مسهلعة لست مذ صعطا اع أععجيت عد غ1 . كن 
5 سمتغهأتماججره سمتمطا أعتساهمم مغ عاترمعم 0 ,ملاع نتمم خط يسم 
.( مهعسملوط فوستطا مءهآ 10 هه 80 ) لستاستتستده عطاما معو صدمقمم عط 
150 10 تمقلكط مآ ق6ع0صتددمم #وااسمتوعم ععة عارممم بعوسمامصذ 10 
لتتلاستحط عمهمم ععتأعددم من غأمم 60)تطتطونم معد وغ" ,بواعمسهوة عتمامم 
026 علتط؟ مع7012طنه1 عذ عماسسط 2ه 0صتكعا تزسده غخعقة صا ) متمستصة له 
80 مجه علأمعم ,ع86 القطع 26 قد لسفق . ( عيعقستععلام عستسقنامدمم ذز 
.عأسجام لللعا مم ععع أدكه مذ غأمم 


ج عتصتمطمقكء (ع) ل0صد (2) عفعمنه؟ مقطا ع دندمتناهعم طخده؟ هقز غ1 

: «ملكوعته صذ عمعطلقط عغطا 1ه فعأموسسمك عأعمعدمء عجلع 0صة (03) ده اقل 
31 أهقطة وقصعة عطا سد 0أوعقلوط 5آ كاعقستط صقدم غقطغ وعتاسة ©) 
بأمتتتقية 4000 11 سقط وستلتعممم و0 ) ه56 لهتزماهم عتط ممقعتادع 
تستط عستأسدعع عط ) 05ع22 [متكنامدة كتط هد للع 5ة ( «ععسصتتط 
8 ققععم 890 عقعط 02 يصع 12 . ( «تععصعقة2ه0 حموء؟ امستدعة «واأساععع 
عطقم متعطأه عطا 2ه ععتمم عطا ده 0علعلغمده هذ عده كز "ده 0علعتاهه خمدص 
2 ,(9) عع ذأوععتطا ع5 لل عكنا عتط ,ععصعط هسه :مععسعلقطمت 5 5111 


.4 متقعت الأ" 1 » : مافوصة عطا ما انهه نصمة ونا لامطمظ » ليل 
06 طأعتعطا ععهام 1201 غلذ70 + للهه 112877 .< طاعمدة ده اأسمعععععع1؟ 
5 املتط/7 7 1000م لعطه 0ه ستعععغط) لعتطعمتقة عظطهم 5111 معطم 
6 < 7 ( عسصسهط ) برامط ترط" 7658ماع سه معمتوعم عط" عنوبطعاءء 
. 30 11 85 <« . غ70 تلظ 9011 أهقط؟ بسك 1 > : لتقة 


.701 2283 تزعطة أقطا ,صغم قصة مصصتل اعاهع0) تولصه عكهط 1 (ع) 
اها عتتناو5 1 00 201 برمتعطا 01 ع333ن26 1 00 ععتهصعأهعتده 270 
57 - 56 .لآ .5 عمد 0عع25 التمطة بوعل 


1ه تنهنا:م6جم0م طذ 0عطأهع 757 13076 تموصتط لله ,زلتء7؟ » (0) 
ا .9 . تالآ ,8 < عموعد 


50 ,311 201 علطاهعع ققمط طخمدك1 عطا ع0هم عقط معطم 86 » (ع) 

عأعسفمع افتاه عط عه تزمزت لصم قأمف قا طعتامقتطا ع1 مممجوط 

.5 -. «. تامتأععتتتاقع1 عط قا تصتئط مأستا غتاط : ععطعتصظ عط طعتطاع 
5 .711اخقطا 


5 0ط ,186ا110 قلطا 06 مط عطا ع200 صعطا أعا » (2) 
ممع أقمستدعة وأتتلاعهء5 طلغت لسه «ععستط أمستوعة 5000 طكتم سعط 
4 071.3 .5 « . («ععصوت كله) 


2600 عط رن طاعغخقء 0غ سنا8 عطا ١0‏ 0عاتصصدمم أمد هز 16 »> (ع) 
2 قصة؟9 ( 186 ) طعوء : 1087 عط متتاعه؟0 غطعذا8 عط سق مط 
.0 .205553971 .85 ( بها ما عستتكتوععة ) غتطده ( دو هاة ) سآ 


ممع ععة طأقلقصة صقم طاغاخمط غأهقطة قن لاع مععده؟ ممعت للق 
عط غ1 صمتعععهدمه صا لشتهتط -) معممجتتام ستمكعه +50 00 572 
عطا وه 200 02 «امتمقعععجه م'سميد 02 حجاتلتطتقدمرردع معطا كه معتأعوموم 


711517 11885877 2151128157 ,خالا 
0101877 1757 15لللن1 7 الإشرآا1 017 101011050010115 11135" 
عتسملعة سد 064 غطعتمصة تداماء هدم 2 مأدموعمم تتزدوفء قتطل 
سعنت) جامط عطا 2ه علتطاتند 0[9سع عط عبراعسعمم - نوتات0 ها 
204 ع5 مط همد تماعتمه ععة طعتط؟ قمعم قصه متصمام كلمدهمة 
عط نو تشع نم0 ق0صة غخطعنتوسة عستغطعة صة «ماعه؟ عسممسممسا 
سدنها طعتطم صد يه عط 20 ماستامععة رقلنه؟ عتعطأه صذ ,رزممد 
.ععسمتمط كتمعتعمامعه عط معبجمعو10م 10 عارممم قأععملل 


لقنن معطعدده ضسهتن2) عطغ اعتنتامطكاج غقطة «متأمعتاصيم عردم هذ 11 
-2165617 مأقععع511 لله لامتختدعءغتطععهع0 ق0صة غطعتسل 02 مسعاطمتدم عط 
دسعلطهم عتطا ما ممتسامع (عقتامعلء5) م هو عكثا وغصدام 01 ومتادج 
م1 62069290101 32 رقنتطا رق1 رهقي عط . قتطا عتممعة دعك2له علومعم 
واصستع تع مدهت طعدهع اأمستوعد طأاسدئط عبده لصعلع0 سق ع6 غقطا عتمطع 
. مستهاكا عن وعسصتداعمةء) عط ملل عم ع 


غطا نه اطينا عتدمع عسنتافد ترط أتهاه ما أسماتموططا هذ ل 
0 حهقمد دع ءاعط سمتاهاع عط 0ه , ممتتوععت اأنتمط2 1695 عتمسوعنا0 


أتتع موحد قتط 


أهطا 089105 غ1 علقم م1 فعتما سعتن9 بروامط عط , ععمها مسد 17 

معت عنه بوعطا (نذ) ,00© 5 قمنوععه (1) عمة سقدد سه عمد ططتامط 

عتقط مد أعة بقععسقلوط ععة وعظة (ثة) غقط قسع معدمروجام ستمكيه نروع 
: سعنن) عط سدمظ ممعم عسمتوملاه1 عط غه علمه1 » 
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مجلة الدراسات الشرقية 

مجلة فكرية نصف سنوية تُعنى بالدراسات الشرقية في مجاللات 
الحضارة والتراث والأدب واللغة تتصدر عن ج,عية. خزيجى أقسام 
اللغات الشرقية بالجامعات المصرية المشهرة تحت رقم 555 بالشئون 
الاجتماعية. ‏ 7 

أ المراسلات باسم : د. السباعى محمد السباعى 

قسم اللغات الشرقيه كلية الأداب 
جامعة القاهرة 
. بريد الأورمان جيزة مصر 
. الاشتراك السنوى: جنيبات مصرية أومايعادفا 
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دوربة تصدف سيو د 3 
متعئ باكدراسات السرقية 
فدجالدت افضارة وانترات والرّديت وإللزة 


رئيس الرتحرييى . ْ 
١‏ ص 2 
شتد صر شري لبقا 


سكرتير التحرير : 
الدكتور عبد الرازق قنديل 
هيئة التحرير : | 
الاستاذ : أحمد على الدملى " أ 
[1. 3 + 


: بديع جمعمه 


ا ٠د ٠‏ : أحمد قؤاد متولى . 
أ٠*د ٠‏ : محمد خليفة حسن - 


دادر ا 
1546 
الفقعدد الثامن 


محلة الدراسا تالشرقية 


مض 3 


. هد 2 ل 
لمم 


عزيزى القارىء : 

هذة هو العدد الثامن من مجلة الدراساتإ1لشر قية » أقدمه لك © وكان 
مقررا أن تكون عددا تذكاريا نقامه نحن ابتاء النراسات الشرقية الى 
اسجاذنا الأستاذ الدكتور بحبى الخشاب بمتاسبة عيد ميلاده الثمانين . 


ولكن شاءت ارادة الله العلى القدير » أن يصدر هذا العدد بعد 


هو واحد من رواد الدراسات الشرقية في عصر والمالم العربى 
والاسلامى . حمل الرانئة ومعه المرحوم الأستاذ الدكتور إبرآهيم أمين 
الشواربى عن استاذهما المغفور له الاستاذ الدكتور عيد الوهاب عزام 
مو سسن هذه الدواسات فى مصر والعالم الوربي ٠‏ 

شرفت بالجلوس مجلس التلميذ من المرحوم الاستاذ الدكتور 
الخشاب »© فكإن جديثه ضوءا ينر الطريق وصمته دروسا ©» وتوجيهاته 
تحديدا لمسارات يتبغى على طالب العلم أن سلكها » وسلوكه متارا 
يقود االسالعين الى الظريق القويم . 

كان الاب الحتون ©» المطرف على آبثائه وبئاته » الحريص على تلعيم 
القيم الدينية . امهتم بمبادىء الأخلاق » ولم يكن ذلك بالآمر القريب فعد 
نشا رحمه الله فى أآسرة دننية » وفى بيئة اشتغلت بتجارة الكتب والنشر 
منذ آماد بعيلة . 

من .هو 5 

هو ١‏ بحيى بن محمل بن عمر بن حسين بن #سماعيل بن ا؟أحمد 
الخشاب آسرة من صعيد معصر من بلدة أسمها صليو مركز .ديروغظة 
ينتمى من ناحية أمه الى. الشسيخ عبد الرحمن قطب النواوى الذى 
تدرج فى المناصب الدينية حيث عمل قلضيا للقضاة فجرة طويلة ثم مفتيا 
الديار اللصرية ثم شيخا للإسلام . والشيخ أيضا مِن صعيد مجر فهو 
من_نواي بمركز ملوى .. 

عي 


ولد الطفل يحيى فى المنزل رقم 5ه شارع التيانة الدرب الأحمر » 
بالقاهرة فى الثانى من شهر نومير عام تسع وتسعمائة وألف من الميلاد 
11//7// فهو قاهرى النشناة'. 552070 

درس فى مدرسة العقادين ثم فى الملبرسة الالهامية ثم فى الجامعة 
المصرية فى كليتى الآداب والحقوق معا . 

حصل على الشهادة الاتدائية عام ١177‏ »2 ثم على الكفاءة فى 
عام 1915 4 ثم على اليكالوريا عام ١951/‏ . ْ 

ليسانس الآداب 19151 > فلسانس الحقوق 1497# فماجتسعتر 
الآداب 1151 فى اللغة العربية واللغات الشرقية ‏ عنوآن الرسالة ناصر 
خسرو ورحلته الى مصر . 1 

اشتغل بالمحاماة منذ 515 حتى 1178 ثم عين معيذا بكلية الآداب 
وكان أول معيف يعين بالكلية من خريجيها ثم سافر فى منحة صيفية 
ألى تركيا 1178 ثم فى بعثة الى فرنسا ١975‏ استمرت حتى .1114| 
حيث حصل على دكتوراه الدولة . 

الوظائف التى تقلدها : 

معيد من 1915/11/1 حتى .1114 

مدرس من ١150/5/6.‏ حتى !115 

استاذ مساعد /1551 حتى .110 

أستاذ من .116 حتى بلوغ المعاش عام 1115 مقأستاذا غير متفرغ 
ثم استاذا متفرغا حتى أنتقاله الى جوار ربه . عين عميدا لكلية 
الآداب 195614 ١‏ 

خلال رحلة تلك عين مديرا للادارة الثقافية بحامعة الدول العربية 
من .197 حتى 1556 

مديرا لمعهد الدراسات العربية العالية 19516 >2 1574 

أستاذا زائرا بحامعة لوس انجلوس 95586و" 

أستاذا زائرا بجامعتى بغداد والبصرة 5519( 

عضو لجنة فحص الانتاج العلمى لهيئة التدريس بجاممة كراتشى 
( الدراسات الاسلامية ) ومقرر لجنة فحص الانتاج العلمى 'للدراسات 
الشرقية بجامعات مصر 


1 مؤتمر المستشر قين بروكسل 1178 

؟ - مؤتمر المستشرقين ميونت لا146 

موؤّتمر المستشر قبن بنيودلهى ١ 5 1١5515‏ 

؟ - المؤتمر العام لليونسكو باريس ستوات ."59 2 19597 >2 15514 


٠ -‏ هب مؤتمر التعريب الرباط 1137/1555 ' 
1 الاحتفال بذكرى طاغور ينيودلهى 1151 ثم بغاندى 1131 
ا هوتمر وزراء التربية والتعليم باقريقيا أدبيس آبابا 1115 

م موّتمر وزراء التربية والتعليم العرب بغداد "15 

الؤتمر الدولى طهران 11786 

156/ هموتمر حربة الثقافة طهرأن‎ ٠ 

. موّتمر أقبال كراتثكى‎ ١ 

عضو اللجنة الدولية للمكتبات والوثائق والارشيف ( اليونسكو ) . 

عضو اللجنة الدولية لدراسة قانون مؤتمر المستشرقين وتنظيمه . 

هذه محاولة لبيان التدرج الوظيفى والموٌتمراتالتى حضرها والوظائف 
التى تشسغلها . 

اما ما خلفه من بحوث ومقالات وكتب فهى على النحو التالى : 
(1) الترجمة عن الفرنئسية : 


116. أيران فى عهد الساسانيين‎ ١ 


( ب ) عن الفارسية : 
١‏ سغرنانه ( ناصر خسرو - لجنة الترجمة 19648 ) . 


؟ ب جهار مقاله نظامى عروضى س مر قندى بالاثستراك مع 
أ. د. عبد الوهاب عرام  1١1.0‏ 

“ ب كتاب تنسر ‏ مطبعة بنك مصر ب 1١166‏ 

؟ تاريخ البيهقى ‏ بالاشتراك مع المرحوم ‏ صادق نشحتات 
الانجلو 1165 ١‏ 

ه ‏ بيان الآديان ‏ أو المعالى ب ١5655‏ 


( ب ) النسسر : 

17 خوان الاخوان ‏ المعهد الفرنسى ل .115 

؟ ‏ آذاب المتعلمين : الطوسى مجلة معهد المخطوطات ١56/8‏ 

. المصطلحات الفارسية والعربية : للخوارزمى ‏ محلة الجمعة 
التاريخية .155 : 

؟ ‏ اص حاب المذاهب والفرق : للخوارزمى ‏ مح لة الجمعة 
التاريخية ب 1955٠.‏ 
) ج. ) الاسصماك : 0 

٠‏ عه نظام الملك -وكتابة السياسة » بالانجليزية مؤتمر المستشرقين 
ميونخ هس .أشر: ودمجلة ممهد الدراسات الاسلامية . 
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؟ ‏ السلاحقة والفزنويون. مقدنمة للتى جمسة العوبية 
للبيهقى ‏ 1101 
المنتشرقين - تيو دلهى ‏ 116 ' 

؟ ‏ زرادشت _ فصل ى كتاب هداة الانسسانية ه19 

ه ‏ الاجماع والسنة فى الحضارة الاسلامية بالعربية والانجليزبة 
بحث القى فى مؤتمر المستشر قبن أن آربر 146 قرام د 
الاستاذ حورانى ٠.‏ 57 

+ سفرتنامه ( تراث الاتسانية ) 1556 _ 

7 الشاهنامه ( ترلث الانسانية ) 55ة! 

ل ا 0 11> 


( د ).امراجعة والاشراف : 

١‏ شرفنامه ‏ البدلسى عن الفارسية . يهم 

؟ ‏ تراث فارس ‏ عن الانجليزية لب ١57.‏ 

*" ب العرب والملاحة فى اللحيظ الهندى ‏ قرالكلين - 8901 
عن الانجليزية . 

1 ب آسرار التوحيد فى مقامات أبى سعيد عن الغارسية ‏ لالثية؟ 

ه ‏ تاريخ بخارى عن الانجليزية ‏ /1551 ٠.‏ 

1 رشيف الدين ( جامع التواريخ ) ظهر جزءان ‏ 1551 © 1556 

7 تراث العائم القدد بالاشتراك ل 1935 

- موسى بن نصير عن التركية ‏ عبد الجق حامد # 1916 

1 تاربخ ايران «القهبم. ‏ ترحمة.د. محمد نور المسين .ود. السباعى 
(ه ) التالهيف : 

١‏ بالغرنسية 

؟" _الكرد وكردستان ‏ 8ه1١‏ 

'؟ ‏ حكابات فارسية طبع مرتين ‏ 1558 2 1١*61‏ ل دار القلم 5 

5 تاريخ الآدب الفارسى فى القرن ١1‏ لجنة الترحمة  1١558‏ 

ه ‏ آسلام القرس ( مدخل فى تراث فارس ) ١51.‏ َ 

' وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أذ يقول : ذا مات ابن آدم 

انقطع عمله الا من ثلاث علم ينتفع به أو ولد صالح ندعو له أو صدقة 
جارية ٠.‏ 

وقد خلف استاذنا رحمة الله عليه ما بخلد ذكره ويوصل عمله 
جراه الله اخير الجزاء فقفد صدق فيه قول الرس ول “الكرسم.عالتمدهالله 
بوباسع .رخفته.ولتزل عليه.شاآبيب الرحمة انه نعم لكاولى عونمم النصير 


3 
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القسم العربى : 
هقفمة ‏ أ.د. السباعى محمد السياعى ١‏ 
الوطن فى الشعر الاندذلبى ‏ د. محمد حسن ابراهيم العمرىي ‏ ه 
ب دراسات فى الاسلام فى آايران ‏ د. نادية حستى صقر يه 


منهجية وضع المصطلح العلمى قاللغة العربية ‏ د. عبد الحليم 


محميد حامد ه16 


دور التربية فى عملية الضيبط الاجتماعى ب د. محمود 


محمك عبد الله كستار 4 52١‏ 
2 , ععماترع8 عتعغطا ل0صة قمدهاتمدسدة ع5 
1.53 قاع 20 متعاوة م1 


طلعوسنااا دطآ طفددتدونا 01 وعتتمسعم عطا صذ 2063 مقنصة 156 ب 
15-5 صسدقة 3 وكتلقطط 0ل دستسمط180 .10 


الوطن فى الشعر الأندلمدى 
من حيث التغنى به والحنين اليه 


د+ محمد حسن ابراهيم العمرى 


الوطن فى الشعر الأندلمى 
من حيث التغنى به والحنين اليه 
دء محمد حسن ابراهيم العمرق 


الأندلس جنة غناء » ولحن عذب ونغم مطرب » وقصة مثيرة » 
مفعمة بالذكريات الحالمة والحوادث المؤلمة التى آلت الى نهاية مأساوية ٠‏ 
كتب العرب المسلمون فصولها الأولى يأحرف من نور الحضارة القاكمة على 
الايمان والعلم والمعرفة » اتم الأسبان كتابة فصولها الأآخيرة » بمداد 
من دماء المسلمين التى أريقت على مذابح التفتيش الصليبية » اشياعا 
لنوازع التعصب المقيت :ندال على همجية يحزى لذكرها أليوم إسلافهم ٠‏ 


.يالها من قصة « درأمية » تبعث فى نحس قارئها لأول وهلة فرحا 
ويثمرا » ومرها وسرورا ٠‏ فتحلق به فوق أرضها ليرى فيها ما لا يراه 
الحالم المستغرق فى دشوة أحلامه السعيدة » ثم تهبط به فجأذ لتريه ونقعا 
آلت أليه » يستحيل على المرء أن يتخيل حدوثه حتى. فى عالم الرؤى 
والأحلام ٠‏ ان القارىء يحس فى فصولها الاولى بنشوة لذيذة ورهو 
عجيب ء لما يراه قد تحقق على أيدى أسلافنا » وسرعان ما يقضى يه 
الآمر الى مرارة عميقة وامى لا حدود له » لما يراه يجرى على أيدى 
الاسيان الملطخة بالدماء لا سيما آخر مشهد من مشاهد الماساة الدامية » 
حيث تساموا مفاتيح غرناطة » وأجلوا عنها اهلها » قبل أن يجف مداد 
المعماهدة التى أيرموها معهم ٠»‏ ليكون ذلك الوداع الأخير الذئ لا لقاء 
بعده » وقد ساد الصمت » وآخرس الذل السنتهم » واجرى الحزن آعينهم » 
تم اسدل الستار » مؤذنا بنهاية أعظم قصة من قصص الحضارة الانسائية 
فى حين انطلق صوت نسائى امتزجت نعومته بالدموع قائلا : 


ايك مثل النساء ملكا مضاعا 
لم تحاقظ عليه مثل الرجال 


انه قدر ذو ثلاث شعب » قدر الأندلس » وقدر أهلها » وقد تحققا 
عام ١5457‏ م » وقدرنا فى تاسينا عليهم » وفى عجرئًا ‏ الشبيه بعجزهم ‏ 
عن دفع ما لمق ينا » لو ما يلحق ينا اليوم أو ما سيلحق ينا فى غدنا 
على ايدى يهود وقوى الشر والعدوان ٠‏ 


فتح العرب الأندلس » وكانوا المشعل الذى يدد ظلءتها الموحشة » 
بنتاج عقولهم وبديع مدنيتهم وبرائع حضارتهم » وعكفوا جاهدين على 
بنائها وتعميرها » فجعلوا منها جنة وارفة الظلال » تجرى من تحتها 
الأنهار » خضرتها تملا العيون وتيهجها » والنسيم مثقل بالأرج » والأسماع 
تهفو بلذة ونشوة الى زقزقة طيورها » وخرير أتهارها وتسأقط شلالاتها » 
وحقيف أوراق أشجارها » انها دعوة الى السعادة تلقوها حيثما ذهبوا 
واييِما حلوا ٠‏ أما اذا أقيل الليل » وما أخرالك ماليلهم ليلهم للا ينام » 
بددوا سجوه يالعزف على آلاتهم ء ويالضعرب على دفوفهم ء وأسماعهم 
بشدودة الى المغنين والمغنيات » وابصارهم ترمق الجولرى وترشق 
الراقصات » وايديهم تمتد الى الكؤوس ء فاذا رايتهم حسدتهم أيقاظا 
وهم رقود ٠‏ 


ان نظرتهم تلك الى الحياة جعلتهم يبالغون فى طلب المتعة > 
ويغرقون فى ذلك النعيم والترف » حتى لأن جانبهم » وضعفت شوكتهم » 
وانفرط عقد وحدتهم » فضاعوا وضيعوا » وما حق لهم ٠‏ وجدير بالذكر 
انهم سجلوا لأنفسهم وعليها كل مأ كان لهم وعليهم فى أشعارهم »2 
أذ تغنوا بتلك البلاد يمدنها وقراها » ويسهولها وجبالها ويبحرها وسمائها » 
ويتعييها وخيراتها » فى شباب عهدهم وربيع مجدهم » وذايو! حنينا اليه 
فى حالة بعدهم عنها . 

ولما يدات حياتهم بالتحول » ومالت الى التقلب » شعروا بالخوى 
والقطر > .فكان تسعرهم الثخير الذئ تيا بهيوب العاضلفة + ويظلول 
الكارثة » ثم استمرت أحوآلهم فى تدهور آلى أن كان الضياع » ضياعهم 

4 


وضياع بلادهم » فأفل مجدهم » وتشتت شملهم وكان شعرهم رثاء يندزف 
دما » وندبا يقطر أمى » بكوا فيّه أنفسهم ويلدهم السليب ومدنهم المغتصية » 
والمصاب الجلل » بحرقة والم » ولات حين مندم ٠‏ 


وبيانا لذلك- جعلت اليحث قسمين : المتعنى يالوطن والحتين اليه -. 
باضان 
التغنى بالآندلمق” 


هل آتاك حديث الأندلس ؟ وهل قرات اشعارهم ؟ واطربنك 
الحانهم » ترى ماذا يقولون فيها عن وطنهم 6“ والى حد تعلقوا به » 
ولماذا هاموا فيه ؟ . 0 


الانسان مفطور على حب وطنه » والتعلق بمسقط رأسه » اذ يوند 
ذلك الحب بميلاده وينمو بنموه » ويشب بشبابه » بغض النظر عن ذلك 
الوطن » فقد يكون أحيانا يلدا خصيبا وأحيانا قفرا جديبا » معتدل المناخ 
لطيفه »2 قو جافا أو حارا » أو باردا » او متقلبا » ومهما كان فان 
الانسان يجد نفسه مشدودا اليه » لا يقوى على فراقه » ولو أبدل به خيرا 
منه ٠‏ وريما كان الخنين الى الوطن » الموضوع البكر الذى نطق يه 
الشعراء من جتود الفتح الواقدين » قعيد الرحمن بن معاوية بن هشام بن 
عبد الملك الذى انتزع قرطبة من يوسف الفهرى سنة ١4‏ ه » قال متشوقا 
الى ربوع الشام التى فارقها قبل وقت قصير » مخلقا فيها فؤاده واحبته » 
وقد اعتذر عن فراقه لوطنه بالقدر الذى لا يدفع : ( جذوة المقتيس 
35ص ١‏ ) , ( الصلة ٠. ) ٠١9 صا١ / ١9355‏ 


قفا - الزاهية " اميه ارشتسسي 

آقر من يعض السلام لبعض 
ان جسيى كيبا عليت يارض 

وفؤادى ومالكي ته بأرض 


لغ ل ععل 
م ا لد د 
طيبع 2 رجه هدم د 2 
وطوي ٠‏ لصي عن ا 
ربنع قلطم د هلا 0 ١‏ ناهذا 
وقد قضى لله م : ا 1 1 ع 


ويمرور الأيام » خلف هؤلاء قدي الى الأندلس خلف ولدوا فيها » 
وتريوا فى ربوعها فصارت وطنهسر» روقيلة:#لويهم » وقد تعددت الأسياب 
التى .جعات حبهم لوطنهم حيا كاد أن يكون فريدا » وليس القصد ايانة 
تلك الاسباب وتكونج م كلح لجلته ال تجخماعةكرل ايتصعى رطالقاى بكست 
جغرافية الأندلسن تتييبة كله تاكرب 2 كارب علعقيها بتجهزاقية: العفلها 
الأكفلسيسسية > ١‏ 


.رد عادر اينم حفابجة خفاجة الوم العو 2 0 ل لبعد .هيرجه 
لحري 2 0 الْحنين نين إلي الإبدلمي و خيقي ١‏ والاندلمر 1 أجلاء بحر 6 


عقة 0 
ومنزع روقه. وجنته ١‏ ينم افق 40 :1 بضياه! وغليل . حقما 
فجرت لك 0 وشت فح ظره < 0 


0 اا 57 1 000 0 

ع دءلة ليية تفليو د وويحة عن رزيلب مققيلة رهقلا وليب 

تعفكلنا صف امهنا يوقالوضيايها عقلية ننه 

٠.‏ لود م ديح / للا ام : لبمار لم 

0 كك خيلا لها 

لعي لح وال وق لوي الاتطيين 
أن حب اين خفاجة ,لوظنه الأتهلس : خمي] نيدو _,.يجيِنازمن صحيه 
طيلة أيام حياتىن فهور حب يممتتصس فى ,تقامة إن ارتحل عنه لأمر » 


م 


لو كان فى سفر ومما يزيد بدت هذا الحب استعارا واشتعالا » ترجيع 

الحمائم | + أو هبوب ألنما ألتساكم » قلا يملك آلا أن ينفاجز. مول 

فيتيجة نا 2 ١‏ تعن فر ع دخ فل فدح بغز ليان 

.داه فيزتجبؤ برو عا ١‏ ذمعه رب فيغان رعنا.- هاا بءا| عليهم ن| 

8 بدكسام عه وعدن وقد ناد رقمد السرم نأ 1 عميق ءا 0 معشًاا 
اعهب نعنعف مولعب د ا نه ريت بإسماع 
+ د يعثلغاا نهاليمه نمنغف ٠‏ هذا كلينيع : مد؛' 0 


١‏ 0 د 0-7 طلسي <١‏ ن 
3 0 الم ار 3٠‏ زيرة ' 0 2-0 
أرض ً 3 لوبة 
د وفع لهأ رمتغة رههذا 2 فإمببكز نونك نب ! أ وأهدا © خلج ثااتُع اغها 
ثم دراه بعلل تفلقة الجوللانم ابيع يفيه فت ليتع: شاد ,لمحهاقا 
ومويخف» فياه يققلغفوتجهه غك السدمقدلعله قر عننا تفرلقة: شفلويد» 
وماق قناء موف «القيلان مظواعقن غيل اللعبفية ٠‏ هفلو باففسري افيه 
وقد أضرم ث قهأيعة . وعند رمية د رةلشيشعاا هتمع إعاليساا بيهمم 
( مم٠‏ ريه / 5 /معم جعناا ) 


ان تنا دار ١‏ ة 
52 0 د لحن بمسناعنا ا 
, وحسبك, مصطافا 27 جو 
سيا السهطاع اه 
ففد تركتنى بين جفن يجفا الكر. 
| 


ان ابن خفاجة عبر باللفظ الموجر « للجنة » عن معان ممدودة » 
تتسع كلما فكرنا بها اذ للا سبيل الى الاحاطة بالمعانى الاى' ياوحى بها 
هذا اللقظ ويندو | 5 هق كر ست يل نا كن طاو ان لق 

« الجنة 6 وما يسمي من في 1 بترن 


)0 لمجبصع قصهوع د ا ل م زعمة بعب رمني1! يقه نيها‎ ١ 
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فى ذلك بالاسلوب القرآنى الذى يحتمل كل ما يستجد من تفاسير لألفاظه : 
والتى تبقى فى نهاية الأمر اكير واوسع من تلك التفاسير ٠‏ 
ان مصادر الأدب الأندلسى زاخرة بمثل هذه الألحان العذبة والانغام 
الشجية والأصوات الرخيمة » التى تصور عمق شغف الأندلسين بوطتهم » 
ولحسب ذلك لما وجدوه فيه من نعيم ونهر » جعلهم يتغنون بهذا الوطن 
ويتلك المدن » وبهاتيك الديار » يتغنون بجمالها الخلاب » ويسحرها 
الفتان » ويمعالمها الرائعة » وبحضارتهم الزاهرة » كيف لا » وقد فتحها 
آباؤهم يسيوقهم » وحموها يأسنة رماحهم » وقدوها يأرواحهم » بعد أن 
قطعوا اليها الفيافى والقفار » وركيوا من أجلها البحار والمخاطر والاهوال » 
لهذا وذاك كانت الأندلس جنة اين خفاجة المفضلة » التى تغنى لها وبها » 
مصرا على نعتها بهذا الوصف الجميل الحالم » فحثيا توجه واجهته 
عيوان نضاخة » وسواق جارية » وانهار متدفقة » وغدران رقراقه » 
واشجار باسقة » وظلال وارفة » وقطوف دانية » فهى ملتقى الطير » 
ومهب النسائم ومتنزه العشاق ٠»‏ فهى عنده مقضلة على الجنة الآجلة : 
( النفح ١ / ١974‏ اص 3548٠0‏ ) 
يا أهل تاتدلمن لله دركيو 
ماء وظل وانتهار وأشسجار 
ماجنة الخلد الا فى دياركيو 
وئو تخيرت هدى كنت أختار 
لا تحسبوا فى غد أن تدخلوا صقرا 
فليس تدخل بعد الجنة النار 


لم يكن هذا الشعور » العميق مقصورا على ابن خفاجة » ولكنه 
شعور عمر قلوب القوم » وحرك نفوسهم » ونيه قراكحهم » وألهب 
وجدانهم » فأشعارهم تصدر عنه » وفيها منه قدر مشنرك بينهم ٠‏ 
ان ابن سفر المرينى يرى فى الأتدلس نعيما وسرورا » ويهجة وحبورا » 
ل 


فياؤها لجين » وتريتها مسك » وحصباؤها در » ورياضها خز ء تداعبها 
نسائم السحر » المضحة بالعبق وانداؤها ماء الورد ٠‏ لقد تفردت بمحاسن 
ل تحصى » واحاطت يها البحار » وجرت فى ريوعها الأنهار » باسمة 
الزهر » رنانة الطير » انها نعيم العيون وسراء القلوب » تستوقف من 
يمر بها » وغيرها من الأرض صحراء لا تغرى احدا بالبقاء بها » فهو يقول : 
( النفح ١934‏ / ١اص‏ و١7‏ ) 
فى أرض أندلسى تلتذ نعماء 
ولا يفارق فيها القلب سسراء 
وليس فى غيرها بالعيش منتفع 
ولا تقوم بحق الأنس صهباء 
وأين يعدل عن أرض تحض بها 
على المدامة شمواة و#فياء 
وكيف لا يبهج الأيبصار رؤيتها 
وكل روض بها فى الوثشى صنعاء 
اثهارها فضة والمسك تريتها 
والخر روضتها » والدر حصياء 
وللهواء بها لطف يرق يه 
من لاا يرق » وتيدو منه أهواء 
ليس النسيم الذى يهقو يها سحرا 
ولا انتشار لآلى الطل أنداء 
واتيداا اقرع "القند امعان يهنيا 
فى ماء ورد فطابت منه أرجاء 
وأين بيلغ منها ما أصئتقه 
وكيف يحوى الذى حارته أحصساء 
قد ميزت من اجهات الارض حين بدت 
فريدة وتولى ميزها المساءع 


عي 1 0 متي سما | ١‏ 7 


6 ار 0 ابه عونا 


والأن ةل عند شاط لغ لاخر جهن وليةولجناق هوانداء وظلال وارفات » 
ترضى جميع الأذواق وللاهواء » وتبدو ديارية الممجاطتى ب لحضرة من كل 
جانب للناظئْكالكو؛اكب»فى السماء حيث قال : (النفظ 1/1554 ص 156) 

لي رغفعة ريى؛ زنده رامي زياع 
د قوت ل 0 
فكانس أن تللكيء الدرار 0 

زوكازيبيا دتلك ,البفساع رسيا 
ويكلم قطيبر جدول .فى جنيبة 

ولعت هبه الإفيار ,والاتببسبواء 
دلهها على ععينع ه رب ل نيه 

والأندلس عند ابن حزم رياه يأقوتة لي بعد لما د 
الحجى ص.(١١_)‏ رئلعاا ‏ باط لقنا لاع 


وياجوهطر لوؤي ٠١‏ الات و لاي مداه 
ديأ هلو عه بد حل دل ل الاتدلسس 
ه فيها لى لهل خلعخ زياع 
وهى عند ط كر غيواصمبججةالسوروهمي لممدقيقهها من طيور تملا الهو 
شدوا » وجنان ظليلة للظل زهمومياف دارية لوم وقهموتغإمرققتنم عن ثراء 
وترف وذوق رفيع : ( المصدر السلبقاعقى #هئة) 


١‏ اتدلسيات 


١ 


ةا 1 بن يلون نيهما وه نا 
د 0 تنتج الى كل كلق تزويفساا وانذا 
طاقت 0 سم اك توفي يله ١ ١‏ لهمت 
ب رعس هبى روا شا وق جعت _ريوق» بناجا 
شيمم 16 ممالعساع تههليى رية رساعةلاا يقؤى 5 ل 
وم معت خلاشدذات مون رقديد , ' _وللقع, لتر ا , يمنا 
طلها فوق الورود جرم ».تخللت برياضها أنهارجم وامتزجم خريرها الحا 
اطيارها ) وتسائمها بارج_ازهارجام_ فوع بهلرو جب روتعيرها. 0 58 
وقد انهل ابياته معجيل يها كما_قد يبداهل,ء فهي الور بوإلوطن معأ اللاريه 
0 يا حشتن ا تشقعما عة ةيعم لهذا 
خخ -لقييتنا هكد رالأوظ عيارنء وللأرظامريقهة + مهم رله 
تلك الجسرزيوق يع نعلو حالمته كام ولي رعية ريه لم 
-- 0 -.>يتكاظبدت اهليل جعفةة رللهازال سقق ده رمة لهابة 
نسحت ازيم لطاتهة! من هاامظلقريالت رمهة ٠‏ لهند نهيعاا 


ياحسيتها..والطسل..ينقن رفوقبوجض هذا بجدا لت 
- فى مايمباندزواء_ خبايل: الورمي:والريخضب جففة داعسا 
بوسسواقد_ القهاي: قد د نوتى لهم علو ةفع حقهى له ن. 
:. ماه ليتتهائهنل عبتثممحقائقى! التعضهات دلمله قن 
وتجاوبت فيها شوادى طيرها 
نمه تاميا والكفتت لح[ يانييرن عسي بالأعقيش! ابس عقا 
اج أرويهف عيامة !بال عسدىئ ييف ببالمهه تفمةا < مغك خيه 
الغ ها <١‏ لاليهل ع ةبهلا تق للعو ويينة ععاريةلعواييى» ١‏ نملك 
بع بكترهعء بن والعلل بالخياا_لولوعتها تلفلذا نء لمية 
مق ب سا3 ينح عاج وكيلع _تولملعق عأ للكعوق رمله هلمع 
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ان هذه الصورة الجميلة الرائعة لبلاد الأندلس لم نكن وهمية من 
اختراع الشعراء ولكنها صورة حقيقية جعلت المؤرخين يعجبون بيا 
ويؤكدونها » » فاين معيد قارون بين مدن الأتدلس وييل مدن وراكش 
والجرائر وتونس ومصر والشام من دمشق الى حلب » فقأل : ” لم آأر 
ما يشبه روائق الأندلس فى مياهها واشجارها الا مديتة هاس باخصرب 
الأقصى » ومدينة دمشق بالشام » وفى حماة مسحة أتدلسية » (.انتفح 
١ / 5+‏ اص ٠١5‏ ) وقال ابن الخطيب : « خص الله تعالى بلاد 
الأندلس ٠.٠٠٠‏ يما حرمه الكثير من الأقطار مما سواها » ( المصدر السابق 
ص ١١١‏ ) ويقول فى موضع آخر ص ٠١5١‏ « وميزان وصف الأندلس 
أنها جزيرة قد احدقت بها البحار » فاكثرت فيها الخصب والعهارة من 
كل جهة » فمتى سافرت من مدينة الى مدينة » لا تكاد تنقطع من العمارة 
ما بين قرى ومياه ومزارع » والصحارى فيه معدومة » ومما اختصت به أن 
قراها فى نهساية من الجمال لتصنع أهلها فى أوضاعها وتبييضها لثلا تنبو 
العيون عنها » فهى كمال قال الوزير ابن الحمارة فيها : 


لاحت قراها ابن الخضرة ايكوب) 
كالدر بين زيرجد مكتون 


وكيا أعجب المؤرخون يجمال الأندلس عامة ومدحوها 2 وهام بها 
الشعراء وتعقوا يها ء فاتهم قد أعجبوا بمدنها الجميلة وما امتازت به 
من مناخ وموقع ووفرة مياه وعظمة بناء » وجمال حدائق » وروعة قصور 
وكثرة علماء » وخصب أرضها وعديد خيراتها » وغير ذلك من آمور ٠‏ 


: لقد رسم الشعراء الأندلسيون بالكلمات لمدنها لوحات فنية رائعة 
حية مشخصة » اتصفت بجمال نسقها وعديد ألوانها ووضوح آجزائها وخفة 
ظلالها » وهى لوحات قد تكون مطايقة للواقع احيانا » أو مخالفة له بيا 
فيها من اضاقات استدعاها الخيال الحالم » وهم عند هذه الزيارات 
يعملون على تبريرها أو تعليلها تعليلا لا يخلو من طرافة » فكما وصفوا 
353 


الأندلس بجنة الدتينا فقد قالوا مثل ذلك فى مدنها ء وتضاملت فى. أعينهم 
سائر اليدلن واللدن ». بل ما تلك الا صداقا لمدينة من مدنهم » هى فى 
أعينهم عروس حسناء تمهر بالغالى والنفيس » جاء فى « أزهلر الرياغنى 
اص 0ه » و« غرناطه منتهى الآمال ووسطى قلادة الأمصار » وهى كما 
جاء وصفها فى الاحاطة على لسان أحدهم : : 
غرناطة مالها نضي 
ما مصر ؟ ما الشام 5 ما العراق ؟ 
ها هي الا العروس تجلس سي 
| وتلك من جملة الص داق" 
وقال اين الخطيب « مررت .يوما مع شيخنا أيى البركات يبعض 
مسالك غرناطة » فأنشد من نظمه : 
غرياظهحة ‏ بالطيما مقسيتنة: 
املاء والبهجهية والخضرة 
واستجازنى رحمه الله تعالى فقلت : 
سكانها قد أستكوا جنة 
قهم يلقون يها تضرة 
« ازهار الرياض ١‏ ص ١لا‏ » 
لقد جمعت غرناطة معالم الحسن » يل هى جنة » علت وجوه 'هلها 
نضرة أما ابن الخطيب فقد رأى فى غرناطة مثال الجمال البشرى الفتان » 
فهى وقد أحاطت يها الرياض وجه جميل زانه عذاراه » وواديها وقد 
أقييت » عليه الجسور معصم فتاة زين بسوار : « نهاية الأتدلس 
ص 75 » ١‏ ع 
بلد تحفا يه للرياض كلنه ١‏ . 
وجسه جييل والريالض عذارأه 
وكأنيا واميهه سعصم غاددة 
وين الجسهر المحكيات سواره 


يذة 


وبيسدو أن غرناطة كانت شديدة البرودة شتاء »2 تسقط عليها 
الثلوج » وقى ذلك قال أيو بكر بن محمد بن شيرين السيتى : « النفح 
١‏ ص لابا١‏ » 


وعتسل: “الله مق #غرناطة:. كيدا 
يسر حزينا أو يجير طريدا 
تيرم متها صاحيى عتدما رأى 
مسارحها بالثلج عدن جليدة 
وفيها يقول ابن جبير : ( ملامح الشعر الأتدلمى ضص ١الا؟‏ ) 
يادمشق الفرب هاتيك 
قفد زدت-> عليهبيا 
تحتك الأنهار تجرى 
وهى تتصبب. عليمهيبيا 


ولا يقق الأمر عند تفضيلهم لمدنهم على مدن الأمصار الأحرى 2 
ولكنهم راحوا يتنافسون بالتغنى بتلك المدن فيما بينهم حتى أدمنوا حيها 
والتعلق بها » كل على طريقته فى تفضيل مدينته على عيرها ٠‏ فهذا 
أبو الفضل جعفر بن شرف القيروانى يتغنى ببرجة » وهى مدينة تقع 
غربى المرية على وادى عذراء » وقد سميت بهجة ليهجة منظرها » 
اذ توشجت بالأزهار وأحاطت بها الأشجار من كل جانب » حثى عدت 
جنة تسر الناظرين وتفتنهم : ( النقح / ١‏ ص ١6١١‏ ) 


.رياض1ح) تعشلهها | سندس 
توشئت ععاطقها بالزهفر 
مدامعها فوق خدى ريى َك 
لها نضرة فتنت من- نتقر 
وكل سكان يها جتنة 
وكل طريق اليهلا سفر 
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وجنة مثل برجة م حسنا- وبهة -؛ تستحق الزيارة “6 يلل أؤيارتها حجة 
وزيارة مسواها عمرةء والفارق بينها وين غيرها 'كالفارق بين الحجة والعمرة: 


وارتبد لتفسكٌ تهجعلسيه 


ان ابن خفاجة يرى فى ثبقر جنة ظلالها وارفة..وقطوفها دانية 
وانهارها تحتها جارية. : 
بين 5 3 و أت 3 أذهرى 2 1 
.8< حيث '<ألقت جنا لمللاماتى عصاها 
عيشة تقبلت'. يشهى- - جُناها *. جك 
- + ؤارفة”-ظلهنًا للذيبة ” كراما 
يتمنى سواده لوفداههاا 
:'- ويكاد أن أيكون وصف الأندلسيين لبلادهتم بالجنة عأملاً مشتزكا بيكهم 7 
قهذا ابن الخطيب يقول؛ فى بليونش » -وهى قريّة اتخذوها مصيقا لمَمْ 
وفيها منية العبا وجّة التحافة' :( ازكاز اكرياقل ١/‏ ص 76) * 
بليونش أسييبنى . الأماكن . رفيصة يمغم .يي 
--.+ولجتل. لرض. الليغة:'تطرا شانا 
هى جنة,.الدنها, التى. من حثها - 
تال الرضيية .ءوا الووجا2و ارو يحاتا 
1 1 


قالوا القصسرود بها فقلت فضبلة 
سوائمة قد قاريب الاتسسانا 


ويذلك وصفها القافى عياض ايضا : 


ووصفها آبو الحجاج المنصفى ييا وصفت به الجنة لا يها ما لاعين 
رآت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر » 1 


أفرغ قي قالب الجمجن ال 
فيها السذى لاراته عينتى 
يوبيا ولم يختطسير ببالى 
طريقها كللص دود ولكسن 
تعقيسه لسسذة للوصال 
ويبدو أن جبلها ” جبل مومى » العظيم واوديتها الكُثيرة وعيون 
الماء المتفجرة قى نواحيها » وإشجارها المتنوعة وثمارها التى لا تحصى » 
قد أكسيتها منظرا! خلايا جعلها مثال الجمال » وقد اأثسار القافضى 
أبو عيد الله محد بن أبى عبد الرحمن الكميلى الى وعورة مسائكيا 
وصعويتها » والى جبلها الشامح المتيقفك يقوله( 80؟) : 


بليونش كلهنييا علسؤاب 
غالشى فى سديلهه عقاب 
يكتقع 1[ + أميخ 0 5 


كيا اشار المنصفى فلى جبلها بقوله : 


وطود مومى لها تاج عللى الرآس 
ثم نراه يدعو الى التمتع بنضرة وهرها ويحسن جمالها ويتدفى 


مائهما : 


القن انق عقزة رهسن الود 

كآنه وثى على كاعبي 
ومتسسع الضرف بيتليوخم شن 

وبائها امنبعكث السكب 
تشضاركت والحسن فى وصفها 

تشضارك العين بع الحطاجب 


وفيها قال ابن مرانة : ( ص 7" ) ٠‏ 
لنظو الى بهجة بليوت شن 
وحسن ذلك المحتنظر لللامبع 
تحكى للثثريا عنكها سرجيت 
: بلية اد ختمسة فى لجمسسع 
وتغنى آبو الحسن ين فرّار ( الصدر السابق ص ١55‏ ) بوادى 
الآضات » تلك المدينة المحاطة بالأثهار »2 المرّداتة بالبساتين لقوارفة 
الظلال » فلا لفح ولا هجير بل نسيم وخرير : 


وادى الآشضات يهيج وجدى كلما 
الذكرت ما قضت بك التعماء 
لفه ظلك والهجير مسلط 
قد بردت لقحتته الأنيداء 
والشيس ترغب كن تفوز يلحظطة 
منه 2 قتطوفه طرفها الأقيسام 
فى 


والتهر ييسم بالحياب: كاتيهة 
5 ملح نضته حية رقشضساء 


.ان تتبع: هذه الظاهرة فى انشعر . الأندلسى تقوجنا. الى اما ,قتصف 
به كل مدينة وتتميز به » فقد تتصف مدينة بطيب مناحها » أو بعذوية 
مائها » أو بخصوبة أرضها » او بجمال موقعها » أو بكثرة اشجارها 
وثمارها ووردها ء أو بعلو جيالها وصعوية مسلكها ٠»‏ الى غير تلك 
المرايا والصفات ٠‏ قمديبة اشقورة .مرقاة ممتنعة عالية تناطح السحب 
وجبلها ينبت الورد الزكى » » وفيه قال الوزيرٍ ين عمار : ( المغرب / * 
صن 50 ) ٠‏ 


آما اين اللبانة فقد رسم لجزيرة ميورقة ومدينتهة الحمئعتة المشهورة 
يساقيتها الجارية على الدؤا » أصورة - ألفهاه من اشنات تخيرها 
يروية » فاستعار لها من الحمامة طوقها + ومن الطاوونن حلة ريشه 
ذات الألوان :الزاهية والفسق الجميل * ثم اشار الى ساحات 
دورها التى تشيه الكؤوس »ء والى الأنهار التى جعل ماءها يدامة » 
وكانها تراد منا أن نطعم ماءها ونانس ببهاتها لنراه كما يراه من. أخذيم, 
نشوة الثمل : 


يلد اعارته .الحماية طوهها 

١‏ . وكساء. حلة ريشبيبه اللطاووس 

فكاتما الأنفار فيها مدامسة 5 
وكأآن ساحات . الديار .كؤوس 


ان الدارس لهذا الشسعر يليح .عند كل شاغر .حرضة على رصم 
صورة لدينتة فريدة: الحسن والجيلل - + 
ا 


ففى الفاظ أبن اللبانة « الحمامة » طوقها ,» حلة ٠»‏ الطاووس > 
الانهار ؟..مدذامةتكؤوس ». أيحاءات تثيير فى النفس تخيلا رائعا عجيب 
ففتح آفاق التخيل أمامنا لادراك المعانى الممدودة التى أشار اليها بلفظ 
الجمال فريد المثال ٠‏ 


وتغنى أبو شعبان الغزى فى مدينة بسطة الواقعة قرب وادى الآشات » 
موجز ممحدود ع وما ذاك الا ليراعته فى رعسم هذه الصورة الجميلة 
الموحية : ( المغرب / 7, ص /الا ) « 


سقى الله صوب ألفيث الناف بسطة 
ففيها أنبساط النفس وألعين والقلب 


'وربما نجد نوضيحا لذلك فى قول الأديب إيى الحسن على ين 
محمد بن شفيع البسطى « لو طيعت عتى الزهد لحملنى حسن 


وللدينة طليطلة لوحة رسمها الشاعر عيمى بن وكيل ( المغرب/؟ 
ص ١‏ » النفح /, ١‏ ص ١7١‏ )لا يستطيع أى شخص أن يستحضر 
معالم حسنها ومفاتن روائعها من .خلال ما قاله عنها » فنضرتها ونعييها 
غير سحدودين »2 بل أن زينتها منسوية الى الله » ومعنى هذا فانه 
لا لزين منها ولا أحسن ولا ابهى ولا أجمل ولا أنضر » صنع الله الذى 
أتفن كل ثىء خلقه : 


زادت طليطلة على ما حدثوا 
يلد عليه نضرة وتنعيم 
الله زيتنه فوشح خصسره 
قهر المجرة والقصمون نجصلوم 


ونجد بعض الشعراء يتحدثون عن بلادهم حديثا لا يخلو من ظرافة » 
ابو 


مثل اين صارة فى ذكره لجبل شلير المعروف .يجبل الثئج » .حيث يرى 
بسبب ارتقفاعه الشاهق من اكثر بلاد الأندلس ومن يلاد المغرب والثكج 
يكسوه صيفا وشتاء » مما يجعهل برودته غير محئيلة »> كذا ود 
ابن صارة أن يقر منه ولو الى جهنم : ( صفة الأندلس ص ١١7‏ ) . 


يحل 'نا ترك الصلاة بارضكم 

وشوب الحمييا وهو شوء محوم 
فزارا الى أركن الشميية: كائفا 0 

احن علينا من شليرو ارصم 
فان كنت ربى مدخلى فى جهتثم 

فقى مكل هذا اليوم طايت جهنم 


ان شدة البرودة فى جبل شلير تجعل الوضضموء أمرا صعبة وقاسيا 
على النفس » فاراد أن يكون ذلك عذره فى ترك الصلاة وعذره فى شرب. 
ا ا 1 » وكآتما يريد أن يقول 
ان الضرورات تييح المحظورات » وذلك استخفاف مرده نزعة التطرف 
عند الالملسجين ف عكار ين أمور حياتهم ٠‏ 


ووصف خلف بن قرج الثييرى المعروف بالسميسر الشاعر بلنيسية 
يمحاسنها وعيويها ذاكرا جمال جناتها وقذارة يركها » وكاتما أراد مى 
ذلك أن يكون صادقا مع نفسه فى تصوير ما يراه على الحفيقة : 
( أخيار وتراجم أندلسية 1١937‏ ا ص 58 )1 + 
5 ملي جه 5 
وفيها عيوب متى تختبر 
وداخلها برك مش" لقلدر 


وكانت يلنسية مشهورة بمنازهها كالرصافة ومنية اين لبى عإمر » 
ع 


وقد « خحصها الله بأحسن مكان » وحفها بالاتهار والجنان » فلا ترى 
الا مياها تتفرع » ولا تسمع الا أطيارا تسجع » ولا تستنشق الا ازهارا 
تنفح » وما أجلت لحظا بها فى شىء الا قلت هذا املح » وجوها 
صقيل ابدا ٠٠٠‏ وهواؤها حسن ٠.١‏ وحيث خررجت من جهاتها لا تلقى 
الا منازه ومسارح ومن أبدعها وأشهرها الرصافة » ومتية ابن أبى عامر » 
( المغرب / ؟ ص 1597 ) أن مدينة بهذا الجمال لجديرة بأن يتوجه اليها 
الشعراء متغنين ياسمها » مفتونين بروعتها » فهذا اين الزقاق البلنسى 
يترنم طريا بذكرها : ( النفح ١ / 1١554‏ اص ٠ ) 18١0‏ 


بلنسية اذا فكرت فيهأً 
وقى آياتها أستى البلاد 
واعظم شلاهدى متهأ عليها 
وأن جسالها للمين سادى 
كساها ريها ديياج حسن 


لها عليان من بحر ووادى 


وقال فيها مروان بن عبد الله بن عبد العزيز » وكان ملكا عليها : 
كان يلنسية كلهب 
ومليمسها س ندس أاخضر 
لذ" جفدييت) فزت كينا 
باكيامها فهى لا تظهر 


وبيدو آن كثرة أشجارها ووفرة مياهها على كثرة البعوض فيها » 
مما جعل يعض الشعراء يذكرون ذلك من خلال حديثهم عنها » ومنهم 
شرف أيو .جعفر يبن مسعدة الغرناطى الذى قال : 

هى الفردوسى فى الدنيا جمالا 
لساكتها وكارهها اليع وض 
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وقال شساعر آخر : 
وذاد عتى غيب سوقى ش 
رقص اليراغيت فيهاةء: 
عقن سحتتاء - الن ومن 
ومع ذلك فلبلنسية بهاؤها وجمالها الذى لا سبيل الى اتكاره » بل 
هى جنة حفت يبعض اللمكاره٠‏ ومن جميلا ما قيل فيها » قول أبو المطرفئم 
ابن عميرة : ( صفة الاأتدلس ص يك 6 © 
ما كان: ذاك القصطر آلا جننة 
للحستن تجرى تحته أنهارة 
طابيت بطيبت يهاره آصلهة 
وتعطرت يقصطييه لير 
أما 0 فقد ذكرها الرصافى بقوله : 
ولا كالرمافة من «نزل 


وتغتى ابن زيدون ببلنسية ذات الجمال الخلاب والحسن الفتان : 
( البيئة الأندلسية ص ١7١‏ ) ء 


لها 


يليد حبيب فقتس يه 
لفتى . يمحمل به كريم. 
وقال فيها أبو الحسن بن حريق ( كنفة الأثدلس ص 0ه ) . 
بلنسسية نهاية كل حسن 
حسدديث ا صخ فى شرق وغصرب,. 
: قان قالوا محل غلاء مستعنر. 
ومسقط دييتى طعن وضصسرب 
: يكروهمين من اخوف وحرب 
وكان هذا بعد نكبتها سنة 540 ه حيث أحرقها الروم » وقد 
اشار الى ذلك أبو عبد الله ابن عياش يقوله : 
بلنسية بينى عن القلب سلوة 
فانك روض لا آحن لزهرك 
وكيف يحب المرء دارا تقسشنمت <": 
على صضارمى جوع وفتنة مشرك 
أما صورتها الرائعة فقد رسهها 'شاعرها ابن غالب ابو عبد الله 
الرصافى البلنسى رسما ينم عن احساس رهف وشعور عميق : 
خليلى ما للبيد. .قد عبقت تمرة . 
.وما لرؤوس. .الركب قد رئحت سكرا 
هل المسك مفتوحا بمدرجة الصبا: 
بلنسية تلك - الزيرجدة الحنى' 
تسيل عليها كل لوَلوّة نهرا 
قصير من شرخ الشياب لها عيرا 
1 


ان مجرد ذكر بلنسية يشيع حيث ذكورت انشراطا » ويففح عطرا ,2 
تميل لها الأعقاق طربا وسكرا » انها زبرجردة- » بل عروس أبدع الله 
حستها » فلا ألحسن منها ولا أبهى ولا تحمل ؛ كيف لا وميدع حستها الله 
يديع كل حسن وجمال : ش 


وقرطبسة من أشهر مدن الأندلس ٠»‏ ومن معالمها الهريدة الجامع 
المشهور والقنطرة المعروفة بالجسر الذى لا يعرف فى الدنيا مثله كما قال 
ابن حيان ٠‏ اما المجارى ققال فى « المسهب » بأنها « قبة الاسلام 
ومجتمع أعلام الأنام » يها استقر سرير الخلافة المووانية ٠+‏ وهى من 
الأندلس يمنزلة الراس من الجسد » ونهرها من احسن الأنهار » .كتنف 
بديباج المروج مطرز بالازهار تصدح فى جنباته الأطيار » وتتعر النواعير 
ويبسم النوار وقرطاها الزاهرة والزهراء » حاضرتا الملك وافقا النعماء 
والسراء » ( النفح ١‏ / ص ١0‏ ) وفيها قال أبو محمد ين عطيسة 
المحاريى : 


ياريع فاقت الأقضار قرطبة 

منهن. قنطرة الوادى وجامعهسا 
هاتان ثنقان والزهراء ثالفة 

والعلم اعظم شىء وهو رابعها 


ؤمن متنزهات قرطبة منية الزبير بن عمو الملثم والى قرطية »2 
وقد أخير أين سعيد يأن جده خرحج اليها مع أيى بكر بن بقى الشاعر 
المشهور وأشجار اللوز قد نورت فقال : ( النقج ١‏ ص 2477 ) ٠‏ 

سطر من اللوز قى البستان قابلنى 
مازاد شىء على شىء ولا نقصا 
يب 


ومن متنزهات قرطبة فحص المسسرادق ء وفيه يقول الشريف الأصم 
القرطيى : ( الصدر السلبق ص 198 ) ٠‏ 


مجر ذيول السسكر من كل مترف 

ومجرى الكؤوس المترعات السوابق 
قصرت عليه اللحظ ما دمت حاضرا 

وفكرى فى غيب ا لمرآة شائقى 
ليا طيب أيام تقضت بروضة 

على لح غدران وشم حدائق 
اذا عردت فيها حمائم روحها._ 

تخيلتها الكتاب بين اللهارق 
وما باختيار الطرف فارقت بحستها 

ولكن بكيسد من زمان منافق 


فذكر فحص السرادق يمحو ذكر غيره من الأماكن لجماله الذى جعله 
الطير » فواحة العطر . 


ويوم لنا بالسد لو رد عيشه 
بعيشة أيام الزيسان رحعةساء 
قلله ما أحسسسملى وليدع ممسسرآة 


ومنها حور مؤمل » ذلك الروض المعطار » ملتقى العشاق » ومهبط 
الأطيار » نسائيه تعيق بالقرنفل والريكان » الجتمع فيه الوزير بو جعفر 
ب 


رعى الله ليا . لم يرج. مذمبم 
عشية وارلنا يحبور مؤمل 
وقد خفقت من نحو نجد اريجة 
أذا:: تفحت بزيا القرنفتتل 
وغرد قمرى على: الروح٠‏ وانئثئنى 
قضيب من الريحان من فوق جدول 
يرى الروض مسرورا يما قد يذ! ألنا 
عناق وضم وارتشاقف مقتل 
١ '‏ ( التقج : / ص لاد ) 


ومن تلك المتنزهات المنبر » وقد ذكره:أيو الحسن المرينى مقرودا 
بالسد فقال : ( النفح ١‏ ص 295 ) ٠‏ 


بالسد والنير هالبهيج 
آرى ادكارى اليه فرضا 
وشووقه داكمسا يبهيج 


و ا 2 برها الحايمرة ومنها .قصر الدمشيق : 
( النفح / ١‏ ص ٠ ) 5١‏ 


كل قصر يعد الدمشضق يكم 
فيه طاب الجتى وقاح المشسم 
منضر رائشق وماء تميسير 
وثرى عاصطر وقصصبر أشم 
وكان للغرناطة متنزعات من أشرفها نجد » وقد قال أيو الحسلان 
سهيل بن مالك : ( المغرب ” / ص ٠١6١‏ ).+ 
قرا 


0-5 
- 


كل. وجد سمعتم . دون وجدى 
لأصيل يفوت طرفى يتجد 

حيث جررت ذيل كل مجحمون 
1 بين حور تميس افينه ورند 

وسواق كانهن., سسيوف 
جردت فى الرياض من كل غمد 


انه شضعون مفعم بالقرح والسرور » تدفق مغنيا للجمال الباعث على 
التفاؤل وحب الحياة وقد تبثل ذلك فى اقبالهم على ملذاتها بشغف » 
ينهبونها نهبا » وربما جمعوا بينها فى آن واحد فى مجالس غصت يُالقيان 
والغليان والكؤؤس والحسان ٠‏ 


وقد حرصوا على جعل تلك المجالس فى احضان الطبيعة الخضراء 
الحالمة » فى الرياض والبساتين والحدائق والمتنزهات استكيالا للذة 
والمتعة ٠‏ وقد يظن المرء أحيانا ان الشعراء بيالغون فى ذلك استكيالا 
للصور التى يحرصون على جعلها شاعرية » ولكن حقيقة الأمر غير ذلك » 
وانما هو واقفع صنعوه وعاشوه كما أرادوا 3 فى حين يحسية النأاس 
انه ضرب من نسج الخيال ٠‏ 3 
روى صاحب التفح ( ١‏ صن 178 ) عن أين سعيد أقه صحب : والده 
الى « تارجة » فرأوا اهلها فى يطن الوادى وقد ضريوا خيامهم » وهم 
بين شارب ومغن وطرب فساألوا يم يعرف ذلك: الموضع »© فقالوا : 
الطراز » ققال والده : اسم طايق مسماه » وقال لابته آجر : 
بقارجة حيث الطراز المتمتم 
فقلت : أقم فوق نهر ثقره يتيسم 
فقال : وسمعك نحوالها تفات فائهآ 
5 


لما صرت من" بهئمسة تترضم 
ااحتبع الوردوس الشف معام 
ََ .فلا يك حصظي مر ِ : يحجناك التتندم 
يعز عليتا أن تزورك مشل ما" 
يزور خيال من سليمى مسسلم 
قلو تنى اعطى الخيار ماعدت 
محلك لى عين بسراآك تتعهصي ام 
فألحسب هذا آخر العهه يينشئا 
وقد يلحظ الرحمن شوقى فيرحهم 
َ سس لام سس لام لايزال مرددا 

ان من دواعى التعلق بهذه الديار خضرتها المطرزة بالورود الزاهرة 
وبالأشجار المثمرة حيث يتجلى ثغر النهر باسما » وتصفى الآسماع 
للهاتفات ترنما » فكأتهما فى جنة الفردوس » فيتمنيان اليقاء فيها » 
ويرجوان آلا يخرجا أو يخرريجا منها » ولو كان لهمسا الخيرة الا تحولا 
عنها ء أنها نعيم فاض على أهلها » فهم فيه غارقون » ويه عمار جولهم 
لاهون ء اشغلهم الشرب والغناء والطرب ٠‏ 

ولو تحولن! من بارجة الى بطظيوس الواقعة على ضفة ههرها الكبير 
المسمى الغور وهى فى بسيط من الأرض الخضراء » وفيها يقول الوزير 
ثبو عمرو بن القلاس : ( التفح ١‏ / ص ٠ ) ١85‏ ( 


8 غ8 غ228 


بطليوس لا أنساك ما اتصل البعد 
فلله غور قى جنابك أو نجد 


ولله دوحصسساق تحفك بينهسيا 
تفجر واديها اها رققق اليرد 


2“ 


ويبدو أن جمال الطبيعة كان عاملا من عواءلل اللهو 00 
فجمأل الطبيعة وكثرة الجوارى والاماء » وآنتشاز الغتام- لاوزو 6 
ومغاقرة الخمر والأئيذة » بالاضافة الى سعة-الحزية التى تمتع بها الرجال 
والنساء على حد سواء ٠»‏ والترخض أو التسامح الذى امقاز مه 
الأندلسيون » مما جعلهم صادقين كل المدق مع آئقسهم.فيما يفعلون » 
مجاهرين تأفعالهم' دونيا حاجة الى 'التستر » وريمأ فسر كلك عندهَم 
أشعار الفقهاء الذين نظيموا الاشعار فى الغزل والخمر والمجون دونما 
شعرر بالحرج ٠‏ 


لذا ارتيط حب الشعراء للاتدلس بجم إل طبيعتها أحيانا , 
أو بسويعات. السرور التى تمقغوا بها فى لحضاق الطبيعة الخلابة وهم 
يطعمون شهى الطعام ويعلون مسائمَ الشعراب. ويطريون لمترجيع العرزف 
والغناء » وممن عسصوروا بعض تنك المجوائب .اللاهية من حياتهم 
ابو عمرو بن غيات الذى تغنى بالجانة وهى .مدي متفريجات مدينة شريش 
المحاطة بكروم القين والزيتون :'( المغرب / ١ا_عن ٠ ) 7١١‏ 

ياكر الجانة .سع روج الجنسان 
واصطبح فيها علي نقرالمثان 
حب _ذاها من عروس اتجتلى 

فى يرود لم يحكهسن الينسان 
رقيتها الشسمسمس. فئ رآأده الضحى 

وكان المطمل آنسبلالك الجيان 
جبة ريدت لأميير ألقبا 

. ومسسسلوضي أئني. - ربيخ ايان 
هىي فال للذىي أفسمست علودت 
ش <| معشر العشاق من آلف المأن ‏ 


دان 


انها دعوة للاصطباح فى مرج السندسية الذى يتخلله قهر لك حيث 
تقع الجانة يل: روح الجنان ٠‏ 


وفى رية أو مالقة ومعناها عند الاسبان سلطاتة » المشسهورة 
بأاشجار العنب: والتنن واللوز يجرى تحتها الوادى الربيغى اللجيتى 
الرقراق » وهى مدينة برية بحرية فى غاية ألجمال » مشهورة بالخمر 
وصناعة الزجاج والفخار المذهب ©» فى هذه المدينة الفاتثة يدعونا 
سعيد لنعرج على واديها » للشرب والاستمتاع : ( المغرب / ص 117 ٠ ١‏ 


بوادى ارية “:عترج فانى 
رأيت الحسن عنه لا بميسل 
وهات الخمير صرقا دون مرج . 1 
يحيث الما والظلل الظليل 
كنا ستاك على هيز كول 
. تجول لواحظى مادميت فيه 
يحيث ترى مذانيه تحهول 


وييدو أن منظر مالقة 0- ربة » ببياض أبراجها فى: خضرة شجرها 
وجمال نسقها » تجعل زائرها يشعر نيما شعر به أبن سعيد من نعيم » 
وقد صور الكاتب ابو الغباس الشلبى ذاك التجمال ابدع تصوير : 


نظضرت لما لقة سيبرة ‏ 8 
وقد زينوا أرضها بالي روج 
فقلت ساء بدت زهرهيا ديدي 
تضاهى بروج .. السببما والبروج 
ان سحر واديها » كان من عوامل الالهاغ عند مْن رتفتا من الشعراء 


فأبو الحسين اين مسلمة الذى افتنن بخرير ماثئة » * وصفاء لجينه ؛ وخضرة 
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ضفتيه » يقول فيه من موشحة له فيه داعيا الى خلع العذار » وشرب 
الخمر : ( المغرب ١‏ ص 455 / : 


يوادى رهية الخلع عذار التصابى 
أ صما تراه مفه ‏ رع 
محال عبد الروت جع 
بالروض عس ساد مجزع 

سلسيلسقة ريه من صو ماء السحابي 


ا 2 ا 2 


حق لاهل الأندلس أن يتعنوا بهذا الجمال الطبيعى الاخاذ » الدى 
ل يتوهف أثره فى الندس على التعور بالاعجاب » بل يتعداه الى اطالة 
الفكر » ثم الى الحيرة والدهشة » فاندرش كما روى اين سعيد عن المسهب 
قطعة من جنات النعيم » ذات ثغر يسام وحد رفيم » وفيها يروى اين سعيد 
عن والده فوله : ( المخرب ٠”‏ ص 0لا؟ ) : 


خلنى فى تهر أتدرش 

كى أروى عتدهة عطش 
مدمئنة معطم تخسر 

فى يسط بالرياض وثى 
عتديا أيصرت يهجته 

حرت من فكر ومن دهش 


ونجد عند بعض الشعراء تعليلا التعلفهم ياوطانهم دون غيرها » 
انه تعلق اتخذ طايع العشق » تماما كما يحب الناس يعضهم بعضا » فلكل 
امرىء نظرته ومذهيه وفلسفته فى اختيار من يعشقه » لا يتشغل يغيرة 
عنه وكانه لا يرى غيره » ولا يسيع فيه عذلا وكانه اصم. ٠‏ اث ابا 
الحسن علىين الفضمل قد غادر وطنه اشبيليه الى غرناطة » ولم يسقطج 
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أن يتسلى بحسن- غرناطة العجيب الذى يغعقرق به عن .كحضن أشبيليه 
الجبيبة الى قلبه » وفى ذلك قال : ( المغرب-” ص +لم+*) 5 - 


سلكت اله ام ” ابقرتاطة”م -- +: 
-- والسثشثن حسالى يذ" تتطق 
وسلا تكرت مقلتى: :2 مدي اسه 
-- ولكئها غترهم نا تضق 


انه نذر تحبه لأول وطن فهو لا يتجول عته ولا_يتسلى بغيره » انه 
حب صادق وفى عميق ٠‏ انها طبيعة الانسان أن يرتبط بالمكان الذى يولد 
.فيه » كيف لا وقد فيا .جسيه بمائه وتغذى بخيراته اللتى أصبحت_مهزءا من 
دمه ولحمه وكياته » لذا شان يجباب. الاتسبان يوطتة لا يعدله له مصصياب 
ويعده عنه لا يعدله فراق »2 فاينما سمل وفى أى مكان أقام. » لا يتبسغر 
ابنعمة القران وقد عبر عن ذلك الاعمى.التطيلى المولوه فى المدوررء. والذق 
اضطرته الحياة ألى مواصلة , الاسسفار المى..قرطبة واشبيلية وغيرناطة 
مأسواها من البلدان » فهو فى اشبيلية يمل المقام وتسول له نفسه يان 
يفارقها » وهو يشعر بكلم لا يندمل يسبب بعده عن وَظْنْه : ( المغرب ١‏ 
ص 5:09 ) : 


مللكت عمص وس لجى فلو نطقت 
وسسسولت _لى نقمى أن أقفارقهما 
والماء فى المزن أصفى منه فى الغدر 
| آما اشتقت منى الآيام فى-وطتى.. -. - 
: -.حتى تتجايق فين عن أمن-<-وطرئ 
وقد يحسب قارىء الأدب الأندلبى. أن امبعارهم_متقيائفة.وأن سبب تمائل 
رهذه الاشعار هو التقليد_ > وما ظنه بالحقيقة ء فالتمائل يرجع_,الى اشتراك 
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اقاليم الأندلس يوفرة المياه وخصب. الأرض وكثافة الأثيجار. وتنوعها » 
وهذه فى مجموعها توحى بجنات تجرى من تحتها الأنهار » لا عقد الشعراء 
فحسب » بل عند عامة النامس وويخاصتهم + وفى ذلك قال بعض العلماء : 
« ان النصاري حرموة جنة الآخرة فاعطاهم افله.جنة الدنيا يستانا متصلا 

من البحر المحيط بالأتدلس لحب السعاتي » ( التقح ١‏ ص :)1١797‏ 


فنظرا لجيمال الاتدفس ولخيراته الوفيرة ولنئعيه ار > كان الشعراء 
أن يجيعوا على وصفها بالجنة » هذا بالاضافة الى كوتهم عريا مسلمين 
او مشقعربين مسلمين » يفهمون العربية فهيا صحيما » ويعوفوق مأ يوحيه 
اليم لفظ الجنة قى- القرآن الكريم من معان ممدودة » وصور متخيلة 
شاهدة فريدة » فاخذوه اقتياسا » واجمعوا على استعماله' اعجابا فابن. 
حمد يس لم يجد غير الجنة وصفا لسرقسطة » تلك المدينة البيضاء المحاطة 
بالبساتين المحقوظة باربعة انهار ( المغرب ؟ ص 2*4 ) : 


فان كنت أحخرجت من حجثمئنة 
فانى آأحطدتث أتيرهطاأا 
أما الآمير عبد الله بن هود فقال وقد ألخرجه بنوعمه منها : 
ان بنت عن مسرقفسطة 
فبرغم أتفى لا اختيهيارى 
ميا جال طرفى قى السما 
ءع وقد نأت عتها ديارى 
اليا وخلت قطلورها 


ومن مقنزهاتها الجلقين ووادى الزيتون ومن مصائع ابن هود قصر' 
امصسرور ومجلس الذهب بو لفت القن : ( المصدر السابق 
ص 1"0 ) : 

يلوه 


قصر السرور ويبجلسن الذهب 

بكما بلغت نهاية الطسرب 
لوا لم يحز ملكى خلافكها 

كانت لدى كقاياة. الأآرب 


ان الانسان يتعلق بوطنه ودياره بالفطرة يغض النظر عن خصائصه 
وصفاته » فكيف اذا كان ذلك الوطن وقد تقرد بصفات وخصائكص تحيله 
الى واحة وارفة الظلال » دانية القطوف لطيفة الاجواء » عذية المياة» 
أرضها » وخيراتها لا تنقطع » ونظرا لكون الأندلس كذلك » فقد شغفوا, 
يها حبا » وفتنوا بها افتنانا بعيدا » سال على السنتهم شضعرا بقى 
بعد ذهابهم نشيدا للوطن على شفاه الزمن ٠‏ 


ومن المدن الجميلة ذات المنارة البديعة أتدرش » وصفها صاحب 
الروض المعطار بقوله : « هى من أنزه البلدان » ( صفة الأندلس ص )7١‏ 
وفيها يقول أبو الحجاج بن عتبة الاشبيلى : 


لله أندرش لقد حازت على 
حسن تتيه يه على اليدذددان 
القهر منساب سرت خلجاته 
الروض بين ازاهر .الكتان 
فكائنيا ائنسايت هناك اراقم 0 
قد عدن راجعه عن الشعبان 


ان الحسن والجمال يبعثان على الاعجاب » والأعجاب . يقود الى 
الاستغراق » والاستغراق يؤدى الى التأمل والتخيلٌ ؛ بهما تستحضر الصور 
ألحية الشاهدة » فاندرش ذات شعور نرجمى جعلها تتيه عجبا وخيلاء على 
سائر اليلدان ٠‏ والنهر بفروعه وسوافيه منحدرات من الشعبان اراقم تسعى: 
فى الرياض بين ازاهر الكتان ٠‏ 


لاه 


.ا ثهة ظاهرة أخرى نجدها عند بعض شعراء الأندلس » من خلال 
حديثهم عن مواطنهم » اذ رلينا كيف جعل فريق منهم الأندلس فى أشعارهم 
وكانها .خلقت كما شاعوا .حسنا وجملا » وفريق آخر تحدت عن الأندلس 
باسلوب واقعى » أو بأسلوب اكثر دقة من أسلوب الفريق الأول الذى حجب 
جمال الأندلس عن عيونه ما فيها من مثالب » تحدث عن الاندلس عامة 
أو عن موطنه فيه خاصة » داكرا معالم جمالة .من ناحية » وما قيه 
من عيوب ود لو كان بريئا مفها من ناحية آخرى ٠‏ بينما ذكر الفريق الأول 
من حسناته مااحبه منها واعجبه فقط » فقد يذكر الأنهار » أو الجنات 
آو مجالس القصف » أو ما اشتهرت يه من فاكهة أحبها » أو عادة مال 
اليها ٠‏ فالقاضى أبو محمد عبد الله بن سليمان بن حوط الله الانصارى 
الذى ولى قضاء مالقة » تغنى يها مشيرا الى شهرة تينها : ( صفة الاندلسن 
ص 9لا١‏ ) : 

مالقه حيبيت ياتيتها 
الفلكب من أحجلك ياتيتهعلا 
نهى طبيبى عنك فى علتى ش 
ما لطبييى عن حيياتى ته0ا 


ان تينها عنده حياته » وطبيبه اذ نهاه عنه شقاء له من علة ألمت 
به » كأنيما نهاه عن حياته ١ 0 ٠.‏ 
أها السميسر فقد كان من الفريق الثانى » اذا أشار قى معرض 
حديثه عن المرية الى نظافتها وجمالها من وجهة نظر الآخرين » والى 
قذارتها من وجهة نظره فقال : ) الذخيرة قسم ١‏ مجلد "ا ضص مح ) ل 
الوا ' اللريينة ٠‏ "فوصمصيا: 
نضافة قلت ايه 
ينا 


وكاته كان نرلها + بابداء تبرمه يها + حيث- انها مديئة تعتيدا على 
التجارة » وتجارتها تعتيد على هبوب-الريح التى تجرى.بها المغن , 
فان سكنت ريحها ركدت تجارتها و اهلها : 


بكس ا المريية اليوم دا 
بلسدة لاتعلر الا يريتح 
رمسا قبد تهب أوى, لا تهب ‏ 


وليس غريبا أن يذكر السميسر مثل تلك العيوب أو المظاهر ألتى 
لا تعجبه » لاسيما وهو شاعر مطبوع على نقد مجتيعه نقدا لاذعا 277٠‏ 


وطلب الى أاحد الشعراء وصف المرية فقال : ( صفة جزيرة الالأندلسن 
ص "الها ) : 


0 000 الس 
فقلت قط وشيح 

وكيكيل > تيهنا ميات 
فقلت أن هب رييبيح 


وييدو ان للمرية اهمية كبيرة لكونها مركزا بحرا تجاريا' عظييا ‏ 
ميا جعل أهلها أكثر الاتدلسيين مالا ٠‏ 


ونرى بعض الشعراء يذمون تلك المدن التى هام فيها بعضهم. ‏ ءً* 
وما ذلك الا لآن حياتهم لم تكن فيها نعيما وحيورا » واننا قاسوا من 
اليؤس والفقر ما جعلهم يدعون عليها بالويل والثبوز ومما لا شك فيه 
ان الاملاق غربة نفسية يتخيل معها الفزد أنه ريب فى مجتمعه وفى 
بلده » وهذا ما عبر عنه أبو عامر بن الأضيلى: الذى طوف فى آقاق الأندلس 


يم 


1 


يطلب المال والثراء » الا انه آب-من تطوافه بفقره ويؤسه وانكسار نفسه 
التى امتلات.بالسخط : ( الذخيرة قسم- * مجله ١‏ ص ١5م‏ ): 


الى اين الفرار ولا قرار 
ومى لى بالقرر 'ولا قرار 
ارى الاوغاد ‏ يعتمرون دورا 1 
:ويالى فى بلاد الله دار 

اياجية لا وقاك, شعيحشرا 
فاهلك اهل مقسدة را 

اشلب لا جزاك الله خبيرا 
فلا خير لديك 0 ولا خيسار 

أشنتمرية قيبحهت دارا ْ 
لوس" المكزجنات عن داز 

اشلطيش للا غرق وشيك 
تموج. على شثراك بهه إليحار. 

#ونييسسة تعيدتك الفسواى 
ولا هطلت يسساحتك القطبار 

الهلة كنت صسالحة ولكن: 
أقى- ابن حليف ة. وأتى الشنسنار 

يلاد عريت من كل خيسر: 
فلنين. اعليمنا” عقف "وشتحتار 

اغلطت فززتها قراأيت قوما ْ 

متازلهم وان عسرت ققار 


وكثيرا ما تختص مدينة من المدن أو بلد من البلدان يصفة من صفاتث 
المدح أو الذم » ومن ذلك وصف الحضرمى لاهل شريش بالنذالة » وقيها 
يقول ابن رفاعة : ( المغرب' ١‏ ص 500 )70 
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انها يلدة لا يرضى يها حر وذو دين » والحر يجفو الظلم والعبودية 
والجور » وذو الدين يفر من الموبقات والمفاسد » وتلك مثالب لا تحتهيل ٠‏ 

لا غراية أن تتكرر الدعوة عند شعراء الأندلس الئ هجر مثل تلك 
المدن واليلدان التى يفتقد فيها الاحرار كرامتهم © فهذا غانم بن الوليد 
الاشونى يدعو الى التحول عن تلك الديار الى حيث يحظى بالعيش الكريم 
( المعرب ١اص‏ 868 ) : 


واذا الديار تنفكرت حالاتهما 

فدع الدحيار وأسرع -التحويلة 
ليس المقام عليك حتيا واجيا. 

فى بلدة تمدع العزيز ذليسال 
لا يرتضى حر يمتزل ذلسسة. 

لو الع هيه قن الخافقن بزقيلا: 


ومرت الأيام مر السحاب وهم يحسيون انهم فى الخلد مقيمون » 
وفى نعيمهم مخلدون ثم اضطربت أمورهم باختلاف قلوبهم وتغير أقفسهم » 
فضعفت شوكتهم وضاعت هيبتهم » فابتلاهم الله بيلائين » بلاء فى الداخل 
فرقهم فاقتتلوا » ويلاء من الخارج اذ سلط عليهم التصارى » فجاءهم 
العذاب من حولهم ومن تحت ارجلهم » وسبحان الله الذى اذا أراد أنم 
يهلك قرية أمر مترفيها فقسقوا فيها فحق عليهم العذاب فيعد أن كانت 
الأندلس دولة الاسلام القوية أصيحت دويلات الاطماع الممزقة الاشلاء » 

ءا 


ليس لها من مقومات الدول غير الألقاب والأسماء والمظاهر » وهذه فى 
مجموعها قشور جفت وتشققت وفسقت عن سوقها ء وما أغنت عنها من, 
الله شيئًا » وكما صور الشعراء اتدلس النعيم » صوروا كذلك اقدلس الشقاءٍ 
الذى اتته النذر » وصوروا قيما بعد اندلس الضياع ء وقد فال الحصرى 
الاعيى المرينى فى أندلس المظاهر والألقاب والاسماء + أندلس القرقة 
والخلافات : ( الخريدء !ا ص -5 ) وتتسب الأبيات لابن رشيق كذلك : .. 


بها ييغضنى فى ارض أتدلس 
إسماء ملكة فى غير موضعها 
كالهريحكى انتفاخا صولة الأسد 
وقد صور ابو اسحاق بن ابراهيم الدباغ الاشبيلى بلاء الأندلس فقال 
( النفح ص 154 ) : 1 ١‏ 
وقائلة اراك تطيل فكرا 
كانك قد وقفقت لدى الحساب 
فقلت لها افكر فى عقاب 
غدا!ا سيبا لمعركة العقاب 
فيا فى أرض تتدلس مقلم ٠‏ 
وقد دخل البلا من كل ياب 
ويهذا كانت نهاية عهد مجيد » وبداية ضياع أكيد ٠‏ 
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الحنين الى الوطن 
الأشعار التى تقدمت دليل مبين على تعلق الأندلسى بوطنه وارتياطه 
به ارتباطا وثيقا نتج عنه التغنى بذكره » والهيام بحسنه » والافتتان 


و 


بجمال معالمه من بحار وانهار وجبال ووديان_» ورياض وأشجار وقصور 
وعمران ٠‏ وقد بينوا فى اشعارهم اسياب تعلقهم يالوطن ومن تلك الاسباب 
جماله الخلاب وحسه إلفتان وخضرته الداكمة وأنهاره الكثيرة » ووديانه 
النجارية وشواطته المدتدة الساحرة » وسهوله الخضراء الخصية * وجيائه 
الشاهقة التى يكتمى بعضها بالثلج طوال فصول السنة » ولطف جوه 
واعتدال- مناه » وطيب انتاجه ٠‏ بالاضافة الى تميز المجتمع الأندلى 
يسمات لم يحظ بها مجتمع غيره » جعلت نحياته هانئة طيبة » منها التسامح 
القيين " : والنكرية «الواسفة لوحي ان الترخط فى كنس ين الأمؤن : 
فالحرية هى التى دفعت الى اختلاط عناصو المجتمع المختلفة واندءاجها 
فى حياتها اليومية » وهى التتى اخررجت المرأة من جيتها فتثتارك فى كثير 
من مجالات الحياة . ونقصد بالمرأة الحرة والآمة على حد سواء » بينما كانت 
الحرية فى العصر العبامى مثلا أضيق نطاقا منها فى الأندلس » لذا اقتصرت 
مشاركة المرأة فى العصر العبامى على الاماء والجوارى دون الحرائر » 
فكانت الصورة الخاصة بالمراة فى أشعار العباسيين هى صورة المراة 
الجارية + بينما صور الشعر الاندلمى المراة الحرة والامة حتيا الى جنب » 
وذلك لمشاركتهما فى الحياة العامة التى اختلط قيها الرجال بالنساء ٠‏ 


اما التسامح فمردة الى الاسلام الذى لا يكره التاس على الايمان به 
من جهة » مها ممح ببقاء سائر الأديان بوجودها جنبا الي جنب مع 
الاسلام » ومما أدى الى التوسع فى ذلك التسامح النضوج القكرى والنمو 
العقلى ٠‏ وانتشار العلم بين الناس حتى عم جميع الأوساط مما جعل آهل 
الأندلس متحضرين الى حد بعيد » يعيدا عن العصبية الجاهلة » ولا شك 
قى أن المكان الذى انتقل اليه العرب له كبير الأثر فى طبعهم بهذا الطايع 
المميز لهم عن غيرهم » هذا بالاضافة الى كون الأتدلس مركزا من أهم 
المراكز الحضارية والمدنية التى جعلت اوربا يأسرها تنظر اليها نظرة 
اعجاب واحترام وتقدير » ومما عزز ذلك الشسعر الحدود المفتوحة بينها 
وبين الأندلس التى حتمت مثل ذلك التواصل الذى فرض على أهل الأندلمن: 
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ذلك السلوك المقطقى السؤى تجاة .ن جاوزوهم وجاؤوهم يطلبون العم 
غلى هن » هذا فضلا عن الاتصال لغايات أخرى كالسفارة والتجارة . 


37 تان اندر رحن انهه كم امكر ار حالة لحري بيتهم 
وبين التصارى .على حدود. دولتهم »؛ والذى كان مت نتائجه وقوع الكثيرين 
من العرب والنصارى اسرى لتلك الحروب » وكاب الأندلسيون فى تعاملهم 
بع اسراهم مسلمين » يحفظون للأسير كرامته وانسانيته » فتفردوا يذلك 
وارتفعوا كثيرا كثيرا فى عيون أممراهم الذين كائوا يتحدثون غن تلك 
المعاملة الحسنة عند عودتهم الى أهليهم ٠»‏ وما ذلك الا مظهر .ءن مظاهر 
انسانية الاسلام ٠‏ ش 


تلك بعض الأسباب ألمّى جعلت للحياة“فوق ذلك الآارض طعما ولونا 
ونكهة ليسث لغيرها 2 وصيرت تلك السياة: متمثلة. ببواطنها علقا نفيسسا 
لا ترضى عنه بديلا كما لا ننسى عامل يعد الأنكلس عن المشرق العربى 
الموطن الأول للفاتتسين » وكأن ذلك البعد قد عمل على جعلهم متمسكين 
بتلك البلاد. » حريصين عليها » لا سيما وقد اختلطت بدمائهم التى سالت 
فوقها فتحا وجهادا ودفاعا عنها » وعندما تكون الوسائل. عظيمة فما ذِلِكِ 
إلا لآن الغاية أعظم هكذا كانت الأندلس الوطن الذى لا بديل له » يل كانت 
هى والحيساة توامين مقصلين متلازيين وقد قسموا حيهم بيتهما قسين 
متساويين » فحبهم للوطن يساوى.حيهم للحيباة ولم يكن بينهم من لا يحب 
الحياة ء لذا كانوا فى ذلك متساويين ٠‏ 


وكيا شاعت حكية الله » فان الحياة شانها التقلب والتحول » وكانمًا 
ذلك من سنن الكون » قالنهار لا يدوم » بل يعقبه الليل » والليل ليس 
بسرمد » وهكذا يولج الليل فى النهار » ويولج النهار فى الليل » وكذا شان 
الانسان فهو فى آمسه طفل وفى يومه شاب وفى غده كهل + وهو اليوم 
يفعم بيلده » وغدا يشقى بعيدا عنه + مهما كانت أسياب اليعد طواعية 
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أو كراهية دائية مؤقتة » وقد مثلت أشعار الأندلسيين في وطنهم حصسالة 
كونهم فيه » ولهم مثل تلك الأشعار التي تمثل بعدهم عنه واعترابهم 
لسبب من الأسباب وقد يكون البعد الذى صوروا آثاره على أنفسهم فى 
. اأشعارهم بعدا تجاوز الحدود الجغرافية لبلاد الأتندلس وفد يكون يعدا 
تجاوز حدود البلد الذى يعيش فيه الشاعر « موطنه » الى بلد مجاور له 
ضمن الوطن الكبير « الأندلس »© ٠‏ 

ان هذا البعد والاغتراب قد جعل الأندلمى يذوب شوفا الى وطنه » 
وحذينا الى مسقط رأسه ووجدا الى مرايع صباة » ومعاهد شيابه » 
وماذا فى الحياة أجمل من براءة الطفولة ؛ واحلام الصبا ونضارة الشباب ؟ 
انها الوشائج التى ارتيط الانسان من أجلها بالآأرض «-الوطن » والوطن 
بالنسبة له مستنيت طفولته ومزرعة صباه » وروضة شيابه » وجنة رجولته » 
حتي اذا ما انحنى ظهرة وتقوس كاهله استظل بظله واحتمى بحماه الى 
أن يرجع فيه تارة أخرى ٠‏ 

ان الشعور الحزين بالاغتراب سبب من أسباب تعاسة الانسان 
وشقائه واحساسه يألم عميق يعتصره » وقد يكون هذا الشعور كامنا فى 
النفس » مما يجعل آثاره أثقل من أن تطاأق فيحاول المغترب أن يتخفف 
منه فنراه يبحث جاهدا عن سبب من الأسباب ليجعله مفتاحا لنفثه » 
وتنفيسا لكريه ٠‏ فعبد الرحمن بن معاوية الوافد الى الأندلس لم يزل حنينه 
لوطنه فى المشرق » بل ان شعوره بالاغتراب عنه سبب من أسياب انفجارة 
بالبكاء » لرؤيته نخلة قد زرعت فى غير أرضها فنبتت فى غير تربتها » 
وقد اعتاد أن يرى النخيل فى بلاد العراق » فكان حاله حال تلك النخلة » 
فهما غرييان عن وطنهما فى المشرق » وغريتهما غرية قسرية لأسباب 
لا يملكان دفعها » وهكذا أثارت تلك النخلة كوامن ذكرياته : ( ملامح 
الشعر الأندلسى ١516‏ الدقاق ص ؟8؟ » الأدب الأندلمى ١151اص‏ "57 ) 

تبدت لنا وسط الرصافة نخلة 0 
تناعت بارضص الغرب عن بلد النخل . 
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فقلت شبيهى بالتغرب والقوىي 

وطول. التنائى عن بنى وعن. أهلي 
نشات بارض إنت فيها _غريبية 

فمثلك فى الاقصاء والمنتأى مثلي 
سقتك غوادى المزن فى المنتاي الذي 

يسح ويستمرى السماكين بالويل 


وهو فى موضع آخر يبكى غريته وغريتها » وهو فى بكائه ييادلها 
شعورا بشعور » واأشفاقا باشفاق : 
يانخقل اأنت غريية مثلى 
فى الغرب نائية عن الأصل 
فابكى » وهل تبكى مكيسة 
عجماء لم تطبع على ختسل 
لو ثنها تبكى اذا ليكت 
ماء الفرات ومتبت النخت شضل” 
0 ل 
بعض بنى العباس عن .أهل 


وكذلك حدث للرمادى عذدما حل ضيفا على بنى ارقم يوادى آش 2 
حيث قدموا له طبق ورد فى فصل الشتاء فرأى الورد غريبا كى غير فصله » 
فذكرهم ذلك باغترايه عن قرطبة » فراح يقارن بينه وبين ذلك الورد 
لاغترابهما » فاحساسهما بالغربة. واحد ٠‏ والعاطفة بينهما مشتركة : 
( تاريخ الأدب الأندلسى ٠‏ احددان عباس 5 ص ١5]‏ ) 


يلخبدود الورد فى اخجالها 
اغتريتئنا ء أنت -من يجحجهلبافنة 


وأنا مفقرب من . قرطيييسه سمل 
واجتيعقما عسد احوان . صفمها 
بانسسوى. إيوالسهم لمتهبسسسمة 
ان. لثمى لك قدذامهب نسم 
ليس فيسه فعيلة مسسستغفرية 
لاجتيسباع فى اغتراب - هينتسسا 
قيل المعترب المغتريبة 
والموقف يتكرر عند ابن حمديس » حيث أسقط حالته النفسية وعاطفته 
فى الحنين الى بلاده بسبب الاغتراب الذى يملا نفسه بالقلق والاضطرابٍ » 
على زهر النيلوفر اذ زآأه : ( ملامح الشعر الأندلنى '٠‏ الدقاق ملاوا 
ص *27؟ ) 
ونيلوفر اوراقه مسبيره 
تفتح فيما بينهن له زهمسر 
هرو ايقن بلادىي كاغترايى اغترابه 
كلاتا عن الأوطان أزعجه الدهر 
وهكذا كانت معالم طبيعة الأندلمىئ الصيفة فى عيون الأندلسيين 
توحى لهم بمكانة بلادهم العزيزة فى نفوسهم » مما يجعلهم أشد ارتباطا 
بها » وحرصا عليها وتذكرا لها '2 لذا فهم عند حديتهم غنها يُعلؤن من 
شانها ويفضلونها على غيرها » بل هى فى نظرهم جئة » وما أدراك 
ما الجنة ؟ فيهما أوثيت من قدرة على التغييل والتفكير فلن تستطيع آن 
ترا للجة عورة ,تكالة' بطايقة الجقيقتها عه تك 6 
أعينهم » بل جنثهم < تين 
والشوق عند الشعراءٍ شوقان .» شوق المي الوطن الكبير_« الأندلس » 
وشوق الى الوطن الصغير. « موطن العيثي فيه © وكلاهما عند الشعراء 
جارف لا يقاوم له فوح نقإذ » وطعم لذيذ ».وملمس ناعم .» ونغخم شجى ٠‏ 
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غادر المقرى صاحب النفح الأندلس-ء فقال متشوقًا اليها: 
( النفح /اج ١‏ اص ١6‏ ) 
ميق . كيناق. المتحصعية 
نفحاتت كقنور_ ومسكُ 
وكان زهبر رياضه 
در هوى من تظم سلك 
ونراه يعلل اسباب الشوق للأندلس عنده وعند غيره : 
أضواوؤه طبق المنى » وهووه 
يشتاقه الولهان فى الأسخار ( 
والطبع معتسدل فقل ما شنكته 
فى للخل والأزهار والاشجار 


ويعزو الشوق فى موضع آخر اليه لأنه ظرفٍ شبابه » وربيع دهره » 
وقد فرق بينهما الزمن الخؤون » وهو اذ يشكوه ويسخط عليه : 
يه كان الشباب اللدن غضا 
ودهرى كله زيمن الرييعم 
ففرق بينتا رمن خؤون 


له شفف بتفريق الجمييع 


وهو يكثر من شكوى الزمن المصحوبة بالتحسر والألم والمرارة 
والسخط » لأنه فرق بينهما : 1 
ولنا بهاتيك الديار مواسم 
كابت تقام لطيبيها الاسواق 
فابائنا عنها الزمان يسرعلة 0 . 
| وغحدت تعللِنا يها الأشلواق 
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ثم يستطرد صاحب النفح فى حديثه فيقول.: ( وفى هذا الموطن 
تذوب القلوب الرقاق » كيا قال حائز قصب السبق بإلاستحقاق » الأديب 
الأتدلسى الشهير بابن الزقاق : 1 
وقفت على الربوع ولى حنيين 
لساكنهن ئيس الى الربوعٍ 
ولو نتى حننت الى مغاغنى 
أحيبائى حننت الى ضلوعى 
ثم يذكر المقرى حنينه المصحوب بفيض دموعه ء كلما خلا الى 
نفسه » وتذكر محاسن أيامه : ص ١7‏ ش 
تحن اذا خلوت” القن (متستان 
تقضنى لى بافتية الريوع 
واذكر طيب ايام تولت 
أفا فتفيض من أسفه دموعى 
اما دواعى صبابته » ومذكيات وجده الى الوطن » حيث خلف فيه 
احبابه » فهى الذكرى المبكية لتلك الأرض الخضراء » أرض الصيا 
والذكريات » ترابها. الكافور » وماؤها الخمر وهواؤها العطر » وتلك من 
محاسن الجنان » انها بلاده » بلاد أهله وآنحبته » قرك فى جنباتها 
قلبه وروحه ومناه وخواطره وماذا يملك المغترب غيز السلام المغلف يشغاف 
قليه ليهديه الى وطنه : 
واربع احباب اذا ما ذكرتها 
يكيت وقد بيكيك ما انت ذاكر 
يطاح وأدواح يروقك: حس تكها 3 
بكل خليج ننمته الأزاهمر 
قيا هو الا قضة فى زيرجه ٠220-0‏ 
تساقط فيه اللؤلق “المتتافر 
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بحيث الصبا والترب والماء والهوى 

عبير وكافور وراح وعاهصطر 
وماجنة الدنيا سوى ما وصفته 

ومأ ضم منه الحسن نحد وحاجر 
بلادى التى أهلى بها وأحبتى 

وقلبى وروحى والمنى والخواطصر 


لقد جمع كل ما تتوق اليه نفس الانسان وكل ما يتطلع الى تحقيقه 
فى الحياة فى هذا البيت الذى جعل بلاده حجر الأساس الذى تينى 
عليه كل انآمال والطموحات التى يسعى اليها فى الحياة » فاذا ما ذكرت 
البلاد تداعب يذكرها الخواطر والأقكار المتصلة بتلك الأمانى فى الحياة : 


تذكرنى انجادها ووهاده .ا 
عهودا مضت لى وهى خضر نواضر 

أ :العيعن” .ماف والويان- نافد 
فلا العيش مملوك ولا الدهر جائر 
وايانا سلك ونحن جواهر 

ليالى كانت للشييية دولة 
يهنا يلك" النجذات” كله وابحسن 

سلام على تلك العهود فانها 
موارد افراح تلتها ‏ مصادر 


ان ذكر تلك البلاد مقرون بالشوق القادح والاسى اللافح » 
الشوق الى عهود الصيا والأمى على فوات الشباب اللاهى العابث بين 
عيون الناعسات وقدود المائسات الناعياث » وفى ذلك يقول محمد بن 
عمار الأندلمى : ( النفح / ١‏ اص ١9‏ ) ْ 


ندا 


كسا الحيا. يرد الشياب فاتهها 
بلاد يها عق الشسباب تمائيى 
ذكرت بها عهد الصيا فكانما.. . 
: قدبحت بنار الشوق بين الحيازم 
ليالى لا الوى على رشد قاصح ١‏ ب. 
2 - اعفانى ولا لقتيسه. عن:.غى لاقم 
أنال سهادى من عيون تواعس 
> "ولك +مراةف: دن عطوق “رايم 
اما النوى والبين عند ابن خاتمة فالام ويكاء رجعت اشواقه أنغاما 
حلوة شجِية من خلال مناجاته لايامه بالحمى » وقد وقف أمام طيف ذكرياتها 
التى تمر بخاطره وقفة خفض فيها لهما جناح الذل من الاجلال والكبار 
والخشوع » وقد فاضت عيونه .حسرة على الوطن والأجية.وليام الشياب : 
( النقح / ١‏ اص 6؟ ) 
أيامنا بالحمئ ما كأن أحلاك 
كم بت أرعاه اجلالا وأرعاك 
لا تنكرى ‏ وقفتى ذلا بمغناك * ش 
يادار لولا أحيماتقى ولولاك 
لما وققت وقوف الهاكم الباككلى < 
لقد أوجعه البين وآلمته الذكرى +٠‏ حتى تفطرت كيده شوقا ووجدا 
فجار شاكيا : 
ما للنوى يضروب البين تووجعنا 
اذا تذكرت دهرا كان يجمعنتنا 
تفطضرت كيدي شوقا لمراآك 
وكذلك المقرى لم يستطع نسيان تلك المعاهد ء فاستمر قلقه »-واستعر 


بف 


شوقه > بعد أن كان عيشه فيها رغيدا » وشمله مجتمعا : ( النفح / ١‏ 
ص 88 ) , 
لم أنس معهدها والشمل مجتمع 
والعيش غض وروض- الانس . معطار 
فها أنا يعد بعد عنه فى كلق 
وقد نبت به ارجاء ولقٍطار 


ثم نراه يضيق باليعد عن اليلاد » اذ اليعد مدعاة للحزن واليكاء 
اللذين لا ينت ينتهيان ( المصدر السابق ص "١‏ ) 


قلت لما طال النوى عن يلادى 
ش ولاهل النوى جوى وعويل 
هل أرى للفراق آخر عهد 
1 ان عمبر الفراق عير طويل 
ونظرا لامتداد النوى » فقد لاذ بالصبر » وتعلل بالرجاء » وتمثل 
منشدا كول أحد شعراء الأندلس ( المصدر السابق ص ”١‏ ) : 
فعسى الليالى أن تمن ينظمتا 
ٍ عقيدا كما كنا عليبه وأكيلا 
فلريما نثر الجمأان - تعمسلدا 
ليعاد آحسن فى النظام وأجملا 


ثم يضرع الى الله « فى تيسير العود الى لوطانه » ليمحو ما جناه 
الدهر بغقرانه » : 
اذا - لفرت من 1 لدنيا يقربهم 
فكل ذنب حجناه الدهر مغقور 


وم 


ومن الذين رحلوا عن الأندلس الى المغرب أبو المطرف بن عميرة » 
وقد قال ,تشوقا اليها فى معرض مدحه لأمير افريقية ايى زكريا : 
( جزيرة الأندلس ص ٠١4‏ ) 


وعاد قلبى .من شوق تدلس 
عيبدا شرفته وما فتسطثر 


فأين منا متازل عصفبلتةه 
ريح عليها من العدى صرصر 
ودون شقر ودون زرقتةهة © 0 
ازرق يحكى قناة واش قر 


[ْ ان جمال غرناطة ويهاءها ونضارتها » لأمور توقع كل من يدخلها 
فى هواها » والهوى يذكيه البعد والفراق » قفيتحول الى شوق عاصف 
وذلك ما عانى منه أبو الحاج يوسف بن سعيد » وفى ذلك يقول : 
( نهاية الأندلس ص ١ ) 55١‏ 


اللهائم الياكى اليك طريق 
وما شاقنى الا نضارة منظر 

وبهجة واد للعيون تروق 
تامل اذا آملت « حوز موّمل » 

وَيّدا اق السيبزاء علنتكف: عقق 
واعلايه تجد والسبيكة قد علت 
1 وللش فق الأعلى تلوح ينلروق ”* 

يضىء فوق در ذر فيه عقيق 


ولأبى الحسز . خفر بز 
بى الحسن محمد بن أبى جعفر بن جبير بعد رحيله الى مصر » 


0 


فى الحنين الى الموطن 4 وغرناطة والحمبيب 3 وقد طال اغترايه: » وبرحته 


اشواقه : ( المغرب ‏ ص 85“ ) 


طول اغتراب ويرح شل وق 

لا صير والله لى علي سه 
اليك اشكو الذى الاقى 

يا خسير من يشتكى اليه 
ولى بغرناطصة جد 

قدغلق الرهن فى يديه 
ودعت وهو بارت اض 8 5 

يظهر لى يعض ا ييه 


وكأنه لا يجد لفظا أشد وقعا على النفس من » غريب 
نفسه » وما آلم به من حزن وشجن » ويكاء ودموع : 


قهيج بالذكر اشلنجته 

يمل .جواه عقود العزاء 
ويعقد بالنهم اجفاتنه 

ويرسصسل للغرب من دميعه 
غرويبا لتسقى سكانه 

ثم يرى الموت فى البعد عن الوطن فيقول : 

لي اتغترب عن يبه 


أآما ترى 0 اذا 
ما فارق الأضطتل ذوى 


00 


أها.نور الدين بن سعيد فقسد طوف الأآفاق ». عتدما مر يمصر » 
وراى نيلها » تذكر وطنه الأتدلس » وممسقط راسه أشبيلية » ونهرها 
الوادى الكبير » فجرى الشوق على لسانه شعرا صور فيه معاناته 
القاسية » وحسرته الدائية » بل رمى نفمسه بالجهل لانها حسنت له 
الخروج من الوطن » ثم قارن فيسه بين مصر والمغرب « وطنه » وبين 
النيل والوادى الكبير نهر اشبيلية » مقارنة اعلى فيها من.شسأن وطنه 
وموطنه : « فى ربوع الأندلس ١9417‏ ص ١لا‏ »© ٠‏ 

هذه مصر فقأين الملغرب 
مذناأى عنى فعينى تسكب 
فارقته التنقفس جهلا »2 انتما 2 0 
يعرف الثىء اذا ما ذهب 
أين حمص ؟ آين ايامى بها 
يعدها لم الق شيا يعجب 
أين حسن التيل من نهر بها 
كل انتغفغام لديه تطبرب 
كم يه من زورق قد جله 
قمر ساق وعنود .يضسرب 
:ملعب للهو مذ فارفتلسه 
ثم ييدو حزنه فى قوله : ( الأدب العريى فى الأندلس 
عقيق 16911 ص هلالا ) ٠‏ 
سوف أآثنى راجعا لاغرنى 
بعهدما جريت يرق : خلتب 
وكثيرا ما اضطرت الظروف الصعبة بعض الشعراء لترك أوطانهم » 
مثل عبد الرحمن بن محمد بن عبد الملك ابن سعيد الذى اختلف مع 


عن 


اقاريه مما أوجب خروجه الى أقصى المشرق »2 وفى رسالة يعث بها من 
بخارى ما لاقاه من ألم الاغتراب » ويا عاناه من لواعج الشوق المبيج 
للوطن ولساكنيه » وقد ابدى حسرته وندمه على فراقه : ( المغرب ” / 


.) ١079 ص‎ 


اذا هيت رياح الغرب طسارت 

اليها مهجتى نحو التلاق 
وأدحسسب من تركت به «يلافسئى 

إذا هيبت صبياحا ما: الاقسى 
فياليت التفرق كان عسيدلا 

فحمل ما نطيق من اشتياق 
وليت الغير لم بيرج وصبلا | ١ش‏ 

ولم يحسكم عليتا بالفراق 


ومن اغتريوا عن الاندلس #بو بكر محمد بن قاسم أشكهباط المعروف 
باشكنهاده » الذى ارتحل الى العراق وحلب والشام » وقى حلب هاجه 
الشوق » وعذيه الحنين » انه رهين غربتين » غربة عن وطنه » وغربة 
فى نفسه ء لا سيما وقد كأن اغترايه عن وطنه يسبب تقلب دوله 
وتحول ملوكه » لكنه وجد ان مركب الغرية وعر » وان هجر الوطن 
ضعن 4 ميكة لأ متيئل الى السلوان أنه كيمن كوطكة هلد من البلدان : 
( المغرب “ ص ٠ ) ”١‏ 


أين أقصى الغرب من أرض حلب 

أمل فى الغرب موصول التعب 
حن من شق الى اوطانه 

بق ساك كني 1ن لكوت 
جال فى الارض لجاجا حاترا 

بين شوق وعناء وتصب 


ثم نراه يتحول الى واعظ ينصح 'الحبايه يعدم الاغتراب مهما كانت 
الأسباب ٠»‏ بل أن اليقاء بين الاهل فى الوطن تحت اسوا الظروف. 
وآقساها أشهى عنده من العسل : 
يا أحبائى اسيعوا بعض الذى 
يتلقاه الطصريد المغتيرب 
وليكن زجِرا لكم عن غرية 
يرصع الراس لديها كالذنب 
واعتستؤوا ‏ طلا وعرنا افيا 
هو عندى بين قومى . كالضربي 


حقا ان الوطن لا مثيل له » فهو نعمة لا يشعر بها الانسان الا اذا 
افتقدها » وصورته اذا رسمت فى الذاكزة فلا سييل الى محوها 
أو نسيانها فى حال من الأحوال » وقد لاحسن أبو الطاهر الجيانى 
المشهور بأين أبى ركب فى تصوير ذلك بقوله : '( النفح / 5 ص 7177 ٠)‏ 


والتعلق بالوطن والش وق اليه من التعلق بساكنيه والشوق أليهم » 
كبا هو عتد أيى الربيع سليمان بن مهران : ( المغرب ؟ / ص 155 ) ٠‏ 
خليلى ما للريح تأتى كأنيا 
- عند الهبوب خَلوقٌ 
ام الريح جاعت من بلاد اجبتى 
فقلحسبها عرف الحبيب ' تسوق 
سقى الله أرضا حلها الاأغيد الدّىئ 


لين 


له بين 1 احناء | لضلوع عكر دم سق 
أصار قؤادى فرقتين فعنده 
فريق وعندى للسياق فريسق 


ان مرسية « موطن اين حازم القرطاجى ء بل جنته التى هام بها 
وغنى لها » وتشوق اليها » انها فى نظره جنة الدنيا » ونعيمها » فهى 
موطن انسه » ودار أفراحه » وكل ما فيها يبعث على المسرور » ممأ 
جعلها مجلس انس وحيور : ( الديوان ص 6” ) ٠‏ 


بجنة الأرض همت ياصاح 

فليس عنها الفؤاد بالصاح 
تلك محل النهور مرسسية 

موطن ثُمى ودار أفراحى 
مرمى كم ناعم وكم جذل 

بين الرياحين فيك والراح 


لا يلك من يفارق جنة كتلك غير شوق يتلظى في صدره » 
وحنين ينزع يه اليها ودمع مصحوب بالبكاء يذرفه عليها » قهل تلك 
المعاناة لذاتها فقط » أم لأنها ملعب صبايته ومعهد شبابه » و.نزل أهله » 
ومربيع أحبابه » وقد استودعها ماضيه وحياأته وما ادراك ما الحياة ؟ 
انها الوسيلة والمطلب والغاية والمذهب كل يتشبث بها ويستزيد منها ٠‏ 
فهاهو ذا أبو عبد الله بن عائشة يعانى الكثير الكثير يبعده عن شقر » 
لا سيما وقد أسن واكتهل : ( الخريدة / ج ” ص 379 » الذخيرة 
قسم ؟ مجلد اص 0١م‏ ) . 


آليا خليانئى والأمى والقواقفهيا 
أردد شضجوا وأجهش باكييا 


اك 


املق تتحتها” لسر عاديا 

وآتدب .وسلها للشسسهيبة باليسا 
تولى «الصبا الا توالى. فكرة 

تدعت :يها رندا هن الوتكة وازيا 
وقد بان حلو العيش إلا تعلة - 

تحندثنى عنها الأمانى ' نايا 
فيايرد ذاك الماء هل منك قطرة 

فها أنا استنثى غمامك تاشيا” 
وهيهات حالت دون حزوى وعهدها 

ليال وايام تخال لياليا 
فقا كين عبد اعادة اهاكه ‏ القيينا 

ضيح 2 وقد كان سأليا 
فياراكبا مستعجل الخطو قاصدا 

الا عج بشقر رائها أو غادينا 
وقف حيث سال النهر ينساب آرقما 

وهب نسيم الأيك ينفث راقيا 
وقل لاثيلات هناك ولجرع 0 3 

سقيت أثيلات وحييت واديا: 
وليس يبدع أن: تعديت فى الهوى 00 

'فحييت من أجل الحبيب المغانيا 


ان شوقه وتحسره عليها هو من شوقه الى شبايه الدارس وسروره 
الباكن وعيشه الكريم .حيث .كانت الظرف الذى جمعت فيه اسباب .سرته 
وهتاعته وسعادته ٠‏ 

وكثيرا ما يذكر الشاعر أسباب شوقه ودواعى صبابته للى الوطن » 
فابو عمرو ين مالك ين سدمير يتوقد الشوق فى حشاه ويشجيه 


- 


الكسيم اذا هب » والبرق أن خب والحماية-ان شسدت والغمامة ان 
وفى ذلك يقول متشوقا النى شلب : ( “القفح جا ١‏ “رص 3184 ) ٠‏ 


اشجاك النسيم حين , يهب 
أم سنى اليرق اذ يخب ويخيو 
أم هتوف على الأراكة تشسدو 
- أم هتلون من الغمامة سكب - 
كل ه نااك للصنااية داع 
:لق صب دموعسه لاتصمب 
انا لولاا النسيم والمبرق والورق 
وصوب الغيام ما كنت أصبو 
ذكرتنى شلبا وهيهات مسنتى 0 
بعد ما استككم التباعد شنب 


سكبت 


ومن الطريف ما حكاه الامام ابن بشكوال عن الشيح أيى بكر بن 
سعادة « أنه دخل مديتة طليطلة مع آخيه على الشيح الأستاذ أبى بكر 
المخزومى » قال : فسألنا من أين ؟ فقلثا : من قرطية ٠‏ فقال متى 
عهدكيا يها ؟ فقلنا : الآن وضلنا منها » فقال : أقريا الى أشم نسيم 
فرطبة » فقريتا منه » قشم رأمسى وقبله وقال لى : أكتب : ( النقح ج ١‏ 


٠ ) ١66 ص‎ 


اقرطبة الغرام هل.“لى -لويمة - 
اليك ؟ وهل. يدنو لمن ذلك العهد 
سقى الجانب الغريى منك غمامة 


وقعقم فى ساحات دوخاتك الرعد 


ليالياك أسحار وارضك روضة 


وتويك فى. استنشسماقها عنبر. توره- 


5 


ان ثيا بكر المخزومى الأعمى قد شم راس ضيفه القادم من قوطبة 
لأنه وجد فيه ريحها » فراح يناجيها متمنيا أن يؤوب اليها » داعيا لها 
بالسقيا » والمطر رمز الحياة والخصب والخير » فقرطبة رياض تعبق 
تريتها فضلا عن جناتها بارج العنبر ٠‏ 


فأبو عامر أحهد ين الملك ابن شهيد » يرى فى قرطبة عجوزا بخراء » 
سهلة درداء » فاقت غيرها بسماتها » مما حعلها عنده ذات مكانه فريدة 
فى نقسه © وجعله فى حزن دائم » غراما يها وشوقا اليها : ( الذخيرة 
“/5 ص م١؟‏ ) ٠.‏ 
عجوز لعير الصيا فائية 
لها فى الحشا صورة الغانية 
زنت بالرجال على سنلنها 
فياحيذا هى من زانية 
تريك العقول على ضعفها 
تدار كهجيا دارت السسسانية 
فهى براحتها عانية 
تقاصر عن طولها قونكة 
وتبيعد عن غنجها داتنية 
ترديت من حزن عيثى بها 1 
غرامنا افيا طول المزائيبة 
وممن تشوقوا لقرطبة » آيو عبد الله محمد بن مسلم : ( البيئة 
الأتدلسية ٠‏ ص ١58‏ )0 . ْ 
سقى جديدٍ من الأيام .. قرطببةءه 


55 


وقفا يمد الهوى فى روضه شرقا 
من الغمام مع الآصال والبكر 

كانة: افيه والأساء. يسطه 
وذاف الى قّه كارا الى ور 

لليل فيه سواد يستهام بيه 
كانه فى سواد العين والشفر 

وللاوكان شحنا مك اميه 
فور البصيرة مقرون مع البصر 

كانها شيسها تحت الغمام سنا 
وجه تنفس فى مرآته نضر 

وصفحة النهر الفضى باسمة 
فى روضها مثل خيط الفجر فى السحر 


أما عند ابن زيدون فقرطية رمز سعادته وحيه وماضيه 
وذكرياته 2 اقترنت صورتها بصورة محبوبته التى أدمن حبها » وظل 
وفيا لها طيلة حياته » يصوغ فيها أجمل اشعاره مناجاة ذايت فيها 
00 


اقرطية الغراء هل فيك مطمع 
وهل كيد حرى لبينك تنقع 
وهل للياليك الحميدة مرجسع 
اذ الحسن مرأى فيك واللهو مس مع 
واذ كنف الدنيا لديك موطل] 


أهله ويظلمون » ويتتايهم لذلك شعور بغرية نفسية مؤّلة » يصاحبه 
أحساس بالحيرة والقلق » يجعل ارء يفير فى هجر الوطن والتحول عنه 


كان 


الى حيث العيش الكريم"» ودئهم' من يتحتيق “ما'يلقاه من ل وهوان 
يهوفان ويصغران فى نظرة آمام ذل 00 » وذاك ما دقع السميسر 
الى القول : ( الذخيرة ١‏ / 9 اص لاهم ) * 


0-1 


قالوا تسكن اليه 
العحريز بها تيو 
0 يتيوه 
كيف الخغلاص بميا يون 
غرناضة .لوي الجتنسين 
باحمة ‏ ا تت انين 
:ان الصورة التى جاء بها السميسر-لرائعة حقا » اذ جعل نقسه 
جنينا » وغرناطة رحما-ء وعلاقة الجنين بالرحم واهمية الرحم للجنين » 
أمور علمية دقيقة حددها الخالق حفظا للحياة » لذا يتعلق الجنسن 
بائرحم رغم ظلمته لأنه من تلك الظلمة يحرج للحياة + فكيق اذا كانت 
علاقة الانسان بموطنه علاقة أساسها التقس والعين والقلبَ » وقى ذلك 
سعادته وحبوره » ان ذلك لا يعنى غير شىء واحد هو أكيار الوطن 
واجلاله وتقديسه » وما الدعاء له بالاستسقاء الا الاستزادة من الخيرٌ له # 
لان الماء رمز الحياة والخصب والخير » قال شعبان الغزى والى بسطة 
متشوقا اليها : ( المغرب ؟ / ض للا ) ٠‏ 
سقى الله صوب المغيث أكناف بسطة 
. ففيها انبسبساط النفس والعين والقلب 
ودائما تجد ان اليغد: عن الوطن هو ميعت الشوق اللافح والحنين 
المدثر بالأمى » والحزن لدى الشعراء الذين يحرصون على تبرير يعدهد 
عن ألوطن بيخطوب الدهر وتضاريف ألزمن ألتى لا تدقع الا 'بلطق الله 
يقدرته » لذا توجهوا آليه تعالى يسالونه: اللظف فيما جزت به 
المقاتير ٠‏ ْ 
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ان الأبيات التى قالها ابو ذر مصعب بن محمد بن مسعود الخشنى 
المعروف .بابن أبى ركب ء بعد. خروجه من جيان وقد تغلب عليها العدو : 
( صفة الأندلس ص ؟/ ) ٠‏ 


أجيال أنت الماء قد حيل دونه 

وانى لظي ان اليك وصادى 
ذكرتك اذ هبت شمال واذ يدا 

لعينى من تلك المعالم بادى 
مقتى ما آرد سيرا اليك تردفى 

مخافة آساد .هناك عوادى 


وعندما انتهى به المطاف بعيدا عنها قال : 


أيا نخلتى جيان بالله أسسعدا 
غرييا بكى من فقد أهل وجيران 

يحن إلى ذخخلليكها وقؤاده 
: رهين ياظعنان حللن يجيان 
يؤمل أقصى الغرب والشرق هيه 1 
ويذكر أوطانا تحن لاوطان 

وما ذاك عن بغض ولا عن قلى لها 
. ولكن عدت عنها تصاريف ازمان 

عمى من قفى بالبعد عنهم بلطفه 
يسدد من حالى يصلح من شانى 


اها الشنوق عظظ ابن -خفاجة الى جزيرة شقر المشهورة بكذرة 
أشجارها وثمارها واتهارها فشوق ذو منزعين »2 .فزع يستحضر به 
ناقنيه فنها» أذ كانت ملاصت اتيجم ولعة التعادة قن نفسيه 4 ويتدع 
يبكى به بعده عنها » ويندب أيامه فيها وشبابه فى ربوعها » انها صورة 


30 
( ه الدراسات ع م ) 


درامية رسمها ذكاء شاعر بمهارة وبراعة بداها بصورة ضناحكة 
مقكرة رقة ناقة يتن يها ظريا ملم التضبوق الماكسه لم 
اعقب هذه الصورة الجميلة بصورة تبعث على:الأمى والحزن والندم 
اذ وقع الفراق وصار الى اغتراب » فلا يعرف غير التدب والبكاء : 
( صفة الأندلس ص ٠ ) ٠١”‏ 


بين خل قر ويلتتقى نهريها 
حيث ألقت بنا الامانى عصاها 

ويغنى المكاء فى شلاطاطبئيها 
يستخف النهى فحلت حباها 

عيشة آقيلت يشهى جناها 
وارف ظلهما لذيذ كراهها 

لعبيبت بالعقول الا قليلا 
بين تأويبها وبين سراهطا 

قانثتينا مع الخصون غصونا 
مرحا فى يطاحها ورياهصا 

ثم ولت كانها لم تكن تلبث 
الا عشية او ضلحاها 

فائدب المرج والكنيسة ‏ فالشغط 
وقل آه يا معيد هواهطا 

آه من غرية ترقرق بلا 
آه هن ريطة تطول نواها 

آله من فرقة لخغفير تلاق 
آه من دار لا يجيب صداها 

لست آدرى ومدمع المرز رطب 
أبكاها صباية أم سفاها 
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فتعالى يا عين نبك عليها 
من حياة ان كان يغنى بكاها 
وشباب قد فات الا تناس 
يه ونفس لم يبق الا شجاها 
ما لعينى تبكى عليها وقليى 
شينى سوادة لو فداهها 
( واظن أن « شمنى » تصحيف ل يتمنى ويها يستقيم الوزن 
والمعنى ) ٠‏ 
وفيها يقول ايضا وقد دعا لها بالسقيا : ( المخرب ٠‏ ص 577 ) 


سقيا لها من بطاح أنقس 

ودوح حسن يها مطل 
فيا ترى غير وجه نهر 

لحل "فته كان لكل 

وقال أبو المطرف ابن عميرة يتشوق اليها والى أهله فبها : ز صفة 
الأندلس ص ٠١54‏ ) 

فقد حازنا نأى عن الأهل بعدما 

نآينا عن الأوطان قهى بلا قلع 
نرى غرية حتى تنزل غربه 

لقد صنع البين الذى هو صانع 
وكيف بيشقر أو بزرقة مائه 

وفييه لشقر أو لرزرق - شوارع 


ونراه وقد حل بافريقيا يذوب شوقا الى الأتدلس عامة والى شقر 
خاصة : 
7 


وعاد قلبى من شوق اندلس 

عبدا شرقته وما فثتر 
فأين متنا منازل عصفت 

ريح عليها من العدى صرير 
ودون شكقر ودون زرقته 

أزرق يحكى كناه وأشتقر 


ان الشوق فى صدورهم كالنار الكامنة تحت الرماد » أو فى الزناد » 
فاذا ما عرض لهم داع من دواعى الصبابة والوجد » كهيوب النسائم- » 
او كتألق البرق » انقدح ذلك الشوق وتاجج نارا تصلاها آنفسهم وتفيض 
لجن ويم + نوها اميف لد يق دين للناء وماد" امقر + 
اذ«فاجه الشوق الى رتدة + قرام متذكر فيا 'أيام لندنه اكات انفمتم : 
( الكتيبة الكامنة ص ه717( ) ش 


تالق برق العملا واستنارا 

فاصيح اذ لاح فى القلب نارا 
وذكرنى أنس وقت يضى ا 

تركئدة “حيف الكجكل. مسقا 
وكانت لنفسى منى فى حماها 

ظنوالا “قاضحت الميلسها قصنار1 
فأجريت دمع العيون اشتياقا 

ففاضت لآجل فراقى يحارا 
وقالت لى النفس : من لم يجد 

تنصيرا يسوى الدمع قل انتصارة. 
ا 

وومعتيقا 7 وانقلك: ‏ "الققصيار! 


وفى حالة الرحيل عن الوطن لظروف لا تحتملها النفس الأبية » قرارا 


1. 


من ظلم » او خوفا من يطش كيا حصل لأبى بكر بن عيمى الدانى بعد 
أن أقسد أبو الحسن بن الأستاذ ما بينه وي ينالمتوكل عمر ين محمسد »2 
اذ هرب من بطليوس » فندم على قراقها ندم آدم على الجنة ققابل 
متشوقا اليها والندم يعصر نفسه عليها : ( الذخيرة ١)‏ ص /737 » بغية 
الملتئيس 1957 ص ١١٠١‏ ) 


رلحون التروكصيل” الارققيسيه 

فلم يرضتى يعه العالم 
وكانت يطليوسن لى حدم : 

فجكتت يما جاءة آدم 


وكان ابو عامر الأصيلى قد حدث له ما حدث للداتى فأخذ معناه » 
ويعض الفاظه نادما على خروجه من المرية : 


جنان ابن معن تجني ته 
وكانت مروت جنستى 


فجئت متنا حجحاءة آدم 


ومثل هذا ما قاله لحد شعراء الدولة العامرية » ندما على خروجه من 
قرطبة : 


عوضت من قرطية _ يابرة 


كآدم حين عصى ريبسسيهة 
غوض بالشي نا 'ين "كسار 


ويطليوس لا سبيل لنشيانها عند ابن الفلاس رغم البعد : ( المغرب ١‏ 
ص "20" ) :0ل 
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بطليوس لا انساك ما اتصل البعد 
قلله - غور من جنايك أو تهلهةه 
ولله دوحات بحفك بينتها 


تفجر واديها كيا شقق البرد 


ولم يستطع ابن الحداد اخفاء شوقه واسفه على المرية » لآن انقاسه 
تظهر شوقه وتبدى أسفه 
الحقئ ' اشياق: وما أطلويه: ين انف 
على" »المرية ” والأتقائن - كظوتتصيرة 
والى يلنسية قال الرصافى البلنسى متشوقا وكان فى مالقة : 
يا عخبة المناء ‏ والظل: التفيى ‏ طفلد 
حييت مسية ميادة القصب 
ماذا على ظلك الألمانى وقد قلصت 
افياؤه لو صفا يوا لخغترب 
وتذكر أبو بكر بن بقى الشاعر المشهور أيامه بمنية النربير بن عمر 
الملثم والى قرطبة » فتنهد وفكر فقال : ( النفح ١‏ ص 277 ) 
سقى الله بستان الزيير ودام فى 
مجاريه سيل النهر ما غنت الورق 
هو الموضع الزاهى على كل موضع 
أها ظله ضاف أما ماؤه دفق 
أهيم به فى حالة القرب والنوى 
وحق له منى التذكر والعشق 
ومن ذلك النهر الخقوق قسؤاده 
يقلبى ما غييت عن وجهه خفق 


١ 


كنا تذكر عبية الله بن يحيى دنية تعر قرب قرطبة الكتروقة بارجاء 
الحناء فيقول : ( صفة الأتدلس ص 182 ) 


لعل زمانى يستجد بوص لها 

يجدد عهد الملك فى منية النصر 
فكم صدفت عنها الخطوب واحرزت , 

جئان المصذى دون صاقلة القجر 
حفاها اليلا اذ وضل الملك ريعها 0( 

وتم بها قصر يضاهى سنى البدر 
قريب المدى رحب المحل تحقه 

رياض ونهر تحت عقرته يجمرى 


ويعرف الركن الشرقى من منية النصر بالركين » وهو يقع على النهر» 
تحف يه أشجار الزيتون » وبين الركين وبين النهر موضع يقصدم التبيذيون 
والظرفاء لبرودة ظله » وفيه يقول محمد بن شخيص على لسان ابن الحمالة 
اذ كان غائبا فى القسطنطينية » مشوقا اليه يل الى ساعات لهوه فيه : 


اقر منى السلام على الركين وقل له 
سقيا لظللك بالعثى وبالضحى 
وليرد بائك فى اجترام سووم 


أما سرقسطة عند ابن حمد يس قجنة لا سبيل الى نسيانها ولا مبرر 
للكف عن الحديث عنها : ( المغرب ؟ ص #6 ) 
فان كنت آخرجت من جنة 


قفسائى 'حطدث لخيار ها 


ولجمال سرقسطة آثر بالغ فى تعلق الشعراء يها » اذ أمتازت يبيوتها 
كلا 


البيضاء ويغوطتها الخضراء وقد احاط بها أربعة أنهار أشهرها نهر 
جلق ٠‏ وفيها يقول الأمير عبد الله بن هود الذى اخرجه بنوعمه مفها:. 


ان بنت عن معرقس _طنة 
فيرغم اتفى لا اختيارى 

ما جال طرقى فى السما 
ْ ع وقد تأت عنها ديارى 

الا وخلت ‏ قصورها 
يرياضها هذى الدارى 


ولم يبك احد من الشعراء بعده عن سرقسطة كبكاء أبي عامر بين 
الأصيل حين اغترب عنها حيث بكى أمواهها العذية » وقومها الكرام » 
يعد أن حل ببلدة لا تكبر أصحاب العفول فذاق فيها الذل وتجرعه ألوانا » 
فمن أذى يلقاه وطوى يعانى منه » واغتراب يقدح الشوق فى جوانحه ويثير 
الحنين فى نفسه فاذا به قد يراه النوى ولنضاه البعد وعذيه الاحساس 
بالغرية حتى صار يحب كل صيحة عليه أو همزة موجهة اليه : ( الذخيرة. 
##/رلا ص 056 ) 1 ش 


علد "مركتطيية الك + تتا 
2 والواجيتجة ‏ السكيةة الصكحسة 
وقوم كرام فوالحسرة 
على الجميع منهم أو التثنيية 
واصيحت فى بيلدة أهلها 
سباع لأهل النهى مؤذيه 
فكم كأس ذل تيرعتها 
ولم اهيدها وهى لى مخزية 
وكم ليلة بيتهيا طاوييا 
ونفمى عن الكشف مستحييه . 
١‏ 


عق «اللم٠.‏ يفقيكمنا اصعسنة 


فين عتدة الداء والأدويدة' 
لا اظن أن مرضه غير غريته وان صحتة وبُرءه غير عودته وأوبته ': 
ولقد كان الأصيلى طوافا فى الآفاق ظلبا للكنية ؛ ومن ذئك ذهابه الى 
قلمرية ( وهى من عمل الطاغية أذدفوتش ) الا انه لمْ يجد مظلية »: تولم 
يحقق مأربه » فندم على ذهابه واغترايه يعد أن انقطعت أسياب عودته 
وثيابه » فقال وقد شرق بالشوق الى اجله وموطنه : ( الذخيرة )5 
ص م ) ش 
قلقت وحق بأن يقلقا 
تشبكون: خديذا عرصي 1ل * 
يد الليث من سقم يلمقا 
وؤرهت ‏ قلمفزية: + طا تع سسا 
فلم الف برا ولا مرفقاا 
ورمت الرجوع ومن لى بيله20 
وقد غلق الياب من علقسا 
اذا الشوق مر على خاطرئ 01 
| شرقت وحعق يان اشرقا 
الحبايتنا هل لنسا رجعة 
وهل لى بكم ابدا ملتقى 
توركت بحر الاسى ايعتككم 0 
وانى لأحذر أن أغرقا 
وصرت وان ا ا 
وحزم يايدى النصارى لقي 
تلون دهرى باحدائه 0 ش 


رفن 


وممن تشوقوا الى اشبيليه ابو المعالى أدريس بن يحيى بن يوسف 
الواعظ الاشبيلى الذى اغترب عنها واعظا للناس وداعيا ألى الوحدة 
لمواجهة الاخطار » وقد تنقل من بلد الى بلد حتى صار الى بلنسية » وقد 
عصف به الشوق فقال وهو فى صحن مسجدها : ( التاريخ الاندلمى . 
الحخجى “4ةا١‏ ص 184" ) 


لتنسلة :تدان لغوتت لكدن 
لم آكن يوم خروجى 
من بلللادى يبمصيب 
عجييبا لى ولتركى 
وطنا فيه حييبى 


نسبه الى فليش » وهى قرية من قرى لرقة بشرق الأندلس » فقال فى 
موشح يتشوق الى أهله ووطنه : ( آخيار وتراجم أندلسية 197 ص «1) 


هل لغريب ‏ سبيل 
نصطو الظاءعئيئنا 
4 فسن الل نا 

الا صموعلا تسيل 
ويجرههما هقتوتا 

من جقتنه ويديمدمسل 
حكن اتستبوع” االمستو ب ا 1 


كف 


نوحصا كتوح الهسيام || 0 

على ذرى الآكام 
غقدا يجبرى باتسجام 

ديعيا كصيبوب الغيام 
يشكو لكل الاأتسسسام 

ينا بالعشعنا ين كلم 


لا أظن أنه لجا الى المتجمين طالبا منهم اخباره عما اذا كان سيعود 
الى وطنه وإهله بعد غريته » الا بعد أن فقد الأمل فى عودته » وشارف 
على اليأى رجوعه » والانسان يضعف فى حالة يأسه » فيتشيث يأوهى 
الأسباب فى معالجته لنقسه + وذاك سير لجوئه الى المتنجبين الموصوفين 
بالكذب وان صدقوا » فهو عليل مستهام يبكى غريته ويشكو بعده 
تمكرقة ويم + 

وقال نور الدين بن سعيد يتشوق الى أشبيلية « حمص الأتدلس » 
عروس بلاد الأندلس ومدينة الأدب واللهو والطرب ٠‏ ( انظر النفح 
ج ١اص ٠١8‏ ) فهو عند تذكره لها يفقد الصبر وينفجر ياليكاء وكان 
مئيته قد دنت وأجله قد حان » قاليعد عنده الموت ومما يزيد قى عذايه 
تلك الذكريات الجميلة التى تذكره بأيام لذاته الطيبة حيث النسيم يفوح 
بالعطر » والرياض تزينها الانداء » ومياه حمص لعذوبتها كالصهباء » 
وقد عمر المكان والزمان بالسرور والاهواء : ( النفح ج ١‏ ص 59 ) 


ان الخليج وغنت الورقساء 
صل برحا اذا هاجت اليرحاء 
لزفه كتوق ارس صمو ا اعرف 
دمعى ولا شيتت يى الاعداء 
لم اأستطع كتما له فكانتى 


ما كان لى كتم ولا اخفاء 


7 


يلد متى يخطر-له: ذكر هقما 
1 قليى وخان. تصير وعراء 
من يعهده ما الصباح بشرقا غبوره- 

عندى ولا -تتيندل الظليساء 
31 الفسيراق. عو النينة: ‏ أفدنا 

امعان التنيورق: ماكو وهم اأحيناء 
نولا تذكر لذة طابت لنا 
ش بذرا الجزيرة حيث طاب هواء 
وجرى النسيم على الظليج معطرا | 

وقتففت ” .فقن “الدريحة- الأتتنداء 
ما كابدت تفمسى اليم تفكر 

الوى به عن جفتنى الاغفساء 
يانهمر حمص لاعدتك مسرة 

باون متتل الخد ال و2 
كل النفوس . تهش فيك كآاقفماا 

جمعت عليك شتاتها الأصطواء 
ودى اليك مع الزمان مجدد 

ما ان يحول تذكر وعتساء 
ولوك التق "لم لح ادكتهرة اللذق 

تقر با كن فى بمسحيياء 
ما كنت اطمع فى الحياة لو أننى 

أيقنت أن لا يسترد لقاعء 
غنيرئ: اذا ما بان حان واتمأً 

ابقى حياتى حين بنت رجاء 


والموطن عند أ محمد ين عبدون اليابرورى ولحد شعراء 
المتوكل من الافطس 5١‏ يكير الشوق فى نفسه الى أيام صبابته وليالى أنسه 


فى 


المفعية بالمرح وطيش الشباب » المرتبطة بذلك المكان » وذلك ما جعله 
يتينى لها السقيا بالحيا.رمز الخصب والخير. والحيةة : ( المغرب 
ذ(/ ص هلام ) 
سقاها الحيا من معان قساح 
قكم لى بها من معان قصضناح 
وحلى أكاليل تلك الريا 
ووثتى معاطف تلك البطاح 
فيا أنس لا أنس عهندى يها 
| . وجرى فيها ذيول الملراح 
ونومى على حبرات الزياض 
يجاذب بردى مر الري اح 
بحيث لم أعط النهى طاعة 
ولم أصغ فيها الى لحلى لاح 
وليل كرجعة طرف المريب 
لم أدر له شتفقا من صياح 


وهكذا ارتبطت نفس الأندلمى بالمكان والزمان » وانعكس ذلك 
الارتباط على ؟حاسيسهم ومشاعرهم » فجاءت ذكرياتهم حالمة جميلة 
تداعبها النسائم العليلة » وقلونها الآصال الوردية وتشيع فى اردنانها 
الرياض عبق عطرها وفوح نشرها وتزينها يلجين الندى » لهذا قان 
الذكريات تجرى فئ نقوسهم مبجرى آحلام اليقظة من واقع يعيشونه بمكانه 
وزمانه الى حلم كان فى حقيقته واقعا جميلا ولى زمنه وتبدن مكانه وبقى 
أثره فى النفوس مخلدا » لعل خير من يمثلن هذه الحقيقة ابْن زيدون 
الذى مزج فى لوحاته الفتية الرائعة » جمال المحبوبة بجمال الموطن » 
وذلك غنذما بعث لي ولادة باقة من" اشواقة يكت قن ارض الزهراءا ؛ 
ليس كوبردها ورد عدولا كنشرهة فوح :أو عيق » وقد غلفها يأساه 2 
وكتبها بعبراته : ( المغرب ١‏ / ص, ١821‏ ) 

فشذة 


لقد فجر اغتراب ابن زيدون عن قرطية موطن محبويته وموطن 
ذكرياته كوامن شوقه ولواعج حنينة اليهما معا ء فكان اغترايه نعمة 
فى ثوب نقمة » أثرت شاعريته » وجددت معانيه ورققت أفاظه حتى 
جاعت وفيها ذوب قلبه وشقافية روحه وصرام جوانحه » هراح يستسقى 
لها الخغيث حرصا منه على استدامة حياتها وخضرتها ويهائها وجمالها 
امتاعا للمحبوية واكراءا لها بها يليق بها من حسن ويهاء ونضار يستنيته 
لها فى ريوع الوطن الجميل » ويذا كان حنينه وشوقه للمحيوية والوطن 
مزيجا قريدا : ( الأدب الأندلمى ٠‏ الشكعة ١549‏ م ص ٠. ) (١58‏ 
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35 م كه 


أفى ذكسرتك بالزهراء 

والافق طلق ووجه الارض قد راقا 
وللنسيم اعتلال فى آصاكئله 

كأنيا رق لى فاعتل اش فقا 
والروض عن مائه القفى مبتسم 

كها شققت عن اللبات اطواقا 
يوم كايام لذات لقا اتصرمت 

يتنا لها حين نام الدهر سراقا 
نلهو بما يستميل العين من زهر 

جال الندى فيه حتى مال اعناقا 
كان أعيتبه اذ عاينت أرقى 

بكت لمابى فجال الدمع رقراقا 
ورد تألق فى ضاحى منايته 

فازداد مته الضحى فى العين اشراقا 
كل يهيج لنا ذكرى تش وقنا 

اليك لم يعد عنه الصبر ان ضاقا 


سقى ألغيث أطلال الأحية يبالحمى 
وحاك ليها توب وثى منّمسا 


واأطلع فيها للازاهير انجيسا 
فكم رفلت فيها الخرائد كالديسى 
اذ العيش غض والزمان غخلام 
سقى جنبات القصر صوب التماكم 
وغنى على الأغصان ورق المائم 
يقرطية الفراء دار الاكارم 
بلاد بها شق الشسباب تمائمى 
واتجيتى قوم هناك كرام 
عد عد 


فقل لزمان قد تولى نتعيسه 
ورثت على مر الليالى رس ويه 
وكم رق فيه بالعثئى تنسسييه 
عليك من الصسسب المشوق سسلام 


وله أيضا فى الشوق الى قرطبة واهله فيها » وللحبيبة التى افتقد 
بهجة الحداة لفقدها : ا 


هل تذكرون غريبا عاده شجن 

من ذكركم وحجفا آجفانه الوسسن 
يخفى لواعمه والشوفق يفضحه 

فقد تساوى لديه السر والعلن 
ياويلتاه : ايبقى فى جوانهمته 

فؤاده » وهو بالاطلال مرتهن ؟ 
وآأرق العين والظلياء عاكفة 

ورقاء قد شفها ء اذ شفنى ‏ ,حزن 
قبت اشكو وتشكو فوق آيكتها / 

ويات يهفو ارتياحا بيننا الغصن 

ها 


ياهل أجالس اقواما أحبهم ؟ 
كتا وكانوا على عهد فقد .ظَعنِوا! 

أو تحفظونت عهودا لا أضيعها 
ان الكرام بحفظ العهد تمتحن 

ان كان عادكم عيد .فرب فتى 
بالشوق قد عاد من ذكركم حترزن 

وأفردته : الليالى من .آحيته 
قبات يتشدهاء مما جنى الرمين 

« بم التعلل ؟ لا أهل ولا وطن 
ولا نديم » ولا كأس ولا مسكن » 


انها غربة وشجئ وذكرى وسهر » وشكوى وضجر » وقد زاد الحسمورة 
جمالا » وايحاء وظلال تضمينه بيت المتنيى « بم التعلل » فاضاف يذلك 
معاناته » وآلامة واشجانه الى ألامه وأشجائه » وأكسية توكيدا لمعانيه » 
وعمقا قى احساسه بما يعاتيه » ولعل ذلك هو الذى جعل هذه الآبيات 
« من أشجى مقطوعاته فى مناجاة حبيبته والشوق الى موطته » ( فى 
الأدب الأندلسى ٠‏ الركأيى ص ؟١؟) ٠‏ 


ان حب قرطبة بمن فيها هو حب ابن زيدون الخالد فى قلبه الملارم 
له قى حله وترحاله » بل كأنبا كان ذلك زاده فى سفره وسجته واغترابه 
يلجا اليه لطت بد اليزوم ». او أياسته الخطوب د ملسلة من 
الذكريات تجمع محاسن الوطن وأطايب الأزمان » وعاشقين ينعمان بالوصل 
ويجدان فى ا مغتسلا باردا وشرايا سِاتغا فيه شفاء للمحيين 


وكان حسان بن مالك بت أبى عبدة من آثمة اللغة والأدب » قد جمع 
فى احدى مداكحه للمتصوو يبن أبى عامر بين الشبوق تلوطن والدعاء 
بالسقيا له ٠‏ وبين بين الحدين للاهل الذى قذج لواعجه فئ فؤاده توح الحمام 


.بق 


الذى ذكره بمن يهواه وباولاده الصغار الذين يشبهون الفراخ التى لا تقوى 
على السعى وكسب العيش : ( بغية الملتيس ١9737‏ ص ١7/١‏ ) 


فى بلدا أهلى به وأقاريبى 

غوادى اثتقال انحيا وروائح 
وهبيت عليهه., بالعثىي وبالضحى 

نوأمسم من يرد الظلال فواكح 
تذكزتهم” بوالقاى. ‏ فك يكال - دو 

ولم انس لكن اوقد القلب لافح 
وممن نسجانى هاتف فوق أيكة 

ينوج ولم اعلم بها هو ناقفح 
فقلت اتكد يكفيك أنى نازح 

وان الذى أهواه عتى قارح 
ولى صبية مثل الفراخ يقفرة مضى 

حاضناهما قاطحتها الطواكح 
اذا عصفت ريح أقامت رؤوسها 

فلم نلقها الا طيور يوارج 
فين لصغار يعد فقد أبيهم 

سوى سائح فى الدهر أن عن سانح 


أما محمد بن رزق القرطبى فقد قرن تعلقه بالوطن بتعلقه بالمحيوب 
أو يعبارة أخرى فان تعلفه بالمحيوب هو الذى جعله يتعلق بموطته 
ويكل قادم منه ليسائله عمن يراه حبه » وملا حياته بالأمى يقراقه : 
( بغية الملتمس ا195 ص ك7 ) 


اذا قفلت من تحصو أرضك رفقة 
تلقنت من أقصى مسالكها الركبا 


م١‎ 


أسسسائلهم عمن يراتى بحينمه 

وصير قلبى للأسى بعده نهيما 
فان بشرونى من ايايك بيالمنى 

ذعرت لأحزاتى بها زعيوا معريجا 
وان أيأسونى بن أيابك عاجلا 

قضاعف حزفى ثم اديت ياريسا 
واتى لاستهدى الرياح ‏ سسسلامكم 

اذا ما نسيم من بلادكم هببا 
سأابكى على وصل كأن لم أذز به 

وعيش كأنى كنت أقطعه وثيسحا 


وللمعتمد بن عباد حنين مفعم بالأسى الى شلب والى قصر الشراجيب 
والى من كان ينعم يوصلها » ذكره فى مخاطبته لابى بكر بن عمار : 
( بغية الملتيس 1551 ص ١١8‏ ) 


ألا حى اوطانى يشلب أيا بكر 
وسلهن هل عهد الوصال كيا أدرى 
وسلم على قصر الشراجيب من فتى 
له أبدا شوق الى ذلك القصر 
وكم ليلة قد بت أنعم جنحها 
بمخصية الأرداف مجدبة إلخصر 
وحدث ابن رشيق الكاتب أبو العياس عن رجحل دخل مجلسهم هى 
تدمير » وانشدهم بعض شعره » ومنه قى الشوق والحتين الى أهله 
ووطنه : ( بغية الملتيس ١19519‏ ص ولا( ) 
يأخليلى هن دون كل خليل 
لا تلمنى على البكا والعوييل 


؟"م 


ان لى مهجة يكنفها الشوق 

وعيتنا قد وكلت بالهسول 
كلما غردت هتوف العشسايا 

والضفحى هيجت كمين غليئنى 
داك “قريكن فن 'قرى.. #فشلات 

هدلات غضف الذوائب ميل 
لم يغبيا عن عينهأا وهى تبكى 

حسذر البين والفراق. . الديل 
أنا أولى لغريتى وانتزالاهيى 

واشتياقى منهما يطول العوييل 
حل أهلى بالأبطحين وأصيحت 

مع الشمس عند وقت الأفول 


وكان اين دراج القسطلى كثير الاغتراب عن وطنه طلبا للغنى » 
وذلك لكثرة عياله وفلة ماله » مما جعله يلهج فى غرينه يذكر وطنه واهله 
وكان كذلك أولاده يغتربون طليا للرزق » وقد صور ابن دراج معانائهم 
بسبب اعترابهم كما صور شوفهم الى موطنهم ووالديهم والوحشة التى 
خلقوها ييعدهم : ( الآدب الأندلسى ٠‏ أحمد هيكل ١ا19‏ ا ص 257 ) 


فى أهل دار كالكواكب والنوى 

بعد النوى فلك يهم دوار 
كاكوا" . جيالة ' للؤنان: أفاصحسيهوا 

وهم عليه بالتغقرب عار 
تنبو الذيار يهم وتلك ديارهم 

غرض المصائب مايها ديار 
قد لققروا وطن" الأنيشن و انسحت 

يهم مقوزرٌ بالقلا وقفقفار 


رذن 


يتأوهون اذا رمت أوهامههلم 
دارا لسككتها يها استققرار 
ويهيجهم عين لهن مرايضن 
ويشوقهم طير لها اأوكار 
وقد أشار الى تشردهم فى الأرض بعيدا عن موطتهم : 
وحدت يهم صقعات روع ‏ شير دت 
أوطانهم قى الأرض كل مثشعرد 


اننا إذا كان إعترايه ككرء عن واظنه كارجا عن ازادحه وسبيلة الوحية 
الى نجاته من خطر يلاحقه أو عقاب يوشك أن ينزل به فان حنينه يكون 
قويا وشوقه شديدا لبعده عن الوطن والأهل والأحبة والآقارب والآصدفاء 
ولفقدانه الأمن والاستقرار » والشعور بالعزة والكرامة فهو بعد مصابه قى 
ذلك كله يشعر بالخوف والاضطراب والقلق والذل 'لحرمان » فنزداد 
لوعته وتعظم مصيبته » وتنقلب حياته فتؤدى الى أنفلاب فى نفسه ومراجه» 
فيغدو مهيض الجناح مكسور الخاطر » مهموم النفس » قاذا نظر الى 
الكون من حوله اسقط عليه حالته النفسية الباكسة الياكسة قيراه مسود 
الجوانب قاتم الألوان فيتعمق شعوره بالألم واحسامسه بالمصيبة حتى 
لا يكاد يقوى على حمل مأ حمل فيهرب ينقسه من نفسه الى ذكريات المناضى 
الجميل » ماضى الأمن والاستقرار والسكن والوصل واللذات والمتع مستحصرا 
جميع معالمه مها يحمله على الايتسام والدمع فى عينيه » يبتسم لاطياف 
الماضى وذكرياته وهى تمر فى مخيلته ويشرق بالدمع لحقيفة واقعة المر 
المؤلم الذميم وهكذا تمتلىء نفسه حسرة على ماضيه وآلما مما يعانى 
منه ويلاقيه » كيف لا وقد صادف ذلك حلول عيد الأضحى > وقد كانت 
كل أيامه أعيادا فيما مضى : ( الذخيرة ق ١‏ م ١‏ اص 1١‏ ) 


خليلى لا فطر يسر ولا أضحى 
قما حال من أممى مشوقا كين أضحى 


زه 


لكئن شاقنى شرق العقاب فلم أزل 

ألخص بمخصوص الهوى ذلك السقحا 
وما انقك جوفى الرصافة مشعرى 

دواعى يث تعقب الآسف اليرحا 
وليس ذميما عهد مجلس تاصح 

فأقبل فى قرط الولوع به نصحا 
كانى لم أشهد لدى عين شهدة 

نزال عتاب كان آخره القفتحا 
وقائع جانيها التجنى فان .شثى 

سفقير خضوع بيتنا أكد الصلحا 
وأيام وصل بالعقيق افتضيتها 

قان لا يكن ميعاده العيد فالفصحا 
معاهد لذات واأوطان صبوة 

أجلت المعلى فى الأمانى يها قدحا 
ألا هل الى الزهراء أوية نارح 

تقضتح ماتيها مذامعة ‏ نزحا 
مقاصر ملك اشرقت 'جنباتها 

فخلنا العشاء الجوت أثثناءها صيحا 
محل ارتياح يذكر الخلد طييه 

اذا عر أن يصدى الفتى فيه أو يضحى 
هناك الجمام الزرق تندى حقاقها 

ظلال عهدت الدهر فيها فتى سمحا 
تعوضت من شدو القيان 2خلالها 


صدى فلوات قد أطار الكرى ضيحا . 
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ولو لم يكن ابن زيدون قد ذهب به الاغتراب هذا المذهب من 
الحنين والشوق الى وطنه واحبته وأهله » لكان أمره غريبا يستحق 
عليه اللوم ولا سيما وهو المقاثل : « غير آن الوطن محبوب » والمنشا 
مألوف »والبيب يحن الى وطنه حتين التجيب الىعطنه والكريم لا يجفو ارضا 
بها قوابله ولا ينمى بلدا فيه مراضعه « المرجع السابيق ص 5*9؟ » ٠.‏ 
نعم لم يكن اين زيدون قادرا على نسيان قرطبة موطن مناه ومعهد 
صباه » بل لعله كان يجد فى ترديد ذكرها » عزاء على غريته ويلسما 
يداويه من كريته : ( الذهيرة ق 1١‏ م ص 15269 ) ٠‏ 
على دارة الشرقى متى تحية 
زكت وعلى وادى العقيق سلام 
ولها زال روض بالرصافة ضاحك 
يارجائها ييمبكى عليه غمام 
معاهد لهو لم تزل فى ظلالها 
تدار عليتنا للسرور مددام 
زمان رياض العيش خضر نواعم 
ترف وأيواه التنعيم حجميام 
قان بان متى عهدها قبلوعة 
يشب لها بين الضلوع ضرام 
ومن أجلها أدعو لقرطبة المنى ١‏ 
بسقيا ضعيف الطصل وهو رهام 
فيا لمحقت تلك الليالى ملامة 
ولك كم من ذاك اليك قنك 
انه حب للوطن جارف صادق » واعجاب بيمعالم فتنته الساحرة 
ومظاهر جمالة المباهرة جعله شديد الولاء له ٠‏ 
أما ابن عمار وقد تنكرت له الأيام قنفاه المعتضد عن شلب 


« مسقط راسه »© فكان حنيته اليها ممزوجا بالحسرة وشوقه مضطرما 
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بالوجد » ( البيئة الاندلمسية ص "لا١‏ » الأآدب-العريى فى الأندلس 
عتيق الاوا ص 4لا" ) ٠‏ 


أشضشلب ولا تنساب عبرة مشفق 

وحمص ولا تعتاد زفرة نادم 
كساها الحيا برد الشباب فانها 

بلاد بها عق الشباب تمائمى 
فرق كيه المكية نكانوما 

قدحت لنار الشوق بين الحيازم 


ان حسرته على قراق شلب وبعده عن اشبيلية تظهر فى دموعه وتبيدو 
ومن زفراته التى يتقثها وآهاأته التى ييديها ء وما ذلك الا لحب عظيم 
لهما » ولحزن عميق على قراقهما كيف لا وشلب منيت صباه واشبيلية 
مقر نعمته » ومربع ذكرياته : 


وليل لنا بالسد بين معاطيف 

من التهر يتصساب انسياب الأراقم 
بحيث اتخذنا الروض جارا تزورنا 

هداياه قى ارض الرياح التواسم 


أن حب الوظن عند الأتذلدى يضف عليه عورا بالستعادة لاالحد اله 
فاذا ما قدح البعد شوقه » صار الى ما يشبه الأحلام من دكراه فيطير به 
حنينه الى ربوعه قفيطوف يجنانه » ويحج الى معاهدة » وهو لم ييرح 
مكانه » ولا يدلنا على آن حديث الشاعر ليس فى حقيفته الا حليا 
من أحلام اليقظة غشيه باتقداح شوقه وحنينه الا ما يذكره على سبيل 
الدعاء للوطن بالسقيا أو نحوه فهذا ايو حفص بن برد الأصغر فى شوقه 
الى الرصافة يهيم فى جمالها فتيلا السعادة نقسه : ( البيكة الأندلسية 
ص ١١5‏ ) . 


بِذ' 


سقى جوف الرصافة مستهل 

تؤلف شسطله أيدى الرياح 
يختل ايت التحضيةة ل 

مثى فى ابتهاجى وارتياحى 
كان ترنم الأطيار فيه 

اغان صوق - اوكان فبك 
كان تثنى الأشجار فيه 

عمتنذارق كه تعرويق ساقت ررك 
كان ٠الخدول.‏ ' التشحان: تصيل 

صقيل المتن هز الى الكقاح 
كان رياضه يبراد وشى 

تعطف فوق أاعطاف ملاح 


ان ظاهرة الدعاء بالسقيا للوطن عند الأندلمى لدليل على شدة 
الوفاء لله والولاء أليه والتعلق به » بل ان الأندلمى ليدع قليه فى «وطنه 
ان لم يستطع حمل وطنه فى قليه » فحنينه اليه هو حنين الى نقسه » 
ولهذا نجدهم يذوبون فى حنينهم اليه صباية ووجدا هيستيقون له ابقاء 
على نضارته واستدامة لمخيره ووفاء له وولاء وحبا » ويتمنون على الأيام 
أن يرجعوا الى ربوعه لينعموا بلقاء الأحبة » هذا عبد الله بن محمد 
السيد اليطليوسى يذييه الشوق ويؤلمه البعد الذى حال بيته وبين 
مسقط رأسه : ( دولة الاسلام » عصر المرايطين ص 159 ) ٠‏ 


سقى عهدهم بالخيف عهد عمائم 
الحبايئاً هل ذلك العهد ر لجع 
وهل لى عنكم آخر الدهر سلوان 
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ولى مقلة عبرى وبين جواتحبى 

فؤاد الى لقياكم الدهر حنان 
تنكرت الدنها. نا بعد يعدكم, 

وحلت بنا من معضل الخطب آلوان 


ولابن زمرك موشح فى الشوق الى غرناطة المتفردة يحسنها : 
فهى ذات متاظر تبهر النظر وقد احدقت بها الرياأض والجنان وخلعت 
عليها مطارف التور والزهر لا سيما جنة العريف مثال الجمال ( ازهار 
الرياض ج ؟ ص ٠ ) ١94‏ 

غرتناصطة ننرّل الحبيب 
وقريها السؤل والوطسر 
تبهمر بلمنظضر العجيب 
عروسة تاحجهبا السبيكة 


والأنس فيهما على صتوف 

فين هديل وين هدير 
كم خرق الزهر من حجيوب 

وكلل القضب بالدرر 
فالقصمن كلكاعب اللعوب 

والطصير تشدو بلا وتر 


وله فيها من موشح آخر قوله : 
حي طوازميية 'عفين 
لكقه يرىء العلي سل 


ع خا عند 


الخلاصة 


أن الشعر الوطنى عند الأندلسيين يكشف لننيا جواني عدة 
بعيدة الآثر فى الحياة الاندلسية وأولى تلك الجوانب هى صورة 
الأندلس »وصورة الأندلس فى حقيقة الآمر صورتان : حقيقية كما هىفروافعها 
وشاعرية كما ألحس بها الشعراء وليس كبير فرق بين الصورتين وذلك 
لما اتصفت به بلاد الأندلس من جمال فتان ريما يصعب تخيله علىغير شاعر 
فتان والى جائب ذلك قالوطن رمز الاستقرار والسكن والآمن والطمأنينة 
والعزة والعيش الكريم » وهو عند كل انسان .سقط راسه » ومنبت 
طفولته وصباه » وملعب فتوته وشيابه ولهوه وحبه وموطن أهله ولحبته » 
ومصدر رزقه » وهو أولا وآخيرا مقره فى حياته وموته ٠‏ لهذه الأسباب 
مجتمعة تغنى الأتدلسى بموطته ووطنه وافتتن بمعالم جماله واسقط 
عليه حالته النفسية الموحية بالسعادة - فالوطن مثله ضاحك مسرور 
يملا الفرح جواتبه » وتعم السعادة #رجاءه » وفى حالة بعده عن الوطن 
لسبب من الأسباب تراه يذوب شوقا وحنينا ألى ربوعه » وأهله وأحبته » 
الى معاهد صباه وشيابه » ومراتع لهوه ومجوته » يتحسر على ماضيه » 
تضحكه الذكريات وتبكيه » فييدو لشا وقد اجتمع الماشى المشرق 
والحاضر المظلم » مما يتسبب فى اصطراب نفسه » وعذاب قليه المفعم 
بألم البعد وحلاوة الماضى » ميا يجعله فى تمزق نقمى » فتقيض جوائب 
نفسه بالحسرة والمرارة قلا يجد غير الشكوى وذرف الدموع سبيلا 
لتنفيس كريه ونقث هموميبه ٠‏ وفى هذه الحالة نجده يسقط حالته 
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النفسية على معالم الموطن والوطن » فالسماء تبكى لبكائه والتنسيم 
عليل لعلته والشفق مصفر أشفاقا عليه » والحهمائم تنوح لاغترايه ويعده . 


أما الجائب التانئى الذى يصوره الشعر الوطنى عنه الاندلسيين فهو 
صورة الأندلسى نفسه وهى صورة تدل غلى تحرره من القيود 
وميله ألى التسامح بل الى الترخص فى كثير من الأمور قهسسو محب 
للهو والطرب والمجون » يطلب الجمال ويحرص على التمتع يه سواء 
اكان الجمال فى الطبيعة الأندلسية المكسوة بالخضرة الممتدة الرياض 
والجتان » الغنية بالأنهار والأودية والسواقى والغدران » ذات المدن 
الجميلة والمعالم الرائعة » والمتنزهات الظليلة والارض الخصبة والشواطىء 
الساحرة » أو فى النساء الجميلات والجوارى الفاتنات المائلات 
المميلات أو فى الغلمان والغلاميات ٠.٠‏ وقد ساعد على ذلك استمرار 
الحروب مع النصارى وكثرة السبايا وانتشار أسواق الفخاسة التى 
كان يديرها تجار يهود ٠‏ وفى كثير من الأحيان نجد الأتطمى سريصا 
على استكيال سعادته بالجمع بين التساء أو الغليان وانخمر فى ابعضان 
الطبيعة الساحرة الجمال » على ضفاف الأنهار والوديان الجارية تحت 
جناتها وفى جنبات رياضها ومتنزهاتها او حول بركة تمح تماثيلها 
المياه من افواهها فى حدائق القصور » ولهذا نجد آن صورة 
الأندلمى تتميز بالاناقة والنظافة فى مظهرة ؤملبسة ومسكنه واثاثه 
ومأكله و.شربه فهو لطيف دمث خقيف الظل يميل الى الدعابة والظرق 
غير عابىء بقيود العادات والتقاليد بل ان آثار هذا الجانب فى نفسية 
الأندلسى ابعد من ذلك بكثير قهى الى جانب أثرها فى تلوين ملوكه 
اذ صقلت نفسه ورفقت طبعه » وهذبت ذوقه فقد عملت على 
الانة جانبه بما طليبه من ملذات ومتع متحررا من كل ثىء مما جعله 
يركن الى الدعة وحب الحياة ويحرص على متاع الدنيا وذلك ما أغرى 
القوم بالاقتتال فيما بينهم وصغارهم بالانشغال بملذاتهم مما عجل 
بنهايتهم وقد آثر ذلك فى فقدانهم الخشونة والصلاية والقوة التى 


5١ 


تتطلبها الرجولة الموكولة اليها الدفاع عن المحارم والأوطان » مما تسبب 
فى ققداتهم لمهابتهم من عيون الأعداء فأطررعهم ذلك قيهم ودفعهم الى 
تأسيس ما يسمى بحركة الاسترداد التى نجحت فيها بعد فى التنكيل 
بالأندلسيين وطردهم من تلك الديار ٠‏ 

كبا كشف شعرهم الوطنى عن سمات فنية ظهرت فيه منها .: دوران 
لفاغ الطبيعة الجميئة على السنة الشعراء مما أكسب شعرهم طعيا 
فريدا: ولونا متميزا ونكهة خاصة ليست لشعر وطنى فى آدبنا العربى 
ولقد امتازت تلك الألفاظ بجزالتها ووضوحها وشفافيتها » وخلوها من 
التعقيد والغريب فهى الفاظ حضارية رقيقة بعيدة عن خثونة البداوة 
وجفاف الصحراء » تشير الى رفاهية حياتهم ونعومتها وأثر ذلك على 
نفوسهم » من جهة » والى مظهر من مظاهر التمدن فى الأندلس ٠‏ 


ونظرا لجمال الطبيعة وخصوبتها وتعدد مظاهر زينتها فقد حرص 
الأندلسى على طلب الزينة لاشعاره وهى تتفاوت بين شاعر وآخر وييل 
عصر وعصر » وهى زيتة مقبولة لا مغالاة فيها ٠‏ 


الحياة فى كثير من الاشياء التى اتوا على ذكرها ووصقها » بل أسقطوا 
عليها حالتهم النفسية من سعادة وشقاء وفرح وحرن واستقرار واضطراب 
وآمن وخوفهء » وضحك ويكاء ٠‏ 


ثمة ظاهرة أخرى وهى كثرة الشعراء الذين تغنوا بالوطن الى جائب 
عمق حبهم له وافتتانهم به اعجابا بمعالمه واجلالا لمكانته » مما جعمل 
حبهم يكاد أن يكون فريدا فى تفوسهم ولقد ظهر ذلك فى تفضيلهم 
للاندلس على ساثئر البلدان بل ذهيوا الى أكثر من ذلك عنديا 
وصفوها بالجنة وفضلوها عليها ٠‏ وكما فضلوا الوطن على غيره فقد 
راحوا يتفاضلون كل بموطنه فهذا يفخر بقرطبة ويفضلها على غيرها ٠‏ ' 
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وذلك بغرناطة » وثالث باشبيلية » ورابع ببلنسية وهكذ! فان لشعرهم 
الوطنى فاكدة جغرافية بل يكاد أن يكون معجما يغرافيا فيه أسماء 
مدنهم وقراهم ومتنزهاتهم وقصورهم » هذا الى جائب فائدة تاريخية 
تتضمن ما تعرض له الوطن من المحن والاضطرابات والكوارث والفتن سواء 
على أيدى أهله أو على أيدى أعدائه ٠‏ وهذا ما يظهر جليا فى بحث 
قادم آفردته له تحت عنوان « رثاء الوطن فى الثشعر الأندلمى » ٠‏ 


تن تنه اتن 
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ثبت الو اسم 


3 الأدب الاندلمى - د . أحيد هيكل  دار المعارف يمصر اط‎ ١ 
٠ الاؤا م‎ 


؟ ‏ الاأدب الأتدلمسى ‏ د ٠‏ مصطفى الشكعة ‏ دار العلم للملايين - 
بيروت 19417 م - 


+ الأدب العريى فى الأتدلس ‏ د ٠‏ عبد العزيز عتيق ‏ دار 
النهضة العربية بيروت 1لا5١‏ م . 


: أتدلسبات _ د ٠‏ عبد الرحين على الحجى - 19539 م دار 
الارشاد للطباعة والنشر والتوزيع ٠.‏ 


ه ‏ أخبار وتراجم أندلسية ‏ تحقيق د . احسان عباس اط 1١‏ سه 
دار الثقافة ‏ بيروت 1977 م ٠‏ 


5 - أزهار الرياض المقرى ٠‏ 
٠‏ بغية الملتيمس ‏ الضبى ‏ دار الكتاب العرهى ع 1559م ٠‏ 


م البيئة الأندلمسية وأئرها فى الشعر ‏ د ٠‏ سعد 'سماعيل شلبى - 
دار نهضة مصر ٠.‏ 


. م‎ ١94  ةرهاقلا‎ 


٠‏ د جقوة المقتص - الحميسدى ع الدار اللصرية لفتعأليف 
والترجمة  ١955‏ م ٠‏ : 


١١‏ ء -خريدة للقصر - لاعيدد الامغهانى , كحقق عير الدسوقى 
وعلى عبد العظيم ‏ دار نهضة مصر ٠‏ 


56. 


؟١ ‏ ديوان ابن حازم القرطاجى ٠‏ 

١‏ ديوان ابن جفاجة ‏ تحقيق د ٠‏ سيد مصطفى غازى ‏ منشأة 
المعارف بالاسكندرية ل ١95٠‏ م 

- دولة الاملام فى الأندلس عصر المرايطين والموحدين‎ "١ 
. م‎ ١515  رشنلاو مطبعة لجنة التأليف‎ ١ محمد عبد الله عنان  ط‎ 

6 الذخيرة فى محاسن الجزيرة ‏ اين يسام تحقيق دء احسان 
عباس جح 57١‏ دار الثقافة ‏ بيروت ‏ 5لا9١1‏ م ٠‏ 

15 صفة جزيرة الأندلس ‏ منتكخية من كتاب الروض المعطار ‏ 
لافى بروقتصال ٠‏ 

١‏ فى الأدب الأندلمى ‏ د ٠‏ .جودت الركاقى - ط 4 - دار 
المحارف بمصر  ١95١‏ م ٠‏ 

فى ربوع الأندلس ‏ دء عيمى الناعورى .. الدار العربية 
للكتاب ‏ لبييا ‏ تونس - 8لا9١1‏ م ٠‏ 

6 كتاب الصلة ‏ ابن بيشكوال ‏ الدار المصرية للتاأليف 
والترجمة  ١555‏ م ٠‏ 

٠‏ الكتيبة الكامنة ‏ لسان الدين الخطيب . تحقيق الحسان 
عياس ‏ دار الثقافة ‏ بيروت ٠‏ 

ا لا ا ل ا ا 
دار المعارف بمصر  1١906‏ 4 
بيروت ‏ ملا9١ا‏ 

نذا ب نقح الطيب المكرى ‏ تحقيق د ٠‏ اأحسان 5 دار 
صادر ‏ بيروت  ١958‏ 1 


؟ 


دراسات فى 
الاسلام فى ايران 
بقلم 
الدكتورة نادية حسنى صقر 
استاذ التاريخ الاسلامى المساعد 
رئيس قسم التاريخ والحضارة الاسلامية 
وكيل كلية الدراسات العربية 
جامعة المنيا 


يذذا 


.انتشار الإمبلام فى..ايرايه 


قى فتح بلاد فارس , 
سقطت الامبراطورية الساسانية اله امه م فسعت ايران 
كلهنا تقرينًا حتى نهر .جيحون زا الناحية الشمالية الشرفية ) لنحكم 


العربى عدا مناطق يلخ والغور » وزابلستان ومناطق شط بحر 
الخزر أي وطبرستان وجيلان فقدٍ حافظت تلك.المناطق على استقلالها 
وقاومت مقاومة مستميتة ثم استسلمت يعد ذلك ٠‏ استسلمت يلخ عام 5م ها . 
وأما بلاد الديلم والغور وكابل فلم تخضع. للسيطرة العربية حتى نهاية 
القرن الهجرى الأول ٠ )١(‏ 


تقدم المسلمون فى حركة الفتح الاسلامى الى الجبهة الثعرقية فى 
خلافه أبى بكر ومن بعده عمر رضى الله عنهما ٠‏ حين تقدموا للدرة الأولى 
للمرة الأولى بقيادة خالد. وسعد » لم يكونوا فاتحين عسكريين وحسب » 
وانما كانت الدعوة الى الاسلام تغلب على حركة الفتوح -- لذلك تقلت 
الينا أنياء الفتح. الأولي » الأخبار الطوال عما كان يدور-بين الفاتحين 
الداعين الى الاسلام » وبين سكان المنطقة ٠‏ ولا تزال لخبار وفود 
القائد الاسلامى سعد بن أبى وقاص الى كل من رستم قائد القرس- » 
ويزدجرد آخر اكاسرة بنى ساسان ». وأحاديث .رجالات المسلمين. اليهم 
وما ذكروا من أمر الدعوة الى الاسلام والتبشير به » يملا صفحات 
مصادر التاريخ ٠الاسلامى‏ - ولا شك أنه كانت هناك 0 
ا ل ل لوكركة و00 ١‏ 


وكان 2 هذة لحري 0 0060-6 عدد دبك الفرين نا أخلاصا 


)١(‏ بطروشوفسكى : الترجمة العربية : ترجمة الدكتور السباعى 
محمد السباعى » الاسلام قى أيران » ص ”ا 
زفق اربرى : : الترجمة العربية : دء+ يحيى اشاب ا 4 


ع»» 


ولقد كان المسلمون الأول موضع الاهتمام والزغاية .خاصة فى العهود 
الأولى وكانوا يآخذون العظأءَ ٠‏ فقد قَرَض عير الخليفة الثانى لكل منهم 
القين » ولعدد اقل فى آلف وخمسمائة » ويذكر البلاذرى ما يؤكد 
ذلك (00) - ش ّْ 


ولا شك انه كانت هناك مرحلة زمنية بين الفتح السسيامى 
والفتح الدينى هلم تقمسسع حركة انتشار الاسلام يوم الفتح » أتما تآخرت 
عنه وكان أوسع انتشار لها زمن عمر بن عيد العزيز (5) فلم يجير 
الفاتحون السكان الايرانبين على اعتناق دينهم فالقاعدة أنه لا اكراد 
فى الدين » وعلى ذلك فقد تركوا لهم الحرية الدينية يعد عرض الاسلام 


تمكن كثير من سكان المدن والدهاقين من توقيع اتفاقيات وعهود 
مع القادة العرب ودخلوا فى طاعتهم وتعهدو! بدفع الخراج وقد أورد 
البلاذرى نصوص كثير من تلك الاتفاقيات والمعاهدات التى تضمنت 
تأكيد حرية ممارسة الطقوس الدينية وحرية العقيدة كما آمنت السكان 
على آموالهم ووحرياتهم الشخصية ٠‏ وكان السكان يتعهدون فى مقايل ذلك 
بالاعتراف بسيطرة وآمرة العرب عليهم (5) ٠‏ 

وقد أقبلت اعداد من الفرس فى بداية الفتح على اعتناق الاسلام 
كنتيجة للاضطهاد الذى عانته الطبقات المستضعفة فى ظل الحكم 
الساساتى (1) دخل هؤلاء فى الاسلام وشاركوا فى محارك الفتح ٠‏ 


(*) الطيرى : تاريخ الأدم والمملوك » جح 4 ص -؛ »: الطيب التنجار 
الموالى قى العصر الأموى ص 5" » اليلاذرى : قتوح البلدان عن 201 - 

(5) نادية .حستنى : سياسة عمر بن عبد العزيز » ص-؟؟ 

() بطروشوفسكى : الاسلام فى ايران » ص +" الترجمة العربية 
السبياعى محمد السباعى ١ ١ ٠‏ 

(1) ارنولد : الدعوة الى الاسلام ص 9 -لام؟ 


هن | 


فكان فى .جيش الأحنف. فى بعض نواحى. مرو الروذ لخيسة .آلاف من 
المسليين أريعة آلاف من المعرب وآلف من العجم (0ا) . 


تنق عي من الفرس الاسلام تخلصا من الأوضاع المابقة 
فالاسلام يعتير المسلمين سواسية بعيدا عن نظام الطيقات ٠‏ ثم ان 
الاسلام ثبت اعافد الأسرة فقضى على النظام الفاسد الذى أقامه دين 
زردشت والذى جعل الزوجة فى حكم الرقيق ٠‏ كما أن الاسلام سيحميهم 
من تلك الحروب التى لم تنقطع اكثر من أريعة قرون ٠‏ لآنه دين سلام 
وهكذا يخلصهم الاسلام مما فرضه عليهم دين زردشت شت من القواعد 
الهدامة للأسرة والمجتمع (4) ٠‏ 


كما أن بعض الطبقات التى كانت تمارس الحكم والادارة فى العهد 
الساسانى قد دخلوا الاسلام حين راوا انتصار العرب فى القادسية 
وما تلاها من مواقع عس كرية فراوا فى انضمامهم للعمرب خير ضمان 
لاستمرار استمتاعهم بقدر من السلطان (5) ٠‏ 


وقد ذكر الطبرى فى فتح السوس أنه بعد هزيمة جلولاء اجتمع 
القادة والرؤساء وناقشوا هزيمة القرس أمام العرب وراوا أن هزييمة 
العرب ومقاومة الفتح آمر مستحيل واتفقوا على الدخول فى هذا الدين 
فوجهوا شيرويه فى عشرة من الاساورة الى أبى مومى الاشعرى 
يأخذ شروطا على أن يدخلوا فى الاسلام » ولما اختلفوا على الشروط 
كتب ابو مومى الى ابن عمر بن الخطاب فرد عليه بأن يعطيهم ما سألوه 
وأمره أن يلحقهم فى أفضل العطاء واكثر ثىء لخذه العرب ٠ )٠١(‏ 


(10) البلاذرى : قتوح البلدان ص /ا٠1‏ 

(4) أربرى : تراث فارس ص ١‏ ١؟‏ » الترجية العربية : د ٠‏ 
يحيى الخشاب وآخرون ٠‏ 

(9). ااطبرى : الأمم والملوك » ج 5 » ص .و 

)0( ااطبرى : الآمم والملوك ا <> 1 ص 5٠١‏ 
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ويبدو أنه كان من هؤلاء من عاونوا المسلمين فى الأدارة » وكان متهم 
من أسماهم العرب ب « المتصحاء » الذين كانوا يتصحونهم كما كأنوا عيوتهم 
وعونهم وكانوا يمهدون ما بينهم ويين السكان من علاقات وأشهر هؤلاء 
النصحاء سليم وحيان الثبطى(١١1) ١ ٠‏ 

فاذا كان الأعاجم قد آقيلوا فى بادىء الأمر على الدخول فى 
الاسلام قاتهم لم يفعلوا ذلك من أجل الاسلام تفسه بقدر ما فعلوه 
ابتغاء المزايَا التى كان يمكنهم منها » فهم قد اتخدوا الاسلام وسيلة 
للتقرب من الطيقة الحاكمة وللمشاركة فيما كان لها من مزايا > أى أتهم 
اتخذوه وسيلة لكى يستعزيوا وينالوا ما كان للعرب من حقوق ثم سموا 
أنفسهم بأسماء عربية والحقوا بالقبائل العربية وهؤلاء هم الموالى ٠‏ وقد 
استطاع يعض أهل الطموح متهم أن ينالوا حظوة عند العرب ٠ )١3(‏ 
وقد عقد كثير من الدهاقين الأيرانيين فى فارس اتفاقيات استسلام 
مع العرب الفاتحين ليحافظوا على أراضيهم وقلاعهم وامتيازاتهم 
الاقطاعية ٠ )١(‏ 

وباختصار كان انتشار الاسلام فى ايران بطيئا » وفى بعض 
الطبقات دون البعض » اللهم الا فى خلاقة عمر بن عبد العزيز حين 
ازداد اقبال- هؤلاء على الحخول فى الاسلام فقد كانت سياسة عمر 
بن عبد العزيز تقوم على تغليب الفكرة الاسلامية على كل ما عداها 
وكان شعاره ان الله بعث محمدا هاذيا ولم يبعثه جابيا » فنشطت 
الحركة الاسلامية على كل ما سواها فى عهدة القصير ولكن بعد وفاته 
عادت السياسة الأموية )١5(‏ ألى ما كانت عليه من قبل من اصرار بعض 


)1١(‏ فلهوزن : تاريخ الدولة العربية ص .7ه-- 
(؟١)فلهوزن‏ : تاريخ الدولة العزبية ص 4١‏ 
(1) بطروشوقسكى : الاسلام فى ايران ص 74 » ص 76 » الترحمة 
الفرقئة :د :0 الستبان مط ا الو ا 1 
(14) محمد الطيب التجناز:: الموالق في العصر الآموى ص 6ه 
وما بدعدها ٠.‏ 
١‏ 


الولاة والقوادرعلى _إخذ النجزية. ممن اسلم بعفاظا علن:ميزانية-الدؤئة كتتمكن 
من .النهوضن: بأعبائها الممالية كما لم يكونوط مقيجين فى الديوان ولم تكركن: 
لهم الاعطيات ء فكانت .تلك السياسة : سياستة التفرقة:( منؤ بين العزي> 
والموالى.ويالا. علئ انتثيباز الإسلام وفى ذلك يقول بطروشوفسكى ” :فى* 
العصس الاموى ١غ‏ س 111 ه بكان. انتشار الاسسلام وامتداد .مفوذه” طيقا' 
وضعيفا فى إيران )١1(‏ ».كنا يؤكد أن.عددا_كبيرا من الزرادشتنين كانؤأ 
يعيشون قى ايران فى. القون «الرايع. الجر و 


:---ومها:انسهم-قى نشر: الامستلام 'قى 'آيُرانة © هجر القبائل العربية. 
وسكناهه واستقرارهنا- فى تلك 'الاقاليم' الشرقية* ٠‏ القد كانت مقاومة 
الايراتيين العنيفة: للفتوع الاستلامية * ثم الأنتفاضات الث (17] تعئرت 
فيها مما جعل القنادة وَالولاة يقررون أستقرار” بعض القبائل العربية” 
فى خراسان وغيرها من 'التواحن الآيرانية للتمكين من الفتخ الاسلامى : 
وقند:-شهدت- المتطقة- هجتزة ‏ كثير" من القبائل العربِية” واستقرارها 1 
وكاتت' تلك سياضة: مرّسومة معتمدةٌ تهدقف الى تشر الاسلام وتعربب 
المنطقة ٠.‏ 


وقد تذكر البلتذرئ ما يؤكد تك قائلا > « ثم داق تناد بن أب 
سقيان + الربيع " 'ايق زياد الحارقى ستة الحدى وخهسين اخراسان, 
وحول ننه من ؟هل أكصرين زهاء خمسين الفا بعيالاتهم وأسكتهم 
دوئ النهر (98) .»©  *4‏ 

)16 59 : تاريخ الدولة العربية ص ١لا‏ + 

(11) بطروشوقشكىق + الاثلام فى ايْرآن من 74 > الترتجمة العربية : 
داه السباعى محمد السباعى * 

لفق بظروقوقسكى 5 الاشلام فى انان ص “3/7 ء الترجمة 
العربية : د ٠.‏ السباعى مح السبافى” ٠.‏ 

(18) البلاخرى* ع وك 


ورا 


. هِذا النض يؤكد ما ذهينا اليه من أن هجرة القبائل العربية 
وسكناها كانت سياسة مرسوية لصيغ المنطقة بالسبخة العربية الاسلامية ٠»‏ 
خاصة أن. تلك القبائل العربية قد أندمجت فسى الوسط ألذى عاشت 
فيه فكاتوا يليسون السراويل التى يرتديها اهل خراسان )١9(‏ كما 
كانوا يشروين النبيذ ويحتفلون بعيد النيروز والمهرجان ٠‏ بل تحدتوا 
الفارسية (١؟)‏ التى انتشرت .حتى أنهذا كانت فى الكوفة والبصرة لغة:- 
يتكللها الناس فى السوق كيبا يتكلمون العربية . 

هذه القبائل لم تكن تعيش فى نطاق ضيق أو فى منطقة محددة 
انما كاقت تنطلق فى مناطق كثيرة متسعة ولم تكن تلك القبائل فى عزلة 
عن الفرس انما كانت تشارك فى كافة مظاهر الحياة وآلوان التشاط + 
وصارت لهم آملاك وضياع فى القرى ٠‏ ودخلت نساء الموالى الى بيوت 
العرب ٠‏ قلابد ان تلك القبائل كانت تؤثر وتتائر » وعلى ذلك فوجود 
تلك القبائل كان مما يعين على انتشار الاسلام يدرجة ما الى جانب 
الدعوة ٠‏ أي أن انتشار الاسلام فى ايران اعتمد على الدعوة الى 
جائب هجرة القبائل العربية(١؟) ٠‏ 


وان كانت هجرة القبائل العربية المتتالية من العراق الى خراسان 
قد زادت من قوة العنصر العريبى فى بلاد العجم ذفان ذتك لم يصل الى 
الحد الذى يجعل اعداد العرب تتناسب مع اعداد العجم السكان الأصلبين ٠‏ 


ففى اواخر القرن الأول الهجرى لم تتجاوز اعداد العرب فى تلك 
المتاطق مائتى الف(++) ٠‏ ولو اخذنا برواية البلاذرى الذى ذكر أنه 


(19) فلهوزن : تاريخ الدولة العربية ص 238. 
)٠0(‏ المصدر السابق ص 28 5 
(1؟) بطروشوفسبكى : الاسلام فى ايران ص 15لا لالا ٠‏ 
الترجية العربية دء السباعى محمد السباعى ٠‏ 
(؟) فلهوزن : تاريخ الدحولة العربية ص 118 ٠‏ 
البلاذرى : ج 7 ص 057٠١‏ > 
يل 


كانت فى خراسان وفى خلافة. سلييان بن عبد الملك ( 55 وؤاه ) 
يومذاك من مقاتلة البصرة اربعون آلفا » ومن مقاتلة الكوفة نحو سبعة 
آلاف لكان ععدد الجند العرب قريبا. من خمسين آلفا » ولم يكن جميدع:- 
العرب الموجودين ليزيد عن آربعة أضعاف هذا الرقم ٠‏ وهذا ليس بعدد 
يتناسب مع سكان المنطقة الايرانيين - 


العرب فتتناقص آعدادهم » ثم العداوات السياسية بين العرب والتى 
استغرقتهم وبعثرت جهودهم بعد ان صاروا شيعا واحزابا متناحرة فى 
محيط يتربيص بهم الدوائر فقد كان كثير من سكان المناطق الداخلية قد 
حدودوا موققهم من الدين الجديد اذ صالحوا على الجزية وتريصوا 
بالمسلمين الفرص(؟) وذلك مثل ما حدث فى اصطخر » ححين ثار. 
الفرس وانقضوا على الحامية العربية وقتلوها رغم أنه تم توقيع اتفاقية. 
استسلام مع العرب سنة 78 ها.ء 


فقلة أعداد العرب فى الهجرات الأولى ايام الفتح فى يادىء الأمر 
ثم انقطاع الهجرات يعد ذلك وتتاقص اعداد العرب يسبب الانتفاضات 
والثورات ». والحروب لو وضعنا كل ذلك فى الاعتبار لادركنا أنى أى حد 
كانت صعوية تلك الأقاليم الايرائية فالشعور القومى والتقاليد الساسانية 
بما لها من عمق ورسوخ كانت عقبة امام تعريب الهضبة الايرآنية وادخالها ‏ 


فى الاسلام . 


ورغم أن اللغة العربية سيطرت وانتشرت فى ايران(4؟) » الا ان 
الحضارة والثقافة الايرانية لم تمح من ايران بل أثرت فى العرب ٠‏ 
لم تمض مائكة سنة على الفتح المعربى لايران حتى ظهرت ترجمات 
باللغة العربية للعديد من المؤلفات الفارسية ٠‏ 


(7؟) شكرى فيصل : المجتمعات الاسلامية ص ٠ ١6١‏ 
نزار الحديثقى : العراق فى التاريخ ص ٠ 9١6‏ فلهوزن : تاريخ 
الدولة العربية ص 5!74 » بطروشوقسكى : الاسلام فى ايران ص "ا ٠‏ 


١؟‎ ٠١ه‎ 


.. ووغم ان .يلاد الفرس بصارت جزّءا من:+دار الإسلام الا. ان. نحركة 
التعريب, فيهما يلم تكن نإججية بسبي ما صادفها من .عوائق, ولم يتحقق 
صرغها بالصِيغة الإسلامية العربية كبا تحقق فى الشام والعراق ومصر والمغرب.. 
ولم. يتم الإندماج بين الفرس والعرب.بل ظل- هناك انقسام مويجود. فى بجويع. 
تواحى الحياة الفكرية والاجتماعية وتبلوز فى. صورة خزاع .بينم الترائين 
العربى والفارمى ونمى واشتد فى وقرن الثالث الهجرى فى صورة 
الخركة الشعوبية تلك الحركة التى تنطوى على وجود. . ايرانيين متاهضين 
للحكم العربى » مقدسين للثقافة أوالحضارة الايراسة(70) ٠‏ 


-ويذهب بعض الباخثين الى أن اسلام من أسلم من “الفرس: لم يكن 
عن ايكان: بالعقيدة بقدز'ما كان لأسباب ودوافغ أعخترى(3؟) > قبغد معركةا 
نهاوند الفاصلة سنة 5١‏ ه والتى أطلق غليها! فتح الفتوخ لأنها أجهزت 
علئ قوة “الفرس تهاتيا(7؟) » 'كما تم بمقتضاها تحرير العراق العربى 
بحدوده الجغرافية واليشرية » ففتحت بذلك ابوات الهضبة الايرائية 
امام الاسلام لينتشر فيهيبا . 


: وهتا تداعى الفرسن بعد الهزيمة استجابة لطلب الموبة موبذان الذى 
بين الهم عجزهم عن مقاومة الجيوش العربية وانه يرَى ان يظهروا دخولهم 


(غ؟) بطروشوفسكى : الاسلام فى أيران ص 77 ٠‏ الترحمة العربية 
دء السباعى م.حمد السباعى ٠‏ 

(76) المصدر ‏ السابق ص خلا ٠‏ 

(1؟) بازتولد- : الحضارة الاسلامية :ص 550 » الطبيب النجار : 
الدولة: الأروية ص ١ 2 ٠.1789‏ 3 

(71) الديتورى : الاخبار الطوال ض: ١١‏ + الطبرى : الأمم 
والملوك ج ؛ ص ١١5‏ وما بعدها ٠‏ ْ 

بطروشوفسكى : الاسلام فى ايرإان ص 7# ٠‏ الترجمة العربية 
5 السناضة وحهد: الشك افق 2 


لحن 


فى هذا الدين وان يعيدوا تنظيم نشاطهم ويكون لهم شأن معه فيما بعد. » 
وهكذا شكلت هيذه البداية دخول الفرس فى الاسلام(14) ٠‏ 


كانت المقاومة الفارسية فى النصف الثائى من القرن الثانى الهجرى 
قد اتضحت فى خراضان وولايات ايران الشمالية على هيقة ثورات ضد 
العروبية والاسلام وكان الفرس يهدفون الى اعادة تشكيل الأوضاع والنظم 
والروح الداخلية_للثقافة فى الدولة الاسلامية على غرار النظم والقيم 
الساسانية التى كانت تمثل. فى نظرهم ذروة الحكية السياسية(5و؟) ٠‏ 
ويمكن القول انه ظل لدى الفرس تحد دينى فكرى اجتماعى للعرب 
المسلمين ٠‏ كما ان المؤثرات الساسانية التى كانت قد تسللت .الى الفكر. 
الاسلامى ظلت غريية على كيانه اذ ان بعض الاتجاهات الفكرية التى 
تنطوى عليها العناصر الايرانية كانت تتعارض والتعاليم الاسلامية وفد 
ذكر الاصطخرى المتوفى فى النصف الأول من القون الرابع الهجرى انه 
وجد فى بعض نواحى خراسان « قوم يظهرون الاسلام وليسوا 
بالمسلمين »(.) . 


+ > 
3 5 


وهكذ! كان آمرا طبيعيا أن يقوم: هؤلاء : القرس المسلمون يمحارية 
السيادة العربية «,ستندين الى الاسلام أى انهم سيضريون العروية بالاسلام 
ومن خلاله وذلك حين يعتنقون بحماس بالغ مذهب التشيع ٠‏ فتزعاتهم 
القومية ستدفعهم وستغلب عليهم تحت ستار الدعوة لآل رسول الله 
مكدر 1") .ويعبر احد الباحثين المحدثين عن تلك الحقيقة قائلا :- 
« وما حركات الموالى ومساندتهم للثورات العلوية الا مظهر! من مظاهر 
ضرب السلطان العريى والدين الاسلامى فقد ساتدوآ اول الأمر آية .حركة 


(4؟) نزار الحديثى : العراق فى التاريخج ص الا ٠‏ 
(ة؟) جب : دواسات فى حضارة الاسلام ص 8م ٠‏ 

(0) المسالك والممالك ص ١6"‏ ( فى ذكر خراسان ) ٠‏ 
(71) تحسن أبراهيم : تاريخ الاسلام + ؟ ص ٠106-1١54‏ 


و1 


يمكن الاعتياد 'عليها فى تحقيق أهدافهم(؟) انضِدوا الى جاتب الخوارج 
منذ عهد على فقد كان فى طفوفهم عدد كبير منهم فى موقعة النهزوان(*7) 
واتضموا الى عبد الله بن الزبير(5؟) ثم أنضموا يعد ذلك الى حركة 
المختار الثقفى » وهذا يفسر انا انتشار مذهب التشيع فى الهضبة الايرانية 
انتشارا واسعا مد وقت مبكر » ثم قاموا باسمه بالعمل الحاسّم فى 
اسقاط الدولة العربية(60) الأدوية ٠‏ 


ويتحدث الاصطخرى يصف اأقليم فارس قائلا : وأما بيوت نترائها 
فانها لا تخلو تاحية ولا مديئة بفارس » الا القليل » من بيوت النيران » 
والمجوس اكثر ملل أهل الكتاب بها »(5") ثم يثناول بالوصف مدتها 
ونواحيها بلدة ومن استعراضه هذا نجد أن أكثر من نصف مدنها ليس 
بها متبر(57) إى ليس يها مسجد ٠‏ ويتتاول اقليم الجبال- قائلا : « فيها 
الخرمية وكان منها بابك وفى قراهم مساجد وهم يقراون القرآن غير انه 
يقال انهم لا يدينون فى الباطن يثىغ الا الاباحة »(8؟) ٠‏ 

د 6 
التشيع ودور العناصر الامراتية فيه 

نشأة حزب الشيعة : 

كان فريق من الباحثين من رجال القرن التاسع عشر الميلادى يتعقدون 
أن الايرانيين أوجدوا مذهب التشيع فى الاسلام وأظهروه كيذهب ديتى ٠‏ 
وان التشيع كان تعبيرا وتفسيرا للاسلام من وجهة النظر الايبرانية أو كان٠‏ 


(*)اليوزيكى : آهل الذمة فى العراق ص ٠ 081٠١‏ 
(:") المصدر السايق ٠‏ 

(5) فلهوزن : تاريخ الدولة العربية ص *27 ٠‏ 
() الاصطخرى : المسالك والممالكث ص 8" ٠‏ 
(709) المصدر السابق ص 5 الا ٠‏ 

(8؟) المسالك والممالك ص ١١١‏ -. 


جره آ- 


رد الفعل للروح الإيرانية فى مواجهة العرب ( كارادوفو فى كتاب ‏ 
دوزى ) ٠‏ ْ 

ومن الناحية التاريخية فان الفرضية القائلة بالمنشا الايرانى للتشيع 
فرضية غير صحيحة ٠.‏ يؤكد يطروشوفسكى تلك الحقيقة ٠‏ 


ونحن نتفق مع بطروشوفسكى فى ذلك فمن المؤكد ان التشيع نشا 
أولا بين العرب فى البيئة العربية » وفى قلب الجزيرة العربية يل فى 
عاصمة الدولة الاسلامية الأولى فى المديتة المنورة ٠‏ ومع أن الشيعة الأوائل 
كانوا جميعا من العرب الا انه قد انضم اليهم والتحق يهم خلال العصر 
الأموى كثير من الموالى بخاصة فى العراق وايران ٠‏ ويذل الموالى جهدهم 
التخلص من وضعهم الاجتماعى والاقتصادى الحقير بالتسبة للعرب وتبعيتهم 
انذليلة لهم حتى ينالوا .حقوقهم كاملة مثلما كان للعرب » وكان الشيعة 
ييشرون بالوصول الى هذا الهدف(5؟) ٠‏ 


اختلف الكتاب والياحثون العرب فى بدء التشيع لعلى بن ابى طالب 
فينهم من يرى أن التشيع كان بعد وقاة الرسول عله( 1) » وذهب 
البعض الآخر الى أن الفكرة تكونت يوم مصرع عثمان بن عفان » ورآى فريق 
ثالث ان التشيع قد ظهر زمن فتنة طلحة والزبير قى البصرة بالعراق » 
وهناك فريق رايع من الشيعة الامامية يؤكدون ان بذرة التشيع كانت فى 
مكة حين أمر الله تعالى رسوله أن ينذر عشيرته الأقربين » فجمع 
بنى هاشم وآأنذرهم ثم قال : « أيكم يؤازرنى ليكون اخى ووارثى ووزيرى 
وخليفتى فيكم من بعدى ؟ فلم يجبه أحد غير على بن أبى طالب » فاعلن 
الرسول وَيْلهُ انه اخوه ووارثه ووزيره وخليفته ٠ )1١(»‏ 


(9*) يطروشوفسكى : الاسلام فى ايران ص "9 ٠‏ الترجمة العربية 
د السباعى محمد السياعى ٠‏ 1 ْ 
(-2:) أحمد العبادى : فى التاريخ العبامى والقفاطمى ص ٠ 5١9‏ 
)4١(‏ الخريوطلى : غروب الخلافة الاسلامية ص 4" نقلا عن 
ابن هشام ١ 2 ٠‏ 
١‏ 


. «وثميل الئ. الراى القاكل بان نواة: .حزب -الشديعة نشات” عقني وفاة 
النبى ييه ققد راى يعض الصحابة ان على بن أبى طالب اؤلئ الئاس 
بالعخلافة باعتياره: اقرب بتى هاشم الى التبى لَه الى" جائشة سبقه 
الى الاسلام ويجهاده -فيه(؟1) - غير ان اجتماع السقيفة”اتكهى باختيار: 
أبى بكر الذى عهد الى عمر بن الخطاب من بعده ٠‏ ثم اوصى عمر الى 
الستة اصحاب بالشورى واتتهى الأمر بتولية عثمان رضى الله عنّه . 
فكان قوز عثمان دون على بن أبى طالب انتصارا لبنى آمية على بنى هاشم 1 
ويدا منذ ذلك الحين حكم ينى آمية للدولة الاسلامية وكانت ت اخلافة على 
مرحلة انتقال بين الحكم الأ.وى المستتر وراء خلافة عثمان » وبين الخلافة 
الأموية فى دمشق وانتى اسسها معاوية ين أبى سفيان(197) ٠‏ 


لذاكِ كان مقتل عثمان رقى الله عنه مما آثار بنى أمية وعلى رأسهم 
دحاوية بن أبى سفيان وضايقهم الى أبعد حد ممكن اذ خشوا أن تظل 
الخلافة والحكم والسلطة قى يد ينى هاشم دوتهم ٠‏ وظل موقف معاوية 
الآروية والبيعة لمعاوية سنة 5١‏ ه وهو عام الجماعة فجعلوا الخلافة التى 
تقوم على البيعة والشورى ملكا وراثيا ٠‏ 


والواقع أن العداء بين بنى هاشم وبنى آمية ترجع جذوره الى العصر 
الجاهلى( 54) اذ تنافس البيتان القرشيان على الس يادة فى مكة على 
المتأصب الكبرى من سقاية ورقادة وسدانة 4 ثم كاتت 5 النوة فى بنى هاشم 
فزادهم ذلك مجدا وشرقا » وتزعم آبو سفيان زعيم البيت الأموى “لواء 
مناهضة الدعوة الاسلامية » ولم يعتتئق الاسلام الا عند الفتح + وقد حاول 


(49) الطبرى : الامم والملوك ٠‏ أحداث سنة احدى عشر ٠‏ ابن اعثم 
الكوفى » الفتوح مجلد ١‏ ص ٠ ١4 4١15‏ 1 
(4) الخريوطلى : تاريخ العراق فى ظل الحكم رومن 4 
(44) احمد العبادى : فى التاريخ العبامى والفاطمى ص حلم . 


جيسن 2 


00 


بئو لمية.-ان يكون_لهم من النفوذ ما يضمن “لهم مكانة ا 
وهكذل سيقوم.النزاع بين _الحزب الأموى والخزب الهاشيتة. + نوم 


. والشيعة. يرون أن على بن أيى طالب واأبناعه احق بالخلافة يخمن 
سواهم( 40) ولا ينتهى بهم الأمر عند تلك الرؤية أو ذلك الراى فقطسانم 
يدفعهم ذلك للقيام بحركات ثورية يخرجون فيها على الدولة وتاريخهم 
بين وثبة واستعداد لأخرى ٠‏ والخلفاء يراقبوتهم ليل ثهار » وينكلون ”بهم 
أشد التنكيل فلا يرجع الشيعة عن مطلبهم ولا يغير الخلفاء سياستهم(17) ٠‏ 


معسكرين شيعة » وسنة ٠‏ وكان لهذا الانشقاق .حول: مسألة ولاية- البحكم 
أسوا الأثر وأعظم الخطر فى تاريخ الدولة الاسلامية ٠‏ ذلك لأن السبثيه 
استطاغوا النيل ون الاسلام والمسلمين- وحققو أغراضهم من “خلال 
تلك 0 . 


ظهر العدإء بين الفريقين فى عهد عثمان » .وسعدت الشسيعة لفترة 
قصيرة هى خلافة على واينه الحسن » وسرعان ما خابت- أماليم- يقيام 
الخلافقة الأموية فاعتيروا عام الجماعة » عام. فرقة وقهرن : وعلبق والعام 
الذى تحوئت فيه الامامة ملكا كسرويا والخلافة غصبا قيصربءا(8*8غ )-. . - 


وكرهت الشسيعة معاوية فهم يرون أنه لم ينتخب ‏ انتِخابا عاما وان 
بيعته .بعد صفين لم يشترك فيها آهل الحل والعقد من المسلمين يل انتجيه 
أهل القام بيه 0 الحكمين(58) > والواقع ان الحزبة المقاصر 


5 حسن أبراعيز : تاريخ الاسلام السيامى , 
- )0 5 المين : ضحى الاملام ج # ص باللا 2 
لاقي الجاحظ. : رسالة براية فى معاوية والأمويين ص ٠.34‏ 
الخربوطلى . : غروب الخلافة ص 354 ٠‏ 9 
الل الشيخ. وحمت الخفضرى : الم الاسلامية. بي .2 ص 0 5-5 
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لآل البيت قد .شايع العلويين فى عهد الخلفاء أبى بكر وعمر وعثمان أيد 
حقهم فى الخلافة ملتزما الهدوء والسكينة ودون الدخول قى أى نرّاع . 
ألا انه بعد مقتل على حار الأمر غير ذلك اذ اخذ الحزب فى ,حخارضة من 
تولى الخكم من غير العلويين * لقد ندد الشيعة بالخلفاء واعتبروهم مغتصبين 
للحكم ٠‏ 


قطور حزب الشيعة ( المخطط اليهودى ) : 


الاسلامية وسيطرقها على شيه الجزيرة العربية واندحار الكفار والمشركين 
وارتفاع راية الاسلام واتساع دولته ٠‏ 


ورأى كل من اليهود فى شبه الجزيرة العربية والمجوس فى ايرأن 
أنه لا سبيل للقضاء على الاسلام ودولته » ويثسوا من احراز نصر صريح 
عليه فى حريهم له وجها لوجه ٠‏ فما كان أمامهم وهم الحاقدون عليه الا أن 
يكيدوا للاسلام كيدا ويمكروا به مكرا » ادعوا الاسلام كذبا ودخلوا قلعته 
مع جنوده اخلسة ء ادخلوا فى الاسلام ما ليس مثه والصقوا برجالاته 
عأ لم يكن فيهم » أيدى ‏ خبيثقة عملت على ايجاد الخلاف التوسيع شقته 
من السليق + 


واول حى دسه اليهود فى الشريعة الاسلامية كان باسم الاسلام 
كى يسهل ايقاع المسلمين فى شراكهم ٠‏ وكان يتزعم هؤلاء الماكرين 
الجاقدين على الاسلام عبد الله بن سب وهو يهودى من اليمن تظاهر هو 
واعواته بالاسلام حتى يمكنهم طعنه من الداخل طعنه قاتلة ٠‏ فخطط هو 
ويهود صنعاء خطة ذهب اثرها هو ورقاقه الى المدينة عاصمة الدولة زمن 
عثمان رضى الله عنه تظاهروا يحب على وتشيعوا مظهرين له الولاء وهو 
منهم براء ٠‏ وتقاول بطروشوفسكى عبد الله بن سبا قائلا : « كان عبد الله 
ابن سبأ مؤسس التشيع وكان يدعو لآرائه وقد قرا العديد من الكتب فى 
اليهودية والمسيحية والآسلام وكان يحب المناقشات الدينية ٠‏ وكان يقول 


1١1 


أن_لكل ينبي .وجب .فكها: اتا اجا ختَار .مومئ _هإروت وسميا لك فقد_اجتارة .محمد 
ع وصيا له. * 1947 مر 


وأ لت دوتع عوط دنا فقن ةليف" ادبن تا 
الظريه او الفدرة على بعض آيات ل : فكان يول كما أن عيمى 


لوزن يقول أن أصل الرجعة عند الشيعة اه اقترن يأصل رجعة 
اواغااة حتذ جك ف مور ان وعلول زو على هن الآة م بده ١‏ 


عد” وكانيعبد. الله بن سياء واس: الغلاق من الشيغة. فلم يكتفى باعلان؛ 
حقوق على بل أضفى عليه مقام الألوهية (-0) . 


وأبخذت هذه ه الفئة 3 تنشر بين المسلمين عقائد. , تنافي .. عقائد د الاسلام (81) 
لا تتفق مع هذه الدجوةا السمحة ؛ في شيع . .وان + .كانت هذه الفرقة 
من 3 21 المسلمين أسما " 3 الا ) آنهآ تعمل علي تدمير .الاسلام والأضيرا, 
به والنيل منه ٠‏ وقد أتبرا منهم علي في رجياته. وعذبهم )0 وابغضيم 
بتوه من بعده وبمرور الزْمنٍ من غابت تلك الجقيقةٍ عن المسلبين ٠‏ ويذلك نججتٍ 
اليهودية المباكرة المتحالفة مع المجوسية” في ضربٍ العقاد, الاسلامية 
وافسبادها. اببعض الإفكار. ,أليهودية )6 والمجوسية 0 
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(49) بطروشوفسكى : الاسلام فى ايران ص 80 ٠‏ الترجمة العربية 
دء السباعى محمد السباعى _م 

(60) الطبرى : الأيم ولللوك بحوامث: مسقة 6ه 

(١اه)‏ ,لبن .قتهبة:: اللعارف: ص +57 :+ اين بعفك ريه : العَقد: القريد 


جح طعا ص 1:٠*‏ 
(؟0) المصدرين .السابقين-: عليغنهدادى : الفشرق بين؛ الفرق 
ل 235 ازع 2 


(8) احسان الهى ظهير : الشيعة والسنة ص .” ٠‏ 
ابو زهية :عتاريخ_الهذاتصب الا امه اج : ا يهىت . هأ : 


10 
( مس دراسات ( 


ويقنساول البغدادى السبئية بقونه : السبثية اظهروا بدغتهم فى زمان 
على رضى الله عنه فقال يعضهم على : « أنت الاله فاحرق على قوما متهم 
ونفى ابن سيا الى ساباط المداكن وهذة الفرقة ليست من فرق المسلمين 
لتسميتهم عليا' الها » (05) وهم يذلك انما أدخلوا ميدا الحلول على 
الاسلام (65ه) « أى حلول روح الاله فى على » ٠‏ 


وعيد الله ين سبا اظهر الاسلام واخذ يجوب العالم الاسلامى 
ناشرا آراءه ومن أهم أقواله رجعة النبى » فكان يقول العجب ممن يزعم 
أن عيمى يرجع ويكذب برجوع محمد (05) ويؤكد أحمد أمين أنه الخذ 
عن المزدكية ٠‏ 


ويرى جولد تسيهر أن فكرة الرجعة ليست من وضع الشيعة أو من 
عقائدهم التى اختصوا بها ويرجح انها تسريت الى الاسلام عن طريق 
المؤثرات اليهودية قعند اليهود والتصارى أن النبى ايليا قد رفع الى 
المسماء وأنه لابد أن يعود الى الارض فى آخر الزمان لاقامة دعائم الحق 
والعدل ٠‏ رايليا هو الأنموذج الأول لأكمة الشيعة المختفين الغائبين الذين 
سيعودون يوما كمهديين منقذين للعالم (01) ٠‏ وفى ذلك يقول بطروشوفسكى 
ان اصل فكرة الرجعة ( رجعة الأنبياء ) ظهر لأول مرة بين اليهود 


(02) اليغدادى : الفرق بين الفرق ص 79١‏ . 
الشهرستانى : الملل والنحل د ١‏ ص ١75‏ 
(06) البعدادى : الفرق يين الفق ص ٠ ١0٠6١‏ ابن خلدون : 
المقدمة ص ١598‏ 
(51) الطبيرى : الأمم والملوك ج 4 ص ١1٠١‏ 
الزركلى : الأعلام المجلد الرابع ص 28 »2 احمد آمين : فجر 
الاأسلام ص ١٠٠١‏ 


(07) جولد تسيهر : العقيدة والشريعة فى الاسلام ص 516 


1نف 


اتبناع هلتوراة (: الاعتقاد. برجعة الياس- واخنوخ. ) ثم انتقل. منها الى 
الممسيحية (08) . 


ومما يؤكد التحالف اليهودى المجومى ضد الاسلام أن فكرة الرجعة 

هذه يقول بها أيضا الفرس فقد ظهرت عدة زندقات ويعد قمع الفتن التي 

اشعلت نيرانها هذه العقائد » علقت مثل هذه الأمال على عودة اصحابها 

فى المستقبل فاشياع « بهافريد » وهو احد الذين حاولوا القيام بثورة 

زرادشتية لمناهضة الاسلام اعتقدوا بعد موته أنه رقع الى السماء وأنه 

سيوجم يوما للانتقام من اعدائه » ويمثل هذا القول آمن اعوان. 
المقنتع (68) وهكذا ٠‏ 


وذكر الطيرى ان عبد الله ين سبا لقى اباذر فى الشنام حرفي 
على معاوية بقوله امال مال الله » آلا آن كل شىء لله تويز بذ الجتتاعة 
وادخاره دون المسلمين ثم أتى عبد الله بن سباً الى أبى الدرداء فليا 
مسميع هذا حديثه قال متسائلا : من أنت ؟ أظنك والله يهوديا ٠ )15١(‏ 


لَكَيد ابن شما يقن بين الأنضنان واللدان الأتلابية تحرضا على 
أمير المؤمئين عثمان رضى الله عته هو وصحيه ساعيا بألفتنة والفساد . 
والاغراء على خليفة المسلمين ولقد اجمع المؤرخون أن عبد الله ين سيا 
هو الذى اشعل نار الفتنة والعصيان (51) ضد عثمان وولاته لييزق جد 


(04) بطروشوفسكى : الاسلام فى ايران ص م - الترجمة العربية 
قد السسبافى هيد السنافن + 1 

(69) جولدتسيهر : العقيدة والشريعة فى الاسلام ص 5 

(10) الطيرى : الأمم والملوك ج ه ص 4١‏ 

33١)‏ المصدر السابق جح ؛: ص ان على ابراهيم - حسن : التاريخ 
الاسلامى العام ص ١ 1 ١6١‏ 

احسان الهى ظهير : الشيعة والسنة س 7١‏ ابو أهرة : تأريخ 
المذاهب الاسلامية جا ١‏ س 4١‏ 

"1 


المنامينة ويفزق: جمعهم مشتترا يستار. التشيع للعلن: وابنائم < بجبنن «مبخطط. 
يهودى مجومى ٠‏ وقد صادفت دعوة ابن سبا ضد عثيان يوعى خصيافئ: 
البصرة ولكن والى عثمان علمان عليها عيد الله بن عامر طرده منها » فرحل 
الكت الكوفة” وهتاك” لهت" استياء” اتقاسن ص “لخثمان >“ فطرذ منهة' ايظنة فسار 
الق' الشنام عرمدعن فت وولاتة* ولق" ابا كر الققارلق: الت كان 
من” اكقآرضّينالسياسة- التخليفة ة أواخيرا قب القن مهن :(+8) تنش دعؤتة 
ووتفك شمو وكات يتبادق الكت والرسل واتتفل ستخظ المجريج؛ على' 
عبد الله بن صعه "بن لبن الترح ؤالئ غثمان خَليّهم فكانة لابن تتا الدود الاثبو 
فى اتتفال تار القثنة ألتى قتل قيها عشمان* رضئ” الله تنه “فكان”يقول 
لن لكل نيى وصى وخليقة » فوص رسول الله وخليفتة لْيَمنَ علي © 
وان الآمة ظلمت عليا وغصيت حقه فى., الخلافقة ند ويلزم الأن 
على اجيم .مقاصرته ومعاقدته وخلع' طاعة إعتمآن ,9 : بيعته فتاثر به 
الكتيروت وخرجوا على, الخليقة عَثِانَ 3 


-- 00-6 0 -- 
5 


ويؤكد قن 'حرّم أن الشيعة- تخحذت أمن الفكر -أليْهِؤْدي وتأتررت “يده 
فيقول : 0 هؤلاء فى سبيل اليهود القائلين ان اليا من خلية السلدم 
وقتحايي. بن اليعاز ار اين هازُون عليه السلام الحياء. ' الي ايوم وسلك, 
هذا ٠‏ السبيل بحض , الصوفية أ فزْعموآ أن. الخضر والياس 0 السلام 
حينان” ألى” ٠‏ اليد 0 00 


ممما 
00 


ولما قتل على زعم ابن سبا أن المقتول لم يكن عليا وانما كان 


شيظانا تصوز فى صورتة” دان أغخليا ضْعد الى الشباء مكل عيمى بْنْ مريم 
عليه العام وانه سينزل الى الدنيا ٠ ٠‏ وزعمت ؛ الصبثية آن . اعلا فى آلمحاب 


ٍِ. ا 


ا ّ 
5 .(51) أبن العربي ١‏ - العواصم من القواصم صم ل ون 
قلق عبان الهى : : الشيعة والسنة” صو . 0 5 52 ,تأريج شيهى سيو 0 
« روضية المفا اج ص 537 


مو ا 


40 ا حزم : : الفصل فى الملل والإجواء وآلت 


3-3 


ل الم 4 


١ 


> 2ية_ 4 


واث: الاعف لق قلع البوق” فنوظه واهمز لحيق) معان اأرعد يقواوفنى هتعايها 
السلام يا آمير المؤمتين » (16) ٠‏ 


3 عبد أله : بن م ا اول مض من أشهر القو". بغرض ١‏ املية على واظير 
ليان م ٠‏ أعداية , وكان يقول : فى على م كان" يول وهو على يهوديته 


ا 
رمه ل يس هه عاج اعد 


فى يوشم بن ذون يعد مومي » لذلك قبل أن الرقض ماخوذ عن اليهودياً 


ولما بلغه نعى على كدب ذ ذلك وقال : « لو جقتناً بدماغة إفى سيعين ا 
واقمت علي فتلة مسبعين علدلا لعلمنا آنه لم يمت ولم يتل .ولا. بيت 


م عاد “لصا لت ماله 8 العم ع 


حتى ملك اوه ١‏ 0 يليا ا كي ملثت جورا ٠.‏ 


5 ومث. المؤثرات اليهودية فى عفائد الشيعة » الوصية . > فقد نشي 
ابن ميا فى. الناس أنه ,وجد في التوراة. ان لكل انيى وصي وان عا علي 
وصى محيد (]ا5) وأنه خير الوصياء . كما أن محيق خير الأنبيام. 3 وعقيدة. 
الوصاية والولاية لم يأت بها القرآن ولا السنة الصحيحة الثابتة بل 
اختلقها : اليهود بن وصاية يوشة. ين نون لمومى ونشروهبا بين للسلءين 
باسم وصاية. هلى لرسنول: الله صلى_الله عليه وسلم واين سيا اول .من,أشوو 
القول بغرضى ابامة. على .ويقول النويجتى. أن عبد الله.ين سيا كان _بهوديا, 
فاسلم وكان_يقول على يهوديته فى يوشع بن نون , يعد_مومي عليه الثيلام» 
بهذه المقالقة فقال فى اسلامه يعدد. وفاة إلنبى كله بمثل ذلك: (4ة)ر ٠‏ 
ويقول.. الشووستالى هو :لول .من أظهر القول بالفص_يامايه علينة رضىد 
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(16) للبعداعن :+ الفيق بين الفوق: من +9؟ وما يعدهذل. ؛ 

: (تع) التوبتكتى.-: تفرق :الشيعة ص ,48 وما يعدهاسه 75 زهرة‎ ٠ 
تاريخ ' المذفعية الاسلضيةمنج : ١.مو :5 القهرستانى :- لللل والتحل‎ 
ا١ال4 ج ا اص‎ 

دوانط)ء اللمزى :الايم_واللوك > ع.مصن .هه 
(14) النوبتخى : فرق الشيعةرهى ٠‏ عسؤيا يعزهة ى. 


يذنا 


الله عنه ومنه تشعبت أصناف الغلاة (13) مما يؤكيد العلاقة الوثيقة بين. 
اليهودية والسبئية الرافضة ٠‏ 


والامام عتزهم معصوم بل جعلوا ائمتهم فوق البشر وفوق الأنياء 
والرسل » بل آلهة يعلمون أغمار الناس واجالهم ولا تخفى عليهم خافية » 
ويملكون الدنيا كلها » ويغليون على جميع الخلق ويرتعد الكون من هييتهم 
وشدة بأسهم يدين لهم الملائكة كما دان لهم الأنبياء والرسل ولايضاحهم 
أحذ ٠ )7١(‏ وقد ساق الباحث كثيرأ من النصوص التى وردت فى بعض 
كتب الفقه والتفسير الشيعى مما يؤكد ويوضح مدى خروجهم على الفكر 
الاسلامى الصحيح - فيروى عن الكلينى كبير الشيعة ومحدثهم فى صحيحه 
« الكافى »4 تحت ياب أن الأئمة اذا شاعوثا أن يعلموا علموا « عن جعقر أنه 
قال ان الامام اذا شاء أن يعلم علم »© اذ ذكر الباحث ان ذلك النص 
من كتاب الكافى فى الأصول » كتاب الحجة ص ١+ ١08‏ طبعة 
طهران )7١(‏ ولهم فى الامامة آراء متطرفة (78) ٠‏ 


:وعتدهم ان الامامة ليست من المصالح. العامة التى تفوض الى 
نظر الأمة ويتعين القاكم بتعبينهم » بل هى ركن الدين وقاعدة الاسلام 
ولا يجوز لنبى اغفالها ولا تفويضها الى الآمة بل يجب عليه تعيين 
الايام لهم » ويكون معصوما من الكبائر والصغائكر » وان عليا رضى الله 
عنه هو الذى عينه صلوات الله عليه ينصوص يتقلونها ويؤولونها 
على مقتضى «ذهبهم ولا يعرفها جهابذة السنة » بل اكثرها موضوع 


(59) الشهرستانى : الملل والنحل جح ١‏ ص 6و١‏ 

(/ا) الحسان الهى ظهير : الشيعة والسنة ص 50 وما بعدها ٠‏ 

(1١لا)‏ المصدر السابق عن الكلينى :. الكقاقى » كتاب الحجحة 
ص ”77 اج ١‏ طبعة طهران ٠‏ 

(77) المصدر السابق ٠‏ ويررجح الى كتب الملل والنحل والمذاهب ٠‏ 

(97) أبن خلدون : المقدمة ص الاة١ا‏ 
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أو مطعون فى طريقه أو بعيد عن تأويلاتهم الفاسدة (05) وتتقسم هذة 
النصوص عندهم الى جلى وخفى » والجلى مثل قوله من كنت مولاه 
فعلى مولاه . 


وروى صاحب العقد الفريد (6؟) عن الشعبى أنه قال لمالك 
اين معاوية أحذرك الأهواء المضلة وشرها الرافضة فانها يهود هذه الأمة 
يبغضون الاسلام كما يبغض اليهود النصرانية ٠‏ ولم يدخلوه وغبة 
ولا رهبة من الله ولكن مقتا بأهل الاسلام وبغيا عليهم » وقد احرقهم 
على بن ابى طالب ونفاهم الى اليلدان منهم : عبد الله بن سبا وعيد الله 
بن سباب » نفاه الى الجازر (73) » وآبو الكروس ٠‏ 


واورد ابن عبد ربه مقارنة بين اليهود والرافضة توضح مدى التشايه 
بين الفكتين فى الفكر والعقيدة فيقول (77) : « قالت اليهود لا يكون 
الملك الا فى آل داود » وقالت الرافضة لا يكون الملك الا فى آل على 
بن أبى طالب ٠‏ 


وقالت اليهود لا يكون جهاد فى سبيل الله حتى يخرج المسيح 
المنتظر وينادى متادى من السماء ٠‏ وقالت الرافضة لا جهاد فى سييل 
الله حتى يخرج المهدى ويتنزل سيب من السماء »© ٠.‏ 


واليهود يؤخرون صلاة المغرب حتى تشتبك النجوم » وكذلك الرافضة 
واليهود لا ترى الطلاق الثلاث شيئا وكا الرافضة ٠‏ 


(2/ا) ابن خلدون المقدمة ص 1955 لاوا ©» أحمد أمين : فجر 
الاسلام ص ”5 ٠‏ 

(76) أبن عبد ربه ج ؟ ص وء٠؛‏ 

(97) الجازر : قرية من نواحى التهراوان قرب المداعن ٠.‏ عن 
العقد الفريد ج 1 ص ٠ ,5١5‏ ياقوت : معجم البلدان ج ؟ ص 4 

(/ا/ا) أبن عيد ربه : العقد القريد جح ؟ ص 5١5‏ وما يعدها ٠‏ 


١ك‎ 


والقهقه 0 عط “النتفاة اخذة ؤكذلك قرفي 
اتير م ؛ وكذلك الرافضة 0 


واليهود حرقوا التوراه وكذلك الرافضة حرفوا القرآن ٠‏ 


/ والتهود تبغض جيريل إوتقولٍ هو عتونا من امليكة : وكذلك لد 


قل ف اران ارق 


الشيعة الادامية لا يعتقدون بهذا القرآن الكريم الموجود بأيدى الناس 
والمحفوظةمن القلتعسالن. نحيّث يقؤل-* أنا نتم مُزلئتًا -الذكر“وآنا له 
لحاقظوق 4 (موم “والشيعة يخالفون” تمْيم آلفؤق- "واللذاهب- الأسلامية” 
فى قلك - خُيرّوى“اللحدثا الفنيدن الكبيز الكليئن قى كتابه< -الكافى أن 
الأصول » أن القرآن الذى جاء به جبريل عليه السلام الى محَيد مل الله" 
عنيه وسلم سبعة عشر للف آية (95) بيتما ان المعروفا أن آيات القران 


ثلقا' القترقن-7 * خاام 1 الل ع © اسه ل رج اسع رع لم0 ملقم 


3 ول 
95 - لضم شاعة 7مس اه لها سيد 
اد 5 و ليها > # م ا - -- 


.ويذكر الكلينى وغيره من علماء الشيعة أن لديهم ما يسمى مصحف 
فاطية وان افية<*مفل القرآن الخريم + ثلاث مزرات 0 فيه حرف واحد من 
قرآنتا هذا ٠ )8١(‏ 


> (يزوم سوية السعراك كيد أ' 

(75) الكلينى : الكاقى فى الأصول » كتاب فضل القرآن. بَاب التوادر 
95 هيام ع مطبعة هران سنة 1 هه ١‏ 

9 ( 6) الكليتى': : الكافئ فى الأضول ٠‏ كناب الحجة ناك ذكر الصحيفة 
والجفرٌ والتجامعة محف قآطبة ' ص الفنا" ضٍِ دل 1 ١‏ طه رآن ” : ١‏ أحسان 
الهى ظَهيْرَ ألشيعة وألسكة ص ١م‏ 

ا 


, “أأيروتى قعالم ٠الشيهرعة‏ الشهليز الملقب 'بالضدوق بوه باناية القنى" فى 
كتانه + د يد نقحمر: الحافظ "أفتغدائق قال عدص عبدا القذ 
ابن. بشر “قال * .مدقا نا الاجلم :هن البن -الزيقر. عن تجابرءقللة: متتل 
رسنؤل. الله عله لقو + يجو يوه -القراقة خلفقة -يشكؤن: لافقا 
والمساطد<غ والعترة.؛ يقول المصحفح::.يا نرب محرقونئ:ومزقوقق 6+ة 


“ؤتعم يتهموةة: الخلفام.«الاول' :وضحايق” رسنوق الله مت رضوان الله 
عليهةن بأفهم قاموا «تحزيف:. القرآن -وتبديله. لأغراضن- فى -كفوسهم متها 
اخفاء اذ ولنية حلى-رضئى” الله _عته + ؤأن :القزآن. الصحيح *منتفظ + على 
ولن-وخزج..آلنى: الفاس: ولن: يظهرت- للا" مخ ٠‏ الاجامء المنتظر -33م)- .. 


وقم ناور لد الباحثين .السنةكثيرابمن الآيات القن .حرفهل:الشيعة 
وقارنها بالآيات الصحيحة كما وردت فى القوآنه للكريم-ولا.يتسج_اللجال 
لذكرها هنا + وهن توهودة فى كتن علباء الكيعة الخال > آبن فادوية 
القمى فى ككابه اخضال مطبوع فى أظهران أشنة 0 هت وكتأب تفسير 
القنى -وكقلك" ها" كدي الغثالم- هيز محمد بن يعقوب: ]كوب د والنيخ 
الطونتق ال لقب بشخ “اتطاكقة ع وله كتناب ت التمياق- + "وين علماء الْصَّيِعَة” 
الميررا النؤرئ الطيترتى وله كتاب أفقّق الخظات فى “اكبشأت -لأخريت كتاب 
رب الارجاو اج 


ذلك قولهم فى كتاب الله المنزل على رصوله جَيَه وانذق «-لا يأتية 
الباطل من بين يديه ولا من -خلفه تنزيل من كيم حميذ ذ -ة-(0م) ٠.2‏ وقال 


ل 1 


(81) ابن بابويه القمى : كتاب الكصمال .عن جم ايران. صفكة: 
اماه ها حك 
احسان الهى ظهير : الشيعة والسنة ص 85 »اين القريى -: العواميم 
من القواهنم! صريه 4/٠.36‏ سه ساع 
ممق وم 000 افيسايئق نض: 8,6 فل 
٠:‏ _لج#ما معطلئوزة ااستجدة - آية ٠.‏ 1 
ذا 


تعالى : « ذلك الكتاب لا ريب فيه »(84) ودعوى الشيعة بتحريفه القرآن 
لها اهدافها ومراميها لهدم ذلك الدين والتشكيك فيه وعدم التقيد باحكايه 
والخروج عن حدود الشرع وفى كل ذلك هدم للكيان الاسلامى الذى 
يحقدون عليه ويعملون على تقويضه والذى :هو بالتالى الأساس الآول 
الذى قامت عليه الدولة الاسلامية والرابطة التى تريط ابناء تلك الدولة - 


ولا يقوتنا أن نذكر أن غلاة الشيعة يؤمنون بالتقية فى مذهبهم '» 
اى أن التظاهر بالكذب أصل من اصول الدين عندهم » فالتقية واجبة 
ولا يجوز رفعها الى أن يخرج القائم فمن تركها قبل خروجه فقد خرج 
عن دين الله وعن دين الامامية (40) وخالف الله ورسوله والاثية ٠‏ وسكثل 
المصادق عليه السلام عن قول الله تعالى : « أن أكرمكم عند ائله أتقاكم » 
قال أعملكم بالتقية (43) ونرى أنهم اتخذوا ذلك المبدا ليتمكنوا من 


ومن الجدير بالذكر أن غلاة الشيعة تكن البغض والعداء تجاه المسليين 
الذين يخالفونهم فى المذهب واحاديثهم تفيض بغضا لهؤلاء وقد يكون ذلك 
بدرجة أكبر مما يشعرون به نحو الكفار ٠‏ فهم يضعون اهل الشام خصوم 
الشيعة من اهل السنة » فى مقام اقل بكثير فى مركز التصارى » كما يضعون 
أهل المدينة الذين قبلوا خلافة ابى بكر وعمر فى مرتبة لحط من مرقبة 
مشركى مكة (47) ٠‏ ويعزوا جولد تسيهر تشدد الشيعة تجاه الديانات 


(44) سورة البقرة آية 5 

(5ه) احسان الهى ظهير : الشيعة والسنة ص ١١١‏ » جولدتسيهر : 
العقيدة والشريعة ص ٠0"؟‏ 

(47) الصدوق ابن بابويه القمى : الاعتقادات » باب التقية » طبعة 
ايران » سنة ١١95‏ هاء 

(/41) جولدتسيهر : العقيدة والشريعة فى الاسلام ص ١415‏ »2 فقد 
ذكر الكلينى ععن الامام جعفر الصادق بانه قال ان رضاع الولد من يهودية 
أو مسيحية أفضل من ان يكله لبوه الى مرضعة من النصيبية (اعداء على) ٠‏ 

يفنا 


الاخى الى الأثر الفارمى الزرادشتى الذى ساهم فى بناء الإراء الشيعية 
وتكونها التاريخى (88) ٠‏ 


ان الاسلام الشيعى ينطوى بطبيعته على كثير من الاتجاهات التى 
تخالف اتجاهات السنة مسخالفة واضحة عميقة تصل الى العقيدة 


والمسائل الجوهرية فتصور الشيعة لطبيعة الائبة قد أثر حتما وبااضرورة 
فى آرائهم فى الوحدانية وفى أسماع الله ورسله وصفاته ٠.‏ 


ح الموالى والتشضيع - 


ترتب على الفتح الاملاءمى لايران انتشار المدين .الاسلامى بين 
الايرانيين والقضاء على الزرادشتية فى ايران ٠‏ وان تم ذلك تدريجيا ٠‏ 
ولما ظئت التقسيمات القبلية سائدة بين العرب المسلمين حتى بين العرب 
المستقرين فى الأرض الايرانية ٠‏ لذلك كان على كل من يدخل الاسلام 
سن غير العرب أن ينتسب_الى احدى القبائل العربية ويتصل يها. 
الا انه لم يكن ينعم بكافة الحقوق التى كانت للعربى من ابقاء تلك 
القبائل بل.يصبح مولى لها يجاهد مع القبيلة التى انتسب اليها وقد ظلت 
التفرقة بين الموالى والعرب واضحة لمدة طويلة ٠‏ 

وان كان بعض الموالى قد شغل مناصب هامة فى الدواوين والادارات 
المالية الا ان وضع الموالى بصفة عامة كان متدنيا بالنسية لابناء القبائل 
العريية واستير هذا الفرق الكبير بين اوضاع العرب والموالى طوال 
العصر الأموى ٠‏ 0 

لقد كان لدى الفرس نزعة قومية تدفعهم الى احياء المجد الفارسمى 
القديم وفى ذلك يقول ابن حزم : » ان الفرس كاتوا من سعة الملك 
وعلو اليد على جميع الأمم وجلالة الخطر فى أنقسهم حتى انهم كانوا 


يفن 


يفون :أتففنهم! الأسزان أو«الأيقاء توكانواتيعك تعكونة:أسدائر انام “غبودا' ليغ”» 
فنما امتحقوا بَزوال الدولة عنهم على أيدى العراث “ؤكلفك: الثرب اقل 
الأمم عند لنت يا ل 0 0 لي 0 المصيرة ونوا 


بالحشا يمر :1 ل 8 مما : 0 0 ف ل 0 


... بعد_عصر الفتوحات كان التيار يمضى جارفة هس و .تتكوين:_مجتمع 
الطبقات ,جين "!عرب وساعدت الفتوحات. فى شبندة_.وضوح -هنذا: القيال ٠.‏ 
وان .كان ,القمنمم_الأعظم من الارافى_المفتورحة: ملكا للدولة الاسحلامية 
أو>للجماعة الاسلامية الا..لن كثيرامن. الأراضى كانت- يلكا _لأقراد(+:؟) 
فظهر_كثيرمن كباز..الاقطاعيين: من المهاجرين:والإفصار ومن جنيت. آمية. زمن. 
عثملق  -‏ لقد أصاب الثواء هؤفت العظمإة والاعيان.نق. ابناء.القمائل-العربية 
نتيجة. النعربب 'والفتائم من: الذهب وللفضة والأموال. المختلفبة _واليؤاب 
والالوف من الرقيق والعلمان.للذين استقادوطمنهم فى للزواعة وللرعن( 53): 
وان كان مبدا المساواة بين جميع المسلمين من مبادىء الاسلام الا انه لم 
يكن مطبقة من* التاحية الغيليّة "والواقعية فكاو !الاجِتحَاة فنا الاجتماعن" أوعدم 
المطناواة ما يكير يثيْر المواثى” عَلىَ "لغرب “: 


(49) ابن حزم : الفصل فى الملل ج ؟ ص ١١5‏ » الخربوطلى : 
عروب: لاخلاقة هن ١٠اكره‏ 
(تمو4 المسعوجوة : مووج_الذهب دم؟ رمن 9م 2غ وملتبعهها ». 
صالح العلى :. العراق عفنى_للتاريخع عض - 88" | _ 

(41) بطزوشوفسكي : الاسلام في. ايران حنج -الترجية العردية 
دء السباعى محمد السباعى عى 


كن 


ا الموإلنى ينضبون. إلى كل. جعزي أوالن كل ثلدنة 

ض, الدولة الإموية._العوبية ,ففي رذاك: اجعافيد لب لطية الدولة :ويفا 

يقدر 0 انضمامهم .الى :بحركات .السميعة : ور وقدركان يعضو يعتقذونم ان 

زواج الحسين بن على من شهبانو(؟57) احدى بنات يزدجرد الثالتث آآخر 

اكاممرة “بتى نعائطن دتيؤدى لاي وود تدلطةةسم-وركةلملوكهم وتةاليدهم 

القديمة 'لاذ اجسعوا بين ثرقى :ؤأشزك الدباء اتكزبيةة والقارسية” ٠“‏ وهكن 
ايضا حفغهم فلاقبان على" التشيّح -> 


وجد ايبن سببا ويهود_وقارس_فى بعض الموالى_القرمن.ميدانا فسينما. 
لنشر .ميادته:وآرائه ٠.‏ متخذا _رمنهم عونا له وجليقا ضِدٍ العروبة. والإسلام ٠:‏ 
)00 .على ذل لك إن ,آرنثه فى الرجعة جة ,لاقت رواجا كييرا من الفرس 

نها تتفقي, مع المزمكية. والمانوية » فعند ذكر مققل كل. بن _ماني ومزداك؛ 
ا مزديك,وماني.الى السماء عند الإزدكية والميانوية وكيفد 
يعود كل .ين, الرجلين .إلى الارض من جديد -ليسعد الباس. بمبايكه_ ولبمق 
الأرض عدلا يعد ان مِلِئتٍ جورا(؟5) ٠‏ 


وقد ظهر لفيف من الايرانيين يظهر الزرادشتية وييطن المزدكية 
أو المبانوية:وكانت « التقيق ؟(عة)_ عمد المردكية كما كانت جه عنق-طإبانوية 
وسيلة, لاتقام .اذى الدولة. التى كانت .تحمى دين زرادثيت... هكذا نجدد 
أن كلا مِنْ « الرجعة_؟ .و.« ا 0 5 


احد الباحثين المحدثين “تنك -الصلة والارتباط بين الفرس نوين التشيع ٠‏ 


ووم ارتؤلّة-.: الدكوة الى الاسلام ص بسر . : 

(58) اربرى : ثرابع” هرمن" ضٌ -” الترئنية الَعَرَبِيّة د ؛ 'يحيى 
الخشاب وآخرون ٠‏ 0 

(51) المصدُرٌ السأئق + 


1 


فذكر أن الشيعة الغلاة السبكية قد تائروا بالآراء المجوسية(16) لقد بقى 
هؤلاء.الفرس متمسكين بترائهم الدينى المجومى وهم مستترون يامنم الاضلام 
وسعوا .الى ايجاد نوع من التكتل الفارمى خيد العرب ٠‏ 


لقد كانت غالبية السكان والدهاقين فى خراسان يديتون بالاسلام 
ولكن كان بها عدد غير قليل ممن يتعاطفون مع الزرادشنية سمر|(11؟) 
ابان القرن الرابع الهجرى ( العاشر الميلادى ) كها كان عدد المجوس 
الزرادشتيين فى فارس كثيرا(ا591) ٠‏ وقد كانوا يشاهدون حتى القرن 
الرابع الهجرى فى منطقة الجبل ( شمال غرب أيران ) ٠‏ ويذكر .طهر 
المقدسى » وهو من مؤلفى القرن الرابع الهجرى ان جماعة كبيرة من 
الخرمية كانت مورجودة فى منطقة ماسبيدان ( غرب ايران ) وأوضح 
الاصطخرى فى وصفه لبعض نواحى ايران فى اسلامهم لم يكن سوى قناعا 
ظاهريا عقط دون أن يؤمنو! بعقائده اذ يقول « فئ قراهم مساجد ,2 
وهم يقراون القرآن غير انه يقال انهم لا يدينون فى الباطن بثىء 
ألا الاباحة 58(6) وقى موضع آخر يقول : « قوم يظهرون الاسلام وليسوا 
بالممسلمين »(15) . 


ويكشف قان فلوتن(١١١)‏ تلك الصلة قائلا ان لتلك العقيدة أهمية 
بان لكل ظاهر ياطن على تسرب الكثير من العقائد غير الاسلامية الى 


(16) اليوزبكى : تاريخ أهل الذمة فى العراق ص 140" ٠‏ 

(51) بطروشوفسكى : الاسلام فى ايران ص ٠ ١‏ الترجية العربية 
دء السياعى محمد السياعى ٠‏ 

(/ا5) المصدر السابق ( تقلا عن. الاصطخرى : المسالك والممالك ) ٠‏ 

(44) الاصطخرى : المسالك والممالك ص ٠ 1١7١‏ 

(8؟) المصدر السايق ص ٠ ١6#“‏ : 

٠ 48 - فان فلوتن : السيادة العربية ص إل‎ )٠١( 


احفا 


الشبيعة الى انتقلت ١‏ اليها. عن المجوسية والمانوية “فماوؤلت 'الزندقة 
التسلل ألى عقاقك فرق غلاة الشيعة فاعتنق -القرس_مبادىء غلاة السيْعة 
وساعد هذا على دخول العقائد الفارسية فى الآراء الشيعية الغالوق-: 


والواقع ان صيغة المعارضة التى انطوى عليها التشيع قد لاقت عند 
الفرس قبولا واستجابة(١١٠)‏ وترحيبا فانضووا تحت لوراء هذه الفكرة 
الاسلامية بل أمكنهم أن يؤثروا بفكرتهم فى نموها وترقيتها لا سيما أنهم 
يؤمنون بنظرية حق الملوك المقدس فالتشيع وان كان نشا فى الأرض 
العربية ولا الا انه تطور على يد الفرس المتحالفين مع اليهودية منذ زمن 
ابن مسبا .حيث تلاقت مصالحهم فى ضرب الكيان العريبى الاسلامى . 
لقد صار التشيع عش الشعويية الذى يأوون اليه وستارهم الذى 
يستقترون به(؟١٠١) ٠‏ 


وحول هذا المعنى يقول الدكتور ضياء الدين الريس عن حزب 
الشيعة « فى الحقيقة كان موجودا منذ عهد على وكان قادته وأكثر 
أفراده من العرب » ولكن فكرته اذ ذاك كانت غير محددة أو سافجة 
ولم يكن له نظام محكم ولم تقرر نظرياته ولم تكتسبي بعد هذه الصيغة 
الغامضة السحرية ولم تردد قوة الحماس بين افراده الى الدرجة التى 
بلغتها فيما بعد من أجل متابعة الجهاد والعمل لنشر الدعوة بين أكير 
عدد ممكن ٠‏ ولكن هذه الميزات كلها قد وجدت بعد اعتناق الفزس 
للمذهب » ولم تمح القيادة من العرب فى أى وقت فالتوابون الذين قامو 
يطالبون بدم الحسين كان قادتهم من العرب ولكن جند الحركة الشيعية 
أو الأيدى العاملة والسواد الأعظم كانوا من الفرس("١٠)‏ . ٠‏ 


(01) جولدتسيهر : العقيدة والشريعة فى الاسلام ص .7 ٠‏ 
(؟١٠)‏ احيد آمين : ضحي الاسلام ب ١‏ ص 39 ٠‏ -. 
)٠١(‏ ضياء الدين الريس : النظريات السياسية الاسلامية ص ”ا ٠‏ 


شف 


,وياختههار ءان المتزعة . القومية علدئ الفرمى ومجدتاعلهدا هتتفقا فى 
انتشيع_ وظهيت. فى برداء ,الدعوة- الى آل تؤسولنة الهم ركع طواك اللفصر 
الأموي «جتئ .مسقطوه .ويقيموا _الدؤلة الحداسية وسيمرثيرون_علق 'نفص-المسار 
فى العصر المعبامى و.ا يعده وحتى الآن فايران ينتشر فيها الشيعة الغلاة 
حاصة فى مدينة قم مركزهم_القديم(؟١٠) ٠‏ 

صة فى مدينة قم مركزهم _القديم( 1١:5‏ 


اسه ا : هم عتى بن آبيى طالب ٠‏ 


بالسين ساعن 
وي ع 1 


او 00 


5 - جعفر الصادق ( بن محمد الباقر) ٠‏ 


م 5-5-5 لحنسن العسكرى ( المنتظر ) + 


ويقولون: ان هنؤل- الامامالثانى- عشج دخل سزدابا- فق داؤ أليه 
يسرمن رأى وامه تنظر اليه ولم يعد حتى الآن وهم ينتظرونة(6١1)‏ 
بعقيدة قوية رابخة 2 .. 
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ولع »)0 ) آدم ميتز : الحضارة !! .الإسلامية 4 جم 0 .8 د ؟ ١‏ ربخم .+ 
)6 0 معد انوا هر : تاريخ المذاهب الاسلامية ج ؟ ص +5 ٠‏ 
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ولا تزال تلك العقاثد: الشيعية كلها مسيطرة وقد بذلوا .جهذا لتوضيح 

أسهها +لدينية والدفاع عنها .حتى استخرقت.جزعا كبيرا من مؤلفاتهم الدينية ٠‏ 

وقد ظهر بايران كتاب “يدعو الى الجذر من الثنك الذق قوى تياره واشتد 

حتى أوشك أن يذهب بالايمان ١‏ يامام العصر « الخفى المنتظر( )١١5‏ 

وهم فى وخاسياتهم الرسمية الكيرى يتحدثون عن أمام الوقت يكل التقديس 

ويدعوا المجتمعون لامام الوقت متوسلين ان يرتضى عملهم ويغض عن 
اخطائهم ٠‏ ويسأآلون الله أن ينعم عليهم برجعته(9١١) ٠‏ 


ونللحظ أن فقهاء الشيعة ومجتهديهم لهم قوة روحية عميقة وتأثير 
على الرأى العام الشيعى ٠‏ بل تيجيل وتقديس أكثر مما يحظى يه علماء 
أهل السنة وممجتهدوهم ٠‏ وكثيرا ما تدخلوا فى الأمور السياسية أمرين 
ناهين وفى الماضى حاول بعض الولاة الشيعيين أن يحد من سلطانهم 
فلم يتجح(8١٠) ٠‏ 


ذلك هو التشيع الذى تدين يه ايران والذى حر على العالم الاسلامى 
النكبات ٠‏ وفى حديث دار بين الجاحظ واحد رؤساء التجار فى حديث 
عن الشيعة قال : ما آكره فى الشيعة الا هذه الشين فى أو اسمهم » 
فائى لم أجدها قط الا فى كل شر وسوم وشيطان وشقاء وشنار وشرور 
وشين وشوك وشكوى وشهوة وشتم وشح(5١٠١) ٠‏ 


والواقع ان التشيع كما ذكرنا سابقا كان ميداتا فسيحا اتسع لكل من 
أراد هدم الاسلام لعداوه أو حقد ٠.‏ وكل من أراد استقلال بلاده 


. 7١ جولدتسيهر : العفيدة والشريعة ص‎ )٠١5( 

ابن خلدون : المقدمة ص ٠ 1١91‏ 

(/ا١٠)‏ جوتدتسيهر : العقيدة والشريعة ص ١؟؟‏ 3 
)٠١4( :‏ احمد آمين : ظهر الاسلام ج : ص ٠ 1١١6‏ 

٠ 2١١ ابن عبد ريه : العقد الفريد ج ؟ ص‎ )٠١9( 


مذ 
(ة8 دراسات ( 


والخروج بها عن دولة الاملام والعروية ٠‏ اتخذ هؤلاء من حب أل.البيت 
ستارا لخفوا وراءه أهواءهم ومطامعهم ومراميهم. ٠‏ بل استخدموه. فى 
خططهم الماكرة الخبيثة سيها وان قدم.الاسلام فى فارس لم تكن راسخة - 


المخطط اليهودى ضد الاسلام ‏ 

كانت خلافة عثمان رضى الله عنه عصر انتصار ونفوذ وسيطرة للآأسرة 
الأموية ٠‏ ولما كان عثمان رجلا طيبا سمحا فقد اجتمع حوله افراد الأسرة 
الأموية وعلى راسهم الحكم بن ابى العاص طريد رسول الله ليله( )٠١١‏ 
ومن آلد .خصوم الاسلام حتى ان مروان بن الحكم صار آقرب معاوثى الخليقة 
عثمان ومستشاريه ٠‏ كما كان عثمان رفى الله عنه قد اعفى القائمين يأمور 
قيادة الجيش والمناأصب الحكومية والولاية فى التواحى المختلفة من 
مناصيهم وقلد تلك المناصب لبنى أمية والمؤيدين لهم قأفادوا من مناصيهم 
وكثرت ثرواتهم وعلى راس هؤلاء معاوية بن أبى سفيان والى الشسام 
وعقبة بن أبى معيط الذى آخبر التيى انه من آهل النار(111) ٠‏ 

استغل عيد الله بن سبا تلك الأوضاع فى اثارة سخط الجماهير د 
الخليفة عثيان رضى الله عنه واعلن احقية على بن أبى طالب فى الخلافة 
كما أضفى عليه مقام الألوهيه حتى تجلى سخط العامة فى صورة الغلو 
فى اظهار الأآمل وعقده على على(؟11) ٠‏ 

لقد زاد سخط عامة الناس على عثمان فى القترة المممتدة من 
“لا #0 اه واستاء من تصرقاته بعض أفراد طبقة الاشراف لأنهم وان 
كانوا من المؤيدين لبنى أمية الا أنهم كانوا قد ايعدوا عن المناصب الكبرى 
فى الدولة(١١) ٠‏ 


. "87 المسكود : مروج الذهب ج ”اس‎ )١1٠١( 
٠ المصدر السابق‎ )١1١١( 
يطروشوفسكى : الاسلام فى ايران ش 88 : الترجمة العربية‎ )١1؟(‎ 
٠ دء السباعى محمد السياعى‎ 
٠ المصدر السابيق ص 8م‎ )١١( 
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قام عبد الله بن سبا باشعال الفتنة زمن عثمان رضي الله عنه 
باسم التشيع العلى: وابنائه ٠‏ وهو يهودى من اهل ضنعاد وآمه يهودية 
مسوداء أسلم فى خلافة عثيان وكان قصده بوار الاسلام واضعافه واطقاء 
نوره « ولخد ينتقل فى البلدان مثيرا للفتئة قذهب اللمى الحجاز والشام 
ومصر والعراق واتخذ ثوب الأمرين بالمعروف والناهين عن المنكر وفى أثناء 
ذلك يتفر الناس من عثمان ويثيرهم عليه )١١4(‏ نزل ابن سيا على 
حكيم بن جبلة العيدى بكل الآراء التى توغر الصدور على عثمان 
رضى الله عنه فطرده من البيصرة . وقى مصر قام ينفس الدور حتى آلب 
الناس على عثمان رفى الله عنه الب الناس على الخليفة وخرج معه من 
مصر جماعة وهو أول وفد قدم المدينة يحاسب عثمان على أعمال ولاته ٠‏ 


واجتيع بالمدينة نحو من خمسمائة من مصر وعليهم الغافقى 
بن حرب (115) ومثلهم من الكوفة » ونحو ذلك من اهل البصرة جميعهم 
متفقون فى الثورة على عثمان » مظهرين الخلاف له ٠‏ واشتد ساعد الفتنة 
فى المدينة وملؤوها كلاما فى حق عثمان وولاته ٠‏ ورغم أن عثمان 
استجاب )١١7(‏ لكثير من مطالبهم ٠‏ واستعمل على مصر محمد بن أبى بكر 
وكتب له عهده وبخرج محمد ومن معه يريدون مصر وانصرف الجميع واجعين. 


وفجأة يعم التكبير نواحى المدينة وقد أحيط بدار عثمان » وجاء 
الناس وفيهم على بن أبى طالب » وسأل المصريين ١م‏ الذى أرجعكم بعد 
ذهابكم ؟ فاخبروه بقصة الكتاب الذى كان مع البريد والذى يحمله خادم 


(غ١١)‏ الطبرى : الأمم والملوك : كه 060 ه ء» ابن حزم : 
الفصل في الملل جح ؟ ص ه ١‏ 

(؟) ابن العريبى : العواصم من القواضم ص ؟١١‏ 

)1١1١1(‏ الطبرى والملوك حوادث :ه؟ ١ه ٠.‏ المسعودى : مروج 
الذهفب +4 ؟ ص م 1 ّْ 


١ 


غثمان (139) » ولمّا شال آهل البصرة لمم لنصرة 
أخواتكا + وكتلك لجاب وقه الكوقة ٠“‏ وََعيِيَ تقد بن شلة وعلئ 
بن أيى طالب متسائلا للم باس افر رك ا 
على مراخل حتى رجعتم الينا جميعا ؟ هذا أمر ابرم بليل ٠‏ فقالوا 
احطوةا حيث يلم ٠‏ لا خاجة لنا بهذا الرجل ليعتز لنا ٠ )1١148(‏ 


ورم مرور القرون لم نجد بين ثنايا المصادر التاريخية اجابة 
لهذا ساون وهو كيفية ر وخخؤ هذه ل مِعا يعد الدرافيا ومعد آن 


كان الثوار يأملون أن يطول حصارهم لضمان أن ييقى عثمان 
مستعدا للتنازّل عن الخلافة اذا ما اشتد به ويآسرته آلجوع ٠‏ وَبعدُ حصار 
دام عشرة أسابيع لمنزل الخليفة أشيع قى المدينة فى الثامن من ذى 
الحجة عام 76 ه ان قوات مسلحة أآرسلت من قبل ولاة البصرة ودمشق 
ومصر وانها قدمت لنصرة عثمان ومساعدته )1١1(‏ فلم يعد التأخير 
والتواتى جائزا فآسرع الثوار وهاجموا منزل الخليفة من أسقف المنازل 
المجاورة وفرقوأا حراسه وقتلوه فى نهاية الأمر ٠‏ 


ترى من الذى أشاع ذلك الخبر فى المديئنة فى ذلك اليوم ؟؟ 
ولاذا ؟؟ من الواضح أن من أشاع ذلك الخير انما كان يؤّجج نار الفتنةلتنبعث 
مستعرة لا تبقى ولا تذر: . ان من أشاع ذلك الخير كنا كان يلع 
جاهدا أن يضيع الاسلام بين المسلمين حين يصير تأسَهم- بيتهم- شتديد 


(111) المصدرين السابقين ٠‏ 
)١18(‏ المطبرى : الإمم والمملوك ٠‏ 
(1145) الطبرى : الأمم والملوك احداث عام 76 ه ٠‏ بطروشوفسكى 
الاسلام فى ايران ص 9 ٠‏ الترجمة العربية ٠‏ د.- السباعي مجمد 
السياعى ٠‏ ش دا 


رضنا 


فينشغلوا بصراعاتهم . عن بث تلك الدعوة بين الأمم ٠‏ ومن ثم يتوقف 
المد الاسلامى الممتد عبر العالم » وتنحسر موجة الفتح . الاسلامى 
لتجد عقائدهم وادياتهم متسعا ومتنقسا . ٠‏ وكان, كيدا وتآمرا ومخططا 
ناجحا ضد الاسلام ٠‏ 

لقد- دافع عثمان رفى الله عنه كثيزا عن نقسّه + وقتب لللناس 
كتابا قرآه عليهم بن عبان يوم التزوية ٠‏ واكثز من الرفوخ .الئ-تطالبهم' 
وكلما سد بابا فتحوا غيره  ٠‏ ولم ينتهوا حتى قتلوا الخليفة رفى الله عنه ٠‏ 
وثلموا فى الاشسلام ثلمة لا تسد الى يوم القيامة » اشعلوا نار الفتئة 
وتحقق غرضهم ببث الفرقة بين المسلمين حتئ كان' يأسهم بينهم شديد ٠‏ 
فتوقفت بذلك حركة الفتح الاسلامى ولقد ثبت تاريخيا أن ابن سب تنتقل 
بين جميع اتحاء العالم الاسلامى هو ورفاقه ناشرين تلك الراء.: التى 
اتخذت شقين : شق تناول عثمان وولاته بالعيب والتنقص وشق قتاول آحقية : 
على فى الخلافة التى اغتصبت منه منذ وفأة النبى لان فقا 
الخاصة بالتشيع ٠‏ 

اقل زد نتيا يبون االقراق لوو زه زر رقنا ملعيو 
لضرب الاسلام ودولته الفاتحة المنتصرة الصاعدة » بغرض وقف توسعها 
فى العالم ووقف انتشار الاسلام وانسيلحه فى الارض وقيآدته للبشرية 
بعد ظهوره على الدين كله ٠‏ 

ويذكاء استغل ابن سب يهود فارس لنشر التشيع , بين -القرين ٠‏ 
لقد كان هناك دعاة منتشرون وحركة منظمة فانتشر التشيع سريعا فى. 
ايران واستغلت المشاعر والنزعات القومية الفارسية فكانت إيران بذلك. 
أرضسا خصبة لنشر التشيع ٠‏ لقد كانت المجوسية كامنة كالنار تِحت' 
الرماد فجاعت ريح التشيع فأظهرتها وآلخرجتها ٠‏ لقد ركب اليهود موجة.. 
التشيع بعد ان تحالفوا مع المهوسية ضد الاسلام فالظاهر هو التشيع , 
وحب آل البيت والباطن هو تيرب الاسلام (١؟١)‏ ودولته والقيام 
بالحركات والثورات كلما خمدت واحدة أشعلوا غيرها لتنقسم دولة الاصلام - 


1١9 أين حزم : الفصل فى الملل جد ” ص‎ )١٠١(١ 
الخ‎ 


الى فتتين متضارعتين ابد الدهر مما يؤدى 'الى استنزاف قوى المسلمين 
واستهلاك طاقتهمواستنفاذ .جهدهميعيدا عن اهدافك الاسلام وغاياته الحقيقية 
وتلك هى وسيلة القضاء على الاسلام الذى ظهر على الدين كله ٠‏ 

والدليل على ذلك هو يصمات اليهود القوية الواضحة فى. التشيع 
الى جاتب البصمات الفارسية ٠‏ فاليهودية اتضحت فى التشيع بالقول 
بالرجعة والوصية » كما ظهرت فكرة تحريم النار على الشيعى فالشيعة 
يقولون آن النار محرمة على الشيعى » كيا يقول اليهود .« لن تمسنا التار 
الا آيايا معدودات » ٠ )١99(‏ 


وهكذا يتضح التحالف اليهودى المجومى القارمى وصار له .جناحان 
جناح عقائدى فكرى .خاص بالتخطيط وهذا الجتاح هو الذى ادخل الغلو 
على التشيع بك لالأفكار المتطرفة التىتحدثنا عنها سابقا والتى سارتبالتشي 
يعيدا عن الاسلام ويبدو أن هذا الجناح من اختضاص اليهود ٠‏ ثم 
جناح تنقيذى عليه عبء تنفيذ المخطط وذلك بالقيام بالحركات الثورية ويبدو 
ان هذا الجناح كان فى يد الفرس المجوس الذين كانو؟ جندا لكل .حركات 
الشيع بعد ذلك فحاربوا السيادة المعربية بسلاح الاسلام واتخذوا من الدين 
سندا لضرب الأمويين ٠‏ 


فرح شيعة الكوفة بوفاة معاوية ونادوا بحق على واينائه فى الخلافة 
محتجين بوصاية الرسول لعلى بالتص يوم الغدير ٠‏ ثم ما كان من سوء 
معاملة ولاة الأمويين لهم خاصة زياد بن ابيه وارهابه لهم ٠‏ وما كان من 
قتل حجر بن عدى ٠‏ لذلك اجتمعوا فى دار سليمان بن صرد واتفقوا 
على إن يراسلوا الحسين يستقدموه ليسليوا اليه الأمر ٠‏ وكتبونا! ليه 
فعلا ٠‏ وخرج الحسين فى أهل بيته بعد أن أرسل ابن عه ملم 
بن عقيل الى الكوفة ثم ما كان من خروج حيش عبيد الله بن زياد وماساة ٠‏ 
ا 


)1١1(‏ أحيك أمين : قجر الاسلام ص اياما 
١‏ 


فكانت كربلاء. فرصة سائحة لأولئكٍ الحاقدين والموتورين الذين 
اظهروا الاسلام دون ايمان حقيقى به » من تحالف ؛ يهودى مجومى » ان 
ينفذوا خططهم باستغلال ذلك الحادث فى دعوتهم لنشر التشيع بين 
الفرس انتشارا عريضا واثارة نقوس الموالى واستعدائهم على الخلافة 
الآأموية ٠‏ 


وسيبذل هؤلاء الموالى جهدهم للتخلص من وضعهم الحقير المتدنى 
بالنسبة للعرب وتبعيتهم الذليلة لهم حتى ينالوا حقوفهم كاملة مثلما كان 
للعرب وكان الشيعة يبشرون بالوصول الى هذا الهدف (1؟١1) ٠‏ 


(؟؟١)‏ بطروشوفسكى : الاسلام فى اراق ص 7ه ٠‏ الترجمسة 
العربية ٠‏ د ٠‏ السباعى محيد السياعى ٠‏ 


اانا 


الضراع الشيعى السنى فى العصر الأموى 


انقسم العالم الاسلامى الى مغسكرين كما ذكرنا :: المعسكر السلئى 
الذى قبل ما حدث ورضى بالجياعة عام 2١‏ ه وهم اغلب الآمة - ها 
المسكر الشيعى الذى رفض خلافة معاوية واعتبر عام الجماعة عام فرقة: 
وظل يتربص بالأءويين الدوائر آملا أن يتربع على سدة الخلافة احد أبناء 
البيّت العلوى ٠‏ فقد كان الصراع بين الفريقين كما ذكرتا حول مسألة ولاية 
الحكم ٠ )١(‏ وقد ذكر المسعودى ثبتا بأسماء من تعرضوا للهلاك من 
العلويين على أيدى الأمويين (17) ٠‏ 


لخلك راينا الرافضة تلوم الحسن يوم تنازل لمعاوية عن الخلافة 
وقالوا له يا مسود وجوه المؤمنين وفسقته جماعة من الرافضة وكفرته طائفة 
لأجل ذلك » (”) ٠‏ 


بدا التشيع من فرقة من الصحابة مخلصين فى حبهم لعلى يرون 
أنه لحق بالخلافة وحزب الشيعة كاى حزب سينضم اليه المخلص لبادئه 
كما ينضم اليه من يرى لمانفعة فيه ٠‏ فتشيع قوم حبا فى على وإقتناعا 
باحقيته فى الخلافة وتشيع قوم كرهوا الحكم الأموى والعيامى لأنهم 
ظلموا » وتشيع كثير من الموالى (5) » لأنهم رأوا الحكم الأموى حكم 
الاستقراطية العربية التى لمم تعاملهم معاملة الند للند فلم يشعرو! فى ظلها 
بالعدل قدفعهم ذلك لمناصرة اعدائها ٠‏ وتشيع قوم من الفرس خاصة لاتهم 
درجوا على تعظيم البيت المالك وتقديسه وان دم الملوك ليس من دم 


١56 جولد سيهر : العقيدة والشريعة قى الاسلام ص‎ )١( 

() المسعودى : مروج الذهب للمجلد الثالث ٠‏ 

(؟) اين العريى : العواصم من القواصم ص ا5١‏ وما بعدها ٠‏ 

(؟) بطروشوفسكى : الاسلام فى ايران ص "1 ٠‏ الترجمة العربية 
د ٠‏ السياعى محمد السباعى ٠.‏ 


١ 


الشعب فاما دخلوا الاسلام نظروا للنبى ع وآل بيته نظرتهم لال 
ساسان من قبل ٠‏ كها اعتنق القشيع قوم أرادوا الانتقام من الآسلام (6) 
فاتخذوا الغلو فى التشميع خديعة ومكرا وقد استطاع هؤلاء السبكية ان 
يسيرو! بالتشيع مسارا بعيدا ٠‏ فهم قادة الفكر واصحابه الذين أدنخلو4 
عليه كل المبادىء المنافية للاسلام ٠‏ 


لذلك سيحتلف الشيعة من حيث المبادىء والآراء مما سيجعل هناك 
فرقا شيعية كثيرة بلغت آكثر من ثلاثين فرقة كل بحسب أهدافها ومراميها 
وان اتفقوا جميعا على الأصول المبدئية(9) + 0 

رغم اجتماع المسلمين على معاوية واستتباب الأمر له بعد تنازل الحسن 
الا أن العلاقات بين السنة والشيعة كانت سيئة طوال عهدة ‏ بل طوال 
العهد الأموى ‏ خاصة بعد قتل التابعى الجليل حجر بن عدى الكتدى 
وأصحابه من الشيعة الذين كانوا يثورون كلما سمعوا سب على )٠7١(‏ 
على المنابو » مما كان له أسوا الأثر فى تفوس المسلمين خاصة أهل الكوفة 
فخرج نفر من اشرافها متوجهين الى المدينة ليخبروا الحسين بن على. 
بذلك الخبر ٠»‏ وكتب والى المدينة يوميذ مرولان بن الحكم الى الخليفة 
معاوية بدمشق يخبره بقدوم وفد الكوفة على الحسين ٠‏ 


كان لتلك الحادثة أهمية كيرى فى مجريات الأحداث بعد ذلك 
قحضور أهل الكوفة الى المدينة للقاء الحسين يشأن قتل حجر بين عدى 
واصحابه يعتبر بداية لعلاقة شيعة الكوفة بالحسين ومقدمة لاستقدامهم 
له بعد ذلك فى خلافة يزيد ومصرعه فى كربلاء وما يترتب على ذلك من 
تبلور وظهور حزب الشيعة وما سيقوم به طوال العصر الأموى ٠‏ 


(6) ابن حزم : القصل فى الملل د ١‏ ص 166 ء الطبرى : الأمم 
والملوك احداث سنة 6" ه ٠‏ احيد أآمين : ضحى الاسلام ج ١‏ ص ٠١5‏ 

(1) الشهرستانى : الملل والتحل المجلد ١‏ ص-17١‏ 

(1) تاريخ اليعقوبى : ج 1٠‏ ص ١١‏ 


ة 


وقبل ذلك اتهم الشيعة معاوية بن أبى سفيان بانه سم الحسن(م) 
ابن على بان دس الى زوجته جعدة بنت الاشعث بن قيس الكندى أن تسم 
الحسن وبعث اليها بماكة الف درهم ووعدها بأن يزوجها من ابنه يزيد 
فقبلت وشعر الحسن بذلك واخبره أخاه الحسين بدنو اجله(4) وما كان 
عن سرور معاوية حين سمع نبأ وفاة الحسن وفرحه بذلك وانه اظهر 
الشماته » فقد ذكر اللسعودى أن معاوية كبر حين سمع النبا فكبر اهل 
المسجد جميعا ٠‏ حتى ان عبد الله بن العباس عاتب معاوية على ذلك( .)٠١‏ 

7 ولما توفى معاوية فرح شيعة الكوفة الذين كانوا يؤمنون بحق على 
وابتائه وارهابه لهم وما كان من قتل حجر بن عدى ٠‏ لذلك اجتمعوا عند 
سليمان بن صرد الذى تزعمهم واتفقوا على آن يراسلو الحسين ليستقدموه 
ليسلموا اليه الأمر ٠‏ فكتبوا اليه فعلا ٠‏ وخرج الحسين من الحجاز متجها 
نحو الكوفة فى اهل بيته واخوته نحوا من ثمانين شخصا منهم النسساء 
والأطقال ٠‏ وذلك بعد ان أرسل ابن عمه مسلم بن عقيل الى الكوفة 
فبايع له من الشيعة نحوا من ثلاثين آلف على رواية أبى الفدا(؟١)‏ 
عاهدوه واعطوه المواثيق على الوفاء حتى النصر(١) ٠‏ ثم ما كان من 
حخروج جيش عيد الله بن زيادة ومآساة كريلاء ٠‏ 


(4) الأصفهانى : مقاتل الطالبيين ص ”7 ٠‏ اين الأثير : الكامل 
اا ص غ98" ٠‏ 

القلقشندى : مكثر الانافة + ١‏ ص ٠١5‏ وما بعدها ٠‏ 

(4) تاريخ اليعقويى : ج ؟ ص 580 الأصفهانى : مقاتل الطالبسن 
ص 75 ٠‏ 

٠ المسعودى : مروج الذهب : ج 7 ص 41م‎ )٠١( 

)١١(‏ بطروشوفسكى : الاسلام فى ايران ص 15١ 1١45‏ ( نقلا 
عن 'الطبرى ) ٠‏ الترجمة العربية د ٠‏ السباعى محمد السباعى ٠‏ 

(؟١١)‏ المختصر فى اخبار البشر ج ١‏ ص ٠ ١46‏ 

)١(‏ تاريخ اليعويى + ص ؟5؟ ٠‏ خليفة. بن -خياط : تاريخ 
ابن خياط س 781 ٠‏ 


1١74 


>ان مأسلة. كوبلاء ادق الى تعاطف ابناء الآمة الاسلاءية مع العلويين 
واذكت نر التشيع فى تفوس الكثيرين ٠.‏ حتى أن حركة التشيع انتشرت 
انتشارا واسع النطاق فى فارس خاصة وظهر دعاة كثيرون بين الفرس 
الذين تعلقوا بالحسين بن على الذى تزوج من شهبانوا ابنة يرّدجرد الثالث 
اخر اكاسرة الساسانيين فاعتبروا مقتل الحسين فى كربلاء نكبة قومية وهم 
الذين يؤمنون بنظرية حق الملوك المقدس(4١) ٠‏ 


توحدت صفوف الشيعة وتطور التضشيع واصيح عقيد ق- راسخة فى 
نفوس الشيعة بعد أن كان قبل كربلاء مجرد رأى مياسى نظرى ٠‏ وآدرك 
الخليفة نفسه تلك الحقيقة وندم على ما كان من كريلاء ٠‏ كما ذكر السيوطى 
فى كتابه تاريخ الخلقاء ٠.‏ 


وكانت تلك فرصة عظيية سنحت لأولتك الحاقدين والموتورين الذين 
اظهروا الاسلا دون ايمان بعقيدته من تحالف بهودى مجومى أن يتفقوا 
خططهم يضرب الاسلام وبث الفرقة بين ابنائه وتمزيق شمل الدولة 
وذلك باستغلال كربلاء فى الدعاية الواسعة لنشر التشيع بين الفرس 
الناقيين على( )١6‏ العروية والاسلام لرّوال سلطاتهم السياسى ٠‏ وكان نقية 
الفسرس المجوس قد بدات تلوح فى الأفق بمؤامرة الهرمزان(7١)‏ التى 
نفذها أبو لؤُلوّة بقتل عمر بن الخطاب الذى قوض عرش الفرس .٠‏ 


كانت كربلاء فرصة مواتية استغلت لنشر التشيع بين القرق على نطاق 
واسع كما بدا الجانب الفكرى فى ال شيع ياخذ شكلا آخر وان ظلت القيادة 
بيد العرب خاصة بعد موت يزيد بن معاوية وخروج عبد الله بن رياد 
من الكوفة ويدا يظهر شعار « بالثارات الحسين » ثم كانت حركة 


(ء١)‏ آرنولد : الدعوة الى الاسللم ص 998 ٠‏ 
(16)ابن حزم : الفصل فى الملل ج ”.ص ٠1١١6‏ 
على ابراهيم.حسن : التاريخ الاسلامى العام ص 85؟ ٠‏ 
)5 التميمى : كتاب المحن ص ٠لا ١ ٠‏ 


هل 


التوايين(117١)‏ كرد فعل لنشاط حركة التشيع ٠‏ وهذة الحركة وان كانت 
قد هرمت فئ عين الوردة أمام الجيش الاموى ء الا أنها كاتت تمهيدا بعد 
ذلك لحركة المختار الثقفى ٠‏ 
ححمركة التوابين : 

بعد مقتل سليمان بن صرد زعيم التوابين التف الشيعة حول زعيم 
جديد هو المختار ين أبى عبيد الثقفى » وهو الثقفى الوحيد الذى وقف 
ند الحكومة الأموية + ودعت الشيعة هذه المرة الى أمامة محمد بن على بن 
اأبى طالب المعروف بابن الحتفية ٠‏ واتسعت حركة المختار واشتد ساعدها 
ودخل المذ ار قصر الامارة بالكوفة بعد ان خرج ابن مطيع عنها وإءتد 
حكم المختار الى كل النواحى الايرانية ( ارمينية » اذربيجان والمدائن 
والموصل وارض جوخى وحلوان وأاصبهان وغيرها ) فكان يبعث عماله 
الى تلك الجهات فكخرجوا من كان بها من الولاة واقاموا بها(2١)‏ وهكذا 
صارت معظم أنحاء الدولة الاسلامية فى قبضة المختار ما عدا الشام ومصر 
التى كانت فى يد الأمويين(15) ونجح فى قتل قتلة الحمسين جميعهم 
دما قيهم عبيد الله بن زيادة ٠‏ 
حركة المختار الثقفى : 

استفحلت قوة ال مختار لالتفاف العناصر الفارسية حهوله(١٠+)‏ لتدخل 
فى حلقة .ن الصراع السنى الشيعى ٠‏ واخذت الشيعة بزعامة المختار تدعو 
لمحمد بن الحنفية(١7)‏ وكان معظم جنده من الموالى وقد عرفو! بالشجاعة 
والاستيسال فى القتال دقاعا عن اهدافهم ٠‏ لقد كان هؤلاء الموالى اسرع 
الناس الى التشيع واع ناق مذهب عبد الله بن سبأا وبدات تظهر مبادىء 


(10) المسعودى : مروج الذهب حي 7 ص ٠٠١‏ وما بعدها ٠‏ 
)١4(‏ اليعقوبى : تاريخ اليعقوبى ب ؟ ص 55؟ ٠‏ ابن الاثير الكامل 
جد" ص 4ه" . 
(15) الدينورى : الاخبار الطوال ص ٠ "٠٠١‏ 
)7١(‏ المصدر السابق ٠‏ الطبرى : الأمم والمملوك : احداث عام 5" ه١٠‏ 
0١‏ ابن طباطبا : الفخرى ص ٠ ١٠١٠١‏ 
1 


تشبه المذاهب الدينية القديمة فى الدوئة الساسانية عند اللجوسية  ٠‏ لقد 
كانت .هركة قوية استغلها الخوالى الفرس لتحطيم السيادة العربية المتمثلة 
فى الخلافة الاسلامية السنية وليحققوا مآريهم باسترجاع سيادتهم القومية ٠‏ 


ذكر الدينورى عدة نصوص تؤكد اعتماد جيش المختار على الفرس 
« وكان اكثر من استجاب له همدان وقوم كثير من أبناء العجم الذين كانوا 
بالكوقة وكانوا يسمون الحمراء » وكان متهم بالكوفة زهاء عشرين وألف 
رجل »(1879) - 

دخل احد العرب على ايراهيم بن الاشتر قائد المختار فقال له : 
« لقد اشتد غمى منذ دخلت مسكرك » وذلك انى لم أسمع فيه كلاما عربيا 
حتى انتهيت اليك » واتمأ هؤلاء الأعاجم وقد جاءعك صناديد اهل الشام 
وابطالهم فكيف تلقاهم يحق معك ؟ 


فرد عليه ابراهيم وقال له : « والله لو لم لجد الا التمل لقاتل هم 
بها وهؤلاء قوم لهم بصيرة بالحرب واتهم اولاد الآأساورة من اهل 
فارس(7؟) والمرازية ٠‏ وهذا الحديث يؤكد ١ن‏ ثورة المختار كانتفارسية 
فى أهدافها ومراميها فهى حركة شيعية احتضتها الفرس ٠‏ 

وهذه الثورة وان انتهت بقتل المختار الثققى( 14؟) ألا أنها كانت 
من معاول هدم الدولة الأموية كما كانت حافزا للمتآمرين على الدولة كى 
يعيثوا قوتهم استعدادا للوثبة جديدة فى سبيل تحقيق أهدافهم . 

لم يجد المتآامرون فرصة للتحرك الثورى ضد الخلافة زمن عبد الملك 
واينه الوليد ٠»‏ فلم يكن قد مضى وقت لتجميع قواهم يعد تلك الهزائم 
المتلاحقة ثم ان الحجاج الثتقفى والى العراق الشهير وما عرف عنه من 
قوسة وعنف وارهاب جعلهم يخشون التحرك فى ولايته والتآمر فى وجوده ٠‏ 


(؟١)‏ الدينورى : الاخبار الطوال ص ٠ 8٠٠١‏ 
(9؟). الدينورى : الاخبار الطوال ص ٠ 7٠١‏ 
محمد الطيب التجار : الموالى فى العصر الأموى ص ٠ ١١١‏ 
(:؟) الطبرى : ,الأمم والملوك ج " ص ه١٠ ٠‏ 

١١ 


ثورة زيد بن على وابنه يحيى : 


سنحت الفرصة الذهبية فى خلافة هشام بن عبد الملك حين حدث 
خلاف بينه وبين زيد بن على زين العابدين احد أبناء البيت العلوى والذى 
كان مقيما فى المدينة منكبا على القرآن(5؟) بعيدا عن المنيامنة ٠‏ واستدعاه 
يوسف بن عمر والى الكوفة بحجة(1؟) اخذ المال الذى أودعة عنده 
تغاله "أبن :عبد الله القشترى .الوا السايق + .وك يذهب زية. الى الكوفة 
بل توجه الى الرصافة لمقابلة الخليقة الذى اصر على ارساله لوالى 
الكوفة رغم توسلات(57) الامام زيد الا يبعثه الى العراق .ما يوضح ان 
ريد بن على لم يكن فى نيته الخروج ٠‏ 


ويعد انتهاء التحقيق خلى الوالى سبيله(4؟) وخرج زيد الى 
القادسية(5؟1) » فذهب الشيعة الى زيد والتقوا به(١؟)‏ وقالوا له أآين 
تذهب عنذا ومعك مائة الف سبيف من أهل الكوعة وخراسان يضريون بها 
دونك فأبى عليهم واخذوا يرغبونه ويلحون عليه وهو متردد لا يقيل فمازالوا 
يناشدونه ويعطونه العهود والمواثيق والأيمان حتى رجع معهم٠‏ وكلالصادر 
التاريخية أوضحت تردد زيد والحاح الشيعة حتى رجع فبايعوه على جهاد 
الظالمين والدفع عن المستضعفين ٠‏ لاا 


(6؟) المصدر السابق ٠‏ 

(1؟) الأصفهانى : مقاتل الطالبيين ص ٠ 1١‏ 

(/9؟) ابن اعثم الكوفى : كتاب الفتوح جح لم ص ٠ ٠١‏ 

(8؟) الأصفهانى : مقاتل الطالبيين ص 175 ٠‏ اين طباطبا : 
الفخرى ص ؟١١1 ٠‏ 

٠ المصدر السابق‎ )١5( 

(8) الطبرى : الأمم والملوك ج ١‏ ص ٠ ٠١‏ ابن الأثير : الكامل 
شا ص 757 ٠.‏ 0 


1١57 


سوى شيعة المدائن وخراسان والرى وجرحان ٠‏ وغيرهم من الفرس ٠‏ 
وأقام بالكوفة يضعة عشر شهرأ وتحرك دعناة الشيغة استعداد1ا للخروج 
والخورة الذى حددوا له ليلة الأريعاء اول ليلة من صفر سئة ١١17‏ هاء 


احصى ديوان زيد ممن بايعه من شيعة الكوفة .خمسة عشر القا(١1؟)‏ 

وقد ذكر بطروشوفسكى ان ثورة الثيعة زمن زيد بن على قى الكوفة 
قامت على الايرانيين وان لم يسيق لها التحضير والاعداد الكافى(؟7) 
واكد ان نفوذ الزيدية كان- واضحا بصورة جلية قئ ايرإن فى المراحل 
المتقدمة .ن القرون الوسطى(*؟) ٠‏ 


هكذا استغل المتآمرون هذا الموقف ياسم التشيع لآل البيت ٠‏ وهكذا 
اثير زيد واشعلت نار الثورة كمحاولة جديدة للنيل من الخلافة ولضرب 
العروية ياسم الاسلام » بل لضرب الكيان الاسلامى كله ٠‏ فثورة زيد بن 
على ما هى الا حلقة فى سلسلة الصراع السنى الشيعى الذى .خطط له 
أعداء الاسلام ٠‏ 


تفرق هؤلاء الشيعة من حول زيد عند اللقاء(:) بعدما أغروه 
وعاهدوه آثاروه ثم تخلوأ عنه لم يوافيه فى الموعد المحدد سوى ماثتان 
وثمانية( 60؟') عشر رجلا وانتهت تلك الثورة بمقتله ٠‏ كان أمرا طبيعيا 
ان يفر يحيى بن زيد من الكوفة بعدما حدث من مقتل أآبيه ٠‏ والتف حوله 


(0) الطبرى : الأمم والملوك جح ؟ ص ٠ ١3,7١‏ الأصفهانى : مقاتل 
الطالبيين ص 560 . 

(5) بطروشوفسكى : الاسلام فى أيرلن ص ٠ ١١١‏ الترجمة العربية 
دء السياعى محمد السباعى ٠‏ 'ْ 

() المصدر السايق ص ٠. ١"‏ 

(5*) ابن طباطبا : الفخرى ص ٠ ١77‏ 

(6) الاصفهاتى : مقاتل الطالبيين ص ٠ ١/‏ 


يذل 


الشيعة مرة آخرق ليناصروه وهم الذين عرفوا بعد ذلك بالشيعة الزيدية 
وهرب يحيى الى خراسان ونزل عند احد الدهاقنة(7؟) وإنتهت الحركة 
بعته أيضا سئة ١7560‏ ها٠‏ 


ولا شك آن مقتل زيد ين على كان له رد فعل قوى وتأثير كبير فى 
نفوس الكثيرين تحركت الشيعة بخراسان والأراضى الايرانية وكثر هن يأتيهم 
وينضم أليهم ونشطت الدعوة الشيعية وأخذوا يذكرون الئاس بأفعال 
ببى آمية تجاه آل بيت رسول الله ره وظهر الدعاة وركيت المنامات 
وتدورست كتب الملاحم هكذا اتخذ من الدين سندا لضرب الخلافة الأموية 
وهكذا يثير القرس الثورات والفتن باسم آل البيت ٠‏ 


ينناول ذلك احد الباحثين(ا) قائلا : « لم يستسلم زيد للفرس 
سياسيا ولم يرم بنفسه فى أاحضانهم » بل مسعى سعيا متواصلا لآن يكون 
زعينا حقا يتمتع بكل نفوذ وسلطان » وهذا ينافى الخطة التى درج 
عليها الفرس فتخلوا عنه فى أحرج الأوقات واشدها خطرا بعد أن ياح 
برضائه عى ابى بكر وعمر الذين كانا موضع كراهيتهما » . 


هذا التحليل يوضح عدم ارتباط الشيعة الفرس بأيناء الييت العلوى 
ارتباطا حقيقيا مخلصا بل كان ذلك التشيع حركة سياسية ذات أهداف 
خاصة بهم هى القيام بالكورات والفتن واثارة القلاقل للخلافة التى 
تمثل السيادة والنفوذ العربى ٠‏ 


ركنت الشيعة الى الهدوء فى عهد كل من الوليد بن يزيد ويزيد بن 
الوليد وفى خلافة أبراهيم بن الوليد قامت حركة شيعية جديدة تزعمها 
عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبى طالب ٠‏ وقصدته 


(5) الطبرى : الأمم والمملوك جح لا ص 8؟؟ ‏ -778 ٠‏ الأصفهانى : 
مقاتل الطالبيين ص ١04‏ - ْ 
(97*) الخريوطلى : غروب الخلاقفة ص الم ٠‏ 
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بنو هاشم اجميها منهمم أب الغباس والمنضور(8؟) بل قمدته وجوه فزيثن 
من عفى آمية والتف حتولة ايشا الموالى الفرس مما نجعله يشقر بقوته ونفودة 
فكتب الى جميع الأمصار الاسلامية يدعوها الى نقسها لا “الى الرضا من 
آن محمد كما كان يدعو من قبل(9؟) ٠‏ 


ولمعا تولى الخلافة مروان بن محمد أرسل جيشا لقتال عبد الله" 
ابن معاؤية وتخلى الشيعة عنه فخرج الى خراسان( ):١‏ فى الوقت الذى 
كان فيه أبو مسلم الخراساتى يقوم بدعوته فأصبح هناك تعارضا بين دعوته 
والدعوة العباسية ”« للرشا .ن آل سحمد » مما سيشكل عقبة فى وجهه 
مقد كانت الدعوة الغياسية قد جابت الآفاق ووجد فيها الموالى الفرس 
ضالتهم المفشودة وانتهى الأمر بقتله ٠‏ وقيل أن آبأا مسلم هو الذى قتله ٠‏ 


ورغم فشل كل تلك الحرككات الثورية التى قام الموالى الفرس 
باسم التشيع لآل البيت: الا أنهم لم يياسوا ولم يتخلوا عن سياستهم فكلما 
فشلت حركة انتظروا حتى تسنح لهم الفرصة أو ثواتيهم الظروف ليقوموا 
بخيرها ٠‏ فكان ذلك اصرارا من أغعداء الدولة الاسلامية للنيل منها ٠‏ أذ 
رأوا ان كيد الاسللم على الخيلة أتجح(١41؟) ٠‏ 


وكانت هناك دوافع سياسية لثورات الموالى على الحكم الأموى فقد 
ظهرت بين الموالى الفرس نزعة قومية تدفعهم الى احياء المجد الفارسى 
الفديم وفى ذلك يقول اين حزم : « ان الفرس كانوا من سعة الملك وعلو 
اليد على جميع الامم وجلالة الخطر فى انقسهم حتى أنهم كانوا يسمون 
أنفسهم الأحرإر والابناء وكانو يرون سائر الأمم عبيدا لهم ٠‏ فلها امتحنوا 


(8) الأصفهاتى : مقاتل الطالبيين ص ٠ ١519‏ 
(ة؟) الطبرى : الامم والملوك ج و ص ٠ ٠0١‏ 
(١غ)‏ الأصفهاتى : مقاتل الطالبيين ص 1518 * 
)5١(‏ ابن .حزم : الفصل فى الملل ب؟ ص ٠ 1١١6‏ 
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بزوال الدولة عنهم .علي ايدى اللعرب وكان. إلعرب اقل الأمم عند الفرص. 
خطر تعاظمهم الإمر » وتضاعفت لديهم المصيبة وراموا.كيد_الاسلام. بالمجارية 
فى اوقات شتى »(40) ٠‏ 


راجت بعد ذلك قضية الارث الكيساتى وذكروا ان ابا هاشم بن 
محمد بن الحنيقبة ذهب الى الحميمة(17). فى طريق عودته من الشام 
الى الحجاز حيث اتصل ي.حمد بن على ين عند الله بن العباس ولا كان 
أيو هاشم زعيم الشيعة الكيسانية قد ادر قرب ميته اذ سقاه عميل للخليفة 
الأموى شمرية لبن مسمومة » اذلك يفضى ابو هاشم بوصيته الآخيرة لمصد بن 
عن اتعياسى وينبته باسرار الدعوة الكيسانية وتنظيماتها(44) وياسماء 
المنهياء ورؤساء الدعوة فى الأمصار ويطلب منه مواصلة الدعوة وذلك فى 
مطنع عام ٠٠١‏ ه فتيد! يذلك الدعوة العياسية ٠‏ واستخدم الشعار 
« للرضا من آل محمد » دون تحديد اسم الامام أو الخليفة بالمتقظر يل كانت 
البيعة تتم على هذا التعيير الغامض وذلك لجذب الشيعة وابناء الأسره 
العلوية للاضمام الى الثورة التى اعتمدت على سكان القرى الايرانيين 
حتى انه انضم الى أبى مسلم سكان ستين قرية فى يوم واحد كما انضم اليه 
نضا الحرفيون والدهاقنة المحليون الايرانيون(445) كما التحق به كثير 
من العبيد ٠‏ 


وقد جاء فى رواية الطبرى ان خداش كان على راس دعاة الكيسانية» 
وأئذى كان يدعو فى أول الأمر الى محمد بن علنى ٠‏ وتلك الرواية توضح 
العلاقة دين العباسيين وبين السبئية أصحاب الختار ٠‏ وفى كلا الدعوتين 


- (48) ابن حزم. : الفصل فى الملل جا ص ٠ 1١١86‏ 
)2٠(‏ مجهول : اخبار الدولة العباسية ص7١‏ وما تعدها ٠‏ 
نادية .حستى : ألطائفة “ص لوكا ١ -٠‏ 
(44) مجهول : آخبار الدولة العبأسية هن ١56‏ » ابن طباطبا : 
الفخرى ص ٠ ١17‏ ش 
(40) بطرشوفشكى :: الاسلام فى ايران ص ٠ 1١6‏ 
١‏ 


الكيسانية والعباسية اعقيدت كل منهما على الموالئ الفرمح: فهناك : تثسابه 
كبير بين الدعوتين ٠‏ وكان أقدم اتباع المختار هم الموالى. اذيى كانوا فى 
ضيعته فى قرية الخطرنية » من سواد الكوفة » وبحسب ما جاء فى الطبرى 
أن أيَا مسلم كان من آهل الخطرَنية '» ويؤكذ أفلهوزن(21): وجؤة علاقة 
وثيقة بين ثورة المختاز ألتى الخحفقت وبين ثورة أبى مسلم التى نجحت 
وكانت أارض خراسان آكثر ملاعمة لها . 0 ش 


ودها يوضح دوافع الفرس الكامنة فى نفوسهم والتى دفعتهم الى 
الثورة العباسية أن بعض الدعاة كانوا ييشرون بآرائهم الاجتماعية الخاصة 
وذلك مثلما فعل خداش فى خراسان فقد بدا ينشر آراءه وافكاره المزذكية 
الفديمة حول العدالة الاجتماعية » والملكية العامة للأراضى تحت ستار 
الدعوة لبتى العياس(1217) ٠‏ 


ويؤكد أستاذنا الدكتور حسن محمود العلاقة بين الدعوة العباسية 
وبين الموالى الفرس بقوله : « لا شك ان الثورة العباسية ثورة ايراتية 
انبعثت من خراسان » ووجدت صدى ومنطلقا فى مدن ايران وريقها » 
وخرج المد الثورى منها الى كافة الجهات الاسلامية » وان العياسيين 
بعد نجاح ثورتهم كانوا من احرص ما يكونوا على ايران وعلى ولاء 
اهلها(14) . 


وخلاصة القول أن الشيعة الفرس استطاعوا(49) اسقاط الدولة 
الآأموية ولعبوا دورا كبيرا فى نجاح الدعوة العباسية ٠‏ وآن تلك الدعوة 
ما هى آلا .حركة من حركات الشيعة فى صراعهم ضد السنة ٠‏ فقد قامت 
نلك الدعوة باسم التشيع لآل البيت ٠‏ ويذل الشيعة القرس كل جهودهم 


(51) فلهوزن : تاريخ الدولة العربية ص +27 ٠‏ 

(20) بيطروشوفسكى : الاسلام فى ايران ص ١١54‏ - 

(24) حسن محيود : العالم الاسلامى فى العصر العيامسى ص 78 - 

(29) على ابراهيم حسن : التاريخ الاسلامى العام ص 708 . 
١17‏ 


اذا حملوا المسلاح ورفعوا الرايات. السوداء فئ رمضان 5؟١‏ ه وحتى بويع 
لأبى العباس السفاح فى -؟١١‏ ه بالخلافة ٠‏ 


ومما يؤكد ما ذكرنا من مخطط يهودى ضد الاسلام ويوضح أحقادهم 
عليه ما قاموا به من حركات يهودية في العصر الأموى فقد ظهرت حركات 
يهودة دعا اليها بعض الدجالين اليهود » اذ أعلن شيريم وهو يهودى 
سورى أنه هو المتقذ المنتظر لليهود » وسيسير يهم ويحملهم على انتزاع 
فلسطين ٠‏ فتيعه يعض يهود العراق وفارس والاندلس ليشتركوا فى هذة 
المغامرة » ولكن قيض على زعيمها وعرض على الخليقة الاموى يزيد الثانى » 
فآمر يه فقتل ٠‏ ويعد يضع سنين من نلك تزعم عويديا ين عيمى بن اسحاق 
الأصفهائى حركة الخروج عن طاعة الدولة وتبعه عشرة آلاف يهودى 
حراوا السلاح ولكنهم هزموا وقتل ,ابن عيمى فى المعركة » وعوقب جميع 
يهود أصفهان لانضمامهم اليه( ٠ )0٠‏ 


(-05) ديورابت : قصة الحضارة جح ١4‏ ص /لاظ - 4لا ٠‏ 
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اليادر: والمراجيسع 
ول : المصادز ١‏ لأمنئية 
١‏ - الاصطخرئى* : 14+ 89+ ه آبو اسحاق ابراهيّم ين .بحمد 
القارسى المالك والممالك + تحقيق د ٠‏ محمد جابر عبد العال الحسينى 
القاهرة ..١9"1١‏ 
7“ أين الأثير : ( ت 5٠‏ ه ) أيى الحسن على بن آبى الكرم 
محمد ين عيد الكريم ‏ الكامل فى التاريخ الطيعة الثالثة بيروت ٠ 198١٠‏ 
٠»‏ الأصفهائى : 655" أنى الفرج ‏ مقاتل الطالبيين » دار 
المعرفة بيروت ٠‏ 
ابن حزم : ت 465 ه أبى محمد على بن أحمد ‏ الفصل فى 
الملل والأهواء » والنحل ٠‏ الطبعة الثانية ٠+ ١91/0‏ 
هه أين خلدون : 8١8‏ ه عبد الرحمن ين محمد ٠‏ 
3 - المقدمة الطبعة الراتعة ١م9١ ٠‏ 
5 أين عبد ربه : 489 ه أبو عمر أحهد ين محمد ١‏ 
العقد الفريد ٠‏ لجنة التأليف والترجمة والنشر ٠ 1١956‏ 
لا اين العربى : 64 ه القاضى أبى بكر ٠.‏ 
العواصم من القواصم : تحقيق محب الدين الخطيب 
بيروتث ٠ 1١915‏ 0 
المعارف تحقيق دء ثروت عكاشة ٠‏ الطبعة الثانية ٠‏ 
4 ابن طباطيا : 7٠١١‏ ه ..حبد بن على المعروف باين الطقطقى ٠‏ 
الفخرى فى الآداب السلطانية ٠‏ بيروت ١5313‏ 
٠‏ ب البلاذرى : 779 اه أحيد بن يحيى بن جائر ٠‏ 
( فتوح البلدان مكتبة النهضة القاهرة ) ٠‏ 


البيغدادى : 494:ه عب القاهر-ين ظاهر بن محمد ٠‏ 
الفرق بين الفرق ٠‏ دار المعرفة بيروت ٠‏ 

التميمى : 754 ه أبى العرب محمد بن أحمد بن تميم بن تمام ٠‏ 
كتاب المحن » الطبعة الأولى 2٠.‏ 

٠ الديتورى : 587 ه أبو حئيفة الحمد بن دأود‎ ٠١٠١ 
١53٠ الأخبار الطوال - الطبعة الأولى القاهرة‎ 


4 الشهرشتانى :. 5465. ه أبى محيد على بن أحيد بن حزم ٠‏ 
الملل والتحل ٠‏ الطبعة الثانية 191/6 ٠‏ 
٠٠‏ الطبرى : ٠١١‏ ه محمد بن جرير ٠‏ 
تاريخ الاءم والملوك ٠‏ الطبعة الثانية ٠‏ 
5 أبى الندا : **لاا ه عماد الدين اسماعيل ٠‏ 
المختصر فى لاخبار البشر » دار المعرفة بيروت ٠‏ 
القلقشندى : 8*٠‏ ه أحيد بن عبد ألله » تحقيق عبد المتار 
مآثر الأناقة فى معالم الخلافة » بيرروت ٠ 1١94٠‏ 
- الكلينى : الكافى فى الأصول » طبعة طهران ٠‏ 
6 مجهول : مؤلف من القرن الثالث الهجرى ٠‏ 
الدورى » دار الطليعة بيروت ٠‏ 
٠‏ المسعودى : 753 ه أبى الحسن على بن الحسن بن على ٠‏ 
مروج الذهب ومعادن الجوهرى » الطيعة الرابعة 
4 القاهرة ٠‏ 
١‏ ياقوت : الامام شهاب الدين أبى عبد الله ٠‏ 
تت معجم البلدان 4 دار أحياء التراث العريبى 2« بيروت 0 
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ثانيا : المراجع العربية الجديثه - 
17ب اتضتت اين + 
ضحى الاسلام- » الطبعة العاشرة » بيروتك - 
8 أحيد منختار العنادى : : الذكتور 0 
- فى التاريح العبياسى والفاطمى ١981.‏ 0 2 
- أحشان آلهى ظهير : 
الشيعة والسنة » الطيعة العاشرة ٠»‏ لاهور ٠١ ١981-١‏ 
- توفيق سلطان اليُوزيكى : الدكتور” 
آهل الذمة فى العراق 7م92١‏ - 
ه ‏ حسن ابراهيم حتنن : الدكتور 2 
الطبعة السايعة 1١9360‏ 
خير الدين الزركلى : 
الاعلام » الطبعة السادسة ١54815‏ 
اد 0 2-0 
الطبعة الرايعة بيروت ٠‏ 
م عهالة ألحيد العلى : الدكتور 
العراق فى التاريخ بغداد 1١941‏ »+ 
3 علي أبراهيم . حسن ٠‏ الحكتور , 1 
القاريخ الاسلامى العام » » مكتبة النهضة المصرية القاهرة 
٠‏ - على حسنى الخريوطلى : الدكتور 
0 غروب الخلافة الاسلامية ٠‏ 
١‏ محيد أبو زهرة : الامام 
ب تاريخ المذاهب الاسلامية » دار الفكر العريى القاهرة ٠‏ 
رق 


محرد الخضرى : الشيخ 

الأمم الاسلامية » المكتبية التجارية الكبرى » القاهرة . 
٠‏ محمد ضياء الدين الريس : الدكتور 

النظريات السياسية الاسلامية ٠‏ الطيعة السليعة ٠‏ 
محمد الطيب النجار ّ الدكتور 

الموالى فى العصر الأموى ‏ الطبعة الأولى 1١515‏ . 
١‏ بأدية بحسني : الدكتورة 

الطائكف فى العصر الجاهلىي ب وصدر الاسلام 1 

٠ ١94١ دار الشروق  جدة‎ 

5 تزار عبد اللطيف الحديثى : الدكتور 

العراق فى التاريخ ٠ ١947‏ 


ثالتا : مراجع اقرنجية مترجمة الى العربية 


أريرى - آم تج * 
- تراث فارس . ترجمة د ١‏ يحيى الخشاب وآخرين 6 . 


اوتواك الوا و 
5-3 الدعوة الى الاسلام - ترجمة دء حسن ابراهيم 3 
دء عيد الحمية عايدين ٠‏ الطبعة الكالكة .٠ماو؟ا‏ . 


آدم ميتز : 
دء عيد الهادى ابو ريدة ٠‏ الطبعة الثالكة ٠‏ 


بارتولد : ف 
دار المعارف 9 


م1 


بطروشوفسكى : 
السباعى ١‏ دار الثقافة للنشر ٠‏ القاهرة 1١54١٠‏ 
جولدتسيهر : أجناس 
العقيدة والشريعة فى الاسلام ٠‏ ترجمة د١٠‏ محمد يوسف 
موسى » دء٠‏ على حسن عيد القادر » د. عبد العزير 
عبد الحق ٠‏ الطبعة الثانية ٠‏ 
جب : هاملتون 
دراسات فى حضارة الاسلام » ترحمة د١٠‏ احسان عياس - 
دء محيد يوسف تجم » دء محمد زايد » الطبعة الثانية - 
فلوتن : فان 
- السيادة العربية والشيعة والاسرائيليات فى عهد بنى آمية . 
ترجمة حسن أبراهيم « محمد زكى أيراهيم ٠‏ 
فلهوزن : يوليوس 
تاريخ الدولة العربية ٠‏ ترجمة محمد عبد الهادى أبو ريدة 
دء حسين موّنس - لجنة التاليف والترجمة والنشر 15604 ٠‏ 
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منهجية وضع المصطلح العلمى فى اللغة العربية 
الدكتور 
عيد الحليم محمد حايد 


المحاضر بقسم اللغة العربية 
كلية الآداب ‏ جامعة السلطان قابوس 


منهجية وضع المصطلح العلمى فى اللغة العربية 
الدكتور / عبد الحليم محمد حامد 

المقسلهوة 5 - 

يتناول ها البحث مسالة من اعم مسائل- العلم .واللفة العربية 
والحضارة - وهى مسألة وضع المصطلح العلمى العريى ٠‏ أما أنها مون 
اهم مسائل العلم » فلان المصطلح العلمى يمثل احدى الركائز الاساسية 
للتعبير العلمى » بل احدى ركائز الابداع الذى يعتمد على ادراك المفاهيم 
العلدية الصحيحة واستيعايها ٠‏ وبدون المصطلح العلمى تسير لغة العلم 
على رجل واحدة » وتتعطل عملية الابداع والابتكار العلمى ٠٠١‏ وما ثنها 
مسألة من أهم مسائل اللغة » فلان المصطلح الوافد يمثل تحديا عظيما 
لاختيار قدرة اللغة على استيعابه والتعبير عنه ٠‏ وما لم تتمكن اللغة » 
اية لغة » من استيعاب الجديد من المصطلحات والتعبير عنها فانها توضف 
بالعقم والعجز والقصور ٠٠‏ وآأما انها من اهم مسائل الحضارة » 
فلان الأمة التى تستطيغ بذخيرتها اللفظية ووسائلها اللعوية تلبية متطليات 
الصطلحات الجديدة فى ميادين العلم والفن » تضع نفسها مباشرة فى 
موضغ المشارك فى بناء الحضارة الانسانية وصياغتها ٠‏ وذلك بقدة 
نفمى واجتماعى وحضازى هام يعمق فى نفس الأمة الشعور بالاعتزاز 
وتوكيد الذات ٠‏ 

وهذا البحث مرجو منه أن يحقق غاية اساسية هى الوصول الى 
«نهجية لوضع المصطلح العلمى فى اللفة العربية تتصف بالتحهيد 
والوضوح » وبالعملية والواقعية ٠‏ ومرجو منه آيضا أن يحقق غايتين 
آخريين : الأولى أن يدفع عن اللغة العربية تهمة التقصير والعجز » 
ويرد الى نفوس المتحددين بها شيثا من الثقة بالنفس وبها » أريد لهم ان 
يفتقدوه منذ زمن » عبر خطط مديرة ٠‏ والغاية الثائية المساهية فى 
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أنجهد المبذول نجعل الثقافة العلمية فى بعض حوائيها العامة متاحة 
للجميع » وليست وفقيا على آفبّة “قليلة. من_النلس تقرأ وتتحدث بلسان 
غير عربى ٠‏ وقد جاعت معالجة الموضوع فى ثلاثة محاور رئيسية ,2 
المحور الاول عبّارة غن مدخل” للنوفسوع 'يتناؤل يخضن” الشأئل العامة 
المتصلة بمنهجيات” وَقع الكضططْح” الكلمق » -وككَ“أهمية المصطلح والحاجة 
اليه » و.صادره التى يستقى منها » والصعوبات التى تاه تواضعه ,2 
ثم الاستفادة من وسائل التقنية الجديثة فى مجال وضع م .. _ 


والمحور الثانى عبارة عن دراسة تمهيدية مَوجرَّة لجهود القدّماء 
والمحدثين فى وضع المصطلحات » ومنهجياتهم انخاصة بذلك ٠‏ 
هذه الدراسة ضرورية للوقوف على الجهود السابقة لتكؤن الأساس 
الذى تنينى عليه منهجيتنا فى الحاضر ٠‏ فيكون فى ذلك وصل للخاضر 
بالماضى » واتساق ومواعمة بين جهوذ السابقين واللاخقين ٠:‏ / 
<٠‏ ما المحور الثالث » وهو يمثل الجزء الأسامى والأكبر فى البحث » 
فقد خصص لدراسة المنهجية المفترحة في كافة جواتبها الرئيسية » 
مع الاهتمام ببعض التقفصيلات فيها ٠.‏ تضمن هنذا المحور » الحديث عن 
المبادىء التنظيمية والاجرائية للمنهجية » ثم _المبادىء العلمية والقنية 
لوضع المصطلحات وكيفية اختيار الفاظها وترجمتها وتعريبها » ثم نطقها 
وكوهيدها عدن تطاق الوطن العربى ٠‏ هذا » وقد حاول البحث أن يعالج 
تلك الموضوعات بالدقة المطلوية » ولكن فى ايجاز اقتضته ظروف اليحث 
وحيزه ٠‏ كما حاول فى وضع المنهجية » الاعتماد علي مبادىء مجرية » 
وفواعد عملية قدر المستطاع ٠‏ فان يكن قد حقق الغايات المرجوة فذلك 
هو المؤل » والا فحسبه ما يكير من تساؤلات وآفكار يرجئ آن مجد العناية 
والاهتيام ومواصلة الترس والبحث من الدارسين والباحثين ٠‏ 00 


الفقية 


ل الفمخل ‏ 

لايد لنا 00 هذا اليحث من الاشارة :بامماز- الى بعضينخ المسائك 
انعابة التى تنصل_بمنهجية وضع المصطلح العلمى في اللغة العربية ٠‏ 
وهي أمور ينبغى الافادة. 0 .» واخذها فى الحسبان حتي يمكن الوصيول 
الى منهجية قائمةٍ ثمة على مبادىء محددة » وعلى أمبس واضحة » ولتاتي ثمرة 
ذلك كله مصطلحات دقيقة قدر الامكان » محددة يعض التحديدٍ » واضحة, 
كل الوضوح مرح الت المسر طبر رخا جيم ٠‏ فلغة العلم 
تتطلب_الدقة والتحديد والوضوح 


: اهمية المصطئلح العلمى والحاجة آليه‎ -١-١ 


المصطلح لفظ علمى- يؤدى المعنى بوضوح ودقة » يكون : غنالبا - 
متفقا عليه عند علماء علم من العلوم أو فن من الفنون(١) ٠‏ وهو بهذا 
المعنى دعامة من الدعائكم الأساسية للغة العلم ٠‏ ولغة العلم تغدرئذ على 
المصطلح وعلى التعبيز عن مادة العلم ومحتواة ٠٠‏ وتقدر الخراسات: فى 
هذا المجال أنَ: حوالى 76٠‏ من مفردات لغات البلدان المتقذية فى ,ويادين 
العلم تتكون من مفردات الحصطلحات العلمية والفنية ٠٠‏ ومعظم -هذكذ الألقاظ 
يستخدم على تطاق العالم(؟) ٠‏ 

وتشير .صادر التاريخ الى أنه منذ أن بدات اللغة العربيةً تأخذ 
مكانها لغة للعلم والعلماء قَى عصر ازدهار دولة الأملام فى عهودها 
الأولى » تصدى علماؤها لمواجهة متطلبات عصرهم من المصطلحات العلمية 
والفنية ٠‏ ولم يأت القرن الرابع الهجرى إلا وقد اكتملت لغة العلم فى 
جوانيها المختلفة ٠‏ وتمكن العلمساء من وضع مصطلحات فى شتى مجالات 
العلوم ضَمْنوهًا مصادر مآ زالت تعمر المكتية العربية واستطاعت تلك 
المصطلحات أن تغذى لغات :اخرى:مثل عالفازمتنية. .وال ترزكاقد». .-واستهسك 


(1) ديل يعقوب اؤآخزون »> 'قاموس المصطلحات اللغوية' والأدبية ٠‏ 
ص 7" . م 
اخثالا 


ببعضها من ترجيوا من العربية الى اللاتيتية » كما امتد اثرها الى بعض 
اللعات الأوربية الحديثة(؟) ٠‏ 

ولما اطل ععحصر النهضمة العلميية الحديكة على العنالم الغربى 
اصبح دزَاما أن قتجه جهود العلماء والباحثين الى مواكبة ما تطلبتثه تلك 
النهضعة العلمية من المصطلحات الجديدة »؛ بالطرق ثقسها الثى واجعه 
يها امسلافهم التهضة العلمية المبكرة فى حياة امتهم ٠‏ وقد شهد التاريخ 
لغلمائنا المحدثين والمعاصرين انهم بذلوا جهدهم »2 ولم يقصروا فى السعى 
لوضع المصطلحات العلمية المناسية ٠‏ ولكن بعض العوائق شتتت: تلك 
الجهود ٠‏ وأضعفت قيمتها العلمية كها سنرى لاهها ٠‏ 

وطانا أن التقدم العلمى فى عالم اليوم يفرض نفسه فى كل م.جال 
من مجالات حياة الانسان » ويقدم فى كل يوم جديدا فى ميدان العلم 
والتكتولوجيا . فان على الأمة العربية أن تواجه ذلك كله بمزيد من الجهد 
والعمل الدعوب ٠‏ وعلى علمائنا أن يبتكرو! ويضعوا من المصطلحات العلمية 
العربية ما يمكتهم من مواجهة سيل المصطلحات العلمية الوافدة التى 
تقذف بها دور النشر والمطابع » وتدخل الى مجتمعاتهم عن طريق الجديد 
من المخترعات العلمية ومستلزماتها المختلقة ٠‏ وهم حين يفعلون ذلك انما 
يحققون غايتين فى آن واحد » الأولى تلبية حاجة مجتبعاتهم لمواكيبة 
التقدم العلمى والتكتولوجى ٠»‏ الذى اصيح من أيرز مقوهات الحياة 
الانسانية » والثانية تعميق معنى من أهم المعانى ألتى تغتز يها الأمم » 
وهو الاحساس يانها فى وضع المشارك فى بتاء الحضارة الانسانية 
وصياعتها » لا فى وضع التايع الذى لا دور له وذلك بعد تفسى وحضارى 
حام يضع الأمة العربية فى مكانها الطبيعى الذى افتقدته حينا من الدهر ٠‏ 


9 - مصادر المصطلح الغلمى العربى : 
أن من أهم مصادر المصطلح العلمى العريى تراث عليائنا القدامى 


(؟) ابراهيم مدكور » العربية لغة العلم والتكتولوجيا » مجلة مجمع 
اللغة العربية بالقاهرة جب ”7 ص ١5‏ -_لا؟ ٠‏ 


نلو 


الذى يمكن أن يمدنا بمدد زاخر من المصطليحات الجلمية فى شتى الدرايمات ٠‏ 
ولقد آشارت درابسات الياحثين فى هذا المجال الى الكثير .ن المصادر 
التراثية » التى من ابرزها المعاجم اللغوية العابة يأتواعها » ومعاجم 
الصطلحات التى القفها القدماء(1) » والكتب العلمية فى فروع المعرفة 
المختلفة ٠‏ ولا حاجة بنا الى الاشارة الى أن تلك المصادر قد ضمت 
كما عظيما من المصطلحات المتنوعة فى شتى فنون المعرفة والعلم . 

يقول الدكتور عمر فروخ(0) « ولفت نظرى فى أثناء مطالعاتى فى 
القاموس ( المحيط ) وفرة الألفاظ الفلكية » وهى الألفاظ التى تتناول 
كل ما فى الجو المحيط بالأارض اللمتى نعيش عليها » وكل ما يحدث فى 
هذا الجو » . وقد حصر حديثه فى جانب واحد من تلك الألفاظ » 
وهو أسماء الأجرام السماوية » فوجد منها أكثر من ماتتى لفظ كلها 
عربية خالصة عدا اليسير منها ٠‏ 1 

.ويذكر اللواء محمود شيت :خطاب(1) أن كتاب المخصص لابن سيده 
يضم عددا من المصطلحات العسكرية المستعملة فى الجيش العراقى » 
وعددا آخر مما ييكن استعماله فيه أيضا - وإن الواقع آثبيت أن اللغة 
العربية قادرة على استيعاب المصطلحات العسكرية النجتبية استيعايا 
كاملا ٠‏ وما يقال عن المصطلحات العسكرية العربية يقال عن المصطلحات 
العلمية الأخرى » وعن المصطلحات الأدبية والفنية كلك ٠‏ 

وقد عرف التراث العلمى العربى كثيرا من المصطلحات فى م.جالات 
القانون والرياضيات والجغرافيا والفلك والجيولوجيا وعيرها من العلوم 
التى سيق للعرب أن عرفوها وكانت لهم فيهسا مساهمات مقدرة ويعلوية ٠‏ 


(2) المرجع نفسه ص ٠ ١7 1١5‏ ولعل ايرز كتب المصطلحات 
هذه )١(‏ كتاب الحروف للفارابى ٠‏ (؟) مقاتيح العلوم للخوارزمى ٠‏ 
() الزيئة فى المصطلحات الاسلامية للرازى ٠‏ (4) التعريفات أ|لجرجاتى 
(5) كشاف اصطلاحات القتون للتهانوى وغيرها - 2 ' 

(6) عبفرية اللغة العربية ص 1506 "م ٠‏ 

إ(") الصطلحات العسكرية فى كتاب المخصص لابن سيدة ..٠.‏ 
مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة ج "الا ص 59 ب 89 73 
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. وقد ذكر الدكتور محمد يوسف حسن(17) بعض -المختارات. من 
الأصول العربية الصالحة للاستعمال فى المصطلحات الجيولوجية يلغت 
حوالى سيعة وستين لفظا ٠‏ بل ان اللغفة- العربية . كها يقول الدكتور 
عبد الحليم منتصر(8) تسعفنا فى مجال المصطلحات الجيولوجية يألفاظ 
تحدد الفروق الدقيقة بين درجات متفاوتة للظواهر المختلقة التى يحتاج 
الياحث الجيولوجى الى .التفريق بينها ٠‏ ْ 

أما فى العصر الحديث فقد صاحب النهضة العلمية فى الوطن العريى 
قدر عظيم من معاجم المصطلحات العلمية والففية » يعد مصدرا هاما من 
مصادر وضع المصطلح العريى ٠‏ نذكر ميها على سَبيل المثال لا الحصر : 


نفك الشيحواك لأمين المعلوف ٠‏ 
؟" ‏ المعجم الفلكى لأمين المعلوقف ٠‏ 
معجم الألفاظ الزراعية للأمير مصطقى الشهايى ٠‏ 


٠ معجم العلوم الطبية والطبيعية محمد شرف‎  : 

ه ‏ المعجم الطيى ليوسف .حتى ٠‏ 

١‏ معجم المصطلحات الطبية الكثير اللغات ١٠1٠ل٠‏ كلير فيل ترجمة 
مرشه خاطر وآخرين: » 
لا معجم المصطلحات العلمية والفنية والهندسية لأحمد شفيق 

م المعجم العسكرى الموحد . جايمعة الدول: العربية ٠‏ 

هة ‏ المعجم الطبى الموحد جامعة الدول العربية ٠‏ 

.٠ معجم المصطلحات التى اقرها المجمع اللعُوى بالقاهرة‎ ٠ 

١‏ - سسجموعات المصطلحات التى اصدرها المكتب الدائم لتنسيق 
التفريت بالوطن العربى بالرباط ٠‏ الى غير ذلك من المعاجم وا مجموغاث 


مجمع اللغة ل ل . ٍ 
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الأضطلاحية التئ تصلح جميعا لأن تكون اساسا قويا ومصدرا علميا عَنيا 
يستفيد منه واضعو المصطلحات - ولعله لم يعد صعبا اليوم اذا م" استخديث 
وسائل التقنية الحديثة وللجهزتها » أن يتم حصر تلك المصادر واحصاء 
محتوياتها وتصنيفها حتى تكون فن متناول الهيئكات التى يناط بها وضع 
المصطلح العلمى ٠‏ 1 
 ”-١‏ العقبات التى تواجه وضع المصطلح العلمى العربى : 

من العقبات التى تواجه واضع المصطلح العلمى فى اللغة العربية » 
وتؤثر تأثيرا سلبيا على مدى قدرته وكفايته فى اخراج المصطلح بالدقة 
المطلوية » عقبات تتصل بالنواحى العلمية والفنية فى وضع المصطلح » 
وهذه سنرجىء الحديث عنها الى مكان لاحق فى هذا البحث » وعقيات 
ذات صفة عامة » وهذه يمكن أن نوجز أبرزها فيما يلى(5) : 

أولا : الريط بين وضع المصطلح العلمى وتعريب لغة العلم فى التعليم 
العالى ومراكز اليحوث » حتى صار الاعتقاد الشائع لدى كثير .ن 
الباحثين أنه ما لم توضع المصطلحات العلمية المطلوبة فلا مجال للتعريب 
وقى لغة العلم ٠٠‏ واننا على الرغم من تأكيدتا مرارا أن المصطلح يمثل 
احدى الركائز الأساسية للتعبير العلمى » الا آننا نرى أن الربط التام بين 
وضع المصطلح وتعريب لغة العلم. فى مؤسسات التعليم العالى ومراكز 
البحوث » بحيث يتوقف الثانى تماما على وجود الأول مقولة يجانيها 
الصواب ٠‏ وذلك لأن التعبير عن الحقائق العلمية يمكن أن يتم قبل تعريب 
المصطلح » بل ان التعبير عن الحقائق العلمية باللغة العربية يعد خطوة 
هامة فى الطريق الصحيح لوضع المصطلحات العلمية ٠‏ فالمصطلح العلمى 
الدقيق يتطلب وضعه أساسا قويا وعميقا من المعرقة العلمية الواسعة » 


(95) راجع لذلك : حستى سبح » المصطلحات العلمية متى تدخل 
فى حيز الاسمستعمال ٠‏ المجيع اللقوى بالقاهرة اليحوث كحت/ء.لا95١ا‏ م 
ص 05 - وزيدان حسن زيدان نظرة الى المعانى والترجمة .ن زاوية منهجية » 
دعوة الى التعريب ( مخطوطة ) وعيد المتعم ‏ الكازورى » التعريب فى 
ضوء علم اللغة المعاصرة ص 39-09" 


اقذداةا 


ولن يتاح دمثل هذه المعرفة العلمية أن. توجد الا أن تكون أللغة العربية 
وسيلتها وآداتها ولغة التفكير والتأليف فيها ٠‏ وهذا ما أثبتته وقائع 
تاريخ تطور لغة العلم عند العزب فى الماضى » وما قثيته .حقائق الواقع 
المعاصر ٠‏ ثم ان هناك نتيجة سلبية يفود اليها التباطوء فى تعريب لغة 
الغلم وهى أنه فى ألوقت الذى يكون فيه التعريب وسيلة لاثراء اللغة 
العربية وتطورها » يحيث تستوعب كل ما هو جديد فى مجال الاختراعات 
والمصطلحات ٠.‏ فان الاستيرار فى استخدامْ اللغات الأجنبية بدلا عنها 
يؤدى الى ضمورها واندثار كثير من الفاظها وتعبيراتها » بل ريما قتل ذلك 
فئ المتحدثين يها ملكة التفكير والابداع . 

ثانيا : التهيب والخوف من عجز اللغة العربية عن التعيير عن المصطلح 
العلمى وعن متطليات الحضارة الحديثة » يؤثر تأثيرا ملبيا على واضعى 
المصطلحات العلمية والفنية فيلجاأون الى التعريب المطلق دون ضرورة ٠‏ 
أى يلجاون الى نقل المصطلحات الأجئبية حرقيا الى الحروفه العريية 
دون أن يجهدوا انفسهم فى البحث ٠‏ 

ثالثا : بالاعجاب الزائد باللغات الأجنبية » يحسبانها لغات للحضارة 
الحديثة » وبحسبان معرقتها والعلم بها دليل تقدم وتطور » يخلف فى 
نفوس الكثيرين شعورا بالنقص والانهزام الداخلى » الذى يكون سيبا 
فى نفورهم عن استخدام اللغة العربية فى مهال العلم والتكنولوجيا ٠‏ 

رابعا : انصراف اكثر رجال العلوم الحديثة عن اتقان اللغة العربية 
بالدرجة المطلوية » كان سببا قييا يلاقون من صعوبات فى نقل المصطلحات 
العلمية الى اللغة العربية بالصورة المنشودة ٠‏ 


تلك هى اهم الصعوبات والعقبات التى تواجه واضع المصطلح 
العلمى فئ. اللغة العربية » وهى كما نرى صعوبات عامة ومن “السهل 
تذليلها وازالتها . 
رام ؛ . الاستفادة من آجهزة التقنية الحديثة فى مجال المصطلجات : . 
ان الاستفادة من وسائل التقنية الحديثة قى وقنع المصطلحاتا العلمية: 
1ع 


فى اللغة العربية أمر ينبقى أن يؤخة بالقدر اللازم من الاهتمنام اذا 
ما ثرذنا أن توفر جهودا فرذية ومؤسسية تبذل فى كل وقت من لجل وضع 
المصطلح العلمى ". فالكم الهاكل من المصطلحات التى سبق وضعها أو 
تعرييها فيما أنتجته جهود السابقين والمعاصرين » منذ أن بدا التفكير 
فى مواجهة ذلك السيل المتكاثر من الفاظ الحضارة ومصطلحات العلوم » 
لا يتصور أن يحيط به فرد آو هيكة مهما كانت طاقاتها وامكاناتها الا اذا 
استعانت بوسائل التقنية: الحديثة وأجهزتها ٠‏ 


ولما كانت اللغة العربية تتميز على كثير من اللغات باشتمالها على 
قواعد منتظمة فى القياس والاشتقاق » تجعل عملية قوليد الألفاظ 
واستخراجها من الصيغ المختلفة يسيرة وسهلة آمام واضع المصطلح., 
العلمى » فان جهاز الحاسب الالكترونى قد يكون أنسب جهاز دقيق لتطبيق 
قواعد الاشتقاق المتنوعة واستخلاص نتائج هذا التطبيق بسرعة فائقة 
اذا ما وضع برنامج استخدامه على أساس علمى يتاسب قواعد بتاء, 
الألفاظ وقوانينها فى اللغة العربية » على نحو ما هو معروف فى علم 
المرف وتركيب بنية الكليات ٠‏ ثم يصبح من الممكن حينئذ استخدام تلك 
النتائج فى مجال وضع المصطلحات العلمية والتكنولوجية والقنية(١٠1)‏ - 

يضاف الى هذا امكانية استخدام هذا الجهاز كذلك فى عمليات 
حصر المصطلحات » واختزاتها » واختزان المعلومات المتصلة يها مما 
تضمنته المعاجم التى وضعت » حتى يسهل الرجوع اليها واستقاء 
مايراكت ميها . 


هذا » وقد فعل المكتب الداكم كتنسيق التعريب » بالمغرت خيرا 
حين قام فى أكتوير ١19717‏ بالاتصال بمؤسسة 335388 فى باريس للنظر 
فيما تتيحه تجاربها من امكانات لتطوير المعجمية العربية(١١1) ٠‏ 
المصطلحات العلمية ٠٠‏ المجمع اللغوى بالقاهرة » اليحوث 4لا5١‏ م ٠.‏ 
ص الاااء٠ ١‏ 
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ومنذ ذلك التاريخ والمكتب يحاول أن يستفيد من التسهيلات والخدمات 
التى تقدمها اليه الوكالات العربية والعالمية المتخصصة المماثلة » التى تمتلك 
بنوكا للكلمات » تقوم فيها يخزن المصطلحات العلمية والتقنية يعدد من 
اللخقات فى ذاكرة الحاسب الالكتروتى 3 وترغب فى اضافة المقايلات 
العربية لها ٠‏ ولما تبلورت فكرة تطويع الحروف العربية لضمان خزن 
الكلمات فى أجهزة الحاسب الالكترونى على الصعيد العربى والعالمى » 
وتدثلت فى الطريقة العربية المعيارية المشكولة التى وضعها معهد الدراسات 
للتعريب بالمغرب حوالى عام 15105 م تم الاتفاق على تزويد بعض 
المؤسسات الأجنبية بما تجمع من مصطلحات عربية » مثل بنك الكلمات 
بجمعية علوم الفضاء الايطالية » وشركة سيمنز الآ مانية وغيرها من 
الهيئات التى شرعت فى استخدام الحروف العربية المشكولة كما روجتها 
الطريفة المعيارية المذكورة آنفا » فى تخزين المصطلحات العربية ٠‏ كما 
وسح المكتب من اتصالاته مع المؤسسات والوكالات المتخصصة لكى ينمى 
الذخيرة العربية من أنواع المصطلحات التى يتم خزنها واستخدامها فى 

٠‏ وقد أيدى عدد من الهيثات المتخصصة فى خزن الكلمات مثل 
وكالة 2 ٠‏ واتحاد الجامعات الفرنسية » وبنك الكلءات بكندا 2 
ومركز توثيق جامعة الموصل بالعراق » الاستعداد التام للسير بخطة 
سدق اي قدما من اجل ايراز المعجم العلمى والتقنى العام الى 
حيز الوجود(؟١) ٠‏ 

وخلاصة القول ان استخداد وسائل التقنية الحديثة » وخاصة جهاز 
الحاسب الالكترونى على النحو الذى اشرنا اليه » يساعد على اقتصاد 
كبير فى الجهد والوقت والنفقات » بالاضافة الى اضفاء صفة الدقة 
والتنظيم على نتائج الاحصاء اللغوى وعملياته » واتاحة الفرصة من ثم 
للخبراء اللغويين لاستغلال وقتهم وجهدهم فى الأعمال اللغوية الجوهرية .٠‏ 
وييقى أن تتضافر جهود الفنيين والمختصين من أجل توفير الجهاز الذى 
يكن تكييفه لاستخدام الحروف العربية ووضمع البزنايج العلمى اللازم 
لعمليات استخدايمه ٠‏ 


. "1# ب‎ 30١ المرجع تقسه ص‎ )١١(“ 
لكلسدلة‎ 


٠‏ الجهود السابقة فى وضع المصطلح العلمى العريى 

+ ل ١‏ جهود علماء العربية القدماء ومنهجيتهم : 

يرجع تاريخ جهود علماء العربية فى وضع المصطلحات العلمية الى. 
القرون الأربعة الأولى من نحياة الدولة الاسلامية » -حين انفتحت الثقافة. 
العربية والاسلامية على ثقافات الأمم الأخرى وحضارتها ٠‏ وقد بلغ ذلك, 
الانفتاح شكوه فى عهد الخليفة العيامى. المأمون ( 194 ه _ 5١8‏ ه ) 
الذي أنشأ اكاديمية للعلوم فى بغداد أطلق عليها « بيت الحكرة » » 
توافد اليها العلماء والمترجمون بتشجيع منه للقيمام بنقل الذخائر العلمية 
مسا تركه علماء الاغريق والفرس والهنود والسريان وغيرهم » فى الطب 
والتشريح والفلسفة والمنطق والأخلاق والسياسة والرياضة والهندسة 
والقلك والديوان الح ٠‏ وحين نشطت حركة القرجمة والنقل الى العربية 
من اللغات الأخرى كاليونانية والفارسية والهندسية » صلحبها تعريب الكثير 
من ألفاظ العلوم الجديدة ومصطلحاتها ٠‏ كسا صاحبها تعريب كثير من 
المصطلحات الادارية والسياسية والحربية والمالية(١) ٠‏ ولقد امتدثت” 
تلك الحركة العلمية النشطة قرونا آخرى بعد عصر الما.ون حتى بلغت 
ذروة اكتمالها ونضجها فى القرن الرابع الهجرى » الذى استقرت فيه 
العلوم ونضجت لغة العلم واستوت كاتنا متكاملا بأسلوبه وتعبيره 
ومصطلحاته ٠‏ وحينة يدا علماء العرب يضيفون الى العلوم من انتاجهم 
ويحوثهم » وصاروا يتحفظون فى تعريب الألفاظ والمصطلحات الأجنبية » 
ويرجحون الترجمة على التعريب كلما تيسر نقل معانن الألفاظ من اللغات: 
الأخرى الى الألفاظ العربية » أو كلما تيسر وجود الالفاظ العربية التى تقابل 
المصطلحات الأعجمية » الا أنهم ‏ كما يقول الاستاذ العقاد(؟) ‏ قصروا 

» مصطفى الشهابى » المصطلحات العلميّة فى اللفة العربية‎ )١( 
» ولحمد عيمى » التهذيب قى اصول التعريب‎ 2» 7٠٠ 1١9 ص‎ 


١.٠ )©‏ عو لم١٠ ١‏ 3-9 
(؟') دحراسات فى المذاهب الأدبية والاجتماعية »ء ص 560 .٠‏ 


نفلة 


ذلك التحفظ » فيما ييدو » على بعض المجالات دون البعض الآخر », 
فالتزموه فى شئون الدين وللبيان 2 . ولم يلتزموه فييا. عدا .ذلك من 
مجالات ٠‏ لذا نجدهم قد عربوا بعض الكلمات التى كان فى استطاعتهم 
ايجاد مقامل لها بالعربية : وذئك مثل كلمة ” موسيقى » اليونانية » وقد 
كان فى وسعهم أن يطلقوا عليها « فن التخم » ومثل « الاصطرلاب» 
وكان فى وسعهم أن يسموه « مقياس النجوم » أو « مقياس القلك » » 
ومثل « ايساغويجى » فى المنطق وكان فى استطاعتهم أن يطلقوا عليه 
« المدخل » او « التمهيد » » وهكذا ٠‏ وان المتتبع لتاريخ تلك الحركة 
العلمية يدرك أن علماء العربية كانوا يسيرون على خطة معينة ومنهجية 
واضحة فى أير وضع المصطلحات العلمية » سواء أكان فى ..جال توليد 
الألفاظ واشتقاقها ام فى مجال ترجمتها وتعريبها ٠‏ ويمكن تلخيص الأسس 
التى قات عليها تلك المنهجية فى الأمور الآتية(”؟) : 

أولا : تحرير المعنى اللغوى القديم للكلية العربية وتضمينها المعنى 
الجديد ٠‏ وكان ذلك يتم عن طريق النقل والاستعارة لوجود .شابهة 
بين المعنيين ٠‏ ولم يكونوا يشترطون فى ذلك أن تكون المشابهة شاملة » 
بل يكتفون بوجود أدنى ملابسة ٠‏ ثم قد يصبح المصطلح الجديد بمرور 
الزمن حقيقة عرقية فى الدلالة على المعنى الجديد ٠‏ 

وقد اتبعت هذه الطريقة قديما فى وضع معظم مصطلحات العلوم 
العربية والاملاءية » مثل : الصلاة والزكاة والصيام » ومثل : الاستثتاء 
والتمييز والفاعل » ومثل : المصطلحات فى مجال الزراعة والادارة » 
كاحياء الأرض الموات وارض الخراج ولرض العشر والمزارعة والمساقاة 
والدولة ودار الضرب والسكة والجباية والمكس الى غير ذلك من المصطلحات 
فى المجالات الأخرى الكثيرة . 

هذا وتشير البحوث اللغوية فى هذا الميدان الى وجود الكثير من 
(*) مصطفى الشهابى » المصطلحات العلمية فى اللغة العربية » 
ص ٠07”‏ 1 1 


١4 


الألفاظ العريية فى ثنايا ذخائر اللتراث العلبى العريى ومصادرة .ما يصلح. 
للتعبير بدقة عن مدلولات كثير من مصطلحات العلوم والفنون ٠»‏ كما 
سبقت الاشلرة(؛) . 

ثانيا : اشتقاق كلمات جديدة .ن آصول عربية او معربة للدلالة على 
المعنى الجديد ٠‏ وتقبع: هذه الؤسيئة حين ل يوجد لفظ عزبى “يقابل 
المصطلح الجذيد ٠‏ ولعل هذه الوسيلة من آكثر الوسائل فائدة مد واضع 
المصطلح العلمى بالألفاظ الجديدة التى يحتاج اليها ٠‏ فاللغة العربية لغة 
اشتقاقية ٠‏ وقواعد الاشتقاق فيها من اكثر القواعد اللقوية دقة وانتظاما ٠‏ 
ويتطبيقها يمكن الحصول على كثير من الضَيع المتنوعة التى تؤدى 
دلالات ..ختلقفة ١ 0 ٠‏ 

وقد لجاز القدماء الاشتقاق من اسماء الأعيان » فقالوا : ذهب 
وفضض وكيرت وعصقر من الذهب والفضة والكبيريت والعصفر على 
التوالى ٠‏ كما اجازوا الاشتقاق من اللفظ المعرب الذى صاغته العرب على 
أوزائها ٠‏ فأاخذوا من الدرهم » درهم ودرهم » وين اللجام » الجم 
وملجم وهكذا ٠‏ واشتقوا أسماء للآلات على وزن مفعل ومفعلة ومفعال 
بكسر الميم ومكون القاء فيها ٠.‏ واشتقوا على وزن فعال بضم القاء 
وفعل بفتح الفاء والعين للدلالة على المرض ٠‏ واشتقوا على وزن فعال 
بقتح الفاء وتشديد العين المفتوحة للدلالة على الحرفة ٠‏ واشتقوا على وزن 
مفعلة بفتح الميم وسكون القاء للمكان الذى يكثر فيه الثىء مثل مبقرة 
وملبنة - وزادوا ياء النسب المشددة والتاء آخر ألكلمة للتعبير عن الهيتات 
والأحوال مثل فروسية وخصوصية وكمية وماهية الخ ٠‏ كل هذا يدل على 
أن وسيلة الاشتقاق هذه تتيح لواضع المصطلح العلمى فى كل زءان 
فرصا واسعة تمكنه من تلبية احتياجات لغة العلم والعلماء ٠‏ 

ثألثا : ترجمة كلمات أعجمية بمعاتيها ٠‏ وكان ذلك يتم بنقل معاتى 
المصطلحات الاجنبية بالفاظ عربية ٠‏ ولمان كان معظم المترجمين والنقلة 


(4؛) اص ١5١‏ ؟35١‏ من هذا البحث ٠‏ 


لمن 


فى عصور الحركة العلمية فى الدولة الاسلامية ينتمون الى غير العرب » 
ولم. تكن العربية .لغة. آبائهم ولكنهم اكتسبوها .بالتعليم اكتسايا » فإنهم فى 
كثير من الحالات » رغم الجهد الذى ييذلونه » كانوا يعجزون عن ايجاد 
اللفظ العريبى المقابل للكلمة العلمية الأجنبية ٠»‏ فيضطرون الى تعريبها 
لو نقلها كما هى الى العربية بمقنن :كان كلك مسييا عو السف ووه 
الكثير .ن الكلمات الدخيلة والمعربة مع وجود تظائرها فى العربية 
الفصيحة( 6) ٠‏ وربما كان أولئك فى بعض الأحيان يترجمون بعض الألفاظ 
ترجمة قاصرة غير دقيقة » لان الترجمة تتطلب شيئا من الحذر والدقة 
فى تخير المقايلات من الألفاظ العربية لمعانى المصطلحات الأجنبية » 
كما تتطلب أن يكون الناقل أو المتررجم عليما بأسسرار الاساليب العربيية 
ودقائق معانى ألفاظها علمه بأسرار اللغة التى يتقل عنها . 
رايعا : تعريب كلمات اجنبية وعدها قصيحة + وقد كان العلماء 

يعدون هذه الوسيلة الاخيرة فى وضع المصطلحات بعد أن تعجز الوسائل 
الأخرى في ايجاد اللفظ الملاكم ٠‏ لذا نجدهم يضعون ضوايط للتعريب » 
كانوا يدخلون - بمقتضاها على الألفاظ المعربة بعض التغيير والتعديل 
كى تتلاعم مع جرس الألفاظ العربية ٠‏ وقد تيعد الألفاظ المعرية عن 
صورتها الأصلية بعض الثىء بذلك التعديل والتغيير ٠‏ هذا »2 ويرجع 
التغيير الذى يطرا على الألفاظ الاعجمية الى نوعين » تغيير فى الأصوات 
والحروف » وتغيير فى الأوزان » أى باخضاع اللفظ الأعجمي لأوزان 
الألفاظ العربية ٠‏ أما التغيير فى الاصوات والحروف فقد كان يتم بابدال 
الحرق الأعجمى الذى لا يوجد له مقابل فى العربية يأقرب الحروف 
العربية اليه نطقا ٠‏ يقول أبو منصور الجواليقى فى هذا الصدد 
ما ملخصه(1) : 


(5) عبد المنعم الكارورى : التعريب فى ضوء علم اللغة المعاصر » 
ص 15 -"+٠‏ 0 
)5 المعرب من الكلام الأعجمى ٠+‏ ص 05 2935 ٠.‏ 


رضنا 


« ان- العرب كثيرا .ا يجترئون على تغيبر الأسماء الاعجمية اذا 
استعملوها » فيبدلؤن الخروف التى ليست من حروفهم الى اقربها مخرجا ٠‏ 
وربما أبدلوا ما بعد مخرنجا ايضا ٠‏ والابدال لازم لثلا يدخلوا كلامهم 
ما ليس من حروقهم ٠‏ وربما تركوا الحرف على حاله لم يغيروه '.. 
فمما غيروه من الحروف ما كان بين الجيم والكاف » وريما جعلوه جيما » 
وربما تجعلوه كافا » وربنا جعلوه قافا لقرب المخرج بين القاف والكاف ٠‏ 
قالوا : « كريج 6 » وبعضهم قال « قربق » » وقالوا « جورب © وأصله 
« كورب » ٠‏ وأبدلوا الحرف الذى بين الباء والفاء فاء » وربما #بدلوه باء » 
وقالوا : « فرند » وقال يعضهم : « برند » ٠‏ وأبدلوا السين من الشين 
فقالوا : للصحراء  :‏ دست © وهى باألفارسية : « دشت © » وقالوا : 
سسراويل واسماعيل ٠‏ واصلها « شراويل واشماويل » ٠‏ 


وذكر السيوطى فى المزهر(؟) : أن الحروف التى يكون فيها البدل 
فى المعرب عشرة » خمسة يطرد ابدالها » وهى » الكاف والجيم » 
والقاف والباء والفاء 2 وخمسة ل يطرد ابدالها » وهى السين والشين 
والعين واللام والزاى ٠‏ فاليدل المطرد يكون فى كل حرف ليس له ما يقابله 
فى العربية » كما هو الحال بالنسبة للحروف الأولى » اذ أن نطقها 
الأعجمى يختلف عن نطقها فى اللغة العربية ٠‏ أما اليدل غير المطرد قيكون 
فى كل .ترف .وافق تطقه اطق “الحروف الدردية :- 

اما التغيير فى أوزان الألفاظ الأعجرية فانه يتم بعد احداث التغيير. 
يتلاعم اللفظ الأعجمى مع جرس الألفاظ العربية ٠‏ يقول أبو منصور 
الجواليقى فى هذا ايضا(م) : « وريما غيروا البناء الفارمى الى ثبنية 
العرب ٠‏ وهذا التغيير يكون بابدال حرف من حرف أو زيادة حرف أو 
وزنما تركوا اتكرف علن بخالله لم يغيروه .وبا المقوة بايتيتيمة درهم » 

(لا) ا جه احص علا داولا" ٠.‏ 20 : 


(4) المعرب من الكلام. ٠٠‏ ص 05505 ٠‏ 


حمل 


الحقوه يهجرع » و « يهرج » الحقوه بسهلب ٠‏ ومما زادوا فيه من 
الأعجيية وتقصوا ابريسم وسرافيل وفيروز » ومما ذكروه على حاله فلم 
يغيروه « خراسان وخرم وكركم © ٠‏ ويرى الدكتور على عبد الواحد 
وافى(5) ٠»‏ أن كثيرا من الكلمات المخيلة الاجنبية قد تغير كذلك مدلوله 
فى العربية عما كان عليه فى لغته الأولى ٠‏ فبعضها قد خصص معناه العام 
فاصبح يدل على بعض ما كان عليه » وبعضها عمم مدلوله الخاص فاطلق 
على أكثر مما كان يدل عليه » وبعضها استعمل فى غير ما وضع له » 
وبعقها انحطت دلالته عا كان ينتعيل فى لنتة الأصلية > وبعضها نيك 
دلالته الى منزلة راقية لم تكن له من قبل ٠‏ 

وواضح ممأ سيق ان اللقظ الاجنبى بعد تعريبه كلن يخضع لما 
تخضع له الألفاظ العربية الأصل من الأحكام » ويجرى عليه ما يجرى 
عليها من حيث القياس والاشتقاق وتطبيق القوانين الصوتية والصرقفية » 
ويطرا عليه ايضا ما يطرة عليها من تطورات معنوية ودلالية ٠‏ وقد تقاول 
علماء العربية قديما هذه الأحكام تفصيلا مما لا مجالا لذكره هنا( ٠ )1٠١‏ 

وقبل اختتام هذا الحديث عن جهود القدماء فى وضع المصطلحات 
العلمية » ينيغى ان لم الماما سريعا يما وجه الى طريقتهم من نقد »2 
وما #خذ عليها من المآخذ التى يمكننا ابراز أهمها فى النقاط التالية : 

١ (‏ ) الطريقة التى كانوا يتبعونها فى تعريب المصطلحات لم تكن 
موحدة » مما نتج عنه تعريب بعض الألفاظ بصورة متباينة » أو بعد بعضها 
عن صورتها الأصلية » حتى ليصعب على الدارس أن يهتدى الى 
أصلها بسهولة ٠‏ 

( ب ) الاعتماد فى وضع المصطلحات » فى معظم الأحوال » على 
الجهود الفردية غير المنسقة » مما نتج عنه كثير من الاضطراب فى وضع 
المصطلح بين التوليد والاشتقاق والترجمة والتعريب ٠‏ 


(91) فقه اللغة ٠‏ ص 9١6٠‏ . 
)٠١(‏ انظر الخصائكص لابن جنى جح ١‏ ص لاوم 0.0”ا2, 
والمزهر للسيوطى + ١‏ اص ؟ه98؟ ءلا؟ وص 785 ب 124 ٠‏ 
ف 


( ج ) عدم وجود الهيئات العامة التى تقوم بمهمة التنسيق 
والتوحيد 2» حتى تكن الاستقادة مما وصل اليه العلياء من مفردات 
ومصطلحات علمية راجت فى أانحاء الوطن العربى الاسلامى ٠‏ 
 “”‏ ”7 العلماء المحدثين ومنهجيتهم : 

يمثل الاهتمام بوضع المصطلحات العلمية لدى علماء العربية المحدثين 
امتدادا طبيعيا لما قام به القدماء فى هذا السييل » بالاضافة الى أته 
وليد الحاجة الملحة لتلبية متطلبيات الحياة العلمية الحاضرة المتمثلة فى 
تلك التهضة الشاملة فى مجالات العلوم والتكنرلوجيا على نطاق الوط 
العريى » والتى أصبحت المصطلحات الجديدة فيها تتكاثر حتى أصبيح 
مجرد حصرها مشكلة كبرى ٠‏ 


وقد استقصى الأمير مصطفى الشهايى جهود العلماء قديما وحديثا 
فى وضع المصطلحات العلمية وتعريبها استقصاء شاملا فى كتابه 
« المصطلحات العلمية فى اللغة العربية فى القديم والحديث » والذى 
يعد من الكتب الرائكدة فى هذا الميدان » كيا يعد الشهابى نفسه من 
رواد علم المصطلحات فى العصر الحديت ٠‏ 


ويتحدث الدكتور عبد المنعم الكارورى فى كتايه « التعريب فى 
ضوء علم اللغة المعاصر )١١(»‏ عن اجهود العلماء العرب المحدثين فى 
دراسة التعريب ووضع المصطلحات العلمية فيجعلهم ثلاث طوائف : 

طائفة ركزت على دراسة المعريات القديمة » ثم لوجزت آراءها 
فيما ينيغى أن يكون عليه التعريب حديئا ٠‏ وكان من أيرز روادها الشيخ 
عبد القاحر المشريى الذى يعد أول من طرق هذا المجال فى ألعضصر 
الححيث ٠‏ ونشر حوله دراسات ويقالات جيعت فى كتاب يعنوان 
« الاشتقاق والتعريب » صدر عام ١5١٠8‏ م ومن هذه الطائفة ايضا 
الدكتور احمد عيمى الذى صدر له كتاب « التهذيب فى أصول التعريب » 
عام 1488 م » والذى ضمنه قواعد محددة لتعريب الألفاظ الأجنبية تضمن » 


. ص االاا ا كخم‎ )1١( 
وق ذا‎ 


على تعبيره » خروج الألفاظ المعربة بشكل ونسق واحد فى. آى مكان 
من الوطن العريبى ٠‏ ومن هذه الطائفة كذلك الأب أنستاس مارى الكرملى 
انذى نشر عدة دراسات عن هذا الموضوع فى عدد من المجلات العربية 
مثل مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة » ومجلة المجيع العلبى العراقى 
ومثل مجلة الشرق و..جلة العرب ٠‏ 1 

وطائفة لخرى أوجزت دراستها عن المعريات القديية ثم ركزت 
على ما ينيغى أن يكون عليه التعريب حديثا مع الاهتمام بالمصطلحات 
العلمية بشكل خاص ٠‏ ومن رواد هذه الطائفة اليارزين الدكتور امين 
المعلوف الذى بدا نشر يحوته حول هذا الموضوع فى مجلة المقتطف عام 
0 م ٠‏ ومن هذه الطائفة أيضا الأستاذ حسن حسين فهمى » الذى 
وضع كتايه الشهير « المرجع فى تعريب المصطلحات العلمية والقنية 
والهندسية » الذى أوصصى مجمع اللغة العربية بالقاهرة بنشره عام 1951 م . 
وآبرر أعضاء هذه الطائفة على الاطلاق الأمير مصطقى الشهابى صاحب 
الكتاب النفيس الذى سبقت الاشارة اليه » والذى يعد يحق زعيم المهتمين 
بوضع المصطلحات العلمية فى العصر الحديث ٠‏ 

أما الطائفة الثالثة فقد كان جل جهدها مقصورا على جمع معاجم 
أو قوائم للمصطلحات العلمية فى العصر الحديث ٠‏ ومن ابرز اعضاء 
هذه الطائفة الدكتور محمد شرف صاحب «معجم العلوم الطبيعية والطبية» 
والاستاذنان يعقوب صروف وفؤاد صروف اللذان وضعا مصطلحات علمية 
فئ مجالات عديدة .ن مجالات العلوم الحديثة » والدكتور مظهر سعيد 
الذى وضع مصطلحات فى علم النفس » والأستاذ محمود الدمياطى. الذى 
وضع مصطلحات فى اسماء النباتات الزراعية » وغير هؤلاء من العلماء 
الذين يذلوا جهودا .قدرة فى هذا الميدان » ولا مجال للحصرهم هنا ٠‏ 

هذا » وان جهود اولتك العلماء فى ميدان المصطلحات العلمية 
على الرغم من أنها فردية فى كثير من الاحيان » الا آنها فيما ييدو » 
كانت تسير الى -حد ما وفق قواعد عامة مرعية ٠‏ ويستطيع المتتبع لتلك 
الجهود أن يستنتج منها ما يلى : 


لمن 


ولا : -اعتماد اولئك العلماء بصفة رئيسية على -الأسس القّى سيق 
أن أشيرنا أليها فى منهجية القد.اء من العلماء فى. وضع ٠المصطلحات‏ العلميةة ٠‏ 
وهذا أمر طبيعى يحسبان أن جهود المحدثين انما هى امتداد طبيعى 
لجهود السايقين » ولا بد أن تكون مشتقة منها + 

كثانيا : الافادة القصوى مما أتاحته لهم قواعد منهجية القدماء » 
والتوسع فى تطبيق تلك القواعد بصورة أكثر مرونة ». ولكنها متنضبطة 

ثالثا : الاعتماد على القواعد التاليسة فى اختيار المقايلات العربية 
للمصطلحات الأاجتبية الحديثة : 
العربية بالقاهرة وغيره من المجامع والهيئات العلمية ٠‏ 

( ب ) ترجيح الكلمة الصحيجة عريية كانت أو معرية » أو الكلمة 
المولذة السائغة التى لها معنى مقارب لمعنى الكلمة الأجنبية - وفى حالة 
وجود كلمتين احداهما صحيحة والاخرى مولدة بالصفات المذكورة » 
تزجح الأولى أو تذكران معا ٠‏ 

( ج ) تهذيب المصطلحات العامية الرائجة وتقريبها الى الفصحى ٠‏ 
فى تحديد معناه يختار بدلا عنه لفظ آخر مناستب - 

( ه ) تفضيل الاعتماد على الحدث فى صياغة المصطلحات على 

الاعتياد على أمسماء الآعيان » كلما أمكن ذلك ٠‏ 

( و ) عند وضع المصطلح استنادأ على الحدث-كما فى المصناذز 
المشتقات » وكذلك اتجاه الحدث فى حالتى تعدى الفعل ولزومه ٠‏ 


( ز ). اللجوز الى الاشتقاق كثيرا » والى النحت قليلا فى وضع 


1 


ع ( ا و 0 0 
الاسماء لها ء» 0 الاسم ارين الدال ا سن ا ا 
للجنس على سبيل العموم ٠‏ 1 

رابعا : الاعتماد على القواعد التللية فى ترجمة المصطلح الأجنبى 
الى مقابله العريبى 

( ! ) عدم التقيد فى ترجمة المصطلح الأجنبى بالمعنى الحرفى له » 
بل يراعى ايجاد اللقظ المناسب للمعتى القنى ٠‏ 

( ب ) ترجمة الأسماء العلمية الاجنبية التى تطلق على أاجقئاس 
النبات أو تدل على صفة من صفاته » وتفضيل ذلك على التعريب ٠.‏ 
اللا الأسماء التى يصعب ترحجمتها بكلية عربية واحدة سائعة فيمكن 
ريثما يتم اختيار أحدها وترجيحه ٠‏ 

( ج ) تفضيل ترجمة المصطلح ولو بكلمتين على النحت الذى يقود 
المى ما لا يستساغ من الكلمات ٠‏ 


( د ) توحيد ترجمة معانى اللواحق التى تلحق المصطلح اينما 
وجدت »2 قفدر المستطاع ٠.‏ 

خامسا : الاعتماد على القواعد التالية فى تعريب المصطلح الأجنيى : 

( 1 ) نقل المصطلح الأجنبى يلفظه اذا كان من أصول يونانية أو 
لاتينية قديمة » بشرط شيوعه فى العالم ٠‏ وفى هذه الحالة تطيق عليه 
قواعد التعريب والنقل الصوتى المتبعة فى اللغة العربية ٠‏ 

( ب ) اذا اختلف المصطلح الأجنيبى بين اللغات اللاتينية ولم يكن له 
تقابل باللغة العربية الفصحى أو الدارجة » يعرب بتضرف مع 'تحائى 
الحروف والتراكيب التى يستثقلها العامة ٠‏ 


هنا 


عربية 6 وكذلك ابدال بعض حركات الألفاظ 7 العربية . 

( د ) الألفاظ الأجنبية التى كد تختم بنهايات لا نشبه نهايات الألفاظ 
العريية » أو يقل ورودها فيها » تغير تلك النهايات الى ما يناسبها : 
فمثلا تغير الكلمات الفارسية والتركية المنتهية بهاء مثل يافته الى كلمات 
منتهية بتاء مريوطة مثل بيفتة ٠‏ 

( ه ) اتباع طريقة معينة لتعريب الحروف اليونانية واللاتينية 
وتحويلها الى حروف عربية(؟١) ٠‏ 

( و ) تعريب أسماء الأجناس الكيماوية البسيطة والمركبة » 
الا التى لها #سماء عربية ٠‏ لآن اللجوء الى 'الترجمة فى مصطلحات عدد 
كبير من المركيات الكيماوية يقود الى طول الكلمات التى تفى بالمعنى 
المقصود ٠‏ أما التى لها أسماء عربية : مثل الكبريت والذهب والحديد 
والنحاس ». فيستكنى يها عن التعريب 0 

( ز) ما عرب فى العصر الاسلامى مخالفا لأصله » ولم يكن فى 
أصله حروف وحركات تخالف العربية » يجوز أن يرجع الى أصله » 
أما ما عرب قبل الاسلام فلا يجوز العدول عنه الى أصنه ٠‏ قلا يقال فى 
الفصح بكسر الفاء الفصح- يفتحها ٠‏ هذا فى غير الأعلام ». أما الأعلام 

هذا » ويؤخذ على منهجية هؤلاء العلماء بعض المآخذ التى يمكن 
اجيالها قيما يلى : 

أولا : يلاحظ أن بعض العلماء كانوا يهتمون بالنواحى العامة للتعريب 
ووضع الضوابط المتصلة يذلك » بينها كان الآخرون يهتمون بالتواحى 

(؟١١)‏ انظر : مصطفى الشهابى ٠‏ كتابة الأعلام الأعجمية بحروف 


عربية ٠‏ مجاع المجمع العلمى العراقى مج 9“ ج “* ص ”0 5114 - 
وكذلك ص ٠٠60 ٠٠١‏ من هذا البحث ٠‏ 


1 
) 1 دراسات ( 


التفصيلية الفنية لوضع المصطلحات العلمية وتعرييها ٠‏ كما يلاحظ أيضا 
أن قواعد التغريب اللفظى لدى أولئك العلماء » اقتصرت على ألفاظ 
اللغتين اليونانية واللاتينية بشكل أسامى » واهملت اللغات الأخرى » 
أو لم تضع فى حسبانها احتمال وجود مصطلحات علمية تقد الى العربية 
من لغات اخرى + وعلى الرغم من أن لهذا ما يبرره من قبل أن معظم 
المصطلحات العلمية الرائجة عالميا انما يرجع أصله تقريبا الى هاتين اللغتين 
الا أن الحذر العلمى يفرض أن تكون هناك قواعد شاملة لمواجهة كل 
احتمال قد يرد ٠‏ 

ثانيا : يؤخذ على منهجية اولتك العلماء فى وضع المصطلحات 
العلمية وتعرييها أنها كانت متاثرة الى حد ما بمؤثرات الثقافة الشخصية 
لأصحابها من جهة ويوؤثرات بيئاتهم واقطارهم من جهة ثانية ٠‏ فنتج عن 
ذلك تفوق التميز الثقافى والقطرى على الوضع الاصطلاحى العريى العام » 
وكان هذا من العوائق السلبية لوضع المصطلح العلمى العريى العام 
المورحد الذى يمثل هدفا أساسيا من أهداف النهضة العلمية العربية الحديثة ٠‏ 


ثالثا : عدم ووجود جهة واحدة مختصة يوضع المصطلح العلبى » 
تكون صاحبة القرار الآخير » ويرتكن اليها الجميع ويأخذون يرايها - 
أدى الى اضطراب كثير فى وضع المصطلحات وتعددها واختلافها . 
؟" ‏ " جهود المجامع اللغوية والعلمية ومنهجيتها : 

لقد تبين للمجامع اللغوية والعلمية فى وقت مبكر من تاريخها أن 
الحاجة داعية لوضع مصطلحات للعلوم تحقق ما تتطلبه الدراسات الحديثة 
فى شتى النواحى العلمية » وما تتطليه حاجة الدارسين والباحثين العرب 
كذلك ٠‏ وقد كانت اجتماعات تلك المجامع ومؤتمراتها ومجلاتها ويحوثها 
العلمية توجه اهتمايا خاصا لذلك الموفويعح ٠‏ وصدر عنها العديد من 
المعاجم الذى نشر فيه ما توصلت اليه من مصطلحات. جديدة. » كما اوصت 
بنشر عدد من المعاجم التى وضعها أقراد أو هيئات #لخرى ٠وان‏ المتتبع 
لتلك الجهود لا يملك الا أن يعجب بما أنتج رغم شح الامكانات وضعفها » 


لين 


ورعم ما اعترض تلك الجهود من .صهعوبات إخرى كثيرة ٠‏ والذى ييسدو 
من تلك الجهود أن منهجية المجامع اللغوية والعلمية.فى.وضع المصطلحات 
كاتنت » يتسكل عام » مينية على القواعد نفسها التى سبقت الاشارة 
اليها قى منهجية علماء العربية القدماء » فقد فتحت تلك القواعد للمجامع 
ولخيرها من المؤسسات وللعلماء والباحثين ابوايا واسعة لوضع قررات 
هامة فيما يختص يوضع المصطلح العلمى(١١) ٠‏ 


هذا » وقد قام المجمع العلمى يدمشق(5١)‏ فى المراحل الأولي من 
تاريخه بوضع قواعد تتلخص فى استخدام الألفاظ القديمة الموجودة فى 
الكتب التراثية لغوية أو اصطلاحية للتعبير عن المعانى الجديدة ٠‏ فاذا كان 
اللفظ القديم مطايقا تمام المطايقة لدلائة اللفظ الجديد فيها ونعمت » 
واذا كان مقاريا فى معناه للفظ الحديث » ففى هذه الحالة يمكن تحويره 
وتوسيعه بحيث يشمل المعنى الحديث ٠‏ كما أنه من الممكن أيضا البحث 
عن لفظ جديد للتعبير عن المعنى الجديد بواسطة طرق الاشتقاق المعروفة 
وقواعد وضع المصطلح العلمى ٠‏ وآخيرا يمكن اللجوء الى تعريب الكلمات 
الأجنبية ووزنها بميزان الكلمات العربية(18١) ٠‏ 

اما مجمع اللغة العربية بالقاهرة(5١)‏ »2 فقد دعا : .«نذ أن بدآ 
اهتمامه بوضع المصطلحات العلمية الى جمع المصطلحات العربية القديمة » 
والى تسجيل ما اصطلح عليه المختصون حديثا ما دام لا يتعارض مع آاصول 
اللغة » ولمواجهة الضرورة لا يأس من التعريب ٠‏ وهو منذ ذلك الحين 
لم يخرج عن وسائل وضع المصطلح المألوفة التى عرقها القدماء . 
فقال باللجوء الى اللفظ العريى للتعبير عن المعنى الجديد عن طريق 
الاشتقاق والمجاز والنقل والنحت والتعريب ٠‏ الا أنه يسر من أمرها وأفسح 


٠ مصطفى الشهابى - المصطلحات العلمية العربية فى يغداد‎ )١*( 
. ١" 1#“ صا١‎ + مجاة المجمع العلمى العربى بدمشق مج 8؟‎ 

. مالو1١9 أنثىء عام‎ )١5( 

)١60(‏ محمد المنجى الصيارى ‏ التعريب وتنسيقه ٠.6‏ ص ملااء 

(؟1]) أتشىء عام 1519 م٠‏ 


اين 


مجال تطبيقها - ولم يكن يرفض ومسيلة الترجمة ء الا انه لم يكن يفضل 
ترجمة المصطلح يأكثر من كلمة واحدة ٠‏ ولم يكن يرى بآسا كذلك من 
جمع الألفاظ الفنية التى يستخدمها الحرفيون فى معاجم يعد اصلاح 
ما ينيعتى اصلاحه من الناحية اللغوية(لا١) ٠‏ 

وقد كات طريقته لتنفيد تلك المنهجية تتلخص فى جمع الألفاظ 
الاصطلاحية التى وضعها الاختصاصيون للتحرى فى قيمتها الدلالية » 
ثم عرضها على لجان من الخبراء والمختصين » ثم مناقشتها أمام مجلس 
المجمع مجتمعا ء ثم مناقشتها أمام مؤتمر المجمع الذى يضم ,مثلين 
من البلاد العريية ٠‏ ويعد ايداء رايه فيها تنشر وتوزع على الجهمات 
المختصة(4١)‏ . 

أما المجمع العلمى العرافقى(9١)‏ ققد كانت منهجيته فى وضسع 
المصطلحات العلمية تعتمد على الاشتقاق والتعريب وعلى النحت اذا دعت 
الحاجة اليه ٠‏ وكان يرجح الشائع المشهور من المولد والدخيل على 
الوحثى المهجور من الكلمات التى فى معاجم اللغة ٠‏ وكانت طريقته فى 
تنفيذ تلك المنهجية تتلخص قى النظر والتحرى عن اصل المصطلح الجديد » 
ثم انتقاء المقابلات العربية لله بواسطة الخيراء والمختصين » من بطون 
الكتب القديمة والحديثة اللغوية منها والعلمية المختصة ٠‏ ويعد ايصاد 
اللفظ الموضح للدلالة الاصطلاحية المتصف بالدقة والمرونة » يقرر المجمع 
استخدامه » بعد أخذ رأى الأفطار العربية الأخرى ٠‏ ولا يدون اللفظ 
مصطلحا معتمدا الا بعد مرور فترة ستة أشهر تخصص لدراسة الآراء 
والمقتريحات واءاتدقادات الواردة عليه( ١٠؟) ٠‏ 


٠ مجمع اللغة العربية قى ثلاثين عاما‎ ٠ ابراهيم مدكور‎ )١1( 
20 . ص 05 - وما يعدها‎ 

(14) عبد الحليم منتصر ‏ حاجتتا الى معجم علمى عريى موحد ٠‏ 
المجمع اللغوى بالقاهرة . البحوث والمحاضرات 1951/35 م1ء 
ص 060” ٠‏ 1 1 

(ؤ١ا)‏ أتشثىء عام 15141 م02.٠‏ 

(0) محمد المتجى الصيادى ٠‏ التعريب وتتسيقة ٠٠‏ ص 17 ”/ ٠‏ 

1 


أما مجمع اللغة العربية الأردنى فقد جاعت نشأته(١7)‏ فى مرحلة 
كانت المجامع الثلاثة الآخرى قد فرغت من وضع. الإسس الرئيسية للفهجية 
وضع المصطلحات ٠‏ وجاء عمله مؤكدا لتلك المنهجية فى جواتيها العاءة » 
متعاونا مع المؤسسات اللغوية فى الوطن العزبئ فى العمل « على صيانة 
اللغة واحياء التراث العربى والاسلامى » ووضع المصطلخات العلمية: 
وتوحيدها » وجعل اللغة العربية تواكب متطلبات العصر فى .مختلف 
سجالات المعرفة الانسانية فى العلوم والفنون والآداب »(؟) . 

وكان من أهم قراراته التى أصدرها : تينى كل مصطلح أسامى اتفقت 
عليه مجامع اللغة فى القاهرة ويغداد ودمشق(7؟) » سعيا لتوحيد 
المصطلحات العلمية فى الوطن العريى كما جاء فى أهداقه ٠‏ وقد اشرف 
المجمع على تصنيف معجم الرياضيات الذى تضمن المصطلحات الانجليزية 
ومقابلاتها العربية(1؟) ٠‏ 

وهكذا » فان المجامع اللغوية والعلمية جميعا فى الوطن العربى قد 
اجمعت فى منهجياتها لوضع المصطاح العلمى على ضرورة احياء القديم 
قبل التعجيل بابتكار الجديد ٠‏ وعلى ضرورة اللجوء الى اللغة العربية 
فى. مصادرها المختلقة قبل اللجوء الى تعريب المصطلح الأجئبى ٠.‏ 
ولا يقدح فى هذا الاجماع العام ما يلاحظ “؟حيانا بين تلك المجامع من 
اختلاف فى وضع بعض الألفاظ الاصطلاحية وتخيرها ٠‏ 

والذى يلاحظه البلحث هو أن تلك المجامع العلمية واللغوية 72 
على الرغم من الاعمال الكبيرة التى قامت بها فى مجال المصطلحات 
العلمية » الا آنها لم تستطع أن تقوم بدور فاعل فى اشاعة المصطلح- 
وتوحيده على تطاق الأقطار العربية ٠‏ ولذلك أسباب ستتتاولها بالدراسة 


(١؟)‏ انثىء فى عام 5/ا1؟5١1‏ م ٠‏ 
(؟؟) محمد المفجى الصيادى المرجع السابق ص 702 ٠‏ 
(9؟) أحمد شقيق الخطيب ٠‏ آفكار وتايلات ومركيات ٠.٠.٠‏ فى 
مجال المصطلحات ٠‏ مجلة مجمع اللغة العربية الأردئنى السنة ١١‏ 
جح 9" ص ٠. "١8‏ 
(4؟) محمد المنجى الصيادى ‏ التعريب وتنسيقه ٠٠‏ ص ؟؟؟ . 
14١‏ 


* - المنهجية المقترحة لوضع المصطلح العلمى 


من العرض السايق لأهم معالم الأدب الخاص بالمصطلحات العلمية » 
يصبح فى الامكان استنباط منهجية محددة لوضعها ٠‏ ولكى تحفق هذه 
المنهجية أهداقها المرجوة » ينبخى أن تقوم على أساس من تجارب الماضى 
وخبراته » وآن تضع فى حسبانها الواقع اللغوى ومقتضياته - كما ينبغى 
أن تكون ,عالجتها لجواتب المشكلة وما يتصل بها من موضوعات معالجة 
شاملة » حتى تأتى ميادئها واضحة قايلة للتطبيق والتطويع حسب 
الظرف والحاجة ٠.‏ 


: المبادىء التمهيدية والتنظيمية‎ 2-١  » 


لضمان استمرار العمل باسس المتنهجية المقترحة 2 وعدم الاخفاق 
فى تطبيقها لا بد من اقرار بعض الأمور الهامة قبل البدء فى التنفيذ ٠‏ 

واذا كان الهدف الأخير من وضع المنهجية الوصول الى اخراج 
مصطلحات علمية تكتسب صفة العموم والذيوع » فلا بد اذن فى البدء من 
اتخاذ قرار ادارى سيامى ملزم » تسند بمقتضاه مسئولية القيام بوظيفة 
وضع المصطلحات العلمية الى هيكة علمية معينة » تتجمع لديها كافة 
الجهود المتصلة بذلك ٠‏ ويحدد عمل هذه الهيكة ووظيفتها بدقة ووضوح » 
بحيث يتضمن .جمع المصطلحات الموجودة وحضرها وتوحيدها 2» ووضع 
مصطلحات جديدة لمواجهة المصطلحات الوافدة ٠‏ كما تحدد الطريقة التى 
تشكل يها هذه الهيئة بحيث تضم فى اعضائها مجموعة من اللغويين. 
ومن المختصين فى فقروع القنون والعلوم والآداب .من عرفوا بالكفاية 
العلمية والدراية باللغات الأجنبية والعربية » ومن المشسهود لهم -بالخبرة 
العلمية فى ..جال وضع المصطلحات العلمية والفنية ٠‏ ويكون كل ما تقرره 
هذه الهيئة فيما يتصل بالمصطلحات ملزما لكافة الهيئات الأخرى . 
وعمل كهذا لا سبيل للقيام يه الا بواسطة مؤسسات أو هيكات لغوية 
علمية تعمل وفقا لمنهجية ثابتة دقيقة » تتهيأ لعلبائها وخبرائها مختلف 


١7 


معدات العمل والبحث وادواته » وعلى رأسها المعاجم والموسوعات العربية 
والعالمية ومجموعات المصطلحات باللغات المختلفة » بجائب توفير المال 
اللازم لتنفيذ المشروعات التى تقوم ألهيكة باعدادها ٠‏ 

- وتمشها مع الواقع العملى الذى تعيش فيه اقطارنا العربية » فائنا نرى؛ 
أن يتم انشاء هذه الهيثئة اولا على مستوى القطر الواحد » وتباشر 
عملها ووظيقتها فى ذلك القطر بيصفة /ساسية » ريثما يتم وضع الخطة 
المرجوة للتنسيق بينها وبين الهيئات الأخرى المشابهة الموجودة فى 
أاقطار الوطن العربى .٠‏ ولما كانت هنالك هيثكة علمية قائية فعلا » 
منوط بها رسميا عمل التتسيق فى هذا المجال بين الاقطار العربية » 
وهى المكتب الدائم لتنسيق التعريب فى الوطن العريى بالرباط(١):‏ 
فان الامر ». بعد انشاء أو تحديد الهيئات القطرية التى توكل أليها مهمة 
وضع. المصطلحات » يصبح امر تقنين للعلاقة بين هذا المكتب وتلك 
الهيئات القطرية » وتحديد ذلك بصورة أكثر دقة وآاكثر جدية » حتى 
يمكنها جميعا النهوض يعمل مجد ومثمر ٠‏ ولا شك ان القرار السيامى 
والادارى هنا هام وضرورى » سواء أكان ذلك على مستوى القطر الواحد 
آم على مستوى الأقطار العربية جيعاء ٠‏ وبدون ٠‏ هذا القرار تظل كل 
هذه الاعمال لا تاخذ صفة الالزام » كما لا يترتب عليها التزام يما 
تتطلبه .ن الامكانات المادية واليشرية ٠‏ وحيتكذ تكون جهود تلك الهيكات 
مبعثرة لا قيمة لها » فوق أنها ستصبح مشكلة من المشكلات بما تثيره من 
البليلة والاضطراب فى اذهان الباحثين وطلاب العلم ودارسيه ٠‏ 

وهناينشا سؤال عنالزمن الذىيمكن اقتراحه لاكمال مثلتلك الاجراءات 
على نطاق الوطن العربى ٠٠‏ وللاجابة على ذلك يمكن القول ان بعض 
الأقطار العربية لا تحتاج الى زمن طويل لكى تكمل تلك الاجراءاتث لآن 
الهيئات العلمية التى آشيرنا اليها قائمة قيها بالفعل » ولكن ينقص 
أوضاعها شىء من التقنين الملزم فى العلاقة بينها وبين الهيئثات الآخرى »' 
)١(‏ تقرر انشاء هذا المكتب فى ام ١005م‏ وبلشر عمله في 

عام 567 مء 


لديل 


وما يترتب على ذلك من التزامات وربما ما يقرتب عليه من تعديلات فى 
أوضاع تلك الهيكئات وأشكالها حتى تلائم الشكل المقترح ٠‏ وهذا يحتاج 
فقط الى القرار الادارى ٠‏ وتبقى بعدئذ الأقطار الأخرى التى ليس بها 
مثل تلك الهيكات » ولكن يها هيئات لخرى. يمكن أن تقوم يهذا العمل 
اذا ما طلب منها على وجه الالزام » ووفرت لها الامكانات المطلوية له . 
وهذه الأقطار قد تحتاج ألى بعض الوقت لكى تكتمل الاجراءات المشار 
اليها » ولكنه ليس بالوقت الطويل على كل حال ٠‏ وخلاصة القول ان 
الهيئات العلمية الموجودة فى الأقطار العربية لا يعجزها القيام يوظيفة 
حينا آخر ‏ وقد آن الأوان لتؤدى تلك ألهيكات وظيفتها وعملها المنتظر » 
حتى ينتهى الزمن الذى كان وضع المصطلحات العلمية فيه من اعمال 
الأقراد » وحتى يتقضى أيضا عهد البليلة والاضطراب الناثىء من تعدد 
المصطلحات لتعدد الجهات التى تقوم بوضعها ٠‏ 
؟  ”‏ البادىء العلمية والففية : 
٠“‏ ؟ ١‏ السمات العامة للمصطلح العلمى : 

هنالك حد ادئى من السمات العامة يتبغقى التحقق من وجوده فى 
اللفظ الذى يتخذ مصطلحا للدلالة على مفهوم علمى ما » حتى يكتب له 
الرواج فى الاستعمال والدخول الى الثروة اللفظية للغة » وهى : 

أولا : ان يكون المصطلحج بسيطا فى دلالته على الفكرة العلمية 
أو الفنية » حتى يسهل قهره ثم استعياله قرواجه ٠.‏ 

ثانيا : أن يكون موجرا ‏ ما أمكن ‏ دقيقا اذا قورن بما عداه من 
الألفاظ الرائجة الاستعمال » لآن طول العبارة فى التعبير عن المصطلح 

ثالثا : أن يكون موضوعيا فى دلالته على المفهوم العلمى » أى أن 
يراعى فى وضعه الجوانب الموضوعية لذلك المفهوم » وآلا يوضع فقط 


١85 


على جانب دون آخر ٠‏ 

رابعا : لا يتعدد المصطلح للمقهوم العلمى الوااحد ذى المضمون 
الواحد فى الحقل العلمى الواحد ٠.‏ 

خامسا : آلا يعتمد فى وضع المصطلح على الرجوع الى لغة واحدة » 
بل لا بد من المقارنة بين عدة لغات حتى يأتى وضعه أكثر دقة ووضوحا » 
وأكثر 2 شمولا وقابلية م للشيوع والرواج 3 

سادسا : يفضل أن يكون المصطلح كلية تسمح بالاشتقاق 2» مثل 
الكلميات المفردة » عربية كانت أو معرية ٠‏ 


: طرق اختيار اللفظ العربى المصطلح الآجنبى‎ "1  » 

ان اختيار اللفظ العريى بالطرق المقررة من أهم وسائل وضع 
المصطلحات العلمية لقابلة المصطلحات الأجتبية » ومن أشد مبادىء 
منهجيتها فعالية ٠‏ ولكن الصعوبة التى تواجه فعالية هذه الطريقة هى 
تحرى الدقة فى اختيار المفردات المقايلة للمصطلحات الوافدة + فكيف 
اذن تتحقق هذه الدقة ؟ 


يكاد يجمع اللغويون على انه فى الوقت الذى يمكن فيه نقل الجيل 
من لغة الى #خرى عن طريق القترجمة يسهولة » فانه من الصعب نقل 
المفردات الى مفردات لغة ألخرى بصورة مطابقة لها 2 وخاصة تلك 
المفردات ذات الصبغة الحضارية التى تثفرد بها لغة ما » والمفردات ذات 
الصبغة الاصطلاحية العلمية ٠‏ وتنبع هذه الصعوبة » فى الوصول الى 
المطايقة بين الكلمات » من وجود علاقة وثقى بين اللغة والحضارة التى 
. تعبر عنها » ومن الفروق الحضارية بين آمة واتخرى ‏ كما تنبع أيضا من 
طبيعة المعنى اللغوى ذاته » الذى تحكمه فرضيات دلالية تقول بأنه : 
)1١(‏ لا توجد كلمة لو وحدة دلالية لها المعنى ذاته في عبارتين مختلفتين 
على مستوى اللغة الواحدة » ( 8 ) ولا توجد مترادافات كاملة فى اللغة 


10 


الواحدة » ( © ) ولا توجد مطابقة تامة بين الكلمات المتقارية فى اللعغات 
المختلفة(؟) - ولكى يتحقق قدر كاف من الدقة فى اختيار المفردات - 
اقق ب لاديق :ان نقوم واشع المصطلم الح لعن «طويق الفراستم: 
التقابلية بين لغته ولغة المصطلح المرراد التعبير عنه - بتحديد جوانب 
المقابلة بين المفردين على مستوى الصيغة الصرفية » والتوصل الى الصنقف 
الذى ينقمى اليه كل .نهما من حيث الاسمية والوصفية. والفعلية مثلا » 
ثم التوصل الى تحديد المعنى الذى يعير عته اللفظ خلال سياقات مختلفة 
ومعرفة اى تلك المعانى هو المراد التعبير عنه ٠٠‏ وقد يجد واضع 
المصطلة تفسنه مقطرا اللتصرف فحيانا فى التقبير عن لفظ تلفظ غير 
مطابق مطابقة مطلقة » وفى هذه الحالة لا بد من الاشارة الى ذلك فى 
الشرح المصاحب للمصطلح وقد يحتاج آيضِما الى استخدام نوع من المميزات 
الدلالية الاضافية + لتمييز لفظ عن آخر » وصولا الى الغرض المقصود » 
أو تجنبا للابهام والغموض ٠‏ كما تتطلب الدقة كذلك التمييز بين المصطلحات 
فى المعانى المتفاوتة فى المدلول الخاص المقصود ٠‏ وقد ضضيرب الدكتور 
عبد الحليم منقصر(") مثلا لهذا النوع الآخير من المصطلحات ببعض . 


الألفاظ مثل : 
الممانتعصة دعقن ريم قن 
- المقاومة 1 
المعماوقة 111210 
اللجاوزة دب اي دي 
المهاودة 29010001 
المسايرة دو ب" 


وقد يجد واضع المصطلح نفسه مضطرا كذلك لتتبع تاريخ المصطلح 
الوافد لكى يحدد مقايلة العربى بدقة » أو يستعيض عن ذلك بتعريبه ٠‏ 
ولعل خير مثال يتصل يما نحن يصدده هنا ما اورده الدكتور محمد يوسف 


(8) على القاسمى ‏ علم اللغة وصناعة المعجم ‏ ص 5 ٠ ١١5‏ 
() مخصائص اللغة العربية فى التعبير العلمى ص 5 - 48 ٠‏ 


لحيل 


حسن(4) عن تاريخ تطور مدلول كلمة « جيولوجيا » التى فضل مجمع 
اللغة العربية بالقاهرة فى الخمسينات » تعريبها على ترجمتها ٠‏ ذكر 
الدكتور محمد يوسف حسن أن الاغريق أطلقوا هذه الكلمة أول الأمر 
على كل مبحث يختص بالارض » ثم اشتهر استعمالها عند الرومان » 
بعد تخصيص معناها بحرفة تحديد مساحاتها الارض والحيازات ووسائل 
اثبات ملكيتها ‏ ثم صار مدلول المصطلح مرادفا لمهنة المحاماة المتخصصة 
فى النزاع على ملكية الأراضى ٠‏ وظل هذا الاستعمال شائعا فى اوربا 
خلال العصور الوسطى وجانبا من عصر النهضة ٠‏ أما المفهوم الحديث 
للمصطلح بمعنى العلم الطبيعى المختص بدراسة الارض وتركييها 
وطبقاتها الخ ٠‏ فقد نشا خلال القرن الثامن عشر فقط فى أوريا » 
واستمر استعماله حتى الآن لذلك العلم المستقل المسمى ١‏ علم طبفات 
الأرض » حتى ليقتصر على جزء فرعى من علم الجيولوجيا يختص بدراسة 
مقابلا آخر هو « علم الأرض » بجانب المقابل السابق ٠‏ بينما التزم 
آخرون بتعريب اللفظ نفسه الى « جيوئوجيا » ٠‏ وعندما فضل مجمع 
اللغة العربية بالقاهرة التعريب على المقابلين العربيين المذكورين » علل 
ذلك ياتساع المعنى الذى يفهم من « علم الأرض » حتى ليشمل معظم 
العلوم الطبيعية وتطبيقاتها » ويضيق المعنى الذى يفهم من« علم طبقات 
الأرض » حتى ليقتصر على جزء فرعى من علم الجيولوجيا يختص بدراسة 
تتابعات الصخور الرسويية وحسب ٠‏ 

وما ينطبق على كلمة « جيولوجيا » يمكن انطباقه على كلمات 
لخرى كذلك ٠‏ ولما كانت العيوب التى تحدث فى وضع المصطلحات” 
العلمية غالبا ما تكون ذات طابع لعوى » فانه لا بد من الاسقعاتنة بيمعطيات 
علم اللغة على ازالة الصعوبات اللغوية التئ تنتج عنها تلك العيوب ٠‏ 
وبذلك يمكن التوصل الى وضع المصطلح العلمى العربى الدقيق 
للمقابل الأجنبى ٠‏ 


(4) المصطلح الجيولوجى مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة 
جة 141/0 ماص 31١5 1٠١‏ - ش 


يام 1 


هذا » وتتلخص طرق اختيار اللفظ العربى للمصطئح الاجنبى 
فى الأتى :- 

أولا : اأحياء اللفظ العريى القديم ٠‏ ويكون عن طريق اليحث عن 
لفظ عربى يؤدى معنى المصطلح الأجنبى ٠‏ ويفضل فى هذه الحالة 
الاصطلاحات العربية القديمة على الجديدة » طالما كانت مؤدية للمعنى 
المقصود بدقة ووضوح ٠‏ أما اذا كانت الاصطلاحات الحديثة قد شاعت 
وذاع استعمالها أكثر فحينتئذ يعمد الى استعمالها .ا دامت لا تخالف 
الاستعمال العربى الفصيح ٠‏ ومصادر هذا النوع من الألفاظ العربية 
القديية هى ما سبقت الاشارة اليه(ه) ٠.‏ 

ثانيا : نقل اللقظ العربى .ن مدلوله الأصلى الى مدلول جديد له به 
صلة ٠‏ ويتم هذا النقل يعدة وسائل منها الاستعارة » وتعميم اللفظ بعد 
أن كان خاصا أو تخصيصه يعد أن كان عاما ٠‏ وقد وضعت مصطلحات 
عديدة عن طريق هذه الوسيلة قديما وحديثا ٠‏ ففى القديم وضعت 
مصطلحات العلوم الاسلامية والعربية وغيرها » وفى الحديث وضعت 
مصطلحات لعدد من العلوم الحديثة كالطب والهندسة والجغرافيا 
والفلك وغيرها ٠‏ 

ثالثا : اشتقاق لفظ عريى من لفظ آخر للدلالة على مفهوم علمى 
أو فنى جديد ٠‏ ويتم عن طريق الاشتقاق ايجاد الكثير من المصطلحات 
فى شتى فنون المعرفة الانسانية ومجالاتها ٠‏ اذ بالامكان أنخذ عدة صيغ 
من .أدة لغوية واحدة للدلالة على معان متعددة ٠‏ وقد وضعت للاشتقاق 
قواعد على قدر كبير من المرونة واليسر(+) » افادت منها الهيئات العلمية 
والمجامع والأفراد فى وضع العديد من مصطلحات العلوم والفتون ولا ترّال ٠‏ 


(6) أتظر ص ١5721١5١‏ من هذا اليحث ٠‏ 
(1) انظر : مصطفى الشهابى » معجم الألفاظ الزراعية ٠‏ ص ١‏ ءات 


هذا 


جملة للدلالة على معنى مركب من معانى الأصول التى انتزغت منها(7) ٠‏ 
وهو نوع من الاشتقاق عند بعض العلماء اطلقوا عليه : الاشتقاق الكبار ٠‏ 
وعلى الرغم من أنه لم يرد كثيرا فى لغة العرب الا أن مجرد ووود 
قدر منه جعل عددا من الباحثين اللغويين يقخذه مذهبا فى الاشتقاق » 
ويذهب الى أن قسما كبيرا من الكلمءات انزائدة على ثلاثة احرف انما .جاء 
نتيجة لنحت كلمة من كلمتين(8) ٠‏ فهو اذن » بهذا المعنى ييكن استخدامه 
فى وضع المصطلحات العلمية اذا دعت الحاجة اليه ٠‏ وفى هذه الحالة 
ينبغى اتباع قواعد النحت(9) » حتى لا ينتج عنه لفظ عامض مبهم » 
'و لفظ شاذ يصعب نطقه أو استخدامه ٠‏ وقد اتخذ مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة قرارا حول استخدام النحت فى وضع المصطلحات العلمية 
هذا نصه : 

« النحت ظاهرة لغوية احتاجت اليها اللغة قديما وحديثا ٠‏ ولم ترم 
فيه الآخذ من كل الكلمات » ولا موافقة المحركات والسكنات ٠‏ وقد وردت 
من هذا النوع كثرة تجيز قياسيته » ومن ثم يجوز أن ينحت من كلمتين 
أو اكثر اسم أو فعل عند الحاجة » على أن يراعى » ما امكن » استخدام 
الأصلى من الحروف دون الزوائد ٠‏ فان كان المنحوت اسما اشترط أن 
يكون على وزن عربى والوصف منه باضاقة ياء التسب ٠‏ وان كان فعلا كان 
على وزن فعثل أو تفعلل الا اذا اقتضت غير ذلك الضرورة » وذلك جريا 
على ما ورد من الكلرات المنحوتة ٠ )٠١٠١(»‏ 

خايسا : التركيب المزجى : وهو وسيلة من وسائل توليد الألفاظ 
ووضع المصطلحات » الا أن استخدامه مقيد ايضا بالضرورة والحاجة » 

يترتب عليه من طول العبارة التى تعبر عن المصطلح » وهذا عيب 


(9) على عبد الواحد وافى ٠‏ فقه اللغة ٠‏ ص ٠ ١45‏ 

(4) صيحى الصالح ٠‏ دراسات فى فقه اللغة ص ”*1؟ ٠‏ 

(1) انظر ما كتبه اسماعيه مظهر فى : تجديد اللغة العربية ٠٠.٠‏ 
عن هذه القواعد ٠‏ 

٠ 9117-4101٠١ ص‎ 1٠ مجلة اللجيع العلمى العربى يدمشق مج‎ )٠١( 


كد 


فنى ينبغى تفاديه ما أمكن ٠‏ وقد اتخذ مجمع اللغة العربية بالقاهرة قرارا 
حول استخدامه فى المصطلحات العلمية » هذا نصه : << التركيب. المزرجى 
ضم كلمتين احداهما الى الأخرى » وجعلهما اسما واحدا اعرابا ويناء » 
سواء اكانت الكلمتان عرييتين أم معربتين ٠‏ ويكون ذلك فى اعلام 
الأشخاص واعلام الأجناس والظروف والآحوال والآصوات والمركيات 
العددية والوحدات الفيزيائية ٠‏ ويجوز صوغ المركب المزجى فى المصطلجات 
للعلمية عند الضرورة(١١) ٠‏ وقد كان المجمع اتخذ قرارا آخر سيق 
هذا القرار.نص على عدم جواز امتخدام المركب المزجى فى تصنيف 
المواليد ٠‏ وهو مأخوذ فى الاعتبار عند تطبيق هذا القرار المذكور- ٠‏ 2 
 #”- +‏ ترجمة المصطلح العلمى : 

الترجمة هى نقل المعلومات من لغة الى لغة آخرى(؟١)‏ أو هى 
التفسير المعنوى للرموز اللفظية فى اللغة برموز لغة أخرى(8١1) ٠‏ 
وترجمة المصطلحات غاليا ما تكون ترجمة حرفية ٠‏ والترحجمة الحرفية 
أضعف الوسائل لوضع المصطلحات ٠‏ وذلك لعدم وجود مطابقة تامة 
بين معانى الكلمات المتقارية فى اللغات المختلفة ٠‏ فلكل لغة ظروف عملية 
خاصة باستعمالها فى المجتمع '2» تؤدى فى كثير من الأحيان الى عدد 
من الصعويات التى تواجه المترجم » حتى ولو كانت اللغتان تنتميان الى 
قصيلة لغوية واحدة » وترتبطان بعلاقات ثقافية وثيقة - فالمترجم لا يترجم 
فقط معانى كلمات ولكنه يترجم ما قصد وعنى بهذه الكلمات ٠‏ من هنا 
كان لا بد لمترجم المصطلح ب فى رآيتا ‏ من الاقادة من معطيات علم 
الدلائة ##اغصهده» فى تطيل المعنى ٠‏ فمعاتى الكلميات فى نظر هذا 
العلم ينبغى الا تحلل كوحدات تصورية » ولكن كيركبات .كونة من 
عتاصر معنوية #صنههعلة 2ه هاأدعصمود” تمثل الجواتب- الأسساسية 


٠ ل١7 المرجع نفسه ص‎ )١١( 
)12( لم - وممناجمصة كه سقدد اما ,لم5 2 «سسممسامدة‎ 2. 
٠ ١١7” ردق على القاسمى علم اللغة وحتاعة الملعجم » ص‎ 
وا‎ 


للمعنى(4١) ٠‏ فكلمة « رجل » مثلا يتكون معناها .تن مجموعة' دن العقاضر 
المعنوية منها أنه 'انسان وأنه ذكر وااته بالغ » فى مقابيل كلمة « أمراة » 
التى يتكون معناها من أنها انسان وأنها أنثى وانها يالعّة © وقد استخدم 
هذا التحليل الياحثون فى علم الانسان 2زك0امتمتطغطف التمييز بين 
افراد الجنس البشرى مثل ام وخالة وعمة واب وخال وعم. الخ(95١) ٠‏ 
وينيغى على مترجم المصطلح آلا يعتمد فقط على المعنى الاسامى للفظ 
عمتصهعك8 تمطمعن الذى يجده مدوا فى المعجم اللغوى » بل عليه 
أن يتتبيع استعمال اللفظ فى سياقاته المختلفة » وفى مجال العلم الذى 
يستخدم فيه حتى يصل الى .هناه الفنى المقصود ٠.‏ وذلك. لآن. كثيرا من 
المصطلحات لا يستخدم فى مجال العلم أو القن طبقا لمعناه اللغوى » 
بل يستخدم طيقا لمعتاه الاصطلاحى » الذى قد يختلف قليلا أو كثيرا 
عن المعنى اللغوى ٠‏ فالمصطلح الالمانى 6ط مقةصهظ « العمل اليدوى » 
مرادقف جيد للمصطلح الانجليزى هو 07055صضه18 بمعنى « مصنوع. 
باليد » ٠‏ وذلك لآن المصطلح الانجليزى 25886 3هه3ة يدل على العملية 
لا على نتيجتها(13) + وكلمة 06صة*4110/١20‏ يقابلها من الناحية الغوية 
فى العربية كلمة التسامح أو الاباحة أو النصيب الخ » بيتها تستخدم فى 
مجال التكنولوجيا بمعنى الاختلاف البسيط بين انتمائلات ويقابلها حينئذ 
فى العربية كلمة « التقفاوت »(117) والاستفادة .ن معطيات علم الدلالة 
فى تحليل المعنى لا تغنينا عن الاستفادة من معطيات علم النحو وعلم 
المرف فيما يقدمانه لنا من تحديد لصيغ المصطلحات ووظائفها 0 
ومواقعها النحوية » ومن تحديد المكونات المورفيدية الأساسية لها ٠‏ 
ان افضل طريقة لمعرفة معنى المصطئح وادراكه هى معرفة 5 


:19 - 18 بوم ,ممص منتممصعة ,دممتؤسعكظ .34 .2 (14) 
38 , م , 4خطآ1 (15) 
5-5 على المقاسمى 28 اللغة وصناعة المعجم » ص ١"‏ ». 
(909) حسن صادق فهيى ‏ استخدام الحاسب الالكترونتى فى 
تعريب المصطلحات ...اص ”ا ء 
أذحنة 


الصرفية الاساسية من جذور وسوابق ولواحق(14١) ٠‏ بل نستطيع أن نقول 
مع كل ما يستوجبه الحذر العلدمى ‏ ان معرفة تلك المكوتات لا تعين 
فى ترجمة المصطلح العلمى وحسب » بل تعين فى تعريبه رونطقه وفى 
ايجاد اللقظ العربي المقايل كذلك ٠‏ 

واذا علمنا أن معظم المصطلحات العلمية والفنية هى عبارة عن كلمات 
ترجع مكوناتها غالبا الى اللفقين اليونانية واللاتينية » أدركثئا ضصرورة 
معرقة معانى تلك المكونات لتحديد دلالة المصطلح » وضرورة معرفة 
حدود أشكالها اللفظية لتحديد نطق المصطلح وصيغته الصرفية ٠‏ فمثلا 
عند ترجمتفا لكلمة « 241086056 »> لابد من معرفة أن المكون الأول 
«< 0 - حعتكقة »> اليونائى الأصل هو بمعنى « صغير » وأن المكون الثانى 
8 ل ررمع8 اللاتينى الآصل بمعنى « ينظر » وحينكذ نستطيع تخديد 
معنى الكلمة كلها » ومن ثم نترجمها بما يناسبها من الألفاظ العربية . 
وعتد ترجمتنا لكلية #ما© 2م1860 لا بد من معرقة أن المكون الأول فيها 
© - مستعطة اليونانى الأصل هو بيمعنى « حرارة » وان المكون الثانى 
< #تادقة » وهو أيضا يونانى الأصل بمعنى مقياس ٠‏ 

على أن طريقة التحليل هذه تبدو اكثر قيمة عند تحليل المصطلحات 
ذات المكونات المتعددة . ولتضرب لذلك مثلا بما أورده الدكتور صادق 
الهاذلى فى تحليله لاأحد المصطلحات الطبية(9١)‏ » حيث يقول : ان مصطلح 
« هنسعث 01م اتعامطه 181290 »> يعنى « زيادة .ادة الكولسترول فى 
الدم » ٠‏ ووهذه الكلمة مركبة من جذر هو « ادمنوعله0 » الذى يدل 
على اسم مادة الكولسترول » موضوع المصظلح الأسامى الذى اضيفت اليه 
السابقة « 6م89 > التى تدل على فرط زيادة المادة ٠‏ ثم اللاحقة 
« منصعة »+ التى تدل على وجودها فى الدم ٠‏ ولكننا لو أمعنا النظر 

)١14(‏ صادق الهلالى : السوايق واللواحق فى مصطحات العلوم 
الطبية ٠‏ مجلة مجمع اللغة العربية الأردنى السنة ١1//ل4ها‏ م جد 8* )2 
ص ١ - 1١86١9 ١17‏ 

(15) المرجع نقسه ص ١544‏ . 

5 


اكثر من ذلك ودقفنا فى اسم مادة الكولسترول د اوتماءزمطة) > 
نفسها لوجدناها مكونة من ثلاثة مقاطع » الأول « 0916 > الذى يدنى. 
المادة الصفراء والثانى 588682 الذى يعنى مادة صلبة » ثم اللاحفة 
« د01 »> التى تعنىي ان المادة مركية من اصل كحولى » اذ أن اللاحقة 
هى خاتمة كلمة « 1مطمملف » ٠.‏ وسيب هذه التسمية هو الاعتقاد يأن 
اده الكوتترول + الت هئ ,ين اال كحولى تسب تعظم حون 
الصفراء الصلية ٠‏ 1 


هذا » وان الترجمة كوسيلة لوضع المصطلح العلمى تحيط بها كثير 
من المحاذير التى لا يد من التحوط لها وتفاديها قدر المستطاع » حتى تأتى 
النتيجة محققة للغرض المطلوب » وهو الدقة فى اختيار اللفظ المناسب 
للمفهوم العلمى المعين ٠‏ 

والترجمة الدقيقة للمصطلح العلمى تغنى عن تعريبه اذا تحرى الناقل 
العليم ياسرار العريية اللفظ العريى الأنسب لآداء مدلول اللفظ 
الأعجمى(١؟) ٠‏ 


؟ .؟ ‏ 4 التعريب اللفظى للمصطلح : 

عرفت وسيلة التعريب اللفظى متذ القدم فى مجال وضع المصطلح 
العلىمى كما سيقت الاشارة الى ذلك ٠‏ الا أن الذى ينبغى ذكره هنا هو 
أن استخدام هذ الوميلة مقيد بقيود للا بد من مرأعاتها » لأن التعريب 
ليس هدفا فى ذاته » واتها وسيلة لهدف آخر هو نقل ألفاظ المصطلحات » 
بشرط أن يتم النقل بصورة لا تمسخ الصورة اللفظية للاصل الأجنيبى » 
وبشرط ان تخضع لقوانين اللغة العربية قى أصواتها وتراكيبها وصيغها - 
فان الذين ينادون يتقل اللفظ الأجنبى الى الحروف العربية كما هو دون 
تغيير » ودون تقيد بقوانين اللفة العربية فى التغيير » هم سواء » 
فى تنكب الجادة » مع ألذين يمسخون صورة اللفظ الأجتبى المعرب » 


سوسوم ويح جا 


(70) صبحى الصلتلح ‏ حراسات قى فقه اللغة ص 9" + 


1 
( ب دراسات‎ 1١" (١ 


حتى لتخفى الصلة بينه وبين #صله- ٠‏ ومن هنا كان -الأمر بحاجة ألى نظرة 
وسطى لا يطغى قيها جانب على- آخر ٠‏ فما- فى -» اذن : »: المباذىء” 
التى- تحكم تلك .النظرة فى اطار المنهجية المقترحة -؟ هنالك بعض الأموّر 
الجوهرية المتصلة -يهذا الموضوع لا. بد من مناقشتها سعيا للوصؤل الى 
الاجابة عن هذا السؤال . 
اول ضوابط التعريب اللفظى : 

اذ! كان التعريب اللفظى قد عرف بأنه م ادراج كلمية أعجمية فى 
المغجم بعد اخضاعها لقوانين صياقة اللفظ العربى »(1؟) ٠‏ 

فان الضوايط التى توضع لذلك لا بد. إن تكون مبحددة وواضحة » 
وآن تكون بحيث تؤهل اللفظ المعرب لأن يصيح جزءا من الثروة 
اللفظية العربية ٠‏ 

وفيما يلى نذكر آهم هذه الضوايط : 

( ؛ ) الاحتقاظ يأصل اللفظ المعرب » ما آامكن » والأخذ بأقرب 
نطق الى العربية دون تقيد بأصل فرنسى أو انجليزى .٠‏ ومعنى هذا 
الا يقتصر فى تعريب المصطلح على لغة واحدة فقط » اذا تعدد وجوده 
فى اكثر من لغة . 1 0 

( ب ) الخضاع اللفظ المعرب لأوزان العربية وصيغها » قدر الامكان » 

مع توحيد نطقه ٠‏ 

(ج) 0 6 مقئنة: (11) فى تعريب الحروف والتحركاث فى 


اللفظ المعرب والا د فى ذلك بقواعد نطق هذه ات فى 
المصطلحات الأجتبية 0 


(81) محمد المتجى الصيادى التعريب ع ا ١‏ 
(؟؟) قصد بكلمة مقننة هنا أن تكون الطريقة قائبة على قواعه 
محددة ومصدق عليها من غالبية العلماء وال مختصين - * 
(؟) انظر فيما بعد « تعريب الحروف »© ٠‏ 
05 


( د. ) اتباع طريقة مقننة فى تعريب السوابق واللواحق التى: تتصل- 
باللفظ المعرب ٠‏ 


( ه ) اتباع طريقة مقننة فى تعريب الرموز والمعادلات الرياضية 
والعلمية الأخرى ٠‏ 
ثانها ‏ احكام عامة تجرى على التعريب اللفظى : 

( 1 ) عد التعريب اللفظى قياسيا » يمكن القيام به فى كل وقت من 
قبل واضعى المصطلحات متى ما دعت الضرورة اليه ٠‏ وروعيت ضوابطه » 
وليس سماعيا كما يرى بعض العلماء الذين يقصرون التعريب فقط على 
ما تم فى العصور الأولى » التى عرفت يعصور الاحتجاج فى اللغة” 
العريية » ولا يجيزونه فيما بعدها(:؟) ٠‏ 


وب ) اجراء اللفظ الل مجر اللفظ العربى الأميل من حيث 
الاشتقاقية التى تصلح للتعبير عن يعض المفهوما العلمية والذنية: ٠‏ 5 


( ج ) تفضيل اللفظ العربى على اللفظ المعرب القديم » الأ آخا 
شتهر المعرب » فانه يفضل على العربى المهجور ٠‏ فكلمة « باذنجان 6" 
المعربة المشهورة تفضل على كلمتى « الأنب والحيصل » العربيتين 
المهجورتين ٠‏ كما يمكن استعمال اللفظ المعرب مع وجود اللفظ العريبى » 
لكون اللفظ المعرب آلخف نطقا وأيسر من اللفظ العربى '2»..آى لأى سيب 
آخر ٠‏ فكلرة « فيل » المعربة عن الفارسية تستعمل رغم وجود مقايلها 
وهو العيثوم والكلثوم والدغفل(6؟) ٠‏ 

( د ) الألفاظ العربية التى نقلت الى اللغقات الأوروبية » عند 
اعادتها الى العربية فى عملية التعريب العكمى » لا بد من اعادتها الى 
اصلها العربى » ولا تعرب بالصورة التى صارت اليها فى تلك اللغات ٠‏ 

(74). عبد المنعم.الكاروري ‏ التعريب؛ فى ضوء نعِلم اللغة المعاصر 


ص ثم ٠‏ 
(0؟) المرجع نقسه ص 8لالا ٠‏ 


فنقول : الحمراء وليمى الهمبراء » والقصر وليس الكازار » والجبر وليس 
التعيرا ةا + 

( ه ) تفضيل تعريب المصطلح العليى اذا كانت ترجمته تؤدى الى 
طول فى العبارة : مثل اسماء الأجسام الكيياوية التسى يمس لهمسا 
أآأسماء عربية . | 0 

( و ) تررجيح تعريب الألفاظ العلمية الدالة على اسماء الاعيان 
وأعلام الجنس التى ليس لها مقابل عربى » مثل : اوكسجين وهيدروجين 

انزيم وأيون والكترون الخ ٠‏ وكذلك الألفاظ العلمية الدالة على تصنيف 

علم من آجناس وأنواع النيات والحيوان ٠‏ أو ما يقسب الى علم شخص 
أو مكان ٠‏ عدا تلك الألفاظ الدالة على أنواع النيات وهى نعوت وصفات » 
قانها تترجم الى العربية كما تترجم فى سائر اللغات ٠‏ 

( ز ) عدم الاقراط فى التعريب دون ضرورة » تقيدا بيا اتفقت 
عليه المجامع العلمية واللغوية ومعظم الهيتات المهتمة بالتعريب ٠‏ وقد أنكر 
الشهايى تعريب أسماء المقاييس مثل مقياس الرطوية < «#مأعسممع87 » 
ومقياس الكهرباء 666تدمجاء18:16 »> ومقياس الاشعاع « «تعاعصسمنممظ8 > 
الخ ٠‏ وأشار الى انه ذكر فى معجم الألفاظ الزراعية من تلك المقاييس 
ستة ولربعين مقياسا باللغة العربية ولم يجد ضرورة لتعريبها(1؟) ٠‏ 
ثالثا - قعريب السوايق واللواحق : 

تتكون كثير من المصطلحات العلمية الحديثة فى اللغات الهندسية 
الأوروبية من جذور 800688 يزاد اليها بعض السوايق نيدن 
أو بعض اللواحق 568كت5 الو كلاهيا معا . ويتصدد المفهوم الدلالى 
للصطلح ونطقه الصوتى على اساس تلك المكوتات الأساسية جميصا . 
ولما كانت اللغة العربية يطبيعتها الاشتقاقية لا تستشدم تلك السوايق 


بدمشق مج 9" داص “ه١١ ٠.‏ 


له 


واللواحق الا نادرا » فانه يصيح من الضرورى لواضع المصطلح العلمى 
فيها أن يولى شأن هذه المكونات اهتمامه » ويقف على دلالتها وطريقة 
تطقها وكتايتها » لأن كل مكون من قِلك المكونات له دلالة بخاصة كيا 
سيقت الاشيارة الى ذلك ٠‏ 

هذا ء وقد اشمرت دراسات الباحثين فى هذا الموضوع العديد 
من القوائكم للسوايق واللواحق تشرحها وتوضح معانيها وكيفية نطقها » 
سواء اكان ذلك باللغة العربية ام باللغات الآخرى ليس هنا مجال 
تفصيلها(77) ٠‏ وليس على واضع المصطلح الا أن يرجح اليها فى مظاتها ٠‏ 

الا أئه على الرغم من ذلك فان الحاجة ما تزال ماسة الى وضع 
مبادىء عامة لمتهجية واضحة لترجية السوابق واللواحق وتعريبها ٠‏ ذلك 
ان تعدد الآراء فى هذا الآمر لايد له بن قواعد تضبطه ٠‏ فرغم أن 
اتجماه كثير من الباحثين فى هذا المجال يميل الي ترجمة المسوابق 
واللواحق فى معظم العلوم وتعريبها فى بعضها 2» وخاصة فى علم 
الكيمياء » وثن اتجاه البعض الآخر منهم يميل الى ترجمة السوايق بصفة 
عامة » وتعريب اللواحق » نجد آخرين يتوسعون فى هذا الأمر فيجمعون 
بين الجذر العربى الاصل وبين اللاحقة المعربة بشكل يقود الى بعض 
الصور العربية والاشكال غير المستساغة للحس اللغوى العربى ٠‏ وقد اشار 
الاستاذ الشهابى(8؟) الى نجو هذا فى حديثه عن بعفى المصطلمات 
التى عثر عليها فى لحد الكتب الفلسفية ٠‏ وهى مصطلجات تصولها 
عربية ولواحقها اجنبية معربة مثل : 

فكرولوجيا 1 

اأسطورلوجيا عذومامط وكا 


(0؟) أنظر : محمد رشاد الحمزاوى » الصور واللواحق وصلتها 
بتعريب العلوم ونقلها الى العربية الحديثة حوليات الجامعة 
التونسية ١954‏ م ٠‏ 
(4؟) سوائح فى اللغة والمصطلحات بجلة المجمع العلمى العربى 
بدمشق مج :٠‏ ج اص "5١‏ 18خ" . 
4 


ثم عقب على ذلك بقوله : ان هذا آمر لا أظن ان الذوق العربى 
يقبله أو يسوغه ٠‏ وكان من الأصلح أن يقال : علم الأقكار وعلم الاساطير 
الخ ٠‏ فو يلجا الى المصدر الصناعى » أو تعرب الكلمة كلها فيقال : 
أيديولوجية الخ ٠‏ 

وذكر مثل ذلك بعض مصطلحات علم الكيمياء وغيره ٠‏ 

وحتن لا يقطر البلدكوق > كنت ضخط عفن العنوايل” 2 الين 
استخدام تلك الوسائل العرجاء يمكتنا أن تقترح الاسس التالية لمعالجة 
امر السوايق واللواحق قى المصطلحات العلمية : 
١(‏ ) حصر السوايق واللواحق-التى تتصل بالمصطلح ؛ وهى غالبا 
النظق بها » وقواعد ربطها بالمصطلح(79) ٠‏ 

( ب ) تحديد المقابلات العربية لتلك السوابق واللواحق للاستعانة 
بها عند الترجمة أو التعريب ٠‏ 


( ج ) ترجمة السوابق ما آمكن » واللجوء الى التعزيب كخيار آخير ٠‏ 
وتعريب اللواحق » ما أمكن » وخاصة فى علم الكيوياء وترجمتها 
او تعرييها قى العلوم الآأخرى ٠‏ : 

( د ) مراعاة التوحيد والتنسيق قى السوايق واللواحق سواء فى 
ترجمتها أو فى تعريبها ٠‏ حتى لا ترد فى أماكن مختلفة باشكال مشتظفة ٠‏ 

( ه ) استقراء كل السوابق واللواحق القديمة المورثة عن اللغة 
السامية المشتركة » وعن اللغات السابية المجاورة وعن اللاتينية واليونانية 
القديمتين » والاستفادة من ذلك عندبا تدعو الحاجة ٠‏ 


(9؟) انظر لهذه القواعد : - '7تقصمناء11 ,مم8 .ل فلهصمططا 
100 7 01 5 


رابعا ‏ تعريب الرموز والمعادلات العلمية : 


هثالك معوية احديقية حقيقية فى استعمال. الرموز المناسبة لكل وحدةٍ من 
الوحدات والمواصفات والمقابيس ٠‏ ولهذه الرموز مثات الصور والأشكال 
فى اللغات الأجنبية المختلفة ٠‏ 

وقد كان الاتجاه الغالب عند بنحث هذا الآمر فى الأوساط اللي 
أن يلتزم فى ذلك استعمال رموز عربية » وكذلك الآمر بالنسبة للمعادلات 
الكيبيائية » والتى رؤى تعرييها » واليحث عما يناسبها من الرموز 
العربية ٠‏ ورخاصة وآن الخط العربى متعدد الاشكال والصور قهناك 
النسخ والثلث والرقعة والكوفى الخ » وللحرف العربى عدة أشكال كذلك .* 
وفى الامكان استغلال تلك الأشكال المختلفة لوضع الرموز الكافية لمثات: 
الوحدات والمقاييس والعناصر(-؟) ٠‏ 1 


ويرى بعض الباحثين أن الرموز العلمية هى اما اشارات واما حروف ». 
لها الاشارات فهى عالمية لا يختص بها وإطن من الأوطان » ولا لغة من 
اللغات ٠‏ ولا مائع فى اخذها كما هى مثلما الخذنا اشارات الضرب والقسمة 
والمساوأة من قبل» معاجراء التغير الذىيلزم وتقتضيه طريقتتا فى الكتابة 
من اليمين الىاليسار.فالاشارات >> < 3 تظهر فى الكتاب العربى هكذا 
<> 28 . أما الحروف » فقد أخذها بعضهم من قبل كما فى اللاتينية » 
لأنها فى رأيهم أيضا لا تختلف من: مكان الى آخر ٠‏ وهذا يصدق على 
الرموز المستعملة فى الكيمياء » آما الرياضيات والفيزياء » فالأمر بالنسبة: 
لهما مختلف ٠»‏ لأن الحروف فيهما ترمز » فى الغالب » الى اعداد أو افكار 
مجردة '» وفى هذه الحالة قلبيا يلزم استعمال حرف معين سوى مأ يقتضيه 
حكم العادة ثو الاصطلاح ٠‏ فما نعطيه لرمز عر ثو س مثلا يمكن أن تعطية 
لأى رمز آخر » باستثناء ما جرى استعماله للدلاكة على مقادير بذاتها . 
ثم ان الرموز فى المعادلات الرياضية والصيغ يخضعها الحاسب لما يشاء 


(0) عبد الحليم منتصر عه لخصاكضن اللقة الغردية فى اليه 
العلمى » ض *8 ٠‏ 1 


كوا 


من شرب وقسمة ورفع وتجذير وتفاضل وتكامل وبريجة وهكذا » فاذا 
أبقيت على ما هى عليه لاضطررنا » فى الكتاب العريى لقراءة الكليات 
من أليمين الى اليسار » وقراءة اللمرموز من اليسار الى اليمين » وفى ذلك 
مأ فيه من المشقة والصعوية » بل يوقع الطالب فى بليلة واضطراب 
لا يدرى معهما هل 4 م ير هى 5 س أو س  ٠ )9١1(5‏ والخلاصة 
فى رلينا ‏ هى أن تأخذ العلامات الاشارية المستعملة فى مجال العلوم 
كما هى » سوى ما تقتضيه اوضاع الكتابة العربية من تغيير فى اتجاهاتها ٠‏ 
أما الحروف فينيقغى أن توضع لها حروف عربية ٠‏ وبالاءمكان اس تخدام 
ما تتيحه طريقة كتابة الحروف العربية » وانواع الخط العربى من اشكال 
متعددة فى ذلك ٠‏ ولا نرى مكانا للحجة التى تقال من أن تلك الحروف 
عالمية وتستخدمها جميع اللفات الأوروبية » لأن تلك الحروف تكتب 
يطريقة متشابهة فى تلك اللغات » كما تكتب أيضا من اليسار الى اليمين » 
وفى استخدامها عندنا على هذا النحو مشقة وصعوية كما أششرنا ٠‏ 
2-6 نطق المصطلح المعرب : 

حتى لا تشوه الصورة الأصلية للمصطلح عند اخضاعه لنظام نطق 
الألفاظ » لا بد من ضوابط تحكم نطق حروفه وحركاته ٠‏ وإقد أشرنا من 
قبل الى آهمية معرفة نطق السوايق واللواحق يحسباتها من العناصر 
المكونة للمصطلح ٠‏ ولاكمال الصورة فى ذهن القارىء نتناول فيما يلى 
كيفية نطق الحروف والحركات » وهو ما يطلق عليه عادة فى عرف 
البحثين » تعريب الحروف والحركات ٠‏ 
أولا ‏ تعريِب الحروف : 

يعنى تعريب الحروف يشكل عام » أن ننقل حروف اللفظ الأجنبى 
الى مقايلها العربى ٠‏ وما لا مقايل له يستعان فى ايجاد ,قايله يبعض 
العلامات التى ترسم على الحروف الاساسية » شريطة أن يتم ذلك بدقة 


(1) أحمد سعيدان » حول تعريب العلوم ٠‏ مجلة مجمع اللة 
العربية الأردنى » مج ١/١/1اؤةا‏ م ص 1١١ ٠١١‏ 


لدف 


ودون تعقيد- ٠‏ وانه لمن الطبيعى ونحن نسعى لتحديد نطق المصطلح 
المعرب » أن نهتم بنطقه فى لغته الأصلية ليكون الأساس الذى نعتمد: 
عليه ٠‏ ذلك أن عدد! من اللغات الأوروبية لا تنطق الكلمات فيها طبقا 
لرموزها المكتوية بها » بل قد يختلف نطق الرمز الواحد. من .وقع الآخر ٠‏ 
وكقرب مثال لذلك اللغة الانجليزية التى يقال ان بها #ريعة واريعين صوتا 
ينطق » تمثلها مائتان واحدى وخمسون تهجئة(51) ٠‏ فمثلا صوت الشين 
يرمز له باربع عشرة صورة > منها على سبيل المثال : 


ط كيا فى كلية متم 
1 كها فى كلية هماه 
5 كيا فى كلية «دمتعسولة1 
5 كيا فى كلية ناعم" 


ولكى نصل الى النتيجة المرجوة فى تحديد نطق المصطلح المعرب » 
ينبغى أن نفيد من نتائكج الدراسات التقابلية التى أجريت بين اللغات على 
المستوى الصوتى » بالاضافة الى الالمام بقواعد نطق المصطلحات العلمية 
فى لغاتها الأصلية(*) الماما عاما » حتى نسترشد به فى وضع قواعد 
يعض قواعد نطق الحروف الصامتة #اسقدمعد/) على النحو التالى 3ت 

( ؛ ) ينطق صوت ال © ككافا قيبا عدا الكليات الممسأخوذة .ن 
لغات غير اليونانية » مثل : #إتاوهءعمعلهط) ٠‏ 

(9) أنظر لهذه القواعد ٠‏ ... قأوم1 ه77 غ02 بحتمدمناعاطا 
.3-60 .ودع 


ملكلا 


7 1 , 07# رن رمم مقل ,عله ملاعم ,لله ,سوعمددصعه0 ويتطق كاقا اذا 

وقع يعده لحد الأصوات التالية : 01,57 ,0 به مثل 15 00000 

ستتأطاسحامت كسلتعتن 

( ج ) ينطق المركب الصوتى 0060© كافا متبوعة بسين عندما يقع بنعده 

أحد الصوتين : 17 

( د ) ينطق صوت ال © جيما عربية قصيحة اذا وقع بعده 
الحد الأصوات التالية : كا ,قلف 

زلا ,01 يقل: 2< وهات ,مصناهاه 

وينطق .ثل الجيم القاهرية اذا وقع بعده لحد الأصوات التالية .: 

5 ,01 ,0 بق مثل  :‏ :6018© . هنمعلعد0 : 7 


-- 


( ه ) ينطق صوت ال عر فى بداية الكلمة زايا مثل  :‏ 309 
وينطق كافا متبوعة بسين قيما عدا ذلك ٠‏ ْ 

( و ) لا ينطق الحرف الأول فى الاسماء العلمية التى تبدا ياحدى 
المجدوعات الصوتية التالية ,3417 ,17© ,011 ,01 ,71 ,88 | يثشل 

ع017تاجمصعة) , جج1030سم2 ,وعمامطء 5< . 

( ز) يكتب كل صوت آخر حسب نطقه فى لغته الأصلية » 
فصوت ال ينطق ياء فى الكلمات الألمانية وجيما فى الانجليزية 
والفرنسية وخاء فى الاسبانية . 

اما قواعد نطق الحركات 870618 فهى على التحو التالى : 

( ! ) تفطق كل أصوات اللين ( الحركات ) فى الأسماء العلمية ٠‏ 

( ب ) صوت اللين دائيا قصير او طويل ٠‏ فالقصير يشار اليه عادة 
بشرطة صغير فوق رمزه مائلة الى جهة اليمين هكذا ىر مثل غشكة ,الاقة 
والطويل يشار اليه بشرطة صغيرة فوق رمزه مائلة الى جهة اليسار هكذا 

مثل 35868 ,عاهكقة | 

( ج ) صوت اللين فى نهاية الكلمة ينطق طويلا دائما » باستثناء 
صوت ال 8 . 


؟ 


( د ) صوت اللين فى المقطع الأخير من الكلمة ينطق قصيرا » 
باستثناء صوت ©©6 2 فانه ينطق طويلا كما فى كلمة 1586 . 


( ه ) صوت اللين المركب من صوتين ينطق صوتا واحدا » فمثلا 
مه ينطق 6,6ه 0 2)ويتطق 1 اع وبهكذا . 
هذا » ويتصل بنطق لصوات اللين مواضع التبر على الكلمات العلمية 
التىئ تحكمها القواعد العامة التالية : 


(1)ى يقع النبر فى الكلمات العلمية على المقطع الذى قبل الآخير 
فى الحالات الآتية 


.  انلطتتك عندما تشقمل الكلمة على مقطعين فقط مثل‎ ١ 


عندما يشتمل المقطع الذى قبل الأخير على صوت لين مركب 
مكل : دعنعانصده2 22. 


“ - عندما يكون صوت اللين فى المقطع الذى قبل الآخير متبوعًا 
بصوت ,ر أو مثل  :‏ #«#وسممعة 
 :‏ عندما يكون صوت اللين فى المقطع الذى قبل الأخير طويلا 
تحصو مم عطررمنل 2 ٠.‏ 
عندما يكون صوت اللين فى المقطع الذى قبل الألخير قصيرا. 
متبوعا بصوتين صامتين ليسا لاما أو راء ولا من الأصوات الانقجارية « 
مثغل : كقتأقماجة ,دموععه؟ ٠+١‏ 
( ب ) ويكون التبر على المقطع الثالث » حين تعد المقاطع .ن آخر 
الكلية » فى الحالات الأخرى ويكون صوت اللين فى هذا المفطصع 
طويلا أو قصيرا . 
ثانها ‏ قواعد نطق المصطلح المعرب : 
استخلاصا مما سبق تستطيع آن توجز قواعد نطق المصطلح المعرب 
فى المبادىء العاية التالية : 
رحانا 


( ! ) يكتب المصطلح العلمى حسب نطقه فى لغته الاأصلية ,2 
مع مراعاة القواعد المشار اليها سابقا » فى نطق الحروف والحركات . 
وأذا لم يعرف نطقه فى موطنه الاأصلى » يكتب على حسب ما اشتهر به 
فى احدى اللغات العالمية الحديثة ٠‏ ولا يرمز فى الكتابة العربية الى 
الحروف التى ل تنطق فى اللغة الأصلية للعلم أو المصطلح ٠‏ أما الأعلام 
التى اشتهرت بنطق خاص عند العرب وكتبوها قديما بشكل معين فيلتزم 
ما اشتهر مثل : افلاطون وعسقلان وغانة ٠‏ الا اذا طغى عرف حديث 
قوى على العرف القديم كما فى « لوبيا » التى صارت 3 ليبيا » 
و« بارى » التى صارت « باريس » وا« انكلتدا » التى صارت 
« اتجلترا » ٠‏ 

( ب ) يقابل كل صوت أجنبى بالرمز الذى يلائمه من رءوز الكتابة 
العربية ٠‏ ولا داعى لرموز جديدة أو معدلة الا فى حرقين هما 2.2 
ويرمز لها بباء تحتها ثلاث نقط هكذا « ب »© » وحرف ال * »2 ويرمز له 
بفاء فوقها ثلاث نقط هكذا « فه » يضاف الى هذين ما اقترح لمقابلة 
حرف ال ج اللاتينى » وهو الكاف ذات الخطين هكا «45 » يذدلا من 
كتابتها جيما مرة وغينا مرة اخرى » كما هو الحال الآن ٠‏ 

( ج ) اذا كان الحرف الأول فى اللفظ العلئى المعرب مشكلا 
بالسكون » يتوصل الى نطقه باحدى وسيلتين » همزة الوصل فى اوله » 
أو زيادة حركة بعد الحرف الأول ويترك ذلك للحس اللغفوىي 
العربى للمعرب ٠‏ 

( د ) يرمز للحركات القصيرة فى اللفظ المعرب بما يقايلها من 
يحروف المد وهى الألف والواو والياء ٠‏ 

( ه ) الحركات التى لا مقايل نها فى العربية يرمز لها يأقرب 
الحركات أو حروف المد اليها » واكثرها شبها بها فى النطق ٠‏ فيرمز 
للامالة نحو الكميرة بألف صغيرة فوق الياء » ويرمز للامالة نحو الخممة 
بالف صغيرة فوق الواو » مثل فوالتير . 

١غ‎ 


( و ) يرمز للمركة فى أول اللفظ المعرب بهمزة تضبط حسب. 
نطقها » نصو اكسفورد وادمز وادوارد ٠‏ 1 
( ز ) يرمز للحركة 2ه فى آخر الكلمة بألف مد أو تاء مربوطة 
نحو .»2 أمريكا افريقيا .جيولويجيا أو أمريكية وافريقية وجيولوجية ٠‏ : 
( جح ) ينطق صوت اللين طويلا فى المقطع المتيور .ن. المصطلح 
العلسى آو العلم المعربين ٠‏ 1 
( ط ) تكتب الصورة الأصلية للمصطلح بين قوسين مع السسنورة 
المعرية . 
ولق ايا لعافم لتر ل 
بالصصمورة المطلوية ٠‏ 
“" ” ل فوحيد المصطلحات العلمية : 
أن قضية تعدد المصطلحات العلمية ليست قضية جديدة » ولا هى من 
القضايا المحلية التى تخص اللغة العربية وحدها . بل هى قضية 
تكاد تكون عاللية » خاصة بالنسبة للأقطار المتعددة التى 
تقح كدف لكنية والعسةة د وكيحيا افق غاركيحيان وسح حورت 
5101 ممه سمسامد181 : انه ينبخى على المرء أن يضع فى حسباته 
أنه لا اللغة ولا المصطلحات الخاصة لها صفة الثبات(8:*) ٠‏ 
ولكن على الرغم من ذلك قان الشعور يوجود مصطلحات متعددة 
للمفهوم العلمى الواحد يخلق توعا من البلبلة والاضطراب في أذهان 
الدارسين والياحثين على السواء » الأمر الذى قد يترتب عليه تعطيل 
الفكر العلمى المبدع الذى يعتيد أساسا على ادراك المفاهيم العلمبية”" 
الصحيحة وآاستيعابها ٠‏ 
هذا » وقد ناقشت المؤتمرات العلمية العربية المختلقة مشكلة تورحيد 
المصطلحات العلمية فى البلاد العربية » بدعا من الموٌتمر العلمى الأول 
الذى عقد فى الاسكندرية عام ١107‏ م » ثم المؤتير العلمى الثانى عام 
0ه م بالقاعهرة > ثم المؤتمر العلمى الثللث محلم ١961‏ م ببيروت »© 
13 .م رقعناأستدجههفآ :8 عومدههم1 02 عتحدمتاماط (34) ١‏ 


نيا 


حيث تم الاتفاق على توحيد عدد كبير من المصطلحات ٠»‏ فكانت تلك 
خطوة هامة نحو الأمام ٠‏ وقد قامت جامعة الدول العربية. ببعض الجهود.: 
فى هذا السبيل » ونظيت عدة اجتماعات للأساتذة. ال مختصين فى العلوم 
فى البلاد العربية تم خلالها توحيد الترجمة العربية لعدد. كبير من مصطلحات ' 
العلم المستعملة فى المدارس الثانوية » كما قم الاتفاق على عرموز_العناصر 
الكيميائية والوحدات المستعملة فى المعلوم الرياضية والفيزياء ٠‏ وفى عام 
م قررت الجاءعة العربية انشاء مكتب تنسيق التعريب فى الرياط » 
وكانت وظيفته القيام يتنسيق أعمال التعريب فى الوطن العزيى .٠"‏ 
وفى المؤتير العلمى العريى الخامس بيغداد عام ١9757‏ م اتخذت توصية 
هامة بشأن المصطلحات العلمية » وهى ضرورة وضع معجم عربى موحد » . 
يعمم استعماله فى البلاد العربية(0*) ٠‏ 

وهكذا » فان الشعور بضرورة توحيد المصطلحات العلمية كان قد 
نذا منة وقك بكر د وقد عرجم كلك الفسعور: الى اعتال. وببحوك .تاققت 
تلك القضية » ووضعت لها بعض الحلول التى سنتناولها بالدراسة 
فيما يلى : 


2١# +‏ المشكلة واسبابها : 


تتلخص أسياب اختلاف المصطلحات العلمية فى اللمبلاد العربية 
أساسا فى الآأتى : 


اولا : تعدد الجهات التى تقوم بوضع المصطلح ٠‏ فالى جانب الافراد 
توجد المؤسسات المعلمية من جامعات ومراكرز يحوث » وتوجد المجامع. 
اللغوية والعلمية » كما توجد اللجان المختصة التى تكون هنا وهتاك ٠‏ 
كل هذه الجهات تضع كل عام العديد من المصطلحات العلمية لمواجهة 
التطور العلمى فى الأقطار التى تنتمى اليها ٠‏ وقد ترتب على ذلك أن كثر 


(6؟) عبد الحليم منتصر ‏ حاجتنا الى معجم علمى عريى موحد ٠‏ 
ص 796 ٠‏ 0 


رةه 


عدد المصطلحات وتعدد الى الحد الذى أصبح توحيده وم.حاولة الاستقادة 
ينه على تحو فعال أيرا بالغ الصعوية ٠‏ 7 

ثانيا : عدم التنسيق الجاد بين جهود تنك الجهات المختلفة » على 
الرغم من وبجود المكتب الدائم لتنسيق انتعريب ٠»‏ الذى أشرنا اليه سابقا » 
والذى #ثىء خصوصا لهذا الغرض » حسبما تشير الى ذلك المادة التاسعة 
من لائحته الاساسية (75) ٠‏ وقد نشا عن عدم التنسيق هذا أن أصبح 
لكل قطر مصطلحاته التى ترتفع درجة اختلافها مع مصطلحات الأقطار 
الآخرى او تنخفض نتيجة عوامل معينة » مثل القرب الجغرافئ :أو اتحاد 
التيار الثقافى المؤثر ٠‏ بل كان ذلك الاختلاق ملاحظا حتى بين المؤبسات 
العلمية فى القطر العربى الواحد ٠‏ 0 

ثالثا : قباين النهضة العلمية في البلاد العربية فى ظروف نشاتها 
وفى مؤثراتها » والذى نتج عنه تباين فى المصطلحات العلمية المستخدمة 
فى تلك البلدان ٠‏ فالبلدان التى كانت اكثر تأثرا بالثقافة الانجليزية 
كالعراق والسودان مثلا تختلف عن يلدان الشمال الافريقى ويلاد الشام 
التى تأثرت بالثقافة ا ٠‏ بل قد تتعدد المؤثرات فى البلد الواحد 5 
ففى مصر تياران مؤثران » 'احدهما تيار الثقافة الانجليزية والآخر تيار 
الثقافة الفرنسية ٠‏ كل ذلك ادى الى ثىء من التعدد فى المصطلحات 
العلمية » والاختلاف فى استعمالاتها(لا*؟) ٠‏ 


رايعا : ضعف وسائل تيادل المعلومات بين تلك المؤسسات ترتب عليه 
وضع عدة مصطلحات للمقهوم العلمى الواحد » يسبب عدم الاطلاع على 
ما وضعته جهات آخرى ٠‏ ف.ثلا كلمة نم0 وضعت لها فى البلاد 
العربية المختلفة عدة أسماء : الحاسب الآلى » والحساب الآلى » 
والحاسوب » والتظامة » والرتابة » بالاضافة الى تعريب الكلمة تفسها 

(5؟) محمد المتجى الصيادى » التعريب وتنسيقه 6.ء ص ولااء 


لضفا ابراهظيم مدكور مجمح اللغة العربية فى كلاثين. عاما ٠.‏ 
ص 0-8660 5ه . 


« كمبيوتر » » واشار الشهابى(8") الى كلمة هذه الفرنسية القى 
وضع لها مجمع اللغة العربية بالقاهرة فى سنة من سنواته الأولى كلمة 
« الكياحة » من الكمح ‏ ولآن الكثيرين لم يطلعوا على هذا وجدتاهم 
قد اختلقوا فى وضع ا مقابلات لها » قفى المعجم العسكرى العراقى سميت 
« الموقف » يضم الميم » وقى المعجم العسكرى السورى سميت < الماسك » 
اذا كانت للمدفع » والمكبح بكمر الميم اذا كانت للسيارة » وفى المعجم 
القرنمى العريى التجارى سميت <« اللجام » »2 وفى المعجم الانجليزى 
العربى لاتطون الياس سميت « الضابطة ٠‏ والكابحة » وفى أحد الكتب 
المناعية سبيت « الميقف » بكسر الميم الح ٠‏ والأمكلة على هذا 
النوع كثيرة - 

خامسا : عدم الدقة فى اختيار الاعضاء عند تكوين اللجان التى 
تكلف يوضع المصطلحات العلمية والفتية » فتكون النتيجة أن يغلب على 
اللجنة العنصر المختص الذى ينقصه العمق اللغوى » أو أن يغلب عليها 
العنصر اللغوى الذى ينقصه الاختصاص المطلوب ٠‏ ثم تأتى النتيجة وضع 
مصطلحات ضعيفة من التاحية اللغوية أو ضعيفة من الناحية التخصصية 
والفتية . 

مادسا : ترك عملية وضع المصطلحات للجهد التطوعى الفردى 
فى كثير من الأحيان » واغفال تقنين الاشراف عليها من المؤسسات العلمية 
واللغوية » أدى الى فقدان صفة الشمول فى المصطلحات الموضوعية » 
حتى على مستوى القطر الوحدا احيانا » قصارت المصطلحات قطرية 
خاصة لا عربية عامة ٠‏ 

سايعا : انعدام المنهجية الموحدة لتوجيه عمل واضعى المصطلحات 
وضبطه » سواء اكان ذلك على المستوى القطرى أم على المستوى العام ٠‏ 

هذا » وقد أدت هذه الأسباب كلها أو بعضها الى كثير من 


ا القاظ زواعية وحضارية 0 المجيعم اللغوى للبحموث 


١84‏ ؟ 


الاضطراب-فى وضع المصطلحات فى البلاد العربية » حتى ليكاد المرء 
ان-يقول بأنه قد أصبح لكل قطر عربى مصطلحاته الخاصة » التى يستمسك 
بها ويفضلها على غيرها » وذلك رغم الجهود التى بذلت من أجل توحيد 
المصطلحات كما ذكرنا ٠‏ 


والذى لا ريب فيه أن الأمر قد أصبح بحاجة الى وقفة اجادة من 
المهتمين بوضع المصطلحات العلمية فى البلاد العربية لازالة .ا بينها من 
مظاهر الاختلاف واسيابها » ولوقفة جادة كذلك من المؤسسات الرسمية 
لاتخاذ القرار آلادارى الضرورى ٠‏ وان المرء ليساوره الشك حقا فى 
ان تثمر آية جهود لتطبيق منهجية للمصطلح العلمى العربى وتوحيده فى 
البلاد العربية ما لم يمهد لذلك بقرارات ادارية وسياسية جادة > وما لم يتم 
تعاون وتنسيق بين كافة الجهات المهتمة ٠‏ 


ا 


والتعليبية فى القطر الواحد وفى الاقطار العربية » ونا له .ن قيمة فى 
مضاعفة الفائدة من أقنواع التدريب العلمى والمهتى الذى يتتقاه المواطن 
العريى فى بلد آخر غير موطنه الأصلى(1؟) ٠‏ 1 
ولكى تتوج الجهود التى يذلت فى هذا الصدد يحلول عملية , 
نقدم المقترحات التالية اللتى ستكون فى ثلاثة مجالات : 
المجال الأول : 
المجال الادارى والتتنظيمى » الذى ينبغى أن يراعى فيه الآتى : 
( 1 ) تحديد جهة علمية واحدة على مستوى كل قطر عربى : 
(8*) محمود شيت خطاب تاريح المحجم العسكرى الموحد ل 
مجلة المجمع العلمى يدنشق يتدتشق يج 18ج ١‏ ا ض 124 خو8 ١ ٠‏ 
وم “و 
11 1 دراسات ( 


تكون مسئولة عن تنسيق كافة الجهود المبذولة لوضع المصطلحات العلمية - 
وتقنين العلاقة بين هذه الجهة وبين الجهات الأخرى فى القطر على نحو 
يكفل لها حق الاشراف الفنى » وأن تكون وظيفة هذه الجهة كذلك رقع 
نتائج أعمالها الى جهة عربية أخرى » تحدد على مستوى البلاد العربية 
اشرنا الى هاتين الجهتين(٠4) ٠‏ وغنى عن الذكر ان نشير الى ضرورة 
تقنين العلاقة بين الجهة العريية العامة وبين الجهات القطرية الخاصة 
المصطلحات <٠.‏ 22 

ر ب ) اعداد حصر شامل لكل ما أنتج من مصطلحات قى الببلاد 
الخيارات الموجودة 3 ثم التنسيق بينها وتوحيدها 8 

( ج ) اختيار اقضل الوسائل وأسرعها لتبادل المعلومات بين 
الجهات المختلفة » قطرية كانت أو عامة » تفاديا الما يمكن أن يحدث من 
تأخير فى تلبية ,ستجدات العلوم وتطوراتها المتلاحقة » وتفاديا للتضارب 
فى وضع مصطلحات واختيارها ٠.‏ 

( د ) مراعاة الدقة المطلوبة فى تكوين اللجان المختصة ببحث 
الخيارات المختلفة من المصطلحات وتحكيم المعايير العلمية والموضوعية 
والتخصصية »> ومراعاة تمثيل الجهات أو الأقطار المختلقة » خممانا لتحقق 
المشاركة فى القرار وما يترتب عليه من الالتزام بالتنفيذ ٠‏ 

( ه ) لا بأس من تشجيع الجهد الفردى فى وضع المصطلحات بشرط 
أن يكون دعما للجهد الجماعى للهيئات المشار اليها ورافدا لله ٠‏ 

( و ) الزام كافة الهيئات العلمية والتعليمية باستخدام المصطلحات 
التى تقر توحيدها الجهة المسئولة عن التنسيق ٠‏ 


(0+) أنظر ص 1١87‏ 184 من هذا البحث ٠‏ 


لضا 


المجال الثافى ؛ 

المجال الفنى والتنفيذى » الذى ينبغى فيه موراعاة الآتى : 

( أ ) الاحتكام الى القواعد المقررة فى منهجية وضع المصطلحات 
العلمية » والالترام بها عند النظر فى توحيد المصطلحات المتعددة . 
امره مستقيما على قواعد اللغة العربية وقوانينها ٠‏ ولا باس أن تترث 
اللجنة المختصة بعض المصطلحات الشائعة الاستعمال فى أقطار متعددة » 
جنبا الى جنب حتى يحكم الزمن بينها ‏ اذا رقت ذلك » بشرط الا تكون 
تلك هى القاعدة يل الاستثناء ٠‏ 

( ج ) تنظيم المؤتمرات العلمية الدورية لمناقشة المصطلحات وتقديم 
المشورة المطلوب حولها ٠‏ 

( د ) اكمال مشروع المعجم العربى الموحد المتعدد اللغات »2 مبع 
ضرورة شرح المصطلحات العربية الواردة فيه شرحا موجزا يوضح مفهومها ٠‏ 

( ه ) مراجعة محتويات المعجم الموحد بعد فترة زمنية محددة » 
بغرض الاضافة اليها أو تعديل مىء فيها 2» فى ضوء ما يحدث من 
مستجدات ومتغيرات ٠.‏ 
المجال الثالث : 

.حال المتابعة ٠‏ وفى هذا المجال ينبغى مراعاة الآتى : 

(1) الاهتمام يوساكل نر المصطلحات العلمية وتشجيعها » سواع 
اكانت بحوثا وكتبا ام برامج اعلامية ٠‏ 

( ب ) اتخاذ الوسائل الاجرائية والفنية التفصيلية لتطبيق وتنفيذ 
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هذا ء وان الذى يدعو الى التفاؤل حقا هو أن الصعوبة فى توحيد 
المصطلحات العلمية ليست ناتجة عن أسباب موضوعية وعلمية ٠‏ ولكنها 
تاتجة فى الغالب » عن أسباب تنظيمية وتنصيقية ٠‏ فقد تم حتى الآن 
التوصل الى اعداد يعض المعاجم الاصطلاحية فى المجالات العلمية 
والعسكرية بصورة موحدة كى تستعمل على نطاق البلاد العربية كلها ,2 
مثل المعجم العسكرى الموحد الذى صدر عام 197١‏ م والمعجم الطبى 
العريى الموحد الذى صدر عام 1997 م » والمعاجم التى تصدرها المكتب 
الداكم لتنسيق التعريب فى مجالات التربية واللسانيات وعلم الاجتماع 
والاحصاء والالعاب الرياضية والسكك الحديدية والفيزياء والكيمياء والعلوم 
الزراعية » الى غير ذلك من المعاجم التى تعد خطوة هامة فى طريق 
توحيد المصطلحات ٠‏ 
ولعل أوضح دليل على صحة قولنا ان الصعوية ترجع الى أسباب 
تنسيقية وتنظيمية » ما أشار أليه الأستاذ لحمد شفيق الخطيب(١4)‏ من أنهم 
قبوا فى داكرة المعاجم بمكتبة لينان ياجراء احصاء على مجموعة من 
المصطلحات وصلت اليهم من المجمع العلمى العراقى مبغداد عام ١94886‏ م 
فى الفيزياء والهندسة المدتية مقارنة مع ما جاء فى « معجم المصطلحات 
العلمية والفنية والهندسية »(؟5) ٠‏ وفى الطب التفمسى وعلوم الأحياء 
مكارتة مع ما جاء فى « معجم حتى الطبى الجديد » » فوجدوها تتفق 
فيمأ بينها بنسب عألية - فمن ١71719‏ مصطلحا كان الاتفاق تاما فى لل 
وجزئيا فى 775 » ولم يوجد اختلاف الا فى 85 مصطلحا فقط » أى أن 
نسبة الاختلاف كانت أقل من 75 ٠‏ 


وليس من شك فى أن هذا مؤشر أيجابى يبشر بامكان الوصول الى 
توحيد المصطلحات متى آخذت الأمور بالجدية المطلوبة » واتبعت 
الاجراءات الضرورية لاستكمال عمليات التنسيق بين الأقطار العربية على 


(541) أفكار وتاملات ومركيات ٠٠٠0-٠‏ فى مجال المصطلحات ... 
ص ”١1‏ - ؤا"” . 
(؟5؟) هو من تاليف الأستاذ لحمد شفيق الخطيب ٠‏ 
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النحو الذى أششرنا اليه فيما سبق ٠‏ ولا أظن أن هناك خيارا عمليا غير هذا 
يقضى الى الغاية المرجوة » ويقود الى النتيجة الفعالة ٠‏ 
 *‏ 4 ب شووع المصطلح ورواجه : 

ان الجهد العظيم الذى قامت يه وتقوم بيه المجامع اللغوية والعلمية 
اذا ظلت المصطلحات حبيسة الأوراق والمجلدات دون أن تتداولها الألسن 
والاقلام ٠‏ بل لو نقلت تلك المجهودات الى معاجم منظمة فان الحال 
سيظل كما هو ء ما لم توجد وسائل لترويج تلك المصطلحات وشيوعها . 


ولعل من أهم عوامل شيوع المصطلح العلمى ورواجه أن يكون وضعه 
قد روعى فيه مواصفات المصطلح الحيد » من حيث الدقة والوضوح 
والسهولة والواقعية ٠‏ وأن تكون المصطلحات المتعددة المتضارية قد 
وحدت > أو حصرت أفضل أخياراتها ٠‏ 

هذا » ويمكن ايجاز أهم الوسائل التى تساعد على شيوع المصطلح 
ورواجه فى الاستعمال » فيما يلى : 

أولا : استخدام اللغة العربية فى التدريس فى التعليم العالى وفى 
مراكز البحوث العلمية » واستخداءها لغة رسمية للمؤسسات العامة فى 
اليلاد ٠٠‏ ولأن هذه المجالات هى المجالات التى تروج قيها المصطلحات 
فان استخدام العربية » لغة المصطلح الموضوع »2 فيها يؤدى الى رواجه 
وشيوعه ٠‏ 

ثانيا : أصدار المجلات العلمية باللغة العربية ٠‏ وذلك بلا شك يستديع 
استخدام المصطلحات العلمية العربية وترويجها ٠‏ 

ثالثا : اخراج معاجم المصطلحات العلمية الموحدة » وتيسير 
تشرها وتداولها ٠‏ 

رابعا : عقد المؤتهرات العلمية واسخدام اللغة العربية فى بحوثها 
وقى .داولاتها ٠‏ 


خامسا : عدم تآخر وضع المصطلح عن استخدامه عيليا » أى لا بد 
أن يوضع المصطلح للمفهوم العلمى المعين قبل أن يشيع المفهوم » وحتى. 
لا يؤدى التاخير الى اشاعة مصطلح آخر غير المصطلح المطلوب » أو يؤدى 
الى البليلة والاضطراب فى الاستعمال ٠‏ 


خامة 

نقد كرية فهذة البح آن يكون اسهانا قن الجهوة المبدولة ين أجل 
متهجية للمصطلح العلمى فى اللغة العربية ٠‏ وقد بنيت الحقلئق الواردة 
فيه على أساس جهود سبقت فى هذا السبيل » وقصد بها أن تكون اضافة 
جديدة الى ما مسبق ٠‏ وان المنهج الذى حدد لتوجيه موضوعات هذا 
البحث كان منهجا يفرض الاسنفادة من جهود السابقين » لكى تكون 
النتيجة ثيرة لتفاعل الجهد السابق واللاحق قتأتى ناضجة يائعة ٠٠‏ 
اما الخطة التى وضعت للمسيرة مناقشة كلك الموضوعات » ودراسة 
عتاصرها » فقد كان الهدف منها أن توصل الى النتائج التالية : 

ولا : توضيح أن قضية وضع المصطلح العلمى فى اللغة العربية 
ينبغى أن ينظر اليها نظرة تكاملية » بمعنى أن تتم معالجتها من الجوانب 
المفظفة والزوايا المتعددة » سواء أكانث جوائب فنية علمية متخصصة ©». 
آم جوائنب لغوية عامة » أم .جوانب تنظيمية ادارية ٠٠‏ أما المعالجة الجزكية 
التى تقتصر على جاتب من تلك الجوانب دون الآخر » فانها لا تؤدى 
الى النتيجة المرجوة ٠‏ وهذه هى واحدة من الحقائق المهمة التى قدمها 
هذا البحث وركز عليها فى محاوره الثلاثة ٠‏ 

ثانيا : بناء مبادىء المنهجية المقترحة لوضع المصطلح العلمى على 
أساس من تجارب الماضى وخيراته ٠‏ لذا لم يقدم البحث اسس تلك 
المنهجية الا بعد أن جال فى تجارب السايقين ودراساتهم » .حيث -جاعت 
يوشتوعلتة اكجور القان نيعا قن ذا الصكة + 

ثالثا : مراعاة الوضوح والسهولة فى شرح ميادىء المنهجية ٠.‏ 
وكان ذلك يتم عن طريق التوضيح بالأمثلة » والنماذج الاضافية » كيا هو 

51 


ملاحظ فى ثنايا البحث ٠‏ لان البلحث على .اقتناع تام الوضوح والسهولة 
من #هم الأسس التى تضمن تطبيق المنهجية تطبيقا سليما ٠‏ 

رابعا : مراعاة المرونة والواقعية فى مبادىء المنهجية وقابليتها 
للتطبيق على الواقع العربى » مع ملاعمتها للظرف والحاجة » دون 
المساس بجوهرها واساسها ٠‏ 

خامسا : الاهتمام بمعالجة الجزئيات التفصيلية الدقيقة للقضية - 
ما آيكن . حقتى تأتى الصورة واضحة محددة ٠٠‏ وقد بدا ذلك فى معالجة 
موضوعات المحور الثالثك من هذا البحث » وهو الخاص بالمتهجية 
المقترحة » حيث تناولت المعالجة المبادىء التنظيمية والادارية التى تتهد 
السبيل 'هام واضعى المصطلح لتمفى مسيرتهم دون عقبات ٠‏ وتناولت 
المبادىء العلمية والفنية التى تحدد المطلوب توفره فى المصطلح من 
سمات » وكيفية اختيار الألفاظ العربية لمقابلة المصطلحات الأجنبية » 
وطرق ترجمة المصطلحات وتعريبها ٠‏ كما تناولت جوائب فرعية آخرى 
ممأ لم ينل حتى الآن النصيب الوافى من البحث » مثل تعريب السوايق 
واللواحق وتعريب الرموز والمعادلات العلمية » وكيفية نطق المصطلح . 
وتناولت مسألة توحيد المصطلحات فى اليلاد العربية » ووضعت لها 
الآسس والقواعد ٠.‏ 

سادسا : برهنت الدلائل الواضحة التى وردت قى هذا البحث على 
ثراء اللغة العربية وقدرتها على التعبير عن حقائق العلم مادة ومصطلحا . 
وانها لم تقصر ولن تقصر قط فى اسعاف الحد عنده فكرة أو مفهوم يريد 
التعبير عته ٠.‏ 

وياتسستكت 6( 

فهذا جهد بذلته وقصدت يه تقديم اسهام علمى فى هذا المجال » 
فان كنت قد وفقت فى تحقيق هذه الغاية » فذلك فضل من الله وتعمة » 
وحسبى أننى وضعت لبنة فى صرح العلم الشامخ ٠‏ وان كانت الأخرى 
فأسأل الله التوفيق فى مقبل الأيام للمزيد من البحث والدرس والاسهام ٠‏ 
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قائمصسة المراجصع 
اولا ‏ المراجع العربية : 


٠ ابراهيم مدكور ( دكتور ) » العربية لغة العلم والتكنولوجيا‎ ١ 
٠ القاهرة » مجلة مجمع اللغة العربية جد ؟؟/5ل!ا59١! م‎ 

ا ايراهيم مدكور » مجمع اللغة العربية فى ثلاثين عاما » .اضية 
وحاضره ٠‏ القاهرة » الهيئة العامة لشكون المطابع الأميرية » ١9315‏ م ٠‏ 

 *‏ أحمد سعيدان ( دكتور ) » حول تعريب العلوم » مثباكل. 
وحلول وآراء ٠‏ عمان » مجلة ممجمع اللغة العربية الآأردتى » مج ١/15!8ام ٠‏ 

؛ ‏ أحمد شفيق الخطيب » آفكار وتأملات ومرئيات حول -جزئيات 
تدوة التعاون العريى فى مجال المصطلحات علما وتطبيقا ٠‏ عمان » 
.جلة مجمع اللعة المعربية الأردنى » س ١اع‏ 89/لا94١ا‏ م ٠‏ 

ه ‏ أحيد عيمى ( دكتور ) » التهذيب فى اصول التعريب ٠‏ 
القاهرة ٠‏ مطبعة مصر » ١99“‏ مم ٠‏ 

1 اسماعيل مظهر » تجديد اللغة العربية بحيث تكون وافية 
بمطالب العلوم والفنون ٠‏ القاهرة » مكتبة النهضة المصرية ٠‏ 

ا - اميل يعقوب ( دكتور ) وآخرون » قاموس المصطلحات اللغوية 
والأدبية ٠‏ بيروت » دار العلم للملايين 1١941/‏ م ٠‏ 

م ابن حنى ء أيو الفتح عثمان بن جنى » الخصائكص »2 تحقيق 
محمد على التجار ٠‏ بيروت » دار الهدى للطباعة والنشر » 1١567‏ م٠‏ 

ه ‏ الجواليقى » أآبو متصور .وهوب بن أحمد ين محمد » المعرب 
من الكلام الأعجمى على حروف المعجم » تحقيق أحمد محمد شاكر ٠‏ 
القاهرة » .طيعة دار الكتب » ١159‏ مم ٠‏ 

٠‏ - حسن حسين فهمى » استخدام الحاسب الالكترونى فى تعريب 
المصطلحات العلمية والتكتولوجية ٠‏ القاهرة » المجمع اللغوى » البحوث 
والمحاضرات 2 56!ا9١‏ م ٠‏ 

: حسنى سبح ء المصطلحات العلمية متى تدخل حيز الاستعمال‎ ١ 
مء‎ ١917١/39 البحوث والمحاضرات‎ ٠» القاهرة » المجمع اللغوى‎ 


لملضا 


١1١ -‏ بازيدان حسن زيدان ( دكتور ) » نظرة الى المعانى والترجمة 

من زاوية منهجية » دعوة الى التعريب ٠‏ ( مخطوطة ) ٠‏ 

٠‏ السيوطى » جلال الدين عبد الرحمن بن ابى بكر » المزهر 
فى علوم اللغة » أنواعها » تحقيق محمد أحمد جاد المولي وآخرون ٠‏ 
القاهرة » دار احياء الكتب العربية » ١988‏ م ٠‏ 

5 صادق الهلالى ( دكتور ) » السوايق واللواحق فى مصطلحات 

16 صبحى الصالح ) دكتور ) 3 دراسات فى اللعة 0 بيبروت 34 
دار العلم للملايين » “الا9ا م ٠‏ 
والاجتماعية » بيروت » المكتية المصرية » دءت ٠‏ 

١7‏ عيد الحليم منتصر ( دكتور ) » حاجتنا الى .,حجم علمى عريى 
موحد ٠‏ القاهرة » المجيع اللغوى » البحوث والمحاضرات » 19551/55م ٠‏ 

4 عبد الحليم منتصر ( دكتور ) : حصائص اللعة العربية قى 
التعبير العلمى ٠‏ القاهرة » مجلة مجمع اللغة العربية » جح ١919/5/88‏ م ٠‏ 

9 عيد المنعم محمد الحسن الكارورى ( دكتور ) » التعريب فى 
ضوء علم اللغة المعاصرة . الخرطوم » دار جامعة الخرطوم للنشر » 
كمك١ا‏ م ٠‏ 

» القاهرة‎ ٠ على عبد الواحد وافى ( دكتور ) » فقه اللغة‎ ٠ 
٠ دار نهضة مصر للطيع والنشر » !لاوا م‎ 
: ٠ الرياض + مطيعة جامعة الرياض > 15976 م‎ 

“ل عمر فروخ ( دكتور ) » عبقرية اللغة العربية ٠‏ بيروت ', 
دار الكتاب الليتاتى » ١584١‏ م ٠‏ 

75 ل مجلة المجمع العلمى العربى ٠‏ دمشق “© مج 7 ترق 
50 م ٠‏ ْ 


5١ 1/ 


214 محمد رشاد الحمزاوى ( دكتور ) » الصدور واللواحق 
وصلتها بتعريب العلوم وتقلها الى العربية الحديثة ٠‏ تونس » حوليات 
الجامعة التونسية » العدد ١١/5/ا9١‏ م ٠‏ 

0 7 محمد المئنجى الصيادى ( دكتور ) » التعريب وتنسيقه فى 

5 محمد يوسف حسين » ثراء اللعة العربية يأصول المصطلحات 
الجيولوجية ٠.‏ القاهرة ٠‏ مجلة مجمع اللعة العربية ل كت ىرولا م 5 

لال ب محمد يوسف حسين « امصطلح الجيولوجى ٠.‏ القاهرة «( 
مجلة ممجمع اللعة العربية > له وارلا ؟١‏ م ٠.‏ 

ه14" محمود شيت خطاب ١‏ اللواء ( « تاريخ المعجم العسكرى 
الموحد ٠‏ دمشق » مجلة المجمع العلمى العربى » مج 0/:0١لا9١ا‏ م . 

٠‏ سحمود شيت اخطاب ( اللواء ) » المصطلحات العسكرية فى 
كتاب المخصص لابن سيده ٠‏ القاهرة » مجلة مجمع اللغة العربية 6 
ج :1؟/5"55١‏ م ٠.‏ 

مصطفى الشهابى ( الأمير ) » ألفاظ زراعية وحضارية ٠‏ 
القاهرة » المجمع اللغوى » البحوث والمحاضرات >2 وه/١.93١‏ م ٠.‏ 

"١‏ - مصطفى الشهابى ( الأمير ) » خواطر فى اللغة والمصطلحات 
دمشق » مجلة المجمع العلمى العربى » مج 5/"9"؟١‏ م ٠.‏ 

 ”"‏ مصطفى الشهابى ( الأمير ) » سوائح فى اللغة وبالمصطلحات 
دمشق »2 مجلة المجمع العلمى العربى » مج :١٠‏ + 1536/9 مء 

0" ب مصطقى الشهايبى ١‏ الأمير 26 كتابة الأعلام الأعجمية يحروف 
عربية ٠‏ دمشق » مجلة المجمع العلمى العربى »مج 4“ ج 1١555/“‏ مء* 

4 مصطفى الشهابى ( الأمير ) » المصطلحات العلمية فى بغداد » 
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دور التربهة فى تحقيق عملية 
الضبط الاجتصاعى 
د/ محمود محمد عبد الله كستاوى 
كلية التربية - جامعة أم القرى 
المملكة العربية السعودية 


ارم 

تمر المجتمعات الانسانية حاليا بمرحلة تتسم بوجود تغيزات داخل 
هيكلها وأنظمتها وذلك من جراء التقدم العلمى والتطورات التكنولوجية 
التى ساهمت فى ايجاد البدائل والحلول لما كان يدور فى خلد الانسان 
من متطلبات ضرورية للحياة » وكان .من حرص بعض المجتمعات الشديد 
فى الأخذ بزمام التطور التكنولوجى ان تم اهمال الجانب الخلقى فى 
طريقة الحياة » الأمر الذى أدى الى دفع ضريبة التقدم ينشوء الانحراقات 
والمشكلات الاجتماعية ٠‏ 


وتكمن خطورة استمرارية اللشكلات والاتحرافات الاجتماعية عندما 
يكون النشء والشباب من المشاركين فى نشوءها وتصعيدها ذلك أن الشباب 
هم عماد المجتمع وثروة الأمة الحقيقية ٠‏ 


من هذا المتطلق تعتبر عملية ضبط سلوك النشء والشياب 
وتوجيههم الوجهة الصحيحة من مهام ومسئوليات المؤسسات التربوية 
والاجتماعية وكافة قطاعات المجتمع الحكوبية والاهلية » كل من موقع 
مستوليته وفى حدود آدواره ومهايه بالقدر المستطاع لذلك ٠‏ 


وبالنظر الى عملية الضبط الاجتماعى نجد انها تعتبر قديمة قدم 
الانسان ». غير ان اعقبارها كدراسة متخصصة مرتبطة بمجالات العلوم 
الاجتماعية يدات فى النصف الاخير من القرن التاسع عشر » نتيجة لدغير 
الأحوال الاجتماعية خاصة فى أوريا الغربية حيتما ظهرت الصناعات 
وتطورت وسائل المواصلات والاتصالات وتعقدت الحياة الاجتماعية. ٠‏ 

والتربية لها علاقة وثيقة بعمليات الضبط الاجتماعى نابعة من رسالتها 
واهدافها » حيث تعتير المؤسسات التربوية الرسمية وغير الرسمية مسئولة 
مسئولية مباشرة فى عملية ضبط سلوك الأقراد .خاصبة الأسرة والمدرسة 


سروف 


اللتأن تعتبران من أهم المؤسسات التربوية تأثيرا فى عملية الضبط 
الاجتمياعى ٠‏ 


مشكلة البحث : 


تعانى المجتمعات الانسانية حاليا من تفشثى بعض المشكلاث الاجتماعية 
التى باتت تهدد حياة الأفراد والجماعات © فاصبعت المحتمقات يضفة 
عامة ‏ انتيجة التهدم وسائل- الاتصال والمواصاتات ‏ “تغعاتي من مشكلات” 
اجتماعية «تمائفة ن على 'اختلاف حدتها ودرجة اثتقتارها. فى "كل ماجتاع 
على حدة ٠‏ ويتضح مدى أنثشار وحطورة المشكلات الاجتياعية عالميا-ء: 
من جراء ما تقدمه نتائج الأيحاث والدراسات » ومن لخلال م1 ثبثة وتتتاقله 
الوسائل الاعلامية يوميا » اذ يتضح عدم التوازن بين ما انجزه الانسان من 
تقدم حضارى »2 وبين ما هو مفروض أن يكون عليه الأقراد من مثالية في 
القيم الآخلاقية . ْ 


.تلك انه فى ظل معطيات المدنية الحديثة لجا بعض الأفراد الى 
زعزعة بواعث الامن والاستقرار الاجتماعى » حيث تنتشر على المستوى 
أخالمى جرائم انتهاك الحرمات » والسرقة ؛ والقتل والاغتصاب والاحتيال ؛ 
اضنافة الى قيام العصابات الكبيرة ة المتشعبة بقتل الأبرياء واختطاف 
الطائرات » وسرقة البنوك » ويث الاشاعات الكاذبة ومحأولة التشكيك 
فى مسار النظم الاجتماعية » والتأثير سلبيا على_التماسك الاجتماعى . 
ومن المشكلات الاجتماعية التى ظهرت نتاتجها السيئة حاليا مشكلة 
ترويج وتهريب المخدرات ومحاولة ادخالها وتعميم مخاطرها فى . كافة 
المجتمعات ويظهر بوضوح مدى انتشار هذه. المشنكلة فى المجتمعات التى 
لا تدين .بالدين الاسلامى وذلك لافتقار تلك المجتمعات للركائز .اللروجية 
الأساسية المنبثقة من تعاليم الشريعة الاسلامية السبحام . 


. والدقيل على .ذَلِك ما تم ضبطه من عملياتٍ لتهريب المخدرات .والقيام 
بأعمال التخريب فى تلك المجتيغات خلال العام الحالى 13٠١‏ له حؤؤام ٠.‏ 


55 


0 . وحيث أن. طبيعة الحياة الاجتماعية تقتضى التفاعل بين الأفراد 
والجباعات نجد أن الشنء والشباب. . تأكروا بتفثى المشكلات الاجتمإعية 
فانجزوا وفقا لذلك فى تيارات الاتحرافات 2 وبالانخراط فى خضم 
الجرائم السلوكية وغيرها . 


الآمر الذى يؤدى الى هدم القاعدة الاجتماعية وأمل المستقبل خاصة 
وان النشء والشياب سيقومون فى المستقبل القريب بيهام مواضلة مسيرة 
اليتاء والانجاز ٠.‏ 


ولقد ظهرت وانتشرت هذه المشكلات الاجتماعية السابقة الذكر 
بالرغم من وجود عمليات الضبط الاجتماعى بمختلف وساكلها وأسالييها ٠‏ 
وكان ذلك نتيجة لعدم فعالية عمليات الضيط الاجتماعى » وعدم الاتسجام 
والتنسيق' بين المؤمسات التربوية التى تقع على عاتقها بطريقة مباشرة 
او غيز مباشرة مسكولية الضبط الاجتناعى » اضافة” الى عدم التزام يعض 
المجتمعات بما جاء فى القرآن الكريم وألسنة النيوية الثشريفة هن وسائل 
واساليب وقائية وعلاجية لضبط سلوك الأفراد والجماعاك © ” 


وحيث أن 'نشوء واستمرارية المشكلات الاجتماعية يعتير مؤشرا لعدم 
فعالية عمليات الضبط الاجتماعى » لذا 'قان مشكلة البحث تكمن فى أن 
المؤسسات التريوية ذات الدور الطبيعى والفعال فى الضبظ الاجتماعى 
تواجه ,اخفاقا للقيام بدور الضبط يطريقة مثلى يتجلى فيها حسن الآداء 
والتنفيذ والتنسيق والتكامل فيما ينها ؛: ومع .انه توجد ركائز واساليب 
تخرى للضبط الاجتماعى مثل - الدين والقانون » والعادات والتقاليه - 
الا آن الباحث حدد بحثه فى دور المؤسسات التريوية الرسمية وغير الرسمية 
لما لهذه المؤسسات من أدوار مبكرة ومباشرة ولما تستخدمه من وسائكل 
واأساليب نبحلمية مينية على التوجيه والئصح والارشار قئى ضيط 
يلوك الأقراد 6 


ف 
-٠6(‏ دراسات شرقية ) 


لك ان نجاح المؤسسات التربوية فى القيام بعملية الضبط الاجتماعى 
يوفر على المؤسسات والنظم الاجتماعية الأخرى وقتا وبجهدا للقيام بهذا 
الدور كها يؤدى ذلك الى تقليل نسية اللجوء الى الوسائل والأساليب 
الرادعة فى عملية الضبط الاجتماعى كذلك المتمثلة فى السجن 
والتعذيب والقتل ٠‏ 


اهمية واهداف البحث : 


تكمن أهمية البحث فى أن اخفاق المؤسسات التربوية فى القيام بعملية 
الضبط الاجتماعى يؤدى الى قيام الفرد بسلوك مغاير للسلوك المبنى على 
القيم الخلقية الاسلامية » ويكون غير قادر على التكيف مع الحياة 
الاجتماعية » وبالتالى يقوم بالتأثير السلبى فى الآخرين ليقودهم للسلوك 
والتصرقف حسب رغيته وحسب ما تعود عليه » لذا يعتبير البحث مهيا فى 
توجيه المؤسسات التريوية وقطاع المجتمع بصورة عامة لأعمية عملية الضبط 
الاجتماعى فى حياة الأقراد والجماعات » ومن هذا المنطلق يهدف 
اليحث الى الآتى : 


. ايراز دور المؤسسات التربوية فى عملية الضيط الاجتياعى‎ ١ 


٠‏ التعرف على مدى التكامل بين المؤسسات التربوية فى تحقيق 
الضيط الاجتماعى واثر ذلك على القرد والمجتمع ٠‏ 


التوصل الى العوامل المؤدية الى اخقفاق المؤسسات التربوية 
فى تحقيق عملية الضيط الاجتماعى ٠‏ 


تساؤلات البحث : 
١‏ اما أهمية الضيط الاجتماعى فى حياة الأقراد والجماعات ؟ 
؟ ما دور المؤسسات التربوية فى تحقيق عملية الضبط الاجتماعى ؟ 


احرف 


؟ ما مدى التكامل بين المؤسسات التربوية فى تحقيق عملية الضيط 
الاجتماعى ؟ 

ما العوامل المؤدية الى اخفاق المؤسسات التربوية فى تحقيق 
عملية الضيط الاجتياعى ؟ 


حدود البحث : 


يقتصر اليحث على دور الأسرة » والمسجد » والمدرسة » والوسائل 
الاعلامية » وجماعة الرفاق فى عملية الضيط الاجتماعى ياعتبار أن لهذه 


تعرد بقات الضيط الاجتماعى : 


لقد عرف جوزيف 30864 الضبط الاجتماعى يأنه عبارة عن عملية 
شاملة لتلك العمليات المخطط لها » وغير المخطط لها » والتى يقوم 
الاقراد يتعلمها » أو باقناعهم بالالتزام بها » وتشمل السلوكك والتصرفات 
والعادات والتقاليد المتعارف عليها فى مجتمع ما )١( ٠‏ 


ويذكر دافز ©1216 بأن الضبط الاجتماعى عبارة عن مجموعة 
عمليات تقوم يها مؤسسات ونظم المجتمع ليضمن عن طريقها المجتمع تماسك 
المتفق عليها . (+) 


ويذكر تمقطاء1 وآخرون من المتخصصين فى مجال الضبيط 
الاجتماعى بان الضيط الاجتماعى عبارء عن الآأسس والأساليب والوسائل 
التى تستخدم بواسطة غالبية أقراد المجتمع للتاكد من أن افراد المجتمع 
يقومون بالسلوك والتصرفات فى حياتهم وفقا لأسس التعامل والسلوك 
الاجتماعى الذى يرتضيه المجتمع يصفة عامة ٠‏ (*) 


يفي 


-ويشير كوهين «عط) بأن الضبط الاجتماعى عبارة عن- العمليات 
الاجتماعية التى تؤدى الى تخقيف الاتحراف » والى أى أسلوب أو وصيلة 
تقود الى تخفيف حدة المشكلات الاجتماعية التى تعاتى منها 
المجتمعات . (5) 


وفى اطار تعريقه للضيط الاجتماعى يذكر الخريجى بان مُصطلح 
الضبط الاجتماعى يشير الى مجموعة القيم والمعايير اللتى من خلالها 
وبواسطتها يمكن تصفية التوترات والصراعات التى تتشا بين الأفراد 
والجماعات وذلك لتحقيق التماسك بين الجماعات وتسهيل انجراءات العمل 
والتواصل قيما بينها ٠‏ (0) ظ 


ومن استقراء تصاريف الضبط الاجتماعى يمكن أن نقف على بعض 
الدلالات الهامة لهذه المعملية وهى كما يلئ : 


١‏ أن الضيط الاجتماعى يتضمن معانى الانصياع والمسايرة: التلقاكية 
للمعتقدات والقوانين والأعراق والعادات والتقاليد التى تلقى التأييد 

٠‏ - أن عملية الضبط الاجتماعى تتضمن معنى التدخل وفرض 
وتطبيق النظام من قبل السلطة بالنسبة لآولتك الذين يقومون بالانحراف 
والشدود عن المعايير والقيم الاجتماعية 9 

 '“‏ أن الضيط الاجتماعى يشير الى معانى التوجيه والارشاد والبث 
للمعتقدات والقيم المرغوبة فى كل مجتمع » وذلك فى اطار الدور الذى 
تقوم به مؤسسات التربية والتعليم ٠‏ 


ومن المصطلحات التى وردت فى اليحث ما يلى : 


ل 


المشكلة الاجتماعية : 


لقد عرف البروفيسور 12456531 المشكلة الاجتماعية يأنها حالة 
أو مسألة او قضية تهدد وتؤثر سلبيا على القيم الاجتماعية » وهى تستدعى 
الانتباه والبحث واتخاذ القرار لعلاج جوانبها المختلفة ٠‏ (1) 


اللواهر الاجتماعية : 


هى النظم والقواعد والاتجاهات العامة التى يشترك فى اتباعها 
أفراد مجتمع ما » ويتخذونها أساسا لتنظيم حياتهم العامة » وتنسيق 
العلاقات التى تريطهم بعضهم ببعض وتريطهم بغيرهم » كالنظم التى 
يسير عليها المجتمع فى شئونه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية 
والقضائية والخلقية ٠.٠‏ الخ ٠‏ المجتمع : المجتمع هو حشد من الأفراد , 
(و اجتماع من الأفراد منظم يتدخل كل من العقل والارادة فى تنظيمه 
وتقرير أوضاعه وفقا لما يرتضيه شعور الجماعة وتقره عقائدها وعاداتها 
وتقاليدها وثقافتها بصورة عامة ٠‏ (07) 


طبيعة الضبط الاجتماعى : 


باستمرار فى الدول والمجتمعات الى حدوث بعض التغيرات فى سلوك 
الأفراد والجماعات من هذه التغييرات : 

١‏ ما يأخذ شكل اللخروج عن العادات والتقاليد والأنماط السلوكية 
المتعارف.عليها فى مجتمع ما ٠‏ 


؟ ‏ ومنها ما ياخذ شكل القيام بأعمال العنف والاضطرابات وتهديد 
امن وحياة الأفراد والممتلكات ٠‏ 


خف 


٠‏ - ومنها ما يكون على شكل مظاهرات جماعية صاخية للتعيير عن 
الاستياء وعدم الارتياح تجاه بعض النظم أو القرارات الصادرة عن سلطة 
الحولة ٠‏ وفعض المظاهرات تكون عنيفة دامية يصطدم فيها المتظاهرون 
يرجال الآمن » ويذهب ضحتها أبرياء من المدنيين والعسكريين ٠‏ 


17 وبعض الأفراد يلجأون : ألى ارتكاب الجراكم بمختلف درجاتها 6 
والقتل والاغتيال ع« وتعذيب الآخرين لعداءات شخصية أو انتقاوية أو لجرد 
النزوع الى العداء ٠‏ 


السيهاء بارتكاب المحاصى والمحرمات وتئاول المشرويات المسكرة 6 وتعاطى 
المخدرات الأمر الذى يؤدى الى حدوث أضرار نفسية واجتماعية على 


القرد والمجتمع ٠‏ (4) 


كها أن من نتائج التغيرات السريعة التى شاهدتها الدول الصناعية 
الكبرى كالولايات المتحدة الامريكية » ودول أوريا ظهور مشكلات اجتماعية 
لبعدها عن تعاليم الشريعة الاسلامية من ضمن هذه المشكلات العالمية » 
انحرافات السلوك عن جادة الطريق والجرائم بمختلف أنواعها واشكالها 
واساليبها وتعاطى المخدرات والمشروبات المسكرة » والانحرافات الجنسية 
وعمليات الاغتصاب » ولقد تولدت عن هذه المشكلات » نتائج وخيمة 
ظهرت على شكل اتتحارات فردية وجماعية وأمراض عقلية وجسمية » 
والشعور بعدم الاطمكنان التقسى والاجتماعى فى الحياة ٠ )9( ٠‏ 


ان ما يحدث من تغييرات اقتصادية واجتماعية وسياسية وما ينتج عن 
ذلك من مشكلات اجتماعية يشير كل ذلك الى طبيعة الضبط الاجتماعى » 
من حيث آن الأفراد والجماعات بيحاجة الى مرتكزات ووسائل وأساليب 
ضابطة لسلوكهم وتصرفاتهم للمحافظة على أمن وسلامة المجتمع » فالضيط 


باون 


الذى ينشده الأفراد والجياعات ٠‏ 


ويحدث الضبط الاجتماعى عندما تقوم مجموعة معينة بتحديد سلوك 
وتصرفات مجموعة لخرى » أو عندما يقوم المجتمع بضيط سلوك افراده » 
أو عندما يقوم الآفراد بالتأثير على استجابات وتصرفات الآخرين » 
أى أن الضيط الاجتماعى يحدث على ثلاثة مستويات : 


٠ سيطرة مجموعة على م.جموعة‎ ١ 
8 صيطرة مجموعة على افرادها واعضائها‎ 1 
٠ سيطرة الأفراد على المجموعات التابعة لهم‎ 


وبعبارة لخرى يحدث الضبط الاجتماعى عندما يوجه الشخص بالطرق 
السلمية والأساليب التربوية الفعالة » أو عندما يجبر بالاساليب الرادعة 
للتصرف وفقا لرغبات ومطالب الآخرين فى المجتمع الذى يعيش فيه سواء 
كان نوع التصرف المرغوب فيه متفقا أو غير متفق مع رغياته 
واهتماياته )٠١( ٠‏ 

وبالرغم من الارتباط الشديد بين الضبط الاجتماعى والضبط التقفسى » 
ألا آنه ينيغى التمييز بينهيا من حيث أن الضبط الاجتماعى يشير ويدل على 
تآثير الأفراد أو مجموعة معينة على سلوك وتصرفات الآخرين » بينما يشير 
الضبط النفمى الى سحاولة الفرد ضبط سلوكه وتصرفاته لتكون وفقا 
لأهداف ومعايير مبنية على القيم والاتجاهات وطريقة حياة المجتمع الذى 
ينتمى اليه الفرد )١1( ٠‏ 

ولقد ساهم عدد من علماء الاجتماع فى تحديد وتوضيح طبيعة 
الضبط الاجتماعى فقد آاشارت 588م18 بأن طبيعة الضبط الاجتيباعى 
تكمن فى تأثير القرد على المجتمع وحدوث أثر المجتمع على الأقراد » 
بينها اكد 16# فى هذا الصدد على آثر عمليات الضبط الاجتماعى 

ضفن 


فى تشكيل شخصية لقره ' وركز #مسصدع عل القوانين والمؤسسات 
ل 0 32 


وتجدر الاشارة بأآن مفهوم وطبيعة الضبط الاجتماعى تختلف'قيما 
بين النظم والجماعات 'التى تنتمى لثقافة ما » أو لسلطة وحكومة معينة » 
وفيما بينها ويين الثقافات الأأخرى أو السلطات والحكويات المختلفة » 
ويتوقف ذلك على عدة عوامل منها الناحية الدينية التى تعتبر العاءل الأول 
والأساسى فى تحديد وتوجيه عمليات الضبط الاجتماعى » واتماط التربية 
السائدة » وتوع الحكم وموقف الأفراد والجماعات من السلطة » وقوة 
العادات » والأآعراف ودرجة التحضر » والوعى والادراك الشايمل لمعتنى 
الحيياة )١١( ٠‏ 


كذلك وفقا لهذه العوامل يوجد اختلاف بين الدول والمجتمعات فى 
مدى الاتفاق على التصرفات الخلقية » والآنماط السلوكية التى يقوم .بها 
افراد كل مجتمع والتى على اساسها وفى ضوئها تتم عملية الضبط 
الاجتماعى ٠‏ 


آهداف الضبط الاجتماعى : 
: يتضح من طبيعة عملية الضبط الاجتماعى » ان للضيط أهدافا تبيلة 
تيس عند تحقيقها استمرارية وثبات طريقة حيّأة المجتمعات وفقا للنهج 


المخطط له والمرغوب من قبل غالبية أفراد المجتممع » ومن أهداق الضبط 
الاجتماعية الرئيسية ما يلى : 


امه تحقيق الثيات والتضاين والتفمك واستمرارية طريقة ا 
فى كل مجتمع - 


ضرف 


.؟ - التاثير فى سلوك واهتمامات الناس يطريقة مباشرة وغير مباشرة 
للحد أو تخفيفه نسب الانحرافات السلوكي )١4( ٠‏ 


'" احياية الجماعة ضد ما يهدد تكاملها وتماسكها ويضعف من توافق 
الافراد وتواؤمهم مع السائد من قيم وانماط سلوكية مقررة <٠‏ 00 


غ ققويم الانحراقات الاجتماعية عن طريق الجبر والالزام التى 
تتميز بها الظواهر الاجتماعية » ذلك أن الظواهر الاجتماعية ملزمة لأقراد 
الجماعات باعقباز أنها ضايطة لسلوكهم ٠‏ 


6ه الحفاظ على النظام الاجتماعى » باعتبار أن ذلك من أهم 
العوامل التى تعمل على تماسك واستقرار المجتمع ٠‏ 


1 ضبط سلوك الأفراد » والسيطرة عليهم » وتعديل مواققفهم ازاء 
ميولهم ورغباتهم المتنافية مع القيم الخلقية فى المجتمع ٠‏ (15) 


الضرورة الاجتماعية لعملية الضبط : 


وان من ضمن المفاهيم الهامة التى تشتمل عليها طبيعة الضيط 
الاجتماعى مفهوم الضرورة الاجتماعية للضبط ذلك أن الضبط الاجتماعى 
على مر العصور والازمنة ضرورة لازمة لاستقرار الأفراد والجماعات »2 
فلكل مجتمع انساق خاصة تتفق مع القيم السائدة فيه » والمورثات الثقافية 
المنقولة الميه » وله قواعد عامة متفق عليها لتلبية حاجة أقراده ٠‏ 


ومن المعروف تاريخيا أن الأفراد حين يعاشرون بعضهم البعض فى 
وحدة اجتماعية واحدة فانهم يضطرون الى ضبط دوافعهم ونوازعهم الأولية 
خشية حدوث تصارع يؤدى الى تحطيم التنظيم الاجتماعى » فيضعون . 
قواعد عامة لطريقة حياتهم لا تليث أن تكتسب صفة الديمومة والاستقراز : 
طالما انها لازمة للبناء الاجتماعى السليم » ثم لا تفتأ أن تتبلور ويتعازف” 


تكذا 


عليها افراد الجماعة فتشكل عاداتهم واسلوب تصرفاتهم وآداب سلوكهم 
العامة . )١5(‏ 


ولفد أشار العلامة ابن خلدون الى الضرورة الاجتباعية للضبط فى 
الباب الأول من مقدمته حيث ذكر بأن الاجتماع الانسانى ضرورى للعمران 
البشرى » وان الانسان مدنى بطبعه اذ لابد له من الاجتماع الذى يؤدى 
الى العمران » واضاف بانه إذا حصل الاجتماع للبشر لابد لهم من وازع 
يدفع بعضهم عن بعض لما فى طياعهم الحيوانية من العدوان والظلم » 
ويكون ذلك بويجود حاكم له الغلية والسلطان حتى لا يصل الحد الى غيره 
بعدوان )١7( ٠‏ 


ويرى الباحث بأنه نظرا للتغيرات الاجتماعية التى شملت كافة اتحاء 
المعمورة والتى كان من نتائجها ظهور بعض المشكلات الاجتماعية التى 
أصبحت تلحق اضرارا فردية واجتماعية لا سيما تلك المشكلات المرتبطة 
مانحراف النشء والشباب والسعى خلف تناول المخدرات وارتكاب جرائم 
العنف والشجار وادخال الرعب فى قلوب الآخرين » كل ذلك يؤكد على 
اهمية وضرورة عمليات الضبط الاجتماعى حاليا لاتخاذ الوسائل الوقائية 
والصلاحية وتطبيق الأساليب الرادعة المتمثلة فى العقاب والسجن 
والتعذيب فى الحالات التى تتطلب هذا الاجراء » وذلك حفاظا على 
على التوازن والتماسك الاجتماعى » وحماية الأفراد من جرم الآآخرين 
المتورطين فى شرأك المشكلات الاجتماعية ٠‏ 


وبمتابعة مجريات الأحداث العالمية » يتضح بأن المشكلات الاجتماعية 
فى عالمنا المعاصر فى تصاعد مستمر خاصة فى الدول الامريكية والآوربية 
ويعض الدول التى لا تدين يالدين الاسلامى » كما يتضح تسرب حالات 
من المشكلات الاجتماعية الى المجتمعات الاسلامية الاير الذى يستدعى 
العمل بجدية لتحسين الوسائل والاساليب الضايطة لسلوك الأفراد 
والجماعات ٠...‏ 


نون 


الالزام الاجماعى فى طبيعة الضبط : 


من الأمور التى لها شأنها فى فهم طبيعة الضبط الاجتياعى » هو 
انطواء عملية الضيط على عتاصر القهر والجير والالزام من حيث أن 
الأفراد والجماعات ملزمين فى حياتهم باتباع قواعد السلوك والتصرفات 
المرغوب فيها » والمبنية على ؛لأساس الدينى وثقافة المجتمع الذى يعيش 
فيه الأقراكه ٠‏ 


ونظرة الى الالزام الاجتماعى فى طبيعة الضبط الاجتماعى نجد أنها 
تنطوى على تلك الخاصية التى عبر عنها عالم الاجتماع الفرنسى « اميل 
دور كايم » حين اشار بأن الظاهرة الاجتماعية تنطوى على قوة الجبر 
والالزام » فهى تفرض نفسها فرضا على الأفراد » وتوجب على كل 
منهم أن يسير حسب تعاليمها » وافق ذلك رغبته الفردية ١م‏ لم يوافق 
وسواء رضى بذلك م كره ٠‏ 


كها أشار دور كايم بأن الناس يسيرون فى حياتهم وفقا لما تقرره 
نظم المجتمع دون أن يشعروا بما تنطوى عليها من ضبط والزام والسبب 
فى ذلك يعود الى عوامل التربية التى لخذ بها كل فرد منذ نعومة 
أظفهاره فى المتزل والمدرسة والمجتمع بصفة عامة )١8( ٠‏ 


ومما لا شك فيه ان الأفراد ينظرون الى اجهزة الضيط الاجتماعى 
باعتبارها سلطة لها هيبتها ولابد من احترامها » ويعرفون فى قرارة 
انفسهم يأن الخروج عن القواعد والتنظيمات السلوكية المتفق عليها 
يعرضهم لأى لون من ألوان الجزاء الاجتماعى » هذا مع العلم بأن 
افراد المجتمع |الاسوياء لا يشعرون بضغط والزام وسائل الضبط 
الاجتماعى لتأثرهم الايجابى يعوامل التربية الاجتماعية التى الحاطت 
بهم منذ ولادتهم وقبل انتمائهم لعضوية الجماعة التى يتتسيون اليها » 
ذلك ثفن هذه العوامل كفيلة بتنشئة الفرد تنشكة اجتماعية سليءة وترويضه 


ناوان 


على تقبل أنماط الحياة الاجتماعية السائدة فى مجتمعه )١9( ٠‏ 
وسائل الضبط الاجتماعى : 


ان لكل مجتمع من المجتمعات وسائله اللااصة لتحقيق الضبط 
الاجتماعى وهذه الوسائل تتميز بالنسبية من حيث انها تتوقف الى حد 
كبير على طبيعة كل مجتمع » والى نوع الثقافة السائدة فيه والى الأسس 
الدينية التى ترتكز عليها حياة أفراده » فما يعتير وسيلة ناجحة من وسائكل 
الضبط فى أحد المجتمعات قد لا يكون كذلك فى مجتمع آخر ٠‏ 


وتنقسم وسائل الضيط الاجتماعى الى قسمين » ضوابط اجتماعية 
غير رسمية وضوابط اجتماعية رسمية » فالضوابط غير الرسمية تعمل بصورة 
تلقاكية .حيث تتم طريقة حياة الأفراد وفقا لتوجيهاتها دون الشعور 
يأى ضغط أو اكراة » وتتضمن الضوايط غير الرسمية المعتقدات ٠‏ والرأى 
العام والايحاء الاجتماعى » والعادات » والتقاليد ولالأعراد )٠١( ٠‏ 


وفى هذا الصدد يشير اميل دور كايم بأن الضبط الاجتماعى يقع. 
تحت اطار شعور الانسان أو وعيه وادراكه بالالتزام الخلقى لاطاعة 
النظام والقوانين الاجتماعية » وباءتثاله لمطالب الواجيات الاجتماعية 
وان هذا الشعور والوعى والادراك يفوق فى كثير من الأحيان وسائكل 
الاجيار واكراه ٠‏ (١؟)‏ 


اما وسائل الضبط المرسمية فانها ترقبط بالقانون والأنظهة الرسمية 
التى يضعها كل مجتمع للسيطرة على حياة الأفراد »ويعتبر القانون 
من أقوى وسائل الضبط الاجتماعى ومن الضروريات اللازمة لتدعيم 
واستقرار النظم الاجتماعية كما أن ينود القانون تستمد من الدين والتراث 
الثقافى والقيم الخلقية والاجتماعية للمجتمعات ٠‏ (؟؟) 


اضف 


ويرى الباحث بأن برامج التربية والتعليم التى تقسدم فى المؤسسات 
التربوية الرسمية كالمدارس والمعاهد والكليات والجامعات تعتبر من 
الضوابط الاجتماعية الرسمية وذلك لآن المستولين فى المجتمعات أنشأوا 
هذه المؤسسات لتلبية عدة اغراض من بينه1 القيام بِدَوْر الضيط 
الاجتماعى » هذا فى الوقت الذى تعتبر الأدوار التربوية للمؤسسات 
التربوية غير الرسمية ‏ والتى سيتم ذكرها فى الصفحات القآدمة - من 
الضوابط الاجتماعية غير الرسمية وذلك لآن هذه المؤّسسات لها أدوار 
رئيسية تقوم بها أو أنشتت من أجلها فيما يأتى دورها التريوى ضمن 
الآدوار الفرعية لها ٠‏ ش 
وتقوم كل دولة بسن القوانين والتشريعات وتسهر على تنفيذها 
وتعاقب كل من يخرج عن اطارها بعقويات مختلفة تتمثل فى التوبيخ » 
والمراقبة » والتهديد بالعقاب » والسجن » والعقاب البدفى الى أن 
تصل الى درجة القتل ٠‏ 
وفى هذا الصد » أشار كل من 0018© و 0565© بأن أساليب الضبط 
الاجتماعى لا تتوقف عند الأوامر والثواهى والقسوة والاكراه » اذ توجد 
أساليب إيجابية تسهم فى تحقيز المواطنين الصالحين فى الاشتمرار على 
تهج السلوك القويم » ووققا لذلك وضع تصنيف لأساليب الضبط 
الاجتماعى تتضمن الأساليب الايجابية والسلبية » كما هو موضح فى 


الشكل الآتى : 
أسالب الضبط الايجابية وتتم عن طريق التعبير ونقل الأفكار والآراء 
والمشاعر : 


ب الاطراء والمفح : 

الاشارة والتشجيع » والاقناع ٠‏ 
المحاورة والتأثير ٠‏ 

نقل المعلومات والأقكار والمشاعر ٠‏ 
تقديم الجوائز التقديرية ٠‏ 

.- تقديم الحوافز المادية والمعنوية ٠‏ 
التكريم الأديبى والمعتوى ٠‏ 


ب 


اساليب الضبط السلبية وتتم باستخدام القوة والجبر ؛ 


المراقبة والسيطرة » والتهديد بالعقاب ٠‏ 
اللوم » والتوبيخ » والسجن ٠‏ 

النظر والأبعاد ٠‏ 

العقاب اليدنى والتعذيب ٠‏ 

القتل والموات ٠‏ (*؟) 


فاعلية الضبط الاجتماعى : 


ومن حيث فاعلية الضبط الاجتماعى » ناقشى عدد من علماء الاجتماع 
والتربية الآثر الذى تتركه وسائل الضيط الاجتماعى فى الحصول على 
مزيد من الامتثلل داخل الجماعة أو المجتمع » وقد ساقوا! فى هذا 
الصدد أمثلة عديدة يمكن حصرها فى اتجاهين اساسيين : 


الاتجاه الأول : يشير الى أن فاعلية الضبط الاجتماعى تتوقف على 
وسائله ولساليبه المختلفة » أى أنه كلما ازدادت هذه الوسائل والأساليب 
تفاذا الى الأقراد واصطبغت بالطابع الرادع وبالصرامة والجدية كلييا ظهرت 
آثار الضيط الاجتماعى فى التقليل من نسب الانحراف والمشكلات الاجتماعية 
المخلة يأمن وسلامة الأفراد والجماعات ٠‏ 


الاتجاه الثانى : فانه لا ينكر اهمية وسائل واساليب الضيط 
الاجتماعى فى الوصول الى درجة من الامتثال » ولكن مؤيديه يرون بأن 
الفاعلية الهامة والتهائية للضبط الاجتماعى تتوقف على طبيعة المجتيع 
الذى يعيش فيه الفرد من ناحية » وعلى نمط التنشئة الاجتماعية من ناحية 
أخرى » أى أنه كلما كان المجتمع محبيا عنه الفرد » كلما ازدادت 
فاعلية وسائل الضيط الاجتماعى فى رد الفرد الى طريق الجماعة 
المرسوم كذلك كلما كان نمط وأاسلوب التنشئة الاجتماعية مرتكزا على 


ليام 


الاسس التربوية السليمة كلما أدى ذلك وبدرجة كبيرة الى تحقيق هدف 
عمليات الضيط الاجتماعى ٠‏ (54؟) 


ويناء على ذلك يرى المبلحث بأن قاعلية الضبط الاجتماعى لا تتوقف 
على اتجاه محدد دون آخر وذلك لارتباط كل مجتمع مهما صغر حجمه 
بنشأة وحضارة وتاريخ » وبتراث ثقافى وعوامل ثقافية واجتماعية 
متشعبة لها دورها فى قاعلية الضبط الاجتماعى ٠‏ 
الاسلام كموجه اسامى لدور التربية فى القهبط الاجتماعى : 


يعتبر الدين الاسلامى أهم وأقوى وسيلة للضبط الاجتماعى لاحتواء 
تعليماته وتووجيهاته على القيم الخلقية الصالحة لكل المجتميعات فى كل 
زمان ومكان » كما أن الاسلام قوة تحكم سلوك الانسان ورغباته لذا 
اذا ضعف الوازع الدينى » وابتعد الناس عن الالتزام بتعاليم الشريعة 
الاسلامية » فان ذلك يؤدى المى تفثى المفاسد ونشوء المشكلات الاجتماعية 
مهما يكون له آثار سلبية فى أمن وسلامة وااستقرار الحياة الاجتماعية ٠‏ 
وتكون أهمية وقوة الدين الاسلامى فى عملية الضيط الاجتماعى فى أن 
مصدر التشريع الاسلامى الآول » القرآن الكريم ومصدره الثانى السنة 
النبوية الشريفة » من هذا المنطلق يعتير الاسلام المصدر الاسامى 
للقانون والأنظمة التى تضعها المجتمعات الاسلامية » والاصل والأساس 
لعملية التربية بمختلف انواعها وأشكالها » والموجه العام الذى تتشكل 
فى اطاره العادات والتقاليد وطريقة حياة المجتمع بصفة عامة ٠‏ 


وقى حرص الاسلام بعمليات الضبط الاجتماعى » نجد بأن المتتيع 
لمبادىء الاسلام وتعالييه يدرك مدى حرص هذا الدين على مصالح 
الناس وحاجاتهم » لذا أتت تعاليم الشريعة الاسلامية بضوابط تحد من 
حرية الفرد المطلقة من جل مصلحة المجتمع » ذلك أنه مع التسليم بان 
الحرية من آهم الحقوق التى ينشدها الانسان » غير أنه لو انطلق كل 
فرد حرثا يفعل ما يشاء لتعارضت حريات الناس واختل نظام المجتمع ٠(65؟)‏ 


كد 


كما عنى الاسلام بتربية الارادة لدى الفرد ليقغلب على وساوتين 
الشيطان ونزواته ورغباته الضالة » حيث وجه الانسان توجيها مؤكدا 
يرتقى الى مواقع قوة الارادة » فمتى قويت ارادة الانسان يستطيع 
بقوة وعزم أن يتغلب على الوساوس الشيطانية -»* ومن المعروف إن قوة 
الارادة تنبع :من مدى التزام الفرد بأصول التربية الاسلامية ٠‏ 


انا اتشففاء الأرادة كاتهم: يفون يكلف وسناوين : القديطاة :* 
ويتصاعون: لتزوآتهم. النيظائية: قال تسالى : ::اسكموة علتهم: الشيطان 
فأنساهم ذكر الله ٠‏ أولتك حزب الشيطان » الا ان حزب الشيطان هم 
الخاسرون *( سورة المجادطة » آية و ) . 


ويعتبر الدين الاسلامى المصدر الاسامى للقيم والأفكار التى تحكم 
التربية وتضبط سلوك الأفراد » والنفس البشرية بفطرتها التى فطر الله 
الناس عليها تقبل هذه القيم » وهذه القيم فى نفس الوقت تساير 
الفطرة وتقويها وتنميها وتهذيها وتسخرها لاصلاح الفرد والمجتمع. » 
لذا فان تأثير التربية المستمدة من تعاليم الشريعة الاسلامية يكمن فى 
تمكن أنماط الضوابط الاسلامية فى سلوك الأقراد وجعلها التزاما محيبا 
بعمله الفرد عن .طواعية دون اجبار او اكراه » ويكاب عليه فى دتياه 


وآخرته . 


ولم يقفه الأمر فى الاسلام عند حد التربية والتعليم فى الضبط 
الاجتماعى حيث وجدت ضوابط اخرى تتعلق بالحدود المتعلقة بالجرائم 
فردية وإجتماعية بين النشر » كما. أن هنالك النفس الانسانية القى قال 
عنها عز وجل « وققس وما سواها قألهمها ‏ 'فجورها وتقواها قد اقلح 
من زكاها وقد حاب من دساها » (سورة الشمس » آية ط9(0ب ٠١‏ ) 
من هذا المنطلق لجا الاسلام الى الردع واقامة الحدود بعد اللجوء 
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الى التربية الاسلامية بوسائلها وأساليبها المختلقفة » والحدود بما تملكه 
من عامل الضبط لها دور كبير فى تحقيق الأمن والسلام » كما أن لهما 
أهدافا عديدة من ضمنها حماية الدين وحماية النفس والنسل والمحاقظة 
على المال والعرض(1١) ٠‏ قال تعالى : « تلك حدود الله ومن يطع الله 
ورسوله يدخله .جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز 
العظيم » ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها 
وله عذاب مهين ٠‏ « سورة النساء » الآيات 45 ٠. © ١5‏ 


اسهام التربية فى ضبط سلوك الأفراد : 


لابد لنا عند التحدث عن آدوار التربية فى الضبط الاجتماعى » 
أن تبدة بالتركيز على الدور التربوى الذى تقوم به التربية الاسلاءية فى 
هذا المجال » ذلك أن التربية الاسلامية أو التربية التى تستمد 
توجهاتها من تعاليم الشريعة الاسلامية هى التوع التربوى الوحيد من 
بين مختلق أنواع التربية المستخدمة عالميا التى تستطيع أن تقوم بصورة 
فعالة ومؤثرة بدور الضبط الاجتياعى » لذا يتوجب على القائمين على 
تخطيط اليرامج التريوية ان يحصمرصوا على أن تكون اسس التخطيط 
عند ذكر اهمية التربية الاسلامية » التركيز على تخصيص 
التربوى مبنية على تعاليم الشريعة الاسلامية » ولا يقصد الباحث هنا 
أو اهتيام محدد » بل القصد أن تكون مووجهات كافة البرامج التربوية 
مبئية على آسس الدين الاسلامى وذلك من متطلق أن الاسلام هو أساس 
حياتنا » وأآن من بين أهداف التربية اعداد الفرد للحياة ٠‏ 


ويتجلى دور التربية الاسلامية فى عملية الضبط الاجتماعى فى أن 
ميادينها الآساسية تشمل النواحى الجسمية والعقلية والروحية وكاقة 
الجوانب المذتلفة فى النفس الانسانية » وتهتم بالفرد من حيث هو 
أساس التغير فى المجتمع قال تعالى « ان الله لا يغير ما بقوم حتى 
يغيروا ما بأنفسهم »( سورة الرعد » آية ٠ ) ١١‏ كما تهتم بالمجتمع بأعتيار 


4" 
-1١1(‏ دراسات شرقية) 


إن المجتمع هو الذى يقوم بعملية التئشئة الاجتماعية للأفراد للتكيف _مع 
ظروف ولحوال الحياة المختلفة (/ا9) ٠‏ 


وحيث أن التربية هى العملية الواعية المضبوطة التى تلعب دورا 
فى احداث تغيرات فى سلوك الأفراد لذا انها تعتبر عملية مستمرة 
ضايطة نسلوك الأفراد من الميلاد الى طول الحياة » كما ان هذا يعنى 
بان القربية 4 تقتضر على الآسرة والمدرضنة ات كنا ستوى فى الصفحات 
أدوارها الفرعية بعمليات تريوية مختلفة(4؟) ٠‏ 


ونظرة الى أدوار التربية عبر التاريخ » نجد بأن الامم السابقة 
اعتمدت على التربية من حيث أن لها دورا فى الضيط الاجتماعى » نذكر 
على سبيل المثال أن التربية فى اليونان قديما كانت تهدفه دصورة أساسية 
الى الضبط الاجتماعى » لذا انتشرت لديهم المؤسسات التربوية التى قامت 
بامداد النشء بالآسس التربوية المدبنية على السلوك المرغوب فيه من قبل 
الكبار ء مثل الاهتيام بالتربية الخلقية وبرامج الاشراف والتوجيه » 
والالتزام بمبد! الثواب والمكاقاة للسلوك القويم » والجزاء والعقاب للسلوك 
الضار بالفرد والمجتمع » وضمتوا على هذا الآساس جمع المواد والبرامج 
التربوية يأسس التربية الخلقية(9؟) ٠‏ 


ويذكر هته ابو علم الاجتماع التربوى الحديث بان للتربية 
ثلائة وظائف رئيسية فى مجال الضيط الاجتماعى » فهى تسعى فى 
جميع مستوياتها الى تقوية وثبات تماسك المجتمع بمنع الأفراد من 
الانحراف » وتسعى الى نيو الأفراد وفقا للطريق السليم المرعوب 


اجتماعيا » والعمل على مساعدة التشء والكيار على حل ما يعترضهم 
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وعدم الحرص على المساعدة فى حلها( ٠-٠ ) ٠١‏ 


كها يرتبط بدور التربية فى الضبط الاجتماعى الوظائكف الاجتماعية 
التى تقوم يها التربية والتى من ضمنها فى هذا الصدد تكوين الاتجاهات 
السلوكية والتوجيه والسيطرة الاجتماعية » ذلك أن الكبار يتمسكون 
يقيمهم وأنماط سلوكهم وهم بذلك يحرصون على اكسابها للصغار والشباب 
للمحافظة على بقاء المجتمع بعيدا عن الانحراف والمشكلات الاجتماعية » 
هذا ومن المعروف أنه توجد قروق بين المجتمعات العالمية فى تحديد 
واقرار الاتجاهات السلوكية المرغوب فيها وذلك وفقا لثقاقة كل مجتمع 
على حده(١؟) ٠.‏ 


كما أشار « فينيكس » عند ذكره لأهدافه التربية بأن الأمن يعتبر 
من بين #هداف التربية الرئيسية المحققة لعملية الضيط الاجتماعى »2 
فالحياة فى العادة محاطة بالمخاطر النفسية والاجتماعية المهددة لتكييف 
الفرد مع بيئقه المحيطة به » ويأتى دور التربية هنا فى تحقيق الأمن 
المادى المرتبطة بالنواحى الجسمية والامن الاجتماعى الذى يؤدى الى 
المحافظة على الأنماط المستقرة فى التنظيم الاجتماعى » والأمن العاطفى 
الذى يتيح الحماية من التهديدات للثقة بالذات ويسمح للاحتفاظ بالصورة 
المعتادة للذات والامن والأخلاق الذى يقود الى أنماط سلوكية تحول دون 
وقوع الفرد فى مشكلات فردية أو اجتماعية(79) ٠‏ 


دور المؤسسات التربوية فى عملية الضبط الاجتماعى : 
تنقسم المؤسسات التربوية الى مؤسسات تربوية غير رسمية ومؤسسات 
التى تقوم بها » فهناك مؤّسسات تربوية وجدت أصلا للقيام بعملية التربية 


عدن 


والتعليم » ولها وظائف محددة دون غيرها ترتيط يتزويد الافراد_ العلوم 
والمعارف لاعدادهم للحياة العلمية والعملية » بينما توجد موّسسات تربوية 
الخرى لها وظائف وآدوار تتفق وطبيعة تكوينها وتأاتى ادوارها التربوية 
فى اطار مهامها الفرعية التى تتطليها وظيفتها الآأساسية. ٠‏ 


وففقا لما هو موضح فى الشكل الآتى نجد المؤسسات أو المجموعات 
التى لها ادوار تربوية غير رسمية تشمل الأسرة والمؤسسات الديتية ( المساجد 
والوسائل الاعلامية » ومؤسسات الخدمات الاجتماعية » وجماعة الرفاق 
والجماعات التى لها اهتيامات مشتركة » كالأندية الرياضية » والأدبية » 
والجماعات تقوم بالاضافة الى مهامها التى وجدت من أجلها بأدوار فى 
عملية الضبط الاجتماعى من خلال عملياتها التربوية غير الرسمية(7) ٠‏ 


موسسات الخدمات أ 
الاجتماعية الاسرة 
الوساكل الاعلامية ٍ سسسب ] ماككن العبادة (المساجد' 
جماعات لها لو جماعات العمل 
اهتمامات مشتركسسة جماعات الرقاق 
كالاتدية الرياشيسة - 
والادبية 


مؤسسات وجماعات التربية غير الرسمية 
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وتعقير المدارس والمعاهد والكليات والجايمعات من المؤسسات 
التربوية الرسمية » التى انشئت صلا لغرض القيام بعملية التربية والتعليم 
حيث تقوم اذا ما تم توجيهها الوجهة الصحيحة ‏ بأدوار ايجابية فى 
عملية الضبط الاجتماعى ٠‏ 


دور الآسرة فى الضبط الاجتماعى : 


تعتبر الاسرة كمؤسسة تربوية غير رسمية » الوحدة الاجتماعية الأولى 
التى ينشا فى ظلها الفرد » وهى تعتير النموذج الأمثل للجماعة الأولية 
حيث تتفتح عين الطفل على الحياة وهو محاط باأبويه واخوته ويعيش 
بينهم فى جو يتميز بالارتباط والمودة والمحبة » كما أنها ‏ #ثى الأسرة ‏ 
تعتبر النموذج الأسامى فى تشكيل طبيعة القرد الاجتماعية ٠‏ 


وتعتير الحضن الاجتماعى الذى تنمو فيه بذور الشخصية الانسانية 
وتوضع فيه أصول التطبع الاجتماعى » ويتعلم فيه الاقراد فى مرحلة مبكرة 
الأنماط السلوكية المرغوب فيها والتى تقود بلا شك الى عملية الضبط 
الاجتماعى(5”*) ٠‏ 


ولأهمية الأسرة فى تماسك المجتمع جعل الاسلام الأسرة أساس 
المجتمع » وحث على أن تكون لبنته قوية متماسكة تسهم فى بناء الكيان 
العام للأمة » وجعل عماد الآسرة الزواج الشرعى يقول تعالى ١‏ ومن آيأته 
أن خلق لكم من آنقسكم ازواجا لتسكنوا اليها » وجعل بينكم مودة 
ورحمة ان فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون » ( سورة الروم » آية ”7١‏ ) وحث 
القرآن الكريم أن تكون الذرية الناتجة عن الزواج طيبة صالحة » يقول 
فعالك "هال ذعنا ذكريا ريف كان زتهي الى خزية :طيرة أنه مسيم 
الدعاء » ( سورة آل عمران » آية 58 ) ٠‏ وقى سورة الفرقان يقول تعالى 
« والذين يقوئون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة آعين وا جعلنا 
للمتقين أماما « سوبرة الفرقان ٠‏ آية 5 » أى الطلب بأن تكون الذرية 
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صالحة فى تصرفاتها وسلوكها آمنة فى دينها ودنياها ٠‏ من ذلك يتضح 
اهمية ودور الأسرة فى عملية الضبط الاجتماعى من خلال تربية الذرية 
الصالحة(5؟) . 


ويتضح دور الآسرة فى الضط الاجتماعى فى أن من بين أهداف 
الاسلام فى تكوين الأآسرة الهدف الاجتماعى الذى يقود الآسرة الى تحقيق 
تماسك المجتمع » وترايطه وتوثيق عرى المحبة والاخوة بين افراده 
وجماعاته » ونبذ الخلافات الالمشكلات المؤدية الى تصدع المجتمع 
وتفككه(5؟) ٠.‏ 


واضافة الى وظيفة الأسرة الطبيعية والأاماسية والمتمثلة فى عملية 
الاتجاب » فان لها عدة وظائف تربوية واقتصادية » واجتماعية » نذكر 
منها الوظيفة التى ترتبط يدورها فى عملية الضبط الاجتماعى وهى عملية 
التنشئة الاجتماعية فالتنشئة الاجتماعية التى تقوم بها الأسرة تجاه أبنائها 
تؤدى الى مساعدة الأقراد للتكيف مع البيكة الاجتماعية والمادية التى 
يعيش وسطها الأفراد » وهذا التكيف يقود بلا شك الى التوازن النفمى 
والاجتماعى مما يؤدى الى حماية الافراد من الوقوع فى المشكلات الاجتماعية 
وتمكن أهمية التئشئة الاجتماعية ودورها فى عملية الضبط الاجتماعى فى 
أن من العناصر الاساسية التى تقوم بتهيئتها تنمية القدرات الاساسية التى 
تكون فى حالة كمون أو قصور عند الولادة » وبذر اليذور الأولى لتنمية 


شخصية النشء(ا؟) ٠‏ 


وحيث أن الأآسرة هى البيكة الاجتماعية الأولى والهامة التى تقوم 


حن 


بتئمية شخصية الطفل » ولان التنشتة الاجتماعية عبارة عن العملية التى 
بواسطتها يتعلم الفرد طرق حياة المجتمع الذى يعيش فيه » لذا فان عملية 
الضبط الاجتماعى تقع على عائق الأسرة قبل آى مؤسسة أو جماعة #آخره » 
فقيام الأسرة بعملية التنشئة الاجتماعية وفقا للطرق التربوية السليمة 
يساهم بلا شك فى اعداد الفرد الصالح الذى يسهم عندما يأخد دوره 
فى عالم الكبار فى م.حاربة الانحرافات والمشكلات الاجتماعية(78) - 


ومن وظائف الأسرة المرتيطة بعملية الضبط الاجتماعى قيامها ينقل 
القيم الخلقية لأبنائها » ابتداء من مرحلة المهد والى المرحلة التى يستطيع 
فيها الأفراد الاعتماد على أنفسهم فى تنمية ذواتهم وفى المقدرة على تشرب 
مضامين القيم الخلقية من الجماعات والمؤّسسات الآأخرى » ويتجلى دور 
الآسرة فى هذا الصدد فى تاثيرها الواضح فى الستوات الخمس الأولى 
من حياة الطقل ٠‏ 


من هذا المنطلق اذا توفقت الأسرة فى أداء رسالتها الجليلة فى 
عملية التنشئة الاجتماعية وفى تعويد ابنائها على القيم الخلقية الصالحة 
تستطيع أن تقوم بالدور الايجابى فى عملية حماية أيناكها من الوقوع قى 
شراك الانحرافات والمشكلات الاجتماعية ٠٠‏ ذلك أنه اذا نظرنا الى ما ينبغى 
أن يكون عليه دور الآسرة فى عملية الضيط الاجتماعى » تجد أن ذلك من 
الممكن أآن يتم فى حالة التزام الابوين أو غيرهم ممن يتولى أءر شوؤن 
الأسرة بالأسس التربوية المسلمة المبئية على تعاليم الشريعة الاسلامية فى 
عملية التنشكئة الاجتماعية وفىتزويد الأبناء بالقيم الخلقية الصالحة(9؟) ٠‏ 


ومن الملاحظ أن بعض الاسر فى الوقت الحالى فشلت فى القيام 
بدورها فى عملية الضبط الاجتماعى الأمر الذى ساهم فى وقوع الأحداث 
فى انحرافات أخلاقية وذلك يعود لعدة اسباب من ضينها سوء العلاقة 
بين الوالدين » والخصام والنزاع بين آفراد الأسرة » والاتجاهات الوالدية 


يدن 


السلبية نحو ابنائهم » واهمال الاب لتربية الأبناء لبعده عن المنزل » 
او لانغياسه فى مشكلات سلوكية » مما ادى الى عدم التزام هذا النوع 
من الأسر بالتنشئة الاجتماعية السليمة بسبب انشغال اعضائها بمشكلاتهم 
الشخصية المدمرة للحيأة الطبيعية للأسرة(0١1) ٠.‏ 


وفى هذا الصدد اشارت سامية الخشاب نقلا عن تويى يأن الاأسرة 
تعتير من أهم المصادر فى الضبط المباشر وغير المباشر »2 وثنه كلما زاد 
التكامل الأسرى زادت قدرة الأسرة فى ممارسة الضيط وفى عزل أطفالها 
عن التيارات المنحرفة » كيا أشارت بأن هنالك دراسة آجريت بواسطة 
« زوكر » على 55 حانحا و 50 جائحة اتضح من نتاكجها أن الجانحين 
كانوا يعانون من ضعف الروايط والاهتمام التربوى فى الاسرة ٠‏ وكانوا 
يعيشون ضبطا أسريا ضعيفا » هذا اضافة الى دراسات عديدة مماثلة آثبتت 
نتاكجها ارتباط انحرافات الأحداث بنوعية التربية الأسرية(١14) ٠‏ 


دور المسجد فى الضمبط الاجتماعى : 


يقوم المسجد يدور كبير فى عملية الضيط الاجتماعى عن طريق الأدوار 
التربوية التى يقوم بها أئمة المساجد » ورجال الوعظ والارشاد » ولقد 
احتفظ المسجد باهميته التربوية من اللحظة التى عنى بها رسول الله عله 
باتخاذ المسجد مكانا لتعليم المسلمين تعاليم دينهم الحنيف » ذلك ان المسجد 
فى الاسلام ليس مكانا للصلاة فحسب » بل مكانا لتلقى العلوم الدينية 
ودروس الارشاد والتوجيه للقيم الخلقية الحسنة(؟1) ٠‏ 


والمسجد الى جانب ثأكيده للقيم الخلقية والروحية عند الناس » 
فانه له دور كبير فى تشكيل حياتهم وتوجيه سلوكهم » فالخطيب ودروس 


الوعظ التى تقام فى المساجد لها أثر فى نفوس من يرتاد المساجد 


م14 


لما تتضمنه من قيم ومثل عليا » ضابطة للسلوك وموجهة للتصرفات » 
ويتجلى دور المسجد فى ضبط النفس عندما نجد أن يعض الناس اذا 
تعرضوا لهزات نفسية » أو نزوة من نزوات الهوى الشيطانية فانهم يهرعون 
الى المساجد لطلب الهداية والراحة النفسية بالصلاة والذكر والاستماع 
الى احاديث الوعظ والارشاد ("5) . 


ولك يتتى: الاساتهاةةميكا تق أكون النتجه .فق فلن العطل 
الاجتماعى ينبغى للاسرة وافراد المجتمع ان يكونوا قدوة للنشء والشياب 
باعراعهم لتلبية نداء الصلاة فى المساجد » وأن يتم اصطحاب النشء 
الى 'الكسانجه وتعويدهم الى ارتيقتها بالصدى- والموغظة الخلمئتة: + 
كبا ينبغى لأثمة المساجد ورجال الوعظ والارشاد الدينى فى المساجد ان 
يقتدوا بالرسوال عليه الصلاة والسلام فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
بلطف والحين + ذلك انه بالرعم بين أعمية وذوز اللسحه فى الاك .بن 
المشكلات الاجتماعية » الا انه فى ظل غياب الاسلوب التريوى السليم 
من البعض » بدات بعض المساجد تفقد دورها فى هذا المجال » واقتصرت 
على حدودها المكانية لأداء ا'لصلةاة( 4؟:؟) ٠‏ 


دور المدرسة فى عملية الضبط الاجتماعى : 


تعتبر المدرسة المؤسسة التربوية الرسمية التى إنشاها المجتمع لتقابل 
حاجات النشء والشباب » وحاجات المجتيع بصفة عامة » وتتمثل هذه 
الحاجات فى ارتباطها بالضيط الاجتماعى » فى عملية التطبيع الاجتماعى» 
والسيطرة الاجتماعية ألتى تقود الى ضبط سلوك الافراد وحمايتهم من 
الانحراف والمشكلات الاجتماعية(0؟1) ٠‏ 


ومن ضمن الوظائف الاجتماعية الرئيسية للمدرسة المساهمة فى 
استمرارية ثقافة المجتمع ومساعدة الاطفال والنشء على تشرب القيم والمثل 


احن 


العليا التى ارتضاها المجتمع الذى يتتمى اليه الأفراد » كما تقوم بتدريبهم 
من خلال المقررات الدراسية والأتشطة المدرسية على أساليب السلوك 
المتعارف عليها اجتماعيا ليكونوا مواطنين صالحين ٠‏ 


والمدرسة تقوم يدورها فى عملية الضبط الاجتماعى يطرق مياشرة 
مقصودة لتدعيم القيم الخلقية » بآساليب متعددة منها تناول القيم الخلقية 
بصراحة ووضوح فى المواد الدراسية وشرحها للتلاميذ بالطرق التربوية 
الفعالة ليكون لها أثر قعال فى حياتهم » كما أن دور المدرسة فى عملية 
الضبط الاجتماعى لا يقتصر على المواد الدراسية بل انه من خلال الأنشطة 
المدرسية واستعمال نموذج للسلوك الصالح يتم تعويد المتلاميذ على المواظبة 
والانضباط والانصياع لنظم المدرسة الذى يعتير جزعا من نظام المجتمع » 
هذا بالاضافة الى ان استخدام وسيلة الثواب والعقاب فى المدرسة له 
آثار فى تدعيم القيم وتوجيه التلاميذ للامتثال لموجهات الأنماط السلوكية 
المرعوب فيها اجتماعيا(3؟) ٠‏ 


وفى صدد دور المدرسة فى عملية الضيط الاجتماعى يشير 
»سناسدلا15 بان المعروف سابقا أن المدرسة تقوم بدور تعليم الفرد 
نظريا وعمليا معلومات ومهارات مقيدة للقرد والمجتمع » غير ان هذه 
النظرة تغيرت ياعتبار أن المدارس بالاضافة الى ذلك تقوم بدور الاششراف 
والتوجيه الخلقى للتلاميذ » وتعويد التلاميذ على الولاء والطاعة لنظام 
المجتمع الذى يشرف على تنفيذه السلطة الحاكية فى المجتمع » ومن 
الملاحظ أنه حتى فى الدول التى يتم فيها تطبيق نظام التعليم اللامركزى 
نجد أن تلك الدول تراقب دور المدرسة فى مدى التزامها بالاهداف العامة 
التى من أجلها انشتت ٠»‏ والتى من ضمنها توجيه سلوك التلاميذ وجهة 
خلقية سليمة تجنيهم من مخاطر الانزلاق فى تيارات الانحراف والمشكلات 
الاجتماعية(ا2) ٠‏ 


"١ 


وهنالك عدد من التساؤلات ترتبط بأساليب الضبط الاجتماعى فى 
المدرسة تتمثل فى الآتى : 


للقيم الخلقية كمظهر من مظاهر الضبط الاجتماعى ؟ 


؟ ‏ وما العلاقة بين دور المعلم فى المدرسة وتوجيه التلاميذ للالتزام 


بالقيم الخلقية فى المجتمع ؟ 


الاجتياعية ؟ 


ان الاجابة على هذه التساؤلات تكمن فى مدى فعالية الأدوار 
التربوية التى تقوم بها الادارة المدرسية » والمعلم » ونحن فى هذا البحث 
نركز على دور المعلم مع التسليم بأهمية الآدوار التريوية التى تقوم يها 
الادارة المدرسية فالمعلم نتيجة احتكاكه المباشر بالتلاميذ له تأثير فعال فى 
ضبط سلوك التلاميذ باساليب متعددة يأتى فى مقدمتها « القدوة » ذلك 
أن التربية بالقدوة والأسوة الحسنة تعتير من أفضل الأساليب التى تتيعها 
المدرسة تحقيقا لآهداف الضبط الاجتماعى » والمعلم حينها يقدم المثل 
والنموذج فى تمسكه بالقيم الاجتماعية والأخلاقية وحينما يحترم روح 
النظام » فهو بذلك يحقق فى تلاميذه الالتزام الواعى بمفهوم الضبط 
الاجتماعى » فمن المعروف أن شخصية المعلم لها اثر عظيم فى عقول التلاءية 
وسلوكهم أذ يتأثرون بحركاته ومظهره والفاظه وسلوكه الذى يبدرمته ٠‏ 

وعندما يكون المعلم قدوة تربوية صالحة يستطيع أن يقوم بدوره القعال 
فى علاج المشكلات التى يعاتنى منها التلاميذ » وقى اصلاح سلوك الجانحين 
والذين تشير ملامحهم بامكانية وقوعهم فى خضم المشكلات السلوكية » 
ويكون علاج المعلم لهذه النوعية من التلاميذ بالمقابلات الشخصية المنقردة » 


الك 


وبمشاركة الأياء » وباساليب الاطراء والثواب وآخيرا الالتجاء الى التوبيخ 
و العقاب اذا دعت الحاجة لذلك ٠‏ 


وعند تحليل علاقات التفاعل الاجتماعى داخل المدرسة » تجد أن أهم 
هذه العلاقات هى علاقة التفاعل بين المعلم وتلاميذه » فطبيعة هذه 
العلاقة لها دور كبير فى سير العملية التعليمية وفى نمو شخصياتهم وتعتبر 
اكثر تعبيرا لجوهر الضبط الاجتماعى فى المدرسة ٠»‏ فالمعلم باعتياره 
ممثلا للسلطة فى حجرة الدراسة عليه أن يقود التلاميذ ويضيط سلوكهم 
ويعودهم على حفظ النظام فى المدرسة تمهيدا لحفظ نظام المجتمع (14) ٠‏ 


وبالرغم من الأدوار التى تقوم بها المدرسة فى عملية الضبط 
الاجتماعى » الا أن الطبيعة الصلبية للمناخ الاجتماعى لدى بعض المدارس 
تحد من مقدرنها فى قيامها بهذا الدور » فحينما تسوء العلاقات التى 
تربط المدرسين بالناظر » والمدرسين بعضهم ببعض » والمدرسين بالتلاميذ » 
والتلاميذ بعضهم ببعض » فان ذلك يؤدى الى خضوع المدرسة لجو من 
الصراع والقلق يدلا من جو المودة والمحبة والتعاون » الأمر الذى يقود 
فى نهاية المطاف الى فشل المدرسة فى قيامها بدورها الطبيعى فى عملية 
الضبط الاجتماعى(9؟) ٠‏ 


دور الوسائل الاعلامية فى عملية الضبط الاجتماعى : 


تعتبر الوسائل الاعلامية من وسائل التثقيف العام فى المجتمعات ولها 
ادوار تربوية ايجابية وسلبية ترتبط بطبيعة اتجاهاتها وبالاهداف التى 
ددن احتقيقي المسععون فى ضرافة المحتريت ماذكها ودرانجها + 
والوسائل الاعلامية عبارة عن الصحف والمجلات والراديو والتلفزيون 
والجؤذة الفيكيو ٠+‏ والسينيًا + والكتبات العلية والمقارض والتاحف + 
وتكمن خطورتها فى سرعة تاثير النشء بمتضمناتها وفى صعوبة 
المد من توقف بثها أو دخول منشوراتها ومحتوياتها ألى 


نحن 


الدول التى لا تؤيد اتجاهاتها » وهى سلاح ذو حدين حيث بامكانها 
أن تساعد فى تدبر المجتيع » أو تحسينه الى ابعد الحدود » ويامكاتها 
لن تساهم فى زرع روح الفضيلة والقيم الخلقية » أو تتمية توازع العداء 
والانحراقات السلوكية( ٠ )6٠‏ 


واذا ما تم ضبط .واد وبرامج الوسائل الاعلامية » قانها تقوم بدور 
ايجابى فى عملية الضبط الاجتماعى » ذلك ان الصحف والمجلات تؤدى 
الى تنمية ثقافة الفرد واتساع مداركه وتوجيهه الى السلوك المرغوب 
فيه اجتماعيا والراديو له تأثير كبير فى فكر وسلوك الأقراد لنقله لبرامج 
متعددة وممختلفة من كافة انحاء الدول » والتلفزيون له تأثير سريع فى 
نفوس النشء لارتياطه بعملية المشاهدة المباشرة الآمر الذى يؤدى الى 
سرعة وسهولة المحاكاة فى الألفاظ والسلوك والتصرفات(01) ٠‏ 


وفى البحث عن الوسائل الاعلامية الأكثر تأثيرا فى انحراف النشء » 
نجد أن برامج التليفزيون ومحتويات اشرطة الفيديو تأتى فى مقدمة الوسائل 
التى تحتاج ألى ضبط وتوجيه لمحتوياتها » وذلك لتأثر نفسيات الآطفال 
والشباب للقصص والمسلسلات التى تبثها ٠‏ ففى دراسات اجريت فى 
الولايات المتحدة الأمريكية اتضح من نتاكجها أن احتواء التليفزيون على 
برامج مليئة بالجرائم والقتل والعنف وغيرها من مظاهر التكيف غير السوى 
مع المجتمع يؤدى كل ذلك الى تكوين شخصيات منحرفة ذات قيم معادية 
للمجتمبع ٠‏ كما أن انتشار أشرطة الفيديو المتضينة لقصص ولأنماط سلوكية 
غير أخلاقية » يؤدى الى خلق جيل يميل الى الجرى خلف نزوات الهوى 
غير الأخلاقية(؟0) ٠‏ 


منن 


تآثير جماعة الرفاق فى عملية الضبط الاجتماعى ؛: 


بالاضافة الى أدوار المؤسسات التربوية الرسمية وغير الرسمية فى 
عملية الضيط الاجتماعى » فان جماعة الرفاق تقوم بدور ايجابى أو سلبى 
فى تنمية اتجاهات الافراد نحو الأنماط السلوكية المختلقة ٠‏ والرفاق هم 
أصدقاء الجيرة والحى والمدرسة والعمل » لذا قد يكون للطفل لو الشاب 
اكثر من جماعة واحدة يتأثر بها ويؤثر فيها ٠‏ وتكمن اهمية جماعة الرفاق 
فى عملية الضيط الاجتماعى فى سرعة استجابة أعضائها للقيم التى تؤمن 
بها الجماعة وذلك بمبيب تقارب العمر الزمنى بين أعضائها ولارتباطهم 
بهوايات و'هتمامات وأفكار مشتركة(01) ٠‏ 


من هذا المنطلق حث الرسول عليه الصلاة والسلام على مجالسة 
الصديق الصالح والابتعاد عن جليس السوء » ( عن أبى مومى الأشعرى 
رفى الله عنه ان النبى 2َيِتَهُ قال انما مثل الجليس الصالح وبجليس السوء 
كحامل المسك وتافخ الكير » فحامل المسك اما أن يحذيك وإما أن تبقاع 
منه واما أن تجد منه ريحا طيبة » ونافخ الكير اما 'آن يحرق ثيابك واما أن 
تجد ريحا منتنة ) رواه اليخارى ومسلم ٠‏ 


يستدل من الحديث بآن الجليس الصالح يامر بالخير وينهى عن الشثر 
بينما جليس السوء يدعو الى الانحراف والوقوع فى المشكلات الاجتماعية » 
لذا يتوجب على الاسرة والمدرسة حث الأطفال والشياب على الايتعاد عن 
رفاق السوء لدعوتهم للضلال والانحراف » وملازمة الجماعة الصالحة للتأثير 
بما تحمله من قيم .خلقية سليمة(04) ٠‏ 


نان 


العوامل المؤدية الى اخفاق المؤسسات التربوية 
فى تحقيق عملية الضبط الاجتماعى 


بالرغم من أهمية المؤسسات التربوية الرسمية وغير الرسمية فى 
القيام بعملية الضبط الاجتماعى من منطلق مهامها ومسؤلياتها المتمثلة فى 
تزويد النشء والكبار بالقيم الأخلاقية السائدة فى المجتمع » الا أن هنالك 
بعض العوامل المؤدية الى اخفاقها فى القيام بهذا الدور بالصورة التى 
يرتضيها المجتمع ٠‏ وتختلفه حدة ونشوء هذه العوامل من مجتمع للآخر 
وفقا لطبيعة وتكوين كل مجتمع على حدة ٠‏ 


فبالنسبة للاسرة » فائنها تعتبر من أهم المؤسسات التربوية غير الرسمية 
ذات الأثر الفعال فى عملية الضيط الاجتماعى لدورها الطبيعى المبكر فى 
التنشئة والتطبيع الاجتماعى » الا أن بعض الأسر يعتريها الانخفاق فى 
القيام بدورها المطلوب فى عملية الضبط الاجتماعى نوجزها فيما يلى : 


١‏ العلاقات السلبية بين الوالدين : ذلك أن تصاعد واستمراارية 
الخلافات والتشاحنات بين الزوجين يؤدى الى اضطراب الحياة الآسرية 
والى شعور الأطفال بانعدام الأمن العاطفى مما يجعل عملية ضبط سلوكهم 
وتوجيه تصرفاتهم تأخذ اتجاها لا يتفق ودور الأسرة الطبيعى والمفروض 
عليها فى عملية الضبط الاجتماعى ٠‏ 


فمن المعروف أن الجو الأسرى الذى تشيع فيه الخلافات والتشاحنات 
والصراعات بين الزوجين يختلف عن ذلك الجو الذى تشيع فيه روح المحبة 
والمودة ٠‏ فالطفل عادة ما يضطرب نموه الانفعالى » ويعيش حالات من 
القلق ونالاضطرايات » وقد يهرب من المنزل بحثا عن بيبة اجتماعية لخرى 
اذا ما وجد نفسه فى جو أسرى مشحون بالخلاقات وعدم الاستقرار » 
الآمر الذى يقود فيما بعد الى انعدام فعالية الآسرة فى عملية الضبط 
الاجتماعى لأعضائها المنتبين اليها ٠‏ 


6 


؟ ‏ حالات الطلاق وانقصال الزوجين : ان من نتائكج تصاعد الخلافات 
بين الزوجين وعدم ايجاد الحلول المناسبة لها اللجوء الى الحل السلبى 
المتمثل فى الطلاق الذى يؤدى الى انفصال الزوبجين وضياع الاطفال 
وتشتتهم » ذلك أن الأطفال حتى وان وجدوا من يرعاهم ويشرف على 
تربيتهم بدلا من احد الوالدين » الا انهم يعيشون حياة غير مستقرة نفسيا ٠‏ 
ومن خلال ملاحظات الباحث لسلوك وتصرفات يعض الاطفال الذين 
نشأوا بعيدا من توجيهات الابوين أو أحدهما » ووجد أن سلوكهم اقرب 
للاندراف والانغماس فى متاهات المشكلات الاجتماعية لفقدانهم لفعاليات 
الضبط الاجتماعى الأسرى . 


٠‏ - تورط الآبوين لو احدهما فى المشكلات الاجتماعية : ان انحراف 
الاب فى المشكلات الاجتماعية التى تعانى منها بعض المجتمعات » مثل 
مشكلة تناول المخدرات وارتكاب الجرائم الأخلاقية » يؤدى ذلك الى 
فقدانهم لعملية السيطرة والتوجيه وضبط سلوك ابنائهم ٠‏ فمن المعروف 
ان النشء يميلون الى التقليد » كما أنهم يتعلمون ويكتسيون الاتماط 
السلوكية بالقدرة وملاحظة سلوك وتصرفات الكبار المحيطين يهم . 


: - عدم وجود الأب فى البيت لفترات تطول وتقصر أحيانا : ان من 
بين العوامل المؤثرة فى قيام الأسرة بدورها الفعال فى عملية الضبط 
الاجتماعى عدم وجود ولى الأمر أو الأب بجانب الأبناء فى البيت فى 
الأوقات المطلوية والمتاسبة لعملية التوجيه وضيط السلوك » ذلك ان 
بعض الآباء يقضون معظم أوقاتهم متنقلين من دولة لآخرى لاغراض تجارية 
أو لاشباع الرغبة فى كثرة التنقل » كما أن بعض الآباء يقضون الساعات 
الطوال مع اصدقائهم ويعودون الى منازلهم فى ساعات متاخرة من التهار 
أو الليل فى الوقت الذى يحتاجهم الأبناء للقيام بعملية التوجيه وضبط 
السسلوك ٠‏ 

ه ‏ الافراط الزائد فى تدليل الاطفال : ومن العوامل المؤدية الى 


اخفاق الاسرة فى القيام بعملية الضبط الاجتماعى بصورة فعالة الاتجاه 
امف 


نحو. تدليل. الأطفال ووحاولة الانصياع لأوامرهم وتلبية مطالبهم باستمرار » 
الآأمر الذى يجعل الأطفال يهملون توجيهات الوالدين ومن ثم .عدم. الانصياع 
لعملية الضيط الاجتماعى الأسرية ٠‏ 


وتعتبر المدرسة المؤسسة التربوية الرسمية التى وجدت. لتحقيق وتلبية 
متطلبات المجتمع والتى منها القيام بعملية الضبط الاجتماعى » غير أن 
هتلك: بعض العوامل التى .تؤثر سلبيا على قيام المدرسة بعملية الضيط 
الاجتماعى يصورة فعالة » من الممكن اينجازها فى الآتى : 


١‏ سوء العلاقات والتفاعل الاجتماعى داخل المدرسة من المعروف 
أن_ مجمتع - الدراسة يتكون من المدير- والاداريين والمدرسين والطلاب حيث 
تتم-العملية التربوية من خلال العلاقات والتفاعلات الاجتماعية -التى تينى 
داخل ومخارج- أطار المدرسة ٠»‏ لذا قان سلبية التفاعل الاجتماعى وعدم 
قيام علاقات. اجتماعية مبنية على المودة والاحترام المتبادل يؤدى .ذلك" 
الى اضطراب المناخ الاجتماعى المدرسى الأمر الذى يعيق المدرسة فى القيام 
بعملية الضبط الاجتماعى ٠‏ 


؟" ‏ التركيز على عملية النقل المعرفى واهمال جوانب التوجيه 
والضبط ٠‏ 


9« ح عدم تعريفء الطلاب بالمشكلات الاجتماعية المحيطة بهم ومقزويدهم 
بطرق واساليب الوقاية منها ٠‏ 

ب عسدم,. الاهتمام- بالنشاطات اللاصفية التى تساعد الطلاب عفى 
التعرف على بيئتهم المحلية وما يكتئقها من مشكلات ٠‏ 

80 عدم قيام المدرس يدور « المدرس القدوة « فى السلوك 


والتصرفات ذلك أن الطلاب يميلون الى الاقتداء فى سلوكهم وتصرقاتهم 
بالمدرسين الذين يتفاعلون معهم فى المدرسة ٠‏ 


يدك 
(/ا 1‏ دراسات شرقية ) 


. + - افققار المقررات الدراسية لحاجات ومتطلبات -الطلاب -وفق- 
للإعمار الزمنية المختلفة ٠‏ ْ 


7 عدم ريط مفردات المقررات الدراسية بالمشكلات الاجتماعية 
المحلية والعالمية .٠‏ 


اما بالنسبة للوسائل الاعلامية. فان العوامل ‏ المؤدية. الى اخفاقها. 
فى القيام بعملية الضيط الاجتماعى . يصورة فعالة ووؤثرة تكيين . 
فى الآتى ب 


١‏ - بالنسية للاذاعة » نجد أن اذاعات بعض الدول تقوم بدور. 
ايجابى فى ع عمليات التوجيه وضيط السلوك » .الا أن تعدد البث الاذاعى 
من اذاعات مختلفة تنتمى لدول متعددة » يجعل من السهولة تأثر افراد. 
مجتمع ما بما تبثه اذاعات الدول الآخرى من يرامج تتضمن موادد. تثير 
بواعث المشكلات الاجتماعية . 


* - وبالنسية للكتب والصحف والمجلات وعيرها من المطبوعات 
فانه بالرغم من الجوانب الايجابية لسهولة تداولها وانتشارها بين 
الشعوبٍ » الا أن ذلك من ويجهة نظر الياحث يعتبر من ضين العوامل 
المؤدية الى عدم فعالية بعض المطبوعات فى القيام بعملية الضبط 
الاجتماعى وذلك لاحتواء بعض المطبوعات -., .خاصة.تلكالمتشورة فى 
المجتمعات المعادية للاسلام ‏ لمواد تقود الى اتحراقف: النشء ولالشيابي ٠‏ 


٠‏ وان افتقار البرامج . التلفزيونية: للمواد المرتبطة بالتعريف 
بالمشكلات الاجتماعية المحلية ية والعالمية. » ويطر: : لويد منها والعلاج من 
الطلوب فى عملية الشبط. الاجتماعى . لها مب الى 


آساسيا لاداء الصلاة والعبادة » الا آن يي دورة ع السلا والعبادة 
مع 


فقط ع' وغدم الاهتيام بدروس ومحاضرات الوعظ والارشاد وتوجيه 
سلولك الأقراد والجماعات الوجهة السليمة » يضعف من دورة فى الاسهام 
التربوى فى عملية الضبط الاجتماعى ٠‏ 


مدى التكامل بين المؤسسات التربوية فى تحقيق عملية الضبط الاجتماعى : 


من القضايا الهامة التى تشغل يال علماء التربية والاجتماع » 
قضية كيفية التوصل الى عمليات يتم بموجبها تحقيق التكامل بين 
المؤسسات التريوية فى عملية الضيط الاجتياعى » ذلك أنه اذا ما 
تكاملت الأدوار الفعالة بين المؤسسات فى اطار واحد متناسق ومتنسجم » 
تسهل عملية الحد من الانحرافات والمشكلات الاجتماعية ٠٠‏ فمن الملاحظ 
حاليا أن النشء لم يتمكنوا من الاستفادة بالصور المطلوبة من عمليات 
الضيط الاجتماعى بالرعم من نشوئهم فى وسط جو أسرى » والتحافقهم 
بالمدارس » وتائرهم بالوسائل الاعلامية وذلك لاتعدام التنسيق والترايط 
بين المؤسسات فنجد على سييل المثال أن القيم الخلقية التى تغرسها 
الاسرة فى نفوس ابنائها تجد لها متناقضات فى اوساط البيكة 
المحاطة بيها. 


وما تقدمه المدارس من توجيهات وارشادات تعاق بالاساليب 
الخاطئة للقربية الأسرية »2 أو بما تبثه الوسائل الاعلامية من برامج 
مضادة »ء أو بالاتجاهات السلوكية الضارة لرفاق السوء » وهكذا 
ما تبنيه مؤّسسة تريوية من دعم للقيم للخلقية قد يهدم أو لا يجد التنقيذ 
الأمثل يسيب تقاعس أو عدم تحمس المؤسسات الاخرى فى ارساء 
خطوط تفس الدعم والاتجاه ٠‏ من هذا المنطلق لا تزال المؤسسات 
التريوية تشكو وتتساعل عن سيب اخفاقها فى الوصول الى درجة مقنعة 
فى عملية الضبط الاجتماعى » ولا تزال كل واحدة منها تلقى باللوم على 
الأخرى فى سيب الاخفاق وكنتيجة لذلك » تعانى المجتمعات من وقوع 
النثىء والشباب فى مشكلات وانحرافات سلوكية ٠‏ 


ومن المعروف أن تربية الفرد ما هى الا سلسلة «تصلة الحلقات 
وداخل هذه السلسلة تحتل كل مؤسمة تربوية مكانة ترتبط بطبيعة دورها 
فى عملية الضيط الاجتماعى » واذا كان هناك فروق بينهم فى الوظيفة 
التربوية » فهى فروق فى درجة التنظيم ودرجة الانتقاء الثقافى » أى 
أن عملية غرس القيم الخلقية فى نفوس /لاقراد تكتمل باتصال -حلقات 
السلسلة المتى تريط المؤسسات التربوية ٠»‏ وحيث أتنا ندرك أن من أحد 
الابعاد الرئيسية للعملية التربوية البيكة الاجتماعية التى تشكل القرد 
من خلالها لذا يترتب على ذلك أن تنظر يشمول الى مكونات هذه البيئة 
ككل والتى لا تقف عند .حد مؤسسة تربوية واحدة دون غيرها (00) ٠‏ 


من هذا المنطلق نرى بأنه من الضرورى فى عملية الضبط الاجتماعى 
أن تتكامل آدوار المؤسسات التربوية » ذلك أن الآسرة ليست هى الوسيلة 
التربوية الوحيدة ولكنها هامة وضرورية » كذلك المدرسة تعتبر أساسية 
ولازمة وقد توجد موجهات سلوكية فى خارج الآسرة والمدرسة اشد 
خطرا على تربية الفرد من تأثيرها معا ء وقد توجد فجوة بين 
نا يتعلمه القرد. فى المدرسة وما كتحدقه المؤسسات. الأخرى له > اقتفسة 
نا قديكه الكدرسة 6 ويحدت لضفا ازيقوم البتحه: نعيلية التوجية للقن 
للأفراد ثم ما تلبث برامج التليفزيون أو محتويات أشرطة الفديو أن تقدم 
ما يناقض القيم الخلقية اللتى يتلقاها الفرد فى المسجد » كما أن رفاق 
السوء يستطيعون بيتأثيرهم المباشر هدم كل ما تقوم بيناته المؤسسات 
التربوية المختلفة ٠‏ 


والتكليل ضرورى لتجتب التشء والشباب القلق والصراع » خلك 
انه ليس اخطر على الابناء من أن نضعهم فى مواقف الصراع إلتى 
تؤدى يهم الى الحيرة والضياع » وينشا الصراع عادة عندما يجد الفرد 
نفسه فى موقف تتجاذبه فيه قوتان متكافتتان تتجه كل منهما اتجاها 
مضادا للأخرى » قمثلا نجد ان طفل المدرسة يقع فى الغالب تحت تأثير 


را 


قوتين متعادلتين تقريبا هما تأثير البيت والمدرسة فاذا ما حدث تناقض 
بين موقف آلبيت والمدرسة تعرض الطفل للصراع المؤدى الى الاحباط 
وثالاتحراف(65) 0 


وللمدرسة دور كبير فى تحقيق التكامل بين المؤسسات الى حد ما » 
ذلك أن المدرسة بدرجة كبيرة تعتبر بيئة منتقاه ووسطا ملائما لتمو روح 
التظام والضبط بين التلاميذ ». غير انها لا تعمل فى فراغ بل أنها تتاثر 
وقؤقر فى :قرهنا من القمسات القريوية الاخرى 131 قنه جد التاميذ 
نفسه أمام نماذج سلوكية مغايرة لتلك التى يعهدها فى مدرسته مما قد 
يؤدى الى فقدان الثقة بالقواعد الأخلاقية فين هنا تصيح الحاجة ماسة 
الى جهود المعلم ودوره كمنسق تربوى وذلك بمساعدة التلاميذ على التمييز 
والتصدى للافكار المنحرفة(1ه) ٠‏ 


ويرى الباحث ان النشء والشباب يواجهون تناقضات فيمأ تقوم به 
الؤسعنات الترموية ين ادوان رميات »كنك يتقنم عض الفائل والتنسية 
فيما بينها » وء.ما يلاحظ من سلوك وتصرفات بعض الأفراد » فالآسرة 
التى تقوم يأدوار ايجابية فى عملية الضبط الاجتماعى تجد من يؤثر على 
سلوك ابناكها سلبيا فى المدرسة أو عبر الوسائل الاعلامية أو عن طريق 
رفاق السوء » كيا أن المدرسة التى تحرص على تطبيق النظام » 
والالتزام باساليب الضبط الاجتماعى المثالية قد لا يتدقق لها ذلك 
لجميع الطلاب لانتماء بعض الطلاب لأسر تعتريها المشكلات الأسرية 
المزمنئة ٠.‏ 


كذلك نجد آن المسجد يقوم بدور فى الوعظ والارشاد وتوجيه 

السلوك نحو العمل الصالح فى الوقت الذى تقوم فيه بعض الوسائل 

الاعلامية ببث برامج تتناقض مع التوجيهات الخيرة التى يتلقاها النشء 

والشباب فى المساجد ٠‏ كما أن بعض الوسائل الاعلامية قى محاولتها 

تقديم مواد هادفة وفعالة لضبط سلوك الأفراد » تجد من لا يتأثر بها 

ايجابيا بسبب سوء التربية الأسرية والاختلاط مع آصدقاء السوء ٠.‏ 
لضا 


وهكذا نجد أن عدم التزام كل مؤسسة تريوية بالخطوط العريضة 
لعمليات ؛لضبط الاجتماعى والمينية اساسا على توجيهات الشريعة 
الاسلامية يقود بلا شك الى عدم التكامل والى تفتيت الجهود » وعدم 
الاستفادة بصورة كاملة وفعالة من ادوارها فى عملية الضبط 
الاجتماعى ٠‏ 


لذا لكى تتم الاستفادة من عمليات الضبط الاجتماعى التى تقوم 
بها المؤسسات التريوية ينبغى أن تتضافر الجهود وتنسق الخدمات وتتكامل 
الاتجاهات حفاظا على افراد المجتمع » وحتى لا يغدو الفرد حائرا وسط 
متناقضات ومن ثم يتعرض للضياع ويخسر المجتمع اهم مقوماته ٠‏ 


رقص 


نتائج البحث : 
تتلخص نتائج البحث فى الآتى : 


١‏ وفقا لما تم ذكره فى طيات البحث » اتضح أن التربية المبنية 
فى غملية ' الضبط الاجتماعى ٠‏ 

؟' ‏ أن الاسرة كمؤسسة تربوية تعتبر البيئة الاجتماعية الأآولى 
فى تشكيل شخصية النشء فى مرحلة مبكرة وفى تزويد الافراد بالقيم 
0١‏ تلقة ٠‏ : : 


فئ عملية الضبط. الاجتماعى . 

؛ ل آن لمعلم المدرسة دورا هاما فى توجيه وضبط سَلَوُكَ التلاميذ 
لالتصاقه المباشر بهم فى حجرة الدراسة وخلال الأنشطة المدرسية ٠‏ 

6 - أن سسوءع العلاقات الاجتماعية داخل المدرسة له دور فى 
اخفاق العملية التربوية فى تحقيق الضبط والتوجيه ٠‏ 

1] ل تعقبر وسائل الاعلام سلاحا ذا حدين من حيث أن نوعية 
موادها وبرامجها. لها دور فى ضيط سلوك الأقراد سليا لو ايجايا ٠‏ 

ا يعتبر رفاق السوء .خطرا يهدد حياة الشباب الاجتماعية من جراء 
حرصهم على جذب غيرهم للوقوع فى شراك الانحرافات السلوكية ٠‏ 

4 ان انعدام التكايل والتنسيق بين المؤسسات التريوية يجعل 
النشء والشباب فى حيرة وصراع نتيجة للتناقضات والاختلافات فى 
عملية" الضبظ” الأنجتماعى” .* 
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رامكان للتوزيع ١5485 ٠‏ ص ١٠6‏ 
قطعءاطامء2 لقاعمة , له 2815 لهنم ,..آا كتعذعه'1 0ه .11 .للع 510 (6) 
. 4 .1954-2 ,.مسسمم 
(لا) التحلاوى » عبد وآخرون » علم الاجتماع الرياض 1١95175‏ » 
ص 7٠١‏ 
14 - 401 .مم .كاععتام8 (8) 


لقنع50 377 7موسعاده 0‏ لذ .8 ىر أعطقذلة لصه 1 ,ممافكة )9) 
.20 - 1 .مم ,1966 ,.5 28 بته 58 2 رقدك اطومطآ 


. 4 - 3 .وم بكاععتسفظ. (10) 


.6 - 4 بجع بقتط1ا (11) 


754 


. 6 - 5 .مم ,1213 (12) 


رعنانهاة ع1 قصة أممادمن لقتعه5 ,.ف [للنه5 قصع .5 صعطم0 (153) 
20 - 14 .هم ,1983 بععععط ه'ستاسوك1 


10 .م 1975 ,لا ل ,امخطد0© لهنعمة ,.ك1 ,هستاغج77 (14) 


"١ 2 58 ص‎ ا٠‎ ١986 . وهبة‎ ٠ مكتبية‎ 


14 1” الخريجى ص‎ )١1( 
. مقدمة ابن خلدون إلقاهرة‎ ٠ ابن خلدون » عبد الرحمن‎ )١( 
5# 5١ بدون تاريخ ) ص‎ ( 
الخشاب » احمد التفكير الاجتماعى دار النهضة العربية‎ )١4( 
0.8 7 307 ص‎ 4١ 
الخريجى » ص 7ه 1ه‎ )14( 
)20( .مم .1959 .]ا .1811 ,لمعاصمة) لمزعه5 .رآ ,تتتحصع8‎ 20 - 0. 


.5 .م «تهقلدمكط ,اأمعادمن لهاعه5 ,.ل ,قطط1ة) (21) 


رلا .13 ,لإأهفام50 78[1«متتئوع801آ 08 حامتاهقسيده .©) ,هعاوءط (22) 
.8 - 30 .مم ,1930 


1001 01 :0511011تتنده'1 لأداعه5 ,.خ1 عدمن) لسع ,.7/آا عامة (23) 
.م ,21-1968 
(*؟) غيث » عاطف » المشاكل الاجتماعية والسلوك (٠الاتحراف.‏ 
الاسكثدرية ٠ 198١‏ هن ٠١87 ١99‏ 


5570 


(6؟) على » سعيد اسماعيل » أصول التربية الاسلامية القاهرة ٠‏ 
1 ٠ص‏ ؟و١١ا‏ وا 

(1؟) مطر » سيف الاسلام على ٠‏ والتعير الاجتماعى ٠‏ المنفصورة 
ايلا ٠‏ ص ها 17 

(ا!؟) مطرراص  :8‏ 54 

(4؟) عفيقى » محمد الهادى وآخرون ٠‏ التربية ومشكلات المجتمع ٠‏ 
القاهرة 1591/9 ٠‏ ص 5١‏ 
,ل .]1 , سمنأتطنافصآ 1جتء50 2 25 اممطء5 ع6" ©) ,قستططم8 (29) 


.199 - 190 .تيم ,1918 


,387 ,وووامنعه5ة لعدمنادعن1:0 صذ ووستلمع8 .© رعصودة5 (30) 
.16 - 9 .مم , 1934 


(91) سرحان » منير المرسى ء فى اجتماعيات التربية ط؟ » 
الفاهرة 1١51/8‏ ص *؟ ب 5؟ 


(9*) فينيكس » فيليب ٠‏ فلسفة التربية ترجمة محمد لبيب النجيحى 
القاهرة موا ص ٠١41م‏ 


ط1050 ,ععطقطن) لتنج بجأع501 ,180112100 ١,‏ ممساتعظ (33) 
.9 - 25 .مم ,1981 


(4؟) عثمان » سيد أحمد » على التنفس الاجتماعى التربوى ٠‏ 
الجزء الأول ٠‏ القاهرة 6/ا5١‏ » ص “*5" 79ب 50 


(0*) الشرياصى » احمد ٠‏ الدين وتنظيم الآسسرة ٠‏ الفاهرة 1950 
ص ١5-1١‏ 


الس 


(3) يوسف » حسين محمد ٠‏ أهداف الآسرة فى الاسَلام الطبعة 
الثانية ٠‏ القاهرة 4لا9و١‏ ص 39 ١لا‏ 
(/ا؟) شكرى » علياء ٠‏ الاتجاهات المعاصرة فى دراسة الآسرة ٠‏ 


5١21 148 ص‎ 1١948١ القاهرة‎ 


(88) الكين ف وهائدل جيرالد ٠‏ الطفل والمجتب.ع تررجمة محمد 
سمير حساتين ٠ 1١5195‏ ص 7 "م 


(وم) واقى » على عبد الواحد » عوامل التريية » القاهرة 
هلاةؤل ٠‏ ص م و 


(++) سلامة » اأحمد عبد العزيز و عبد الغقار » عبد السلام 8 
علم النفس الاجتماعى ٠‏ القاهرة 1518 ص ٠١# ١٠١”‏ 

» النظرية الاجتماعية ودراسة الأسرة‎ ٠ الخشاب » سامية‎ )4١( 
١67 ١67 ص‎ 2 ١9149 ٠. القاهرة‎ 

(؟5) عبد الله » عبد الرحمن صالح ء تاريخ التعليم فى .كة 
المكرمة ٠‏ جدة دار الشروق ١987 ٠‏ 2 ص ”م _ لام 

(29) سليمان » عرفات عبد العريز ٠‏ ديناميكية التربية فى المجتمعات 


١١72 1١١7” ص‎ ١914 » الانجلو‎ ٠ القاهرة‎ 


(55) قادرى » عبد الله بن احمد ٠‏ دور المسجد فى التربية 
جدة 2 لالؤواا ص ؟١١ ‏ لم١‏ 


(50) النجيحى » ص 15 


(5:) الأشضول »2 عادل عر الدين ٠‏ علم النقس الاجتماعى » 
الانجلو 1915 ص 89م ب للم 


ينس 


ج22 ,كذلهن) ,بواعاعمة قسة فتاممطء5؟ .8 ,3 ,عسمتتسقللدظ (42) 
.5 - 131 .وم ,1989 طتاط 


(44) عيد الله » مصطقى عبد القادر وآخرون ٠»‏ مهنة التعليم 
الجزء الثانى ٠‏ القاهرة ١945‏ ص ”57 -215 


(9و:) رضوان » ابو الفتوح وآخرون » المدرس فى المدرسة 
والمجتمع ٠‏ القاهرة ٠‏ الأنجلو “191 ص 2؟؟ ب 5170 


(650) طلعت » شاهيتاز ٠‏ وسائل 'الاعلام والتنمية الاجتماعية 
القاهرة »2 الانجلو 1١94٠‏ ص "لا 7 5لا 


١٠١ؤ‎  ٠١ال سليمان » عرفات عيد العريز ص‎ )0١( 


(؟6) أمام » ابراهيم » الاعلام الاذاعى والتليقزيون ٠‏ القاهرة 
دار الفكر العريبى 95!ا9١‏ ص ١70 2-0١0‏ 


(6) سويفت » د ٠‏ ق ٠‏ اجتماعات التربية /الاةا ص و 0و 


(84) البيحانى » محمد بن سليم بن حسين ٠»‏ اصلاح المجتمع » 
عدن ااا ص 1١1١‏ 


(06) الجيار » سيد ابراهيم » المتوجيه الفلسفى والاجتماعى 
للتربية ٠‏ القاهرة 8ا9وا ص ١79‏ 


(65) الجيار » سيد ابراهيم » التربية ومشكلات المجتمع ٠‏ القاهرة 
لالاؤا ص 40 55 


(/61) عيد الله » مصطقى عبد القادر وآخرون 1985 ص 9ه 


ونا 


أولا : المصادر والراجع العربية : 

٠ القرآن الكريم‎ ١ 

» عبد الله » الضبط الاجتماعى » الطبعة الثانية‎ ٠ الخريجى‎ ٠ 
٠مم‎ ١987 » رامتان للتوريع‎ 

البيحاقى » محمد بن سليم بن حسين » اصلاح المجتمع » عدن 2 


١5‏ هاء 


الخشاب »2 أحميد » التفكير الاجتماعى » بيروت »2 ذآأر 

غ ‏ الآشول » عادل عز الدين » علم النفس الاجتماعى » القاهرة » 
مكتية الاتجلو المصصرية أ 9لا9١‏ م٠‏ 

6 النجيحى » محمد لبيب » التربية اصولها وقظرياتها العلمية » 
الطبعة الخامسة » الفاهرة » مكتبة الانجلو المصرية 575 م2 


5 التحلاوى » عبد الرحمن وآخرون » علم الاجتماع » الرياض » 
الركاسة العامة للكليات والمعاهد الفنية » 5لا9١‏ م ٠‏ 


"٠"‏ الكين فريد ريك وهاندل جيرالد » الطفل والمجتمع » ترجمة 
محمد سمير حساتين » الطبعة الأولى » طنطا » مؤمسسة سعيد للطباعة 
بطتطا )2 915ا19 م ٠‏ 

م الخشاب 0 سامية 4 النظرية الاجتماعية ودراسة الأسرة 4 
الطبعة الأولى ١‏ القاهرة » دار المعارقف 2» ١941‏ م . 

8 الجيار » سيد ابراهيم » التربية ومشكلات المجتمع « 
القاهرة » مكتبة غريب لالا5ا ماء 


1 


1 الجيار سبك ابراهيم « التوجيه الفلسفى والاجتماعى 
للتربية » القاهرة » مكتبة غريب 686 م + 

21- الميدانى » عيد الرحمن حسن حبنكة 0 الأخلاق الاسلامية 
وأسسها »2 الجزء الثانى دمشق » دار القلم » 9لا9١‏ م٠‏ 

الشرياص ٠»‏ أحمد » الدين وتنظيم الأآسرة » القاهرة » دار 
مطايع الشعب »ء 1١95160‏ م ٠.‏ 

اين خلدون “ عيد الرحمن » مقدمة أبن خلدون 2« القاهرة ١‏ للمكتية 
التجارية الكبرى » بدون تاريخ ٠‏ 

5 أمام » أبراهيم » الاعلام الاذاعى والتليقزيون » القاهرة » 
دار الفكر العربى فلاؤا م ٠‏ 

10 رضوان « أبو الفتوح وآخرون 0 المدرس فى المدرسة 
والمجتميع » القاهرة » مكتبة الاتنجلو المصرية » “م91١‏ م » 

5 سليم » سلوى على » الاسلام والضيط الاجتماعى » الطبعة 
الأولى » القاهرة » مكتبة وهبة » 1988 م ٠‏ 

١7‏ سلامة » أحمد عبد العزيز وعبد الغفار عيد السلام » علم 
النفس الاجتماعى القاهرة » دار النهضة العربية » 5ا9١‏ م ٠‏ 

4 سليمان » عرقات عبد العزيز » ديناميكية التربية فى 
المجتمعات ٠»‏ القاهرة مكتية الانجلو المصرية » ولاوا م ٠.‏ 

6 سوسفت » داء ق ء اجتماعيات التربية » ترجمة محمد سمير 
حسانين » الطبعة الثانية » طنطا » مؤسسة سعيد للطباعة » لالا9١‏ مم ٠‏ 

٠‏ سرحان » متير المرسى » فى اجتماعيات التربية » الطيعة 
الثانية » القاهرة » مكتبة الانجلو المصرية © شلاؤا م ٠‏ 

لخرض 


1؟ - شكرى »> علياء » الاتجاهات المعاصرة فى دراسة الأمية » 

القاهرة » مطابع سجل العرب 2» ١98١‏ م . 

6 « صحيح البخارى ومسلم » ٠‏ 

7 طلعت » شاهينارز » وسائل الاعلام والتنمية الاجتياعية » 
الطبعة الأولى » القاهرة » مكتبة الاتجلو المصرية ٠‏ 

» على » سعيد اسماعيل » أصول التربية الاسلامية » القاهرة‎  ", 
٠. دار الثقافة للطباعة والنثشر » 5ل9ا9١ م‎ 

06 عيد الله 6 مصطفى عيد القادر وآاخرون ق مهنة التعليم ( 
الجرء الثانى القاهرة » مطايع مجموعة مؤسسات الهلال 856ةا م . 

)1 عثمان » سيد أحمد » علم النفس الاجتماعى التربوى » 
الجزء الأول »+ القاهرة مكتبة الانجلو المصرية » 0لا9١‏ م . 

#7 عنيد الله » عبد الرحمن صالح » تاريخ التعليم فى مكة 
المكرمة » الطيعة الأولى » جدة », دار الشروق » ١9487‏ م . 

4 عفيفى > محمد الهادى وآخرون » التربية ومشكلات المجتمع» 
القاهرة » مكتبة الانجلو المصرية 2» ١918‏ م . 

9 ل غيث » محمد عاطف » المشاكل الاجتماعية والسلوك 
والانحراف » الاسكندرية دار المعرفة الجامعية » ١948١‏ م . 

- فينيكس فيليب »اه » فلسفة #لتربية » ترجمة محمد لبيب 
الْتحِيحَى » القاهرة وار النهضة المصرية » 19417 م . 

© - قادرى » عبد الله بن أحمد » دور المسجد فى التربية » 
جَذة © داز المجتمع للتثر والتوزيعم © 15407 م + 


خض 


؟“ ‏ مطر »2 سيف الاسلام على » التغير الاجتماعى .»2 الطبعة 
الأولى » المقصورة » دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع » ١95485‏ م.٠‏ 


+«م ‏ واقى » على عيد الواحد » عوزامل التربية » القاهرة » دار 
نهضة مصر للطباعة والتشر » ١98‏ م ٠‏ 

+7 وافى » على عبد الوااحد 2 علم الاجتماع » الطبعة ‏ الثائية » 
القاهرة « دار نهضة مصر للطبع والنشر » هالزة١‏ م. 

0 يوسف ©» حسين محمد »© أهداف الأسرة فى الاسلام- الطبعة 
الثانية » القاهرة دار الاعتصام » 8ا5١‏ م ٠‏ 
ثانعا : المراجسع الأجنبية : 
تتقلتدصةء 113 ,عله جع11 ,امتتاددمه لوزء50 مآ هآ اتمسعم ‏ 306 

.1959 ,تإتتقتتحنام 


ممه ,جزاعتء50 سه هفاممطءة .11 عسمعموعل ,عستاسمفللوط ‏ 37 
.1889 ,وإتقوددن) عمتطعتاطنام 8842371013 ,متحدهكتلمن) دمننلد 


05 حنمتخنملستته1 لهاع50 ,1 207 كنم 0ه .1 _ اتتقفلل791؟ 0036 - 38 
,908 ,لإنةمحدد0ة) 8001 هع تتتعنسم , كاده ه281 ,مامتاهع 110 


0 قت5نزلقدف ,©2أتتتتهة ]1051 لطة ,1 مك110 1اء1045ه) - 39 
الإنتقصطامه 016جكاعهاته عط©ا بقتصداوعصدعظ رقسصعاطممم لمتعمع 


,2567 ل 1177 لمضاطه0) له ععتتقتك10 ,1 أعطلفق ,معطمن - 40 
1966 , عصة بللم8 - عم خط[ 


1 امعخدهت© (منعه5 ,؟اعتلصضق لالتغ5 سه وللسماة ستطمت - 41 
0 تدعام تتأ بوك8 ,عتره ه27 مثها8 مطا 


زفف 


لمم لهتعو5 ,8 , موععلمم قصم.ل عالفصوك؟1 ,مزعو - 42 
3 ,إسقمصمهء بطس2 تعاعاجرة ,1 و21 


أ 13اقدمة) وهععصطقطت) لمتعهو5 ,تتعطأه لنهه هآ باعمةئ1 ,سممماعتظة ب 43 
.2 ,بعسمتطسعناطدام امضسع81 با معاسمطة) ,مقطله «متنأدعسة :1 سه 


قحم هع 1[طتام ععه5 ,002دمرطة ,امسنده0) لقتعه5 ,2 ,عاعول 1095 44 


077 رذق ,ه10 غأ6طقذل1 2130 ,ك1 ,اهع100 بسماتعلة - 45 
كتة م8:36 اأتنامت) “103 ,علكنن2 +1109 ,رصهنات0ه 0ددمععع فتعلطهم لهتعمة 
.6 ,رعصسة 14نبن؟ 


0م101 05 ««متتمتسده'1 ,صماستات معاسمط0 ,مهمع" 46 
.1930 ,لإتقوتدم «تبفللتسعمكة عط عتده؟ جع23 ,بوعمامتعمع 
,5001010837 [قتامتاتمعدتق”لصا عستقوع8 هآ .اع6»0 ,عمووم ‏ 4 


4 ,عصة 11211 - ععقوع»5” لمعه ج21 


هقط ل»طة بإتاعاء80 تامتطهع1:01 ,1707 ,0601صوة ,تمتمسائم8 - 48 
.1981 ,رعصة ,ممعم قسه سعجللا4ف ,مسمغاممظ 


7 .10 عاعه؟ ع1 ,او*تادصهة) لقتع50 ,8 0861ل ,كاعع1ام 8‏ 49 
.1956 بعس توسمدجصسمو 0سجاممم 


اكز ل[هأع50 2 قه [0مطعة ه25 ملآ ,0811685 رقسصتططم180 - 50 
.1918 بعتا «دمعفظ سه مجللف عتده؟ جن قم 


17 نا 7011 119 [منتخدم0 لاهاعه5 ,© ,دعكا ,مستالة79؟ 51 


,5 بعنتسنا جنتمكتة) دعسعصما ,قمعم 05غعآ1 1ه 


كفف 


46 


دحج ه 931511 


0252062٠‏ 282 انتنت 01 0332202 255831146731 , 1234236ناعةة الى وعهدقة 


و15031502 ,22655 سمتعممء2115 5ه ملاتد2 ع5 


1969. 


متمد مده يال 655 501530465 069 535031256 روأمتقومع5 .85 
٠‏ 6 - 12934 7-138د2 .708 5 و50 1د كتلادلك 


1 22156 و5خ2321 و تاأنظت13 1ت‎ 2945٠ 


368151 قم1صطزة + دجم ند 01 16503125 ,م لتلقيصناة ه15 طدهددنا 
© 216586018 ,5365نم 552 جه فالاجعتصكظة طدصمة عه نه 
٠١‏ خخوطاع "1 - 1ن طوعتع ) طلمتوصاة ص٠طة‏ طمددولا 
1132 578 5م1نعن هلمجلا 0 قط 5ه22 ١‏ قصدع 1 
1964٠.‏ ,863205 و5طمإقطط 8451 


و 80075 م١اخعتقة‏ 20ت و 2152063 285 04 0134 قط وعوتوطط عتاطوول 
2972٠.‏ وعامه5 موه 
ترجعة الي العربية ٠.‏ كاسم عيداه عاسم ود ٠ه‏ صتمد ذليفة حسن أحمد ٠‏ التكاهسة 


نشر دار المعارف (4ل؟| . 
لعا .25721531630 51 231254023 تلقاطدة قط 


3 ووعهن 511040418 +ذتئغ سد 1511525هه6501 


7( 018+ 3) ,2062 هنا02 قط 04 851520237 ذم وتدساعسصتط موووزات 
1951٠‏ وع10عطضدة 
ترجمة الى العربية ىد . السيد الباز العرينى دار الثقافة بسيروت 17 - ١1124‏ 
والطبعمة الثانية ٠ (14٠‏ 
و (1193 - 1097) 22236:هقلا جتخدهد © و لخهمهدة .© .83 
67٠‏ و2659 219625163 1086م طهسده؟ 


. 2907 و©#ع104<طهد© وغعد هطغ 125 0235808125 256 ومهقسعطجع5 3 8 ملا 


45 


21 بط 2ه 17 لم2 وماممك مقط 85ع ناوه لزممكة ‏ نومل0 مووي 


1 مط غهطء اع ةع عع نين ع0 1 عه اأمعوو امه فطع 9 لص 


4 د 5 الس 


لمعم هة 2ه ععمعوطه التوعمع” 3 007 ابو تةفدتكت هعلد كنادءق كه وملعم ةا 
51 15121235© م عط 02 16961 1تطنط ديه ع5 1".م114هة 1مبععه1 
2" مسعيرون عه 1ه 3 عتقدعع5 ماع" 01021645ه طاكةعاصومه5ت عر 
حك وعططموعه 8686 ذه 5 مط 235 +1" تمس ةع طتام 53 1لمعع8 
26 مموغوع18 مع قعلدون عط 2ه ده 1ع ناط 3ص رو 250 فطع علمهم 
عط روقعء«لامع موعطء+ خم عده41 17م 127 خم هوم 152ل 50 

-بزمح جنع 1661169 »#ه 0556 غوم غقط قن مع 1120013ظ1 مقط وستووعنا 
12م 1م60 عه حي بام عرره فراع مدع 2604ععمه عط 104تامطعه 1 
1 1072 3 كه عنعوه مط ونرع 30 مم0 حنكا كت 11151115 قتاع وععبوطهوط 
عع قط ذن1 لإلعتهم جزمة31ع26 فراع 02511218 5ئاغ 350 026 1ننه 02 
50167 3 38 6له11953 عوط م 206169 عسوم ع1 .كعؤاريامه 


-1266 210660162 كن عنس اع رةه و78هطاطعه لهت 501032125 6ه 


3 تك 


لاه ل طعتع اذه 5306267 2 نن22 1 5 نغ عجرمير 059 


ته رم 01 3م1178 مام 1118 عد سوجم قعظ مول 1 
1020022 112015025 322104 00 و 8268 230012 عط صدّ 0)0)01 
2٠ 1‏ .م2 0 


.9 مح ...21514 


5 :511 .701 ,عمق ةعي02 عع عه ه1115 4 رممستعمنه ممبوع5ة ١‏ 
1 200 323104 11222635 0353065 _خذن 2 1هة_عطع_حصة_عععة كه _سم ليمت 
492 .م7 كلانه 


44 


2 كت 77106 3 قعيزه عتنته #عمتوظهظ هيه 17 اع 2 113 عتطتعة عه 
-1صغممه سلتطفن فس عه معد تغوومه فده فمساع 6011م معمة وعوزه 
5 611 28 15614 طك روضتغتدك عإطهحية 2ه 1 عتنات هع وممتغسط 
1" وعنعن قوع تنه خظطعنمط+ معم مهل مع ممت قاعم 1215 
5 1و فطع وع12مهه11 126 2ه 35262 62339 11 مقط 86910645 0020201 
7ق 185 كه 12531515 1031©21ه2ء:51م ع5 لاط 6م026 15 عاد 
-2226 الإلطع53 835 طقمقودنا و20108151ء:53ه5 3 ل0قة 2م1616 8ه ممع واكقة 
ع2 لامع ا اعبس عق 1تخضع5 ققط قصة 1501013553 فطع د لعأدعم 
201 عط عجع0:ازٌ 20 7200660604 ع5 , 2615 قكتقظلهء ‏ 12011101131 2ه قل 2و 
15 ركنا الع نم2 0ضة #نعمسم060610 125 رقعلمهونات عط عه عرعوعبمم 
2 2537101089 330 113510319 , 13112615311432 *, 03125ش2ك]2 2515 325 لقدوودلا 
5 "2216 202 12112105م75ت 5351218520797 3 11 15 غ13امجم مع «اعمطععيروءع 
1 4 025 521037 3 35 (702 126 .36210268 لت 5وعل1اعمع 
© .51413813025 223511133 12 لم5 235 203530463© 2156 1ه 1515م 
>2 02 2226215131 فطل ممه طلاعتطم 7ق01تنوطة قدحة 10211399 مم1 
-563© عقطغ كه 02م طمعقودتا بط 1ه فرعم 1232 اهمه قمعم وى ادع اميه كفوسة 
2265 2ه عاعمه فطع 5ه 231162 غقاط وخع 00530 15013101051 فطع كه وملء 
05 ع5تناقء56 لله 322019060 35م عط 1ط 13 1035+هتا 1ه ماع 1ععممع 
2006 20518 اه 2673115م 23د عوعط 3 0227501 215 0صمبزعط كومهعتمم 
ممه 02 13105 51 11غته18عده عمط ممةلعععرمهء 16ن) 11+63 015 وناخروه 
-طعم 0215306255 فطع 2ه لإلد5 للتاجيكييك 5 ©50 300411302 11 
0 تمصع ملقطح 2016 عط 02 المعمعع00ز 21952051221 عطع نمه لا هدم 
١‏ 011 20 د +01 5ن 2030م عع1مهرهةة! معط واألاعسعهمامم 5م30 مك2 ملع 


© 02 1054عدعم فطع 2ه غ138 1دعط 1شناعء1256116 قاع وه عمعدوعع 11 


ا ا م 2 2 تت ا 5ت 
.3 .8ق و وعتمصم1 
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معع هط 5ه منامعيه 2ه همد 4ه دان 5 ' لمسذونا_ عمج , زمغ ومم 
01ج 1 ومع 65 طغهط _وجنه 119767 .م كلصوع2 300 12101193100315 ستلادنك 
-ت#هدمه قصة 11همه الإطدعيا 5م طنامطم 252185 فطع وم1عدوبجووءم و لطمووولا 
جنات 0م كع لموص2 ع5غ 04 9231297 (28 ع ورممسة «مم1عمعم2ه مه لعطيء 
طهده 1-1180 دعت «معاعم 0مهة وء116 2ه وروم قمة ومعمممم رمه لامر 


- 208111261680 1106 هم فطع 
21510 عصو6 


عط 04 515ث35:31 ههه مه1عم1مموع0 5 ' طمسوونا 20 5103 العدرمه هاعم 
8 21318 6هه13لظة 20 13131ل ج655 28-3185 وطع520نم0 فطع 2ه لعماعومواكن. 
و"طدسة5 و85622521 38 02053068 قط 15م لمعم ععرمه قلصمه فلع 211 
. 21ت 1.1 ©353عة 02 م5164 2156 3 55 1326م عنالوتملاات بزوزده وساموهكم 
- 5 0ن 112 اأقط0 خع23 عع هم2 210162685 1+5 5م12مع0 علحروه 114 
2 ءانا ة 1116 02 قتتقعه لاط اتعهع20- 1ج 1نم 515 3 2ه إلذد عع 
7ت - 522112381516 240126 الاعطع 2306 71125 535021231 04 11 معصمر 
26 22011050110119 123050 025310363 ع7 14 113ه18مععفعجقه 3-957 20 116165113 
-7256565 16 012 18081 لوطع لمتقعطه عند عاطم 1 26 6ه 65 
133 1115 “23 121612 122112 01530169 عط 02 51502165 551ه10ه 
72 طمعردولا الا 5010 ١35‏ قاد 23156012131 ه126 دوضع1كمم وررو موعلا 
قده 501221 02 520164 112 5202165 02 مجم فطع 15 كنا 0ع 1163م 
بإممخفقط 02 علضم 02455105221م 0 أقطه قط م1202 285 ممعم مق 1مطتغ1انه 
عط عتامدةا! .عطغ ©5230 21260151« قط 1515 .5ن 0100م عتقط قكلنامء 
١‏ 2 +3 غجقمطغ +ع2#2 عط 3م4682 065هدكناصضه عقطغ ذه ععخياه5 0860نان عهومم 
مه جهةلتقهءم 5‏ .عودةه 1م86 0552م فطع م1 المعسيعم 221001 مم 
عط فهط و25 تجعدهة ع و و11 155 و13خ++113 عنامت 115 


212 1ن ات ععنة القسةؤونا 02 ععدمدعة! ع "15‏ 2لزقع ه66 مهصذءه11ه2 


2ه و5 


© عاقهدة وموصومه ممطعن ‏ 28 اجوطعموط؟" وزعزع ولع نط فم 11م 7 
دغه 0ه ممعم وموم للخاط عنهة9532ة اللقكتهم1ضهه 125 1164 مزه مجعم 
20 ع5 1مسمعع2 ماعط تممباع لجة 00 المتسعههع ذلأ مسد ' عكسه 381 مع لتمتفمو 
161+ 05 190523642 21530925 لاكمطع مط فهمتع ففط جزفطاع0 .موود طوجمق 
11 2011665 عتم 02 08لا تتاو عط كلك وستمغقيده2 رو وعمن21 
مدع 2ه قلاع وسمتعممك مط 1529 -061مم مسمتحعمرة5 عطه ده تكعورمة 1م 
. 2001 217562215 «ا1أعطع +2 501122655 دهده ذهعع مما . و تعس توعموعوه 
3" عووية وغة زمممه لوكلا ازوطغوطا 
5 عكاأققص2 فطخ 20ت و«تامطع 15طغ+ 106160 قتومه ‏ ورو اعوط اورطأقدر3ول" 
”.16نم لوقه لعطووط مط عمصطق مه وممتوعمععيه افطغ" ا ومتغيط تغومق ١‏ 
شطع 012 وعم 2قجم 1تتعطعع داقه وعله2 عط عملم كت سعدمم مدع 
+26 164اته؟ اأمععع 5 2ه 15 لقمسقعل! 02 سناع 0312 ققط5 > “وعلممدمم عط عومسة 
كمه طعخطه لممتعهم لممأصيوة مم لممع عل أن ممةعوعننه 11 مسمتستومه عمق * 
515 25 رع تعلاط ماع 2ن وجه1هقط0ه عنهدهة لط 3لعه1هله» ٠:‏ 
مط 3ع لصمووم ج13ع0ه11 .بآ فته 62000884 8006 .5011 ققد28ز5 ون 
ضع 1ط 04 وععقمقغهقة عط ققة عتتعمممم للعةلصومع 2ه 5م1233 امأ مع امه 
ممت 25 1201341315 قت1 عد 15ت ملتلت20 المع سعاعظ كمه10+ هجلاعم 
3 ليوح" 2ه تععمجرام 3ط م لعغ مم 3 2ه ممتجفومة مط عه 


معلة+ ععدع مايه جره لإجوعواع متفطء لقن وممامطهةه مع 556 - 5 . مممتطيرد5 


0 , عطدموه14 


20005 م0 روجعقد ميدع فطخ مه 13عهل8؟ _ ع5 , «مسقعط منسطومق _2‏ - 
1 3 ,8# .تن ,1972 وعاحعرملا يوعلزر 


.3 .و ومكخدء .م10 15-0 
269 .م ورعخةمصويرة 
نات 20 الك +6 1535م 065 ع-1115601 ,12011556 مم؟5 
16738 سة 15 25 2254 1934-67 ,2315 وسعتدعسعةن ع3 عمصم 
2 ©34 :223025196 205 قسقفمظ يآ و1306115 .يآ ©2195 566 19956-2 وعتطا 


1518 .83215 وقمقطة _ ننه عتع له 
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سصة نظ 3 21-4 مغ عسوه. وتمهم2 فطع جه همه مده ع6 دولل كمد كؤمرع قم 
0 +205" 1ق 156 (325 320 غ201 عط 2ه عوره5 ع5 5 1-250ه 
© و5ع' 5230 عتهة فطع معط»ه. صق 0 د كخ 666 عمو 25 خووي 
كنا 52060 26 11غظنا قناز 654 6850قطة3 0م31هس" و1260 ق1اه5 لقمصكول] ولممم 
قت 5ه (أشتط مون عط ععمعم لأقع) #ققصطه «تغخذم رعروكما عه مطبعء 1م اعطءع 
+ن83 ".0اتطكء جه عق 604 115-135" مذهه سعط 16 .م12 سعط 15 غضقعم1 
عتم خ1نامطة لزقة 12423015 فطخ غأهطك ععمطة كتةة 1ع2312<ع 15 81135 
دعغقه 104-" فطع كه وغتطقط 0ق كمه 5لاء عط 0غ عمعرومع2ع” 115لا 
©+ 2260 041522 ©2826 سمط وعم 5" 5355لا 2ه عده رعلصدح2 عطع كه "برجروع 
مط" اللأع1اص1 ط15كتصوك2 3 +0153 وج 1211260 5ق ك5عط اعبط نه اأعه1غوم 
2م262 لقة 15862ع76 عمط 082 دعل 5221 عررةغع أقطع بزط مععط لهذ 
122026 عط ده 5ع ةق لاعمةغققة صذ 505565560 350 وعع 1 ناطع5 200 
4 2010 ههه 5' لمسقونا رخطعتمد مخطة ‏ 1160."3 هط امتطمد عه 
36112115 4تقة ات1 123797 لمعنه لنو 2‏ 1ه روعاطوط: غمع11مع عع ره 
اعاععده ف4ممع 02 56 و5532" .5310 56 وكه0ه50 سوم وسمتص ه35 عم عراءء5 
0 5015© 5عجرهه ممدة م829 عه 1 غبط روع33155 طاقتعاممع”7 غوع «معيعم 1 
لاه 5نامع حدء ع5 عأجمم و8651065 .عقضلاممه عتتغطع 2وعععنه أقع «صعاعم 
"ا نو عجوو 3 © +قط2 درم 2ت ق0قة 22060192ناع باط رع266 1 “.عسمط 
معطعه 20602263 وعلصوم2 اانه ععمط2 رع+1طقط قمه2 8651065 
.1022565 طدعة ةذ 6825601عك مرغط+ 2ه عده 5‏ (.جدع111ت 320 20215 دلات علجهة151 


4 2286431285 151232 قن 2231505 ستلكعي؟ة؟ عتعفطء 0ع116هه ومعط06 
سوب سه سوبد و هه سنس نس ا ل ب 1غ 
.64 .م و وعاممه 1 
68 .م 14.85ط21 
265 .م 2514.7 


0 ا ان 
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لاعقطل 62و50 11هسد ه 0مه52 طاعقطه 565106 رعنووط مووة 

60 1560 1 عط الللأع تالاه 3 1560 مع 6معلاممه لهط علصقع8 عط 
83 16 لاط 1260جناعع0 835 العقطظ رعنوع0؟! 853 غطع مفعدة 
-30 ©1131 فطع مع+مباع ةكت للانوه ع2 ,221655 برقم ععرمعنم نلبد 

7 023 052 32.6 33 لإشكدم غخطع81 1 خمط ه50 505006 وستهذده3 

5 81183" قلتنومم2 +2155 فطع 56243260 و164او505 ققطع لععمعع مه 
م22 20131نا رع 2233913 02 2ع23 عط مل دمن 55000 لمةه "ر دمع 
0 250 ع5 2ه 20104 02ج وعم دن ل0ع17كنم يفا معط 6ه ممه 
+51606111045 ننعطخ ننم عط 315 19215" وع128ئا53 تدس كمع عمعوع به 
دم 5227560 ورقنت 20 لامع 235 821285ع12 02 ولنامعج 8 "ابإوتام 
ع5 116 .01233262 107 0©تناوع2 1 .262 22002 34ع11عمه5 50 

© 215164 و [15ا2 © 0125620015 6176 08586255 عغطغ 2523112 ورطمهوم 

5 15835" و86 92193253 2301 هشقع م532 بم دعن 0جهم عم زه عخرممر 
مت تادهعت 12325قطة2 156 "1لزةعم 052 1ننهط5 تامتاغ يلت عذ 
52/1538 رع< ه285 32640ع38010 222 .سقط 0ع11ه9اء لصت ستط مغ و1 
عط م2 21ت 139 +مععع 1ه قفقط عطلا طعع5+25328 3 15 1535" 
3230 521 ع201ع5 طلعنا22 فقط 756 لتق وعلمقط2 عط 1ه 0م12 

و 3م55 20 ممه 1 «ممبعط ع1 ".0ص وماهمت +مع606ه يم1 زدمام 
بويت حيننا 4ت غناه غخرع 1 50 ".عع بيةعم طمامدة هط عاقط 1" 
+2 رقتقه 2 كه 06011 قتطخ2 2ه +عنقدمه ع5 غه 1560 وطناع بمعفعط 
4 5 ةاطهاء7 هقط وعع532 118 2ه مامه ع 15 مفعممط عط 
عط 2032085 2331م مده 06 51865 عط+ عه عمعساع رعة كق5 
متماطقو 

ته +ع3 سةاكة طمعةول لآط 2م1262 835 لاعقطم غخوعيك «معلاعمومة 


بد مس د بسن امب لو و 1ك 


359 - 


قصة تمتعمه 2ه دمة+دعنان ة فق دعوم وع اأممشطهاهم مذط ملخطه ردم زعمم 


٠‏ 5015 31 نا 1قاء 


4ع 1صصة بزايع7ة عطخع 2ه ممم م05 16 


هطع عه ذكعذدقمته لهظ للقصدعلا عمط ع«معهط عدم 1أغدعم مهمد 12 

مط 015 عضصسوهة مله وعلصوم2 05104 عفطخ :دودع1«طمعيعغقه ومع معم1 والرومم 
سمه ا مع+3ة1 201106604 مط و«طعسرمء ممعم فطاع لمة كمه ةختاعمعنه زلصموة 
طمعتلصقع” عط 2ه 1975154قصة 5 'تلممددنا 6ه عبروغممه فطع متطعتس لمممل1اع 
حصة سش13كندكة لطغذد عع+ امعد أوعلصدم2 فطخ 08 وورمعخ 12 قصةه مع عوج هقط 
-1555141© 1115 وعع13 غج 1629عوو5 ست1اسب!ا ع3 طغذه عده 215 1101ل 
38م وبع طغةطا كنا 20910465م +1 0م21 أخصدء341مع 51 2 1035م ومماغقه 
3515م عطخ ورورمهة 1105 تاعدلته لامتلمهم2 فلع هد خد هة 1مقطعط 04 قجوصطوء+ 
قط ط+ذه عده1 تفط لمة 21260 مس11اععة عسمعوط عمط" مار 


0.1 


خضوعه6" فلع صقط©ء عرو++عط طعيس" 35 القعرةدنا نط 1560م ع0 عمد 5105م 


ياعم عط وقطقط معطغه فطع و0 2" .عقصه1 طعتعتصدط؟ فطع سممع ومعممء 
-52623 26332 12 «مملناط قرت عرعععةطهطه تغط م1 2006 عع ولرعوورم 
+موطعتنه طوع«2 3 15 هطه عمورزدعناء" وطقهة5] 606 عم01تمعع 8‏ .عرم1؟ 
عق مط معوم3+ قط عرن ل 3 عمط 15 عع كنم 35 132053 لقللصدك2 عط ورم1 
عط+ 15م 355021313055 عده1 2610 مقط 0جةت 1260+مقسداعع3 عورمعهءط 

عط 02 50065655 لقة كوعتطعنامم عفطغ 2ه علمسقعدء عن عم 3" موه 1وهكا 


:520 201100358 عط 13+60ع5, طقسوونا رمسمعم لممععع 


غطع 2+4 315335 1 شع31قعبطع3 715160 1 عروباع معطا 


22281 | | | أذ ااا 


9 مج ووسةمموي! 
.69 .م 22514.85 
3 دم و.قاط1ة 


5 


6 ...اموه عم ره وعد 0 55 ددن مط ميوعدهة مهدر عمكم قجة جعر 
لكك * وع ".عمس هه عدمة عدم 5-0 خط م5" ,2626260 012 
َعم .قد 56 1م15 158غ816 وهم الجموطمن؟ صعط علخم متمد عمل 211 
" 4ن وريه 00302 000 ا امنا علنانت ع5 تععلمقط عط 1352 

إنعن لف 5 00 طهمدو05) وق ممع لت دان تلينيا للدي ا 
خمع ده 81 بوصعم لمهم «مامطمط تصممة قمع جومععة طلرععممب تفاع 
صصص مامع صم مه 15115 بوط 15164 قعلصقصة ‏ دلننا ع لمتدفية دن السيتتنناا! 
0 4صة 51ع2 04 علع13 م 0 8 لمت الت ناء نا .511088 
كمنت 5ك مقع عع3 210 4م 35 ع1هه “00 6 يه م عطع مه 
-وط مه16عه1هم فطع 2ه قر فقا مع له 02 #عيلممم عطع اكه 
0 515 20 مده 14 16817 مهمه م1 لعته ينيك ممعم 
مملع 1ع عدم 35 11 نينا ع5 ا00 .هي فهو مسب مب 121 
تندينيا مم طم مهمع عابتا عه مجنت عنعه الممعومم عن ج17 1غ 1م هعمو 
عع عمط 3ك عط 508 3 ينانا عةم عقدقء عهمع 1 ستط النيانةانيك 
لت تناو بستنت 5 اندلا قصد 100 52250 2 138 لمم 
101057 3 عله ونه هم اليف بومتك اع يامعقة لحلييا سدع ينك عط عه 
200010 5 1251201 00000 5215 يي الفلينننا 1 32114 
سهد .0 0 1ع 1ه 10م حليتة خناط مسقطعمه 15 معوصلام" +232 مسلط 
نانيك 8م18 صقم عد 12 0م 7" م نوعط 1 عنوطة »5# هخ مه1ع1ط 
و 139:6 3117 +ة نام تاوت © 256 104جمه ك0 يك 556 261 
.23311161 5011 عطخ 1211 مه دكدة عط ووو 0 215 
+ع 1ه مده 6 ع2 وعم عم ننه «مم تسعد ممه ع نمه و ااصوعآ 


8 همظمه ماه لاصة نه 261 مهم . 0 50 نتد 26 لفيدل 
١ :‏ ل لل لس : 
.1655-6 هم و كط1ممويد1 
6١‏ لم و21 


537 . 


مات 216 علضصقك2 عط نم2 همعن ع5" :2م25 1لت5 زط 52077 ع3 كه 5غء تدرو 
-1هع 3 عتط ذه غتسةد1 فطع كسد م415 ققد 0 000 حدقي 
١‏ 1 لذ" , بوورين 

5 2530115115 لوطت لطأدوةكت1 مقط رملااع كعصدوععة فطع مس 
© ع55©681 11 قعره عه 5م 5111م0ه13+1ع<2 2708 م6 8305 1ع" م1 
مط 042 23156 320 1266م مقتقد عط ود تعمد لخدم طغعدظ ده ومتعلوةء معورمم 
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7ص 2211© 20 01062 11 32311 ' 31-112 تند لاغقط 3 تعرعره ععره 1" 
126 الم 1ت 155كاضت2 3 عست م2262 لأخم٠ط‏ ققطغ+ 10 0 .1110158 
6256 12 1216 21518 02655 01ت 209 3 مصذة0جاع 02 ميامعمم 0153 
0414 11604نا2 320 ظكقق 1115 نات 4م556 علمقت2 ققطع 50 اللغعهط 
تفطخ منده كصة 1650126 112 .33ت 16 موصطع مت 231512 نزم سورع «مرعيدوه 
و52010260 ©2526 56 (.[12هط 2 شطنام! وعطنام بوم 6022 قفي ماه 60213 530 1 
8ع لإمد م07 لمقط 15ط 51562260 756 قلط ممعم معدن 1 ك3 "55113" 
56 5غ 040 52131810115 27 2ه اناغ فلع إ858 051ممعم و5313" و5510 لصة 
25 313 3+ 20320 1 قققق 52521 52135 كزه 133 256 2215 5335:1238 ".عم ه10 
© شعط1 .2ه +3 0ع5132 1 55 1 تكرده2 235 1116 235 أقط فطع م2136 
0 ©2735 ,520012 122 عن1تقصةة 2320 ورعع13ج2 عق ععنه لوقط عقط 52355640 
".ا . د ©#متقلنهس 0+ عصده ع5 40 ردمتع5613 لزه كه طاخنصغ فطع بط و55138” 
11" و25 كه غقة562 3 + 5234 وعطع ع1 .130 كقط 60 ود إأعمعععم 
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طمسةونا هه قدلا مقط 3-0 خناط 3©6اتسذوقة 26 لممتظعم ملم رممدم 
1 5 .. 510 0+ 3160م 

سقاع” 82 ع2 نمه ععوه قط هد عغومم طمسذوتا باغ 41 مين 
فطع عط وعممم فطع مع مماعمطة كوه 116 ا ملمد2 عل ودمعة كمملء 
ع5 شاط 02 .242818 56# 13 36310015 لهت 1مع2 2ه عاع12 "ع لمممم 
#ت 026 .36310157 ققة 2621 311 2ه 0010 ونه كتممع2 156" :5210 
ممم 20ت 5ع2عع6م ع1 7 5 1+5 خغذه51 عومقتتطتلهوت هط بزقت معفلطء 
طغ1م وومعياومه مع 25164 52658 لهة لصقط عفدل لاط 12م فطع وعلموع مط 
5 20 33+12 5106 عه ده ومتذلصدعه 15 لسمطعسةا عط ع1قطة معط 
عدوع 1028 م0 وصع1158 عفطه 12 .مم تعخووصعء برمء فطخ علساعدمء ومع م116 
4" بوومية 5 قتنة اأترقوطاء ترم جاع بده ه21 ع8 وعلاق16 856 مقشتتط 
"لمم طعت تاروع عط لسمه كدمم1اعواء” 1شقنامعه م2066 ه66 عمعممعصء2عم للعأذلا 
معط عط اعقطم وعمعه وصذسه20110 عط 14م عط هفطع ملصمدوع ولط 1ه 
. امقطععه5 عط مع عم1م 11ع5 م 54 مله علممع؟ 2 عنعطة كلاعكعستط 
مذ معنه علط طعدم صمم كه فهناه2 نجه عسمط غخضعم علمدط2. متطع -بوهل عده" 
5ه وبحكديت اتا 0ه عععمط انام خقطكا" بمتط ت4عمامج م116 مما ©جده علاء 
0ك آرذء خرعه 1 50 و2150 35 1' 211604ع5 هس 156 5000225 5 5-86 ب 
© '72©»037 بلإذر 5غمة غععع لطع ١41048‏ ورعط قاعلقة "و5 خنهظ* ا 'راكعم 
“.غ1 هذ +مع1ع 1 50 .0مهجوة قوم عقط 40أط ع فمنام2 51 ,64 13جعم معطعه 
ع '؟5عمعط 1225م «عطعاعوه6 ومتمم 1ه عمد معزي بوه" وعط مجه "رخن" 
مه طعط2 1 م1يامه عم ا.وطعط 15 عط فطع 911116" ,لم 11جوكض مقلاعه 
اده عه طغمس عطع به" 26077 زناه عع وصذكيا ومع ضفط لععوع ممم اما 
لاحطغخ و2ذ1ههرة +1 00 04 تمطع 32' رلسعطفمط عط 14هه 'رسصمع1م1 1 
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مه عدده .21-5313921 852041 ,1112 8 اعنصعع 5 11160 ينين ينانا 
151 ونان ومع 211 و 28 3 طغدم ورأصيرع5 02 وسع1اسة فرع 
ف'طمصقونا عخهة11هد ومعصامة ممطع 0‏ اأ.ععوع 15ظ ره عاكتقه مالومفطغ 2م14 
116 لم327 .مو ودام امد 1 علصدم” عطع عه ا 
2 ,11320103 20ت لإعه13ع0 6ه 125ه «مافقط+ 1 عرم2”" قط ق5م جهو 
3 5305ط علاط لااعطع 35 ا 39 ممع 2026517 لاكمةتموم2 عد ]| 
©8225 16+ 1630 60 ممرون »> 735 لمقعممه1طوم ها برضم وجعط معط 
2 ععط غه ععتفوطة فطع “هذ 216ققهه عمط غه 

52052 2ه 35 طلقسدعنا نط 55156ع0 3159 235 ههه 21151دم2 6 
عورم تدم ع5 2ه مم0 (.2عم11عط سعط 12 25م1مع2 لمة ومماعع ممه 
02 12054 عط لع1صمقم 2105م فط 2ه مده كذ عاتغممهه وعألة 5ق ملطات 
د حارنا عسوععط مله تش ستط مضه مقط 'ول 6ه 2516© عمط 
1 ع23 جضاعط ع5عمه مقط رطخعمء0 و'جع2322 215 لاه 32 16ععقه مدع 2ه 
ت 15م عم مده 2م11 لعمعغعصة” ,6115© طقصةونا يعقههمم 115 .ععدمم 
عط .ع2جه” 3 9ط م16عهققه فطع سمعع موه 6561 غ16 فقت وعد 2ه لمصجط 
+3 1ع طلاعقطه (ددعمع504 2ه غعد5ءططغياه8) [(تأصد5- 20 عع5 عاممع ألصقط 
ونع ء[قواعمطء م لدم 3 71604تهه عطه مقط .ععلصدح2 عطع م20 16ج غم 
ذه عط 3".سمط'ول غة عتغقف فطع 2ه 1050 فط كمف رمه صفط عللطد 
0+ مضم1ع11ع5” قسة عع532 عع 2ه «عء550212[1 3 لغذس 1126 لعممم قمعم 
-20 ,تنام 02 16وههنده مه 315 1515" .م6ع7دجم ستلكدةة ته 125 م1111 


طكتتلممم2 عنطغ كه غصموجح عط كه 2631 131عتم 350 5611510105 ر ءادع 
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. 8 مم ,عع ةمووة - 
الوم :751.2 025115205 فطخ كه ه8115 خم والقسذع مياه مويه +25 5 
م ,1190-1187 2 5ق 226 قصة هلد كوول 52 موقومكك 
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و5601 +50 0104 القسقونا طعخطك» عهؤده 565531516 2 مدا سقط 2014 عتممكك عع 
ط"رعمم معد ياهطه 015" 
0 115 وو دنه 11016 فطاع له طمسوولا رعمعجق1اعصة. وخطع 1 
ناا 00 قار 3957 ععدء + وو عاك اعفاد +15 2169 02 دمج 
عط 207 هلطذهممعع وعم عد قط 2052 ع525ه5 064 علع15 2ه م111 4همعلهه1 
له صع2 2ه جره ذ5ه , قلاع 86 +1 هه مدوم مد 550 هط عطمنم؟ا طاوتلممعم 
85 .القدولا 1م وما 22001 6 غجزوة22 همه ممه وملطعلمه 1م11 
-0181ج وم 0414 م © ذه 0صة1 عط هع دمع و'طجهسقونا _بزط +151 
352و .+2ع21ا1 ةيدنا 2+ 2ه عجوم عع مه احذداءك ردك نكلات 
3012 عط 165860ه له ايم لومي 113 ممم 1عهم © 23116 
0" +1 ممتطعه 
3 0 
كدت 16 2م02 5262 12002 

+5012 ع5 نه تعسمه لصة بعد طم كعتمممم ته «ممعستامعضة فقط د 7 
طلعتطم «ممععهسختمطكك وتتمعط هم عل 15م قعقمع8 1م 505626 35ل لاتسقوتا 16عيه1 
مطع برط لتعفاخنك +250 ههه 26 لم 21+00 رلعلز5زتنهة ممطمه 85 ةلمم" ملاع 
عط4+ نه ع138ط عط غيام عط قسة معط مع 0م2110 سمةعمم2 لطت ع 001 1ه1 
04 11 - د لقره" فقط :15 5دعمتهسوج52ه550 5ش3ط ه20 ع1مم لاد اعلمدم 
0ت 155 2م65 1ه رمعة 1 1اغمء2 مذ عممتاجممطع 15 ودعصصدعمه [امتعمه دع 
و5111 عدم 52 20ت ععقتنامج طه7 2ه م5261 م11 .عمه0 201 121اعمه 
عط #+فسمتمعةه عطع1؟ 20 ققط عطة طعتطه مد كعققه ق3غ 35 2113 1عمدمه 
نمدم لامشلصدط2 هم نأمط 26116 وم1صمغه ع 'طممددنا ره 056 - . كستتدية 
ستدكية1 فطع كه عده صدّ عد طاعط 325 هستتهبد1ا 6ك 225 1211 


طم «ع2 عه 86 .مقاجوكة" 0غ تمع 015 مهنات فطع #كستهوة 3105 
0 5 
161 .8 و1 مم14 
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"رع ايم +2جم سه 1ل 
ا لاتناقكة 133 505160 طقصةدنا وعقمقه 56011 هده الذمعع1 موفطع 13 

5ه 16821 اناد ااا 00 ا[ 00 م#ععس معطع عن 

لاط تممعدمعم+ ععمم وعوه لهج 1لهمم فقة 5155 عطع بوط م مووي 

121 2 20 عناق 60341160مم 1+7 لوغيمط 2ه عغتصدوه ف طأءصط م1 الع؟ععفاعمع 

. هدسة 115 عوط 1260+هم 27 5 1ط 01100 5165151 5ه 

-28 153221 3:10 5160658431 عع 26012105 ق1ناجهمجم 12م 02 عررم5 

2 عمنه 1م فطع لاط 1580568568 208 كذ عط 7622113عم غناط معط 21164 
+0211 فطع هع لقدوونا إط 1160م32 دعلناة 15 2+105311239م12 مقط 

له ع(عة1 751عرمع 5 056 سعط 06م دبععة 75 5ك1ققة85 56 06 5ط1أولعة 

2ه 221620 3 واخلقام! لامتعلممع2 مره 062 «جعنامع 15 4ع1اجسديه ع3 ا .عكرهو 

0 212026 20 قط ط51 ممه قلط 80 ه50 مسولا 38164 مط ,ر طمسددلا 

وعد عطع 55 د 35 ل3(قع153ا ‏ .12د ناتك 2204 0015ع21 و1 

5 ص2 عطع 02 دم فطخ جه عقدعه كه علع136 2ت عه +3 لعلجهوءت 0و3 

5 +3 6لقطغ 1141عكشتقط 20 هصذيلقه لأط 25235 ذه 4ع ميعن م81 العغطعةما 

شط عهدةجط عمج كمه 711397 1خوقك ققط" و117غجهه تمعلوع عط مغ عنعن ومو 

ع 1ه 132205 عطغ وغسة سقط جمستلإعصمهء مقط عصن مم 2عنهم عودجم د 

8 22355 عطقنت 310104 هانق 12عك5ظهقط 5225121 526 0غ 191028 7" رودم 

ع5 11128عغ لاط عممناععدع ا ويه 121222864طة2 26 وعخطموتد1 لمعتعلموع” مد 

ع5 2520 سقط 08 كمهج2 بصع عدم حتعط ا ممسلضهععج 5*زرمه عط عأهقطة غعطعتدا 

535 15 طقمهدولنا 60غ(58 علطوقطا عط .ععموءوطة قتط عروعط عمجم 10نم 


51136مم ع5 32 3359©280ة القعةولا ععطم خضت ع5119 52111 كنب بمعطعمم 
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لا01551جمععة .1ط عه عه 022 312 رمطك قرت كنت صراع اذب ع1 
أناط و2109 عه -- اده 100121585 35ت 1 5116م -- 12 بماعنسعه معز 
20 510901 جع320 06216 114 .لعع اعم عمج كدمع16 فلع 

42 58ه216هم فطع نه غنه 210860 ع1 فطخ 2ه وعم هور وراء جاعانات 
25 2215" و5530 قطة طتقررمه عط 260 1تتقعده ا فط 816 التعأمروهو ماع ره 
403 2855 1ط 011م0 3 15 معط 20ع5 م108 315 نتدرمه 3 
+2 غ1 فلومطه بزعطغ 1م 01سووعة ‏ ".ستهط معط 2ه وافطة ‏ الدعز 
لهة 11عممع -- غع01 لإسممتدلمده لادعط غهه 20 ممورعط محررمه فلع مده 
18 لعوطمه فطع ع2 وصباع د عالممع ه13 أععطسة ج116 لممعونم 

عقع2 لونامصط 2656223260 ققط 060131 156" ,5330 معط سمدء 1 مزلم 
ناته 2م04 2 2206 ,23201 3 عأموع عمررمة عط 86 "الجعط 
© 6© 5104016 فطع غ2 2ث3كله 6غ 0172 0ع1ععم 1+6 ده 1215102 
4وططنم ممت 60همقته 85 11تاع فطع 2ه عصوط عط لتعسصن ومتق1اعم1 
©1226 ".ان خ2+1تخ125 0ع12ه»:© ©2186 «نقكردهه ©2256 ( .+531 15س 1+4 
2514 1 تاموباع2 16 :508 215 2716م تقد 1ةقزطم طمحية 

2 0ت وظلع1026 للقت 266040 12م 5ع221016ع5 بوم تتعا 16 معطا 
230 ج25 تق و2022 26210221360 1 25253237 ع8 158 1164جع7 بزعط؟ 
1.وجرمموط غ20 ممما 1 غخفطه عصد 3مس مذعط+ غه 


43 5قلط لاغوع0 عمفطه وعقهه 1 02 25014 2150 طمدو5نا 


0+ 4م351 5ق3ط ععدمه 0165م هق الغشضع1غعهم عطغع نه مسدتع03عم عوعط عع 


تم 5ه 5م2162 60 502662601 726 عكهه عف7ع ع1السقط 10 ا.عمعتغهم 3ق عمدك 


عط+ تنه 01604 مط خ+165غهم ع5 2ه 5082211 طعدع جد عره علعناعهة عط 0مد 


6" راع6مهصة عط ولاخأقعة 215 غتدوطة 6010 همه غعه16ممم عغطع معطلا .امع 


غطعدم عط عقطع ععمم علط جنا 10564 1 مه وملطمع أوعممر وملطوع كم نكر 
ممه وو واب وو ب م و لك 


162 .ه82 و ودذموه م1 


552 
6 لاط ورععة [امدرع 31 ع5 25202 13ناأهه رعاع اع ام رم مهعم قنز ماعط 
00 رق 
3 35 أمصوهونا مأط 1216جمه عدم 1232810221111 رع8هعقه معودن5 10 
ع165141ع8 ققة 1هنات>15+11 كه علع16 فقت ععنقعممم 1 2ه ععسلممم 
عط 08 2132281266 268131 فطع رمم ع6 1جموعده ملاوع م11 .ععةع1تندموىا 
ت 25 علتمت2 فطع عمط لامذووع 0« مسة عط طغده كن ععلمقه1. طع1دله معام ممم 
+قطغ ك4صة صر 5دة1+ 520123 2516 15 1تغ7تاطط قطة 1126013860 ٠638‏ مقدء1 وبزطم 
10 ادع تسشطع 4ه لومعم 1ه عه 56560165 ققة 0015 643621 قثا 
عط 2010 26 عنامت ماعض1 لقدرة 5لا 3ط 8م35 0131عه. هفطاع 2ه عمه 
+مجع2+ 25 5112501160 535 510 223953121323 2153© طقتعقة ره 02 باتروجع 
.11131311 02 1010 عط+ 2ه ع 1جمعم عط ممست 5زهم5«5ع6م >2[ع51 عممد 
؛ بإعده+ 5 20110010 فطع للقسةونا 2014 قله 1م زطع 
6665 ع1 26056 اند عطع1ض1 3 4م عطم2عط عغطعيوع5 بزعط1 
عط 15 .خغ+3111ععطهة طغعذه 34ع2ع314111 تجهوره 3' لصة زومدمعه لهط 
0 35266455 226 211جذا ع014121م 55211 2 35521160 1 لم 1م 
تدعط ع220 ننه +ع413 ننه غتام 1 قله عط 24ت 115عء عفسعدععط جه 
مم سعط 20 عسقء مسمدع 1س[طم طعةعلصمم5 م اصع لغمه «مصسيط 
216 "عط عمتة لمعم اتتوطة عمقط 20 دمص( نهمد 1215" 551035 
م131 ,1242م 11011 11051هه ع3" رغطعتسطا قطع هغ 55104 فعطء 
مقط" 0م112جهت” ه132 1564 "نوس دم مسال جره وعء1 مده طعلس 
5220 23 عم عصتم8" و5334 2951م م15 ".ىه1 عده 1165م 
كم المت ع5 لخدن مده لطع 1م 8 "لاعت وسقطة ه كمه غخلع تا 
3-3 كه ج16 عط 1214 12127 كزطم عط سعط لالط عم1لصةه 5ه 1 


قط علد +ه +طعتص)! عط ع0هط كمد همهلا كه ع(ع10ط هاده غمع1اغدم 

و و 
8 1 
.93-94 .جم و1225 مره 
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05 56233 ععع 01104 لإ26 13211 825جمظ عرداعط طعنت ك0مده +نورة 

ا 011134 2051210131 0101 و2 عت نا 5 2103135 معط لوه 

“31 262101160 1ه 27 2211قد 21215 001527 نعتاملعوو ع1 معاعفط 

1 «ورتمقعم عية: تيايي اناا مطم 3205 م25 2ن غعدع#ع0 مزع 
6 218 1“توختطدن ع 5ناط؟" +خقطء 066ا1عضمقه طلطقسةعلا رعتخطغ نه مصتعمعصمدوء 
116 قط 32 235 225111310133 2517 0231 1291م قتنتة كلم ور 
-1 0050 04 :ا زراء له لعبييا نغنا ه50 وسعط يم تغطع 51 مهطاع وبامعع 522 د20 
للصقطع لتهدمتغكهت 2ه غ101 متط 2‏ 2" ,+معسطعوعهوة 1ت عنعن بإقطع 
معطخ 2ه كت تورمء+ «طمقطه مط 25دت1دءاء غطع ته ععهد2 معدم نو ونع 22هم نداعم1 
-2 3330 لتنشالاج5 13 20ت 226عع 1256111 عخ2ة# د ذه 53125 1 ولموعظ 
طمسةولا طعقطم 2968© 220105هلام عطغع عرمد 8 21901115ع3 معدة 1هدممع. 
85 2356© ©1جع5 1و5 3 202 ولكستهموع 2215 عد 5ع281ع6832 ستدذعدكا 4ه لع نأخرمجوهم 
25515 فطع هع علاط 3621 

-62505©م 5' 0205302 عط 2ه عطباخدء2 متهم 2 عدم 1022119 خدصم1 
مد اسقط «معط0 .1326 235 2ه وعععممع3 11 اوضشلة 31169.03 
-11 53 5601©>23 كدت 2565 1قع168 2012260 طقهة5نا 511102105051 105 6م11 
+20 535 لمسةونا ‏ .1160هناعطم 3غ213ضه531 02 علعة13 ققطع مكتعفطه قسصم1اغهة 
11 ع س2 التنفك عمط دنه داع 515 61م ع2 الإط 211 غ3 4ع5د5عط جما 
*6 قلع+575 16221 2526 2ه لإغ7علا0م عط وصاعء216ع” ع3 سعط لعلصبدورمم 
2156 516 .613511©85+©3تتقطه 212343797ج قله 13 1تخغتاصط لستعقطغ وعلصوع؟ عع 
15 عط 2ه 5ل0جقط 86+ دذ غ164 ممعم 3مه181ع06 1هجء1 غأقطء 0عع11مم 
١‏ .طهز فط 202 قعوج تنوه 20264851052117م مم عععه 1ن قلط مذ مط 
لل ري ل ا ب ا ل لو ا ف ات ا الل ل تيوت ب ا ا 
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© 2088658126 15ققتدقة 285 هقط 5عع85 عط م20 رستط بو 1أعموو 

+ظقارٌ 5وع15» عمقخطعمه غتاط ريد +2185 قسة عودصامه 2ه وعنعوةن 

م قت اال ه52 012 م111 355 17م 0507 15 35 

1211135 0127 11553131665 50116 37ج وت 55211 1 .10305 

0 5 1ع 0م 

ه قمذا عط عقطة عقوم علموعع قطع 2ه +معوعع 30 1ومعدمعع 5 'طقسذؤول 
5056 200 وتاأمتلكننات عطق 000 كه 32975 عكعمطه موصعم كلأ أمعع ملم 
22171135 101131غ723 اه ع(ع15 235+ غ2 عاط ٠.‏ 1قمه321مم1 556 ع2 
-2ه1 ©5غ2 نموا /ق[2511ه يرون 21 3ه هعزه هط 1220 تخترذهم لقددولا 
35 عاتتق2 عمط 5111123481015 المتغطع 21 23 اامعلصدع2 عل 52 1223م 
17 3865© عع 111626 .ع02 2+2ع8 1226113 لت 202 غنلط مدع 2م21 تممع 
+ 1 م20 2ع020 اكد م28 11ص1طع 211 1336و 202 010 تاعلطت عند مرو 
طمسة15 .-.7012519م0عع23 322 نعط ليده 53+16 22783313 3 315 اه عجدمع كدمه 
2 1ط 5ل221 1 تمع عطخ 02 5086 322 120160 35 2 اعكسقط 
201101 عط 15 ستط©ط لاط مم6ةاع 5ع 1[مسقئدة عغطع 2ه عم0 مدع عط وه 
+طعناقه 25م لاعخطه طممصةد0] 2ه حيسم عطع م2 0عتعممهط لاعخده #معمواععة 
1733280005 شتكخثت دده 36232 02 12165ديهك طا15علصدن2 مو وععبع فط 
رعقط 16قطم +وصداع فطع #ومنمهة ممروع2ع3 فط 5غذه سقط لعوممطه ع1عصن 
لطقصا علا ا.لإوعة 3ق1 لصوم 0درمعهه 156 2821251 لإسعنة عط 160 رعل1اعدن عع 
2011085 35 520129 قلع لع نترووععم 

أجمهة 830045 لاعملةءعطمط روء 2ه فقغط غطع غه ممم نزم امم 1 

نات فلمك عدنا20 عزن معصطع 25206 1 موقط 02 .وعموجع ع011 عودمهة 

*ه ققتته عط هذ 1118105 مه عغميعي م رعسةع وغ عمسا ممدع 

عط؟ .وععج ع1108ه عط ل00ققطع0 ولصباطهعم معط ل0صة رملمدع5 فطع 
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63262 3:560 202185 عوط +20 لاتروب نه ملع عونم 20121139 وتأعلزيع ذني 
-2ع5ع”5 ققط 588264 86 قط 15 عمط .5م0671 21ع3جه1مطعلزمعم لاعنومء 
0201 تقجه 20 0069 5ع160526طنانج1 006 #قطع عمأباذجم1 يزْظ ومماعدي 
50 5204 15ك5لز1اهعة 218 ى نق13ه+هتتقط عممولا ‏ .صعلو عنص عط 062 ععهم عع وه 

مع فاه #أقطع 36 روغو 
1 :2ع 02_5_2520 عدت عت عمط تع موعت م1 
اث ممكانكت الكتانت 1 5120005 15 

اماع11 5235 315 لعهمنع وده طلمسقول 505 ل ل ممم ع1 
0 «عسم عع مقط 05-07-ذ قاط 15 010-23 و "مم موس غطع عنمطة 
عط 2ه دمة متعم ع مممطء 5-70 فدندا 3 315 1235 .م2112 1211م 
وعنت 1/52 عطع مروعع دعمعه 15 +3 14 17 1مةعهووء 119 قمدمم ممم لني جاع انرا فى 

2 هة لتمعمعع قشط 53560 طمعةعلا رعع 6م80 .مم1 602 عصدذمع 

5م طم ةنمدم فطع طغذم ع اميه 142 ققة ودوعصووعنة 15 تنجون 

15 +1 االسفعطة عدمسة وخهدعه 30152 فطخ ع1 لن1اعسصة 5م31 1متصمم أنه 
5 0104© 258 تععسععط مماععصة 015 ه عقمم طمعددنا عمد+ 111010 

55©523117» 35 26022212604 116 521111215 511052 ,269570126125 216 3220 
0ط وتاتوجج 2215 20 ممم 13ج2م2ت لطع 1ه 1م 01 135 .+وعح041426 
لتغطع+ 22 ن0عتتقطءظط 3:10 51385ن5! عط تن 5 216 51+13 53111312 خمج مدعي 
3 35 عد مد معلا 35315 -10419ه5215 قد مص طباه 
5ك" 22622 51160 عط عقطه لمة قوع فطع 02 وجعصممع فطع برط 
مقط نا عب 221 فط وم ته ع2 ول 16م 15565 ".1 1تعمعم 
. : تمع 515 223 10دع ع1 صمي 60055 ذه مزمده 2مك لوه خعممم 
خه «#مطغية فطع مرمامغووت0 فطع عه مامت © عرق نالك ستنوين 1 ْ 
ع5 وص ةلصديرع”" وعقمقته اأتنامء©7 60 قعهرمء قه معط (1585ط2 211 


3254 (152 315 5120نت ) 821135 1001239ج غتاط عأمصسمقك ع5 رولصهدعآ1 
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5ه 016811ء598ج ش ونرو2 هعنهمه 36 كه 0عنمعه2 5ضرهم 1 وروعقوويم© عفر 
مم1 عطع عم عفدم عستو سوععجه عه هسه عممتوعمهوة قوعمرؤوع10ه أذ وء 
31065 
ققخ 0 وه صساجعمده2 313ع31+ع2 متهجععه ,1529519 مصة د أطمدد ولا صسودم. 
0601663 -ق5 104داته 1115206855 ا سقعجمعين 
20 3385 طع 213 3020 وع2 2222م 113516 كه 2وععممه عطع 2ه مم1وعهه80 (1 
.175 +2 ره 1715160 
2237 قل 621 سوم 2 10000 نظ 5ع231ع3+ عوة ‏ م و+ +نرموع8 (2 
3133 2201900166 0ع 01 260 ورعلاع 05 3681005 عتاذقمع 62م 
251115 000ج عطدمع اما 2000 327 صذدهز مغ 1مك5 نلعم 5 +ههم 26 (3 
ّْ غطناه0 م1 معة 
خطعتم للاعخطه عسمتغطع 21 سمقطء؟ فطعم فمممم 5 4ع م 1 ومتجزموةء ف 
انهه 462 21 
ه «وغده مغ معطخعطه ومتقاءء0 هد ومتغييه عسمدعيه 5ه عمذءمء »5 (5 
. 523160 312303 كقطآ 2535 026 +ع 1جومة زع معن جه 21 
ع50آ مه صذة ا .كذمعهط 110421لصة عهاده 60 7لصهط عط أمع عه 5م1ععهة (5 
3 25ت 512856 امعطم 3110 1 طممه غ21 0ع 0ع11جمة كقه 113مم 
101410298:ه0ت تتنوكمك1 20 0ع11ججة معذيهة ات 
عنوشة ع65+ كه غطع11 عط ضذ 15 +1 وغعصمدم 3557 2011 3 
"5ش لادعنء نان" ودحو 5 'الطقسةعنا أهط+ و ع اه عم عممم 
-131ا عع 042 ععروطة 5هم طعدسةولا عامط 51 فحة 065 ع5 60 ا 
د 8ه عولنلع1دمص1 5 530 لإلعسعصمووة مط لأرصعمممني عط 2ه طهز 161 
مه 6 لاعقطم وعم تتعتاوع 8مك لالعفط هه 2م6210 1ه 1611561 


حر هه منمطم فطع عقطع معط معدو رععلا. ‏ .ععل ممص وسمتغطع 21 فطع ود 


00 متجتكتضيت 
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0-0-5 : | اللا الا لا لل 0 أكدمتعهدةه” عوط مه 
4 قمع ماع «معطعه وغ كووعع 03موته مقعم ه11 000 

هط كه سمتعهه 1 تهدم 1ع نم 5ع قد فطع لوممغط+ همه لافممهز مقلع مع 
9ن 2452081 19:51ة1203311 ع5 06 1281م ع1 فطع رومن مكنم 
5 كت عأ 1هفسونضوك مخ +151 عط+ 2012211 5 وعفعومط وكط ومموسعهط 
ه132 ما 1 5 0 هد 505 +8151 ومتععه قطه ققطع عأمدء وعمهة2 
15 31507010311 5قات نع 5611 م2 مع283 نغ مقط 01110 6( عديوه 
-415 6+ طلمنامقة 0ه 6ن طلز ممه م 2ه كباغة4م 156 مستا ممع مماخلمدم 
©2312 26 1354 ةك 5315 025620156 .2506م 1051255 ماني ا ك1قط ووتمطء 
-15115 1 1 مه 4 لقغمعم 215 م عم1عققة ‏ .غذ مم20 111+7ط فدوجووعم 
11 063126855 لإثمة 8111 0م152 515 رخدء لمعلا فطع كه مماعون 
لناضعه ه128 2ن شتمطة 0+ لقوفط 531046 20١:‏ 0ه156ه5 م16مم+ م 1ي لضفه فزع 
٠‏ 215131263 510165530181 3 7202 كوم 55 عطع عاموع مله قتع 21م ٠م025هع‏ 
© 06013 ق268321 55 0ت 11ت 52311123139 انامح 28ه28 +50 0134 ه216 
و2165 0261نت 5+ تلج قطط1 86510365 .1352372 1 015151306 
20 062 1ناتلع2 041 ععكتنامع 1210 5ه 6ن 1الكممك وسلامج 11م م6 1جسده 
لت ععسمصة2 2ه همه متا عذه #معجمفمطء عط مت وقعتسقة عستلمكدض علء+ 
213 3ت 50111268 000 ندع ع0 فطع 4م26ء طاشستامعاناهت نقع11 20117 
م1 516 0 2212601 185 قط ع15+ 2327 15 216260 6م3223 وسدعط 
02 +121مه #قطع 1220860 هط وعرره فطع عحعم بق158 .لست ع1همطم فطع 1ه 
11 2615م و2016 2 55 لإقكدة 530315 تالاه عط مه 2685منات 3+ تافع وان 
. 26250115 339+ 11خه 220 72890165231 ومتمععنه2 عط كه عوبدعوط 
000 حدم مه 79ومع10خطم 16هطه قط ضمغ مرمععطجع5 عممه كدنع صكده 1 سمعميو يه 
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2126[ ناجع5 110117 عطع 1832 م ويا قطع- ووكتمطه415 ه66 معطء عه عومم 
تمع1هناي00» لامقطه وعتهسحة عع عدم عمم عحميد مله مممطع عير 
7166.069 عقمسةم11م ع2 2115111 2214 ودمطع لوينهم جح لوجتاطه عدعمع 
2256014136585 13462 علخ ط6أ1ام عووممع# 4124 1غ 1ههممه 5ه موخج مب 51 
غ3ه24ع4 كه 5اعمط5 22258 عط طجموطة © 2116 ومع هامة 14051 قطع معط له 
مع20 ا .عاعوعجج جره عرععة1 هة عقمة62 202 28368مت متعطط نعشمتس مومه كلت 
-1نا5 6غ ورغدع062 02 1025غ253 + هاطع ©2521تتهعطتن فطع 2ه ©128م5 125 رمعط 
لتق 20 ناه( 9332 عتامةعغومه 20 58311280 وعاغطقط ' 8ه ومم دزي 
معة 1108 تلجت 2101 لاه 168++52 ع1 75.0وي خرتعطع ععم2 قمطء015 هع 5ع 1دد5 
28 35 ع1 هفعتاجعل 60 +2183 عط وقناط1؟ - .لإمقم عدمعيد 5ع1مضوعدء نموم 
> شاط 205 035 1. عمذءنه لطه و 'مع0د مدي ع 2ه غعصهم 1بجعيره م1 
04 2 252 122 نغ وجمعه عقط 5م كرود فط لنت متماععء3طه 5م31 
عهه2 235 0+ وصتنااءم ©5822 35 02 لزوز عدخ لصه لإختصاعمة عع عتما ستط 
+25 هيرق معاد 165 1هقموعم 1211ه., مه 1جع16 2237 2ه عتهه2 ما ع1 بسدطااريانه 
0عطصناعع0 عط 2 المطوزة 226 6و186هم صقط لعذه عأعهط لموع عا ععره رستط 
2 +162 3 1002م 260 هط عط 2199 عنه< 2 ومع صوعة كد ومسةمتع 11م 
- 132134 528 العقط م5311 هه تطعة 1و2 مط عرده رمه 21 عتصمعك 2ه روت[ ملع 
1212.4 17 لط اول 

211 525" عط مققط لاقع ع "عع 0هوندط0 قاع 02 ت#ممكيم ع لجويوعل8 
لمعطن2 مره" وطاعط ققط 121-02220156 معوقه كه مما 15ط 1211158 
عدوي >2 اعوجتقطء0312 وح 36ع6ج10ع062 عترعت وملصطعع11 2" ووب عخط مععومع و+ 
كيدمي جستعط+ 21453111 0+ 4ع1ط2 عمم عكرعم عن 0360 «عع5ع31ع عطية عومطع كه 
صم د نطودهم2 فطع "10 20 تعقطيية" ا لاط 5216256 ههه 562005 عوعظع وصدمسمة 


معمدياة قطن قتامتع11عم مزه )لم70 02 ممه «طعطغه وغصة "ومملغمعم11اطه عع عه 
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.م نم18 


مس اولقدطخ 2 


علمهغ هذاه هدره هطع 52 فمخوعو مط م1 موممطهء علط ع7اطتاج 06هم عجناء 
061 06 600 10 156مرمم د كه عرو موك 1 ع كينا 5595 عط 
تم نهل تدة عختاء ايجوع5 15132 مط خقعةي لمة مع لإموصياوة 5ع 000 لت 
هط مقع حم 1لهوياه 781متمع 3 ذه قعلمهم قلع تند 56 00 ه26 فكت ردع1 
0ك 16 لون 1لعتوطقعط ‏ 7221201168635 و 2" ممه 019 
2 05112351685 2ه جع5ه م5 عاط رج 1عيمم تافعصه لمعن مه ع1ظم[أمهدعم 
0 126 .2028529006229 الم1أعيسه 0ت قلأق1اطعه8 02 عدرهه 0ع 1ناوعم 
دعنامم 235 0ه8غ1هة1 +طناهة ملا قسمة وعيمم دوأخدع30هنامه ملع مه بالمعدممعةه 
-قمتناه2 عط عماية1 5ع 11ت مسمتغطعة2 ققد 5006 سه معختدعم 
0-03 © كاولان تعجصم يات 1ئن ونع1زقمه 25397/20161621 256 2055 5قه1؟ 
جروبة 162 اناوه ققط موصهع56+5 قهمةه خطلاوامط+ ‏ قت5 1164متتجدحمك لدت 53068 
ْ مع فط 

-عة عط غنه عق وج" كه ونام 04 جععورزع عامط فطع مع عتعمر ١‏ 
-56 لمعلاو ممه 230 50 00 20 عسن11ذد2 4 ".0ع 1سمم متءصعط مم41 
5 125 خناط و6644 تقطء015 56 نمه نام 1254 .5+ 1تدقء" 016131 5نام1م 
د 35 221365عم [اهعء1 *ه سه 1غ شدمهسطة عط رله127طع2 +560 فوته ولط 
دعم ه 4ن 5562121232ه معت 23165 1تقمعج 1524 .ععتعناوعكقصهه وما ارو5عم 
2ع 321 جممةعةاغع53م 2ه «لمتةعصع عتم 1590560 طاعقطه عمنعهم 11 
. 2615311168 1ت م عع زطنه 21860 وهل «وغة1ه51 1886 .وع126م كنام1ام 
ك5 لإطاع م مط +عن1" هوب فلع 2ه 0101301 ماع ورععقنصداص8 مغ جومت لممععمر 
خطمته 56 ,19ج013ظمععة +11تصمووصهم 21و16 فعقط لمة عتعمعه 1أناء 
"وو قخط ضوع لاعممل عملم ١‏ 


عده 20981516 +1 عقهم مدقن فط 2ه 5ع16ج6 716 بولعقهة ع 
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.قش تناعة «استعلممم25 ع؟طع 6ه معن مفطمو م مم 

+دعسجه1عيدعة ع5 ص «وععوع ممم موسداجة رمه 0ل ؤيد مم2 ع5 ع3 ١‏ 
عطع 18 ققطغ كمه مرلعدمتطدعمه 6 هنم يع 1صنمه 1همعتوه1ملاء بقع عمل عه 
]ا ممغطع 21 هفل رط 1ه مستععط 50 .ععقلممين0 عط 52 ونغعوغو لمذع1فداز 
4 و23 ج23 72335 متم لإ1آعط دوا كد رمغ طع21 3ت 5دم و55068نام0 مل 
85 164 .]020152063 عقطع 2ه لومب مه 12 15تممده ع2 152116260 لدمة 
طعنتم لصت 23215 لظو 111ه ‏ عدمسد 1#عكمسصاط لاط 1258ء 2 هه غه 4مئلنه1 
٠لاقتعدة ‏ 2626231 3 قد مع ظطع21- 1ة#عمعع عغطغ مقطع 84عم19116كم مخزمرر 
-©5 عمطع لإل+سمعتوع2 امتامطو عط قلتصة عع 5 كه عصدعة كوه طمموقلن 
.8 5قعضول المنلعلزه زدع لامخظطع 21 عمذند متك عط طعقطه عع13م ع1طقاسمم 
ا 0513305 م01 شيط عط 3540 _منهخ_ لمصق6 12016221 15ط م1 ععدعصامة 
وم مط 02 مكنا ع0هه لاعصتسطء عط +غقطخ مصاغعجغ5 برط غنمطة عمق قلط 
2 عقون اإدحط فط 0جرة ععهسة 1185م عطع ‏ 0210881 23فم1 مقطع11طمعيء 
-211 3 عم .1565ممممخرهك ممع افطع 66 ع1 62رمع عموء” ‏ ته ققد ملهو كمه 
0 15ة معاطمل 20 لإعلمطنان3 2 علهم 0غ موي ه ابرط تلستتمط كقس عط امم 
-ءه 3ط 125 عهو2 +2185 20 تصتامط 5دما ا عط حيدم 5-9-8 صة 501434 ةا قة 
عط 02 ومتاععتوءج عع 2ن لتدمه 1هدا13م5 عطع مبرزوععم 0مه 5م11 
يه غقدمم 10131صاز 2 مع ر قبل .٠382م‏ ل1تمسصلع قملط كه علزعسطعتسيم 
خطع 23 وغ 0عع163ج قفقط ملم سذمم11ه5 م ه21 كو عل م مم0 6 رهدلا 
.ممع ععقسةمم1 قمر 215 ود ناع1طعة 2ه معصياموء عط صة موه 58 ليا 
ا ه عمتلمم 02 غ2ع3 فلع مروعع 0ع ادوع قباعة 2 ع1 5 1دممةء 115 
طعقطهس" عومصه 256 عمالو 2ه إمموومعك عغطع بزط 20110960 كهم علطم موي 


فده 2"فتطوغع از نعم عع 2ه صهاء 7393516 220 تدماعنات اارة كتنا 
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00 56مم 1ه5 عمهظ! عالممع2 224 .+5م211 مذ عن كمه فمعطة عممع عمد 
1250 225001 دناه 2ه ععرم و عهع 58 11خ+سن 5111 عع 2م رمع 
مصوقعظ لمع + وممجعم 213 1لعمسة ١‏ 20ت كنا 6050:2106 0ع هه تمدع م1 
خناط :كنا 20116176 نع عنوع 2ع 110 ع هم لإ شرن اريك ممعم سعطاع 
5105 026 لزت 0ت و5100 الفط 200 215 سنتف م 15 عه تننت ينيك 
17125ق22 عط 721223113 22150182٠‏ 25 2001 لإعزع 2613 معموط 
ناه 0ع046626 220 (5لعط 35 23305 1هقت كه لإطااسرممس) 41188 ,كنطو -عاعقط 
اا 8 معءط تين 1 655 كنات 3 نام عجره ناه ستعطء تلع نامططع) لع عهع 
ليلعت مط إع62 258 «تقطع «ععنان لإجام122 عغطع رمم ا مهمه عحرع ير يننينا 8 
1" ".سعط دييكا مدا 0 © و 5لا 5-5 
عط 2ه جهوع2 ما ا يتنا طمعمةولا رع مهمه يكين 05+ م5 

+ ع0رمم كه 21616 أتاط و 312ل 06 131 5 3 ماه لاعتطقت هه تك تتلاحيفا 
22 مقط +تلعتم لاعتطه سعمجدعتم 51 5 ءه6 ده 58 مقط +1 
202 56+ 35 5112611-20 تلاط 6316 عط عه انا عط عه سفرع 
قط ره 2ج8ع3226 لالت الامط 31 لعلمع عم ستامعمرة عط 11 مه من 
تفط 33 2162©119دسمه 5835 12 صمعطهد رعالاعوعطة مع ق امسوم مع +*هة ععهم 
-خرعيدن" 012 ورمتعسمصعام ©( قاعم قوقعع ع طمسةعلا .50 00 مغ و5ولرهط 
5آط ع12وعع0 و+*3 يه 25مم فطع حعممع015 مر 44 باط *"ى 1011521655 ]ناه 
لم1 ممم فطخ 15 مم1 11137 زع 125 +1 غعفطء عع نم1 س1 

511 : 

الم لخ هط 01216 ,13011 همعطم ععاة 52 لتفط 23 ققطغ 131313ملاه 16 

الشانيت 25235 عط 50ت 5ع تتعة 301138 قتالكت لنت 02 عتوغ عبيطع 5ه عط معو 


مره لعمدج ونع +مم عععم وقطع ع112ههمه 3 وعهة مفغمه م2 وعم عغة لعطمام 


تق 111ه فطع مجن عقطع 2ه غعمجمة 21ع1مه761ع92هم عط لمة رخه2 غلع ومين 
له 11111111552 1 1[ أ خخخ “1ك 
: 1 
, 1-182ع1 مروع , 55 1ومعاظا 
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2519161651621 210045 فطع 15012468 1557و وعموين" 
1316101621101 عنامي 10 لامكدم مم 010 طقووورا لظ دن 
-1415 .11151029ع2ه قورت 00 00 عالانت 20 5ن 1 20 موع 
رةه كعالاصدك عفطع لاط 160غع223 ققد 101052864557 للاوع مويو" 1 1نن اجن 4 
>2 522211 320 532165 112 5321121028 0115كاعطلام نوع م موعم طلقفدوولن 

© 28220 مج132 32 لزقاقنة ع2 عزه عرو لم21 لقت تاضوم عط معطب وممجترووع 
-مقه لز5 5251541604 835 16352 غد ده مستغطع21؟ ومتمصوطة لنطة عمعمجوم 
6 2101 3512837 225 80 320111013318 156012604 ع11112 جره وروزاجين؟ 
665 عط 01 باعطسضام فطخ ووعومهه عجعط 92 2052 11 5-0-6 له اتا 
لام يسنان جه 1ن 3257© 3323 4ت عد طلتنات 14315132 فطع صققطخ «عععة1 35 
2 16مجظ7تتت لة .11051185 قط ععناهت ععلموم فطع زط لعودمع مععط 

3 012.ن8ز311ع1ه 5322212 1101313 تنا 51 15طغ 11115236 14ناوه طمعة ولا 
:916 و0ع2027ع2 لاأهسة دلا وهة1هوعة ' 0 1239 عط «معم ملع مهد 

ع5" 5310 كمه ل 00 عم مع عمق وعم ناه 2101 القدر 505 قر" 
متم عط 35 125 202305 522526260 1 50 "أمتتزفط عخرة علومومم 
.ا. #عتصهع2 ع5 الصعطة طغذه ععوغصمء وعوة تدك كز تلضةع؟ عطع 6ه 
عط 26 0عطستل1اه ,232123 12 1105نت 205128 عط ممه رعد 11ج 2ه مله 
0 هم 320 523213310 226132 22206 202123 2ع 23211 528811 3 02 زوع 
ملع فطخ معمعمعع8 .سعط مع ممه و2111 ماعطعوصة غه زه عط مع 
0 73065ممه 150131560 عنته 51م 12 م813 طعوه لت لعفطعغع522 51115 
25 طاغمدعمعط غطع51 2355128 عد 201585 6123 فاع 12320132 عمعفمطء 

م عموع2 ه20 عط جره كتء 0650 انق 2075 3 2231238 اباط 1 رععاصةآ 
م 3 7م226 322 طعنا50 31 ,312 02 مرعهم 5262323 ذه لاقناطمة ه50 
1358 عغطغ ه25 مسعفعدع وه 2 3 6 10نم لإعطع 
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20 


فصة وعتشع تمه 5" لمم ددتا تنانيييا عع اميه حيتة 15 15 
-063 مط لاقم مغلم ينا 15 526 1 ه 5عقن ١‏ حقترة ا 
عمذعممط كه 101107 بسع عنم م11 10م 11س نيلك ل يننا المت 
ل + 15 قصة نينا 0357 ه* حك لع قط 6 0 
5117 حلنا 10618 مط برقم ة 50-7 قصمط +3 عققء 256 1 2622 
العا مقعء 5 ع1 همدو مع كه دماغ متممومة 3 ع1 لمع جه 
56+ ده عمتقدممهق 300 ةنده عع غه م 5 علقع مغطء لمة 
دع وا 26250281 +7351 5215 مه 20 سقط ه+ لا 0:1 ار انرنا 65121 1ع5 
عط غ215 انه صذة 1ن2دععععنه 5 كنم ل ذا 30 2 
محتمط فطع ذه زعدمس مه 1 نا مم عط ورعفعفط 200 5 «لاعقطه 300 
-625012ج2 235 ذه 1126 عطخع 110 ينا 0ز1همة مطح كهو ا جه 1 
25 32304 2011065 عط 5131128 نمدم م1 لع عر قد 22001065 
ام ا 5+ ع1طة هوم عط 1048 مطع زم 3 قهة محم مم 120 
2 1طعمعده ‏ ا1افدموطعجم 02 001621314(0 عتاوةاطنا فطع 4صت 15011021139 
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-1تتعترعع صعطء ع5 .12011104315 عه مه تخوسهوطه فعم1 ه دمع ودمذوساء 
نشضة قتكضت 11065 60 انهه 8 33 35 1311+هصع 518 12 1260 
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مده عطع م2 عقره توح مودت 5مه3غع30 طمدتعفطءع ا 4 261285 اللقصتاط 02 
: فيك بو 01 رمه 0 1104مم 1 3ع تعن لا10 2150 قة 
6ه لإمنغه ققط 0+ 1165مج2 قله غمم قخ ‏ .فوم عدم هملع 1 عدم 
جم هطع 6" 1قستمة «عباوت وع مضع 2يده 15 256 غقاط وده مطامط مقس 
لت مه 011 ومذع متم 5 1 1 طاع تنامعدهة مغ عسوه فط قة 
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جو لجمهعدج0 هنا مامخطء-مومتصجون يمرهط افمتووأناعك فطع مروع مم 1طذصدسقه 
للتمه فطع هق ومتاعم21 ممه موصمامة فوع عط ابجع 5ع القملؤهومه 
ره كأ اطغط+ 0 .2085683868 وقترموطعج اكة روعلصوط فطع لاعلطه وعبعم 1 ويه 
5 ستطة 5ه غقناز" 2035م ونه قخط 12 نت م186 وستطعمط قد الأمطء 
+1" وقمعه1 لذ سمه قانة لاخعم عتممو عه وقب6 ملي غطع دده عوط 

- 21157 عكتنين +60 331 "4516255ه0 1 ا لأوع وين" معدم امع و11 ١‏ 
و5 5206ل اقطء 15 طه+13125 فط سم 30 28دصة1معده بإصمععج11512جهه 
عع عفد عممع فطع 360182 ومماطه 515 رمم 1اقم عط لالم1اعمموده 
وير * وعلؤومك فطع 2ه 1 1ص ع ممه 3 325 117و 25 مج121 ينملع 
-2 0112 هقناطه أعطع وح 201 16 8 +360 0 1موة 26 2 
طعخطهم فمتجعم عهده عطع) 1097-3 مع متاءط لمتممم عع مذ عجوع 
حهة 1ههع" عطع عم1جكجمع مد ال 2004 03 ( ختامطة لخدا طممةدنا 
*. 255 5نا10 اتلوع معان" وده عط 2ه 056 ١‏ و'طفهوون مسقتطعط 01 
اط 2009860 1622© لإجدووء26 3 35 سنطاء 31 و "ظطقصةول م عت 11 ل 
ط+26 و 2018م 2821111331372 مسكنتليانتك مط" 5913 332 كعلصتك2 فطع 
2" . 2682203310 اكه وده 1 غناوه 1 اعد و131+©3+ م عع وه 
شرم" نت 15 +قطغع 2:0 5 رزط0 مسن جوع #طهدام لإعط ولد ةا 
5 ©2101 لتعطاع مم2 ققط جاه كيه ملهو حرو مقدعموه تعناو 
5 5 ©ناطمكء له رمد جع وعم +و12ع عط عام 32 2 ".35806383008 
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5 .761501121132397 520©61:'5ن2© غطع 02 658165اهة 854 دمجنا متوعم 
4 1 كنا 2001065م 1697 1تمموطعم 25315 5ه جرم ؤتهة امه عممممراء 
1 مهنا 12232 212551 125 02 220 م22 تله لم20 و امنا 042 عصي6ه1م 
مع 5ه ارعوعلامم ©530 2ت عمط 02 عتتتاعاي2 فطع له اعوج 067610 
1 25266222 (.01+2065568 +2125 125 2ه عه كه وعليزهء قلع طونوصطع 
-ع» يُطه قت 121262833239ات ع2 21226485 طع1طن 5عمع5نام5 وج عقهم ع5 
خم 06 131 22016 12 2511 1[1515هقة 21'5هقولا 04- 101127ء+ 
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لقنتت لاعقط عه ممعم معدم زعانا عء مذعدمهء و12386ا0© اأجرععاكء لمعم 2ه 
خ+62 © 0011115 +2113 6003طمت عأق8 320 و18525ها! م25 02 غقمطخ أومميعية 
مم10 022650197 21288 مل 15 مستغطع 1ع 1 +1" وعطع مها حليكا 
-015 يننا 3-5 9خ1213نو +2128 ع1 م عط 7225 ز1اققة لقو ولا 
" . 1010511655 11ت اع لان" حلننا 5م مهم 35 «لعلدمتص فطع ند لمجعيو 
كه +ضموه 3 لإللمجزسة عمم 4ه و طهسةونا ممع "10190655 + ناة عتع يدن :1 ب ثزلاة 
وق همه عطع ع0 .ص526م21 لاعتتصوم5؟ عط 2ه عدم فطع ايه ع1 لرمووء 


8 4م52 3303 2223185 وغ 5طنمدهةة 515 312 2312665 /531 15 0ع5نا قط 
لك 
5 1 01 ' 3 1 
.2 .6و0125مه1ا 
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112 © 04 “#وطهعم 3 228 (1095-1188) 5م 1وصبةة مطة لطممقون 
+2568 125 لاتععصيوه ققة 11264 1115 ل.مةجيز5 عه 25م عقت ه52 052 11[7هدع 
12 125مهع1 5318 كه 2202 1د5توم فطع ,1غ+غ81 .)1 0112طم برط تموط1اعءوول 
20 12 38 231103 1113© طوعة 02 عزرم 1جه هة" 35 رطمت تعجدع 
© 262100 م +11."4مع 1 05 6215م 30128كناطه #العتقه عفطع متنك 
022021311 721143216 2 اقتنقط شع نالجع 0ه2 11426 515 15 >©11© 111621مج 
1115131115 فندنا مذ زمه وسمععع هه طوجة فطاع ونا يندت عن 
20 مامه يوقم عت _ 0 22 570 3300-0 اي 0ه واف 
نوه 5ن ام م م كف ام د حي لدت 00 مة 23021513286 
عط 6ه عند عه قم 5 م1 51 لمم مط غععسمقهود 
4 50134331 عط 12 لتعمدهء 121201 +0326 215 85651065 (.51185نكا 
ة ده 8م231 51<نالقمد 3 0خه5 طقهضققنتا و033/5 15ط 02 341431175 311 111 
قناطخ 23250 ,و 362379353165 122611613131 350 50131 ذه ععطستنم 0ممير 
ج20 انلع 0022 ج066 3 35211314168 ع4132 طع41 2520 11+121همم 135ط 0+ 
011 2120118 711185قاط 330 110128 120256 0665م 1238 «ومجزورمء 15 1جم 
. 35 ص1 

262503117 1185 +1ع 12262 عوممة عط طممةونا #قهم :11+165هناج عوع؟ 
كه عالعمه هت 5عذمدة! 515 لجة 5 5 50133 قط عرمعة 
30 12203734810113 012 عدمنلآاء502 3 18 +1 .©:10ه2 لإخ م1 لكره ساعد 
© 02ت 1146 2ه 285عع6م35 211 315052 ده 5مه3غ+ع216ع5 ع16طهنا1قة؟ 
3-0131 15 1 (.5غ232802152ضة 1185همنكة «تتعطع ههه ك5علمتحمآ 
5371 همذ 1ه عملضصوع2 عل 1+5ه وعدن +لبتامعدة 5" للمصدونا 2ه مم1 عدص مد 


معطخن وغصعياه 21621مع218 وستاعوعم 2ه زوم خمعجمع01421 اه كجمعع2 كه طعقتطه 


5 


7:77:77 ة2ة2ة2ة2ة1212ة12ة0101010121212101202121ا001 0 1 
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, " (105585 8ه0) 2215هم كه عزمه8"* 2319733 2هد2 عق 21م دقع 1عقمسة5 رمع ؤغواعب 
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2 ©2011 :غ2ع11م20م 2 32 ناملا" #ستط مغ 53104 16 178 5ه 153 +1" 
."'تاوياز 11316 عط #111" مط م3215 111 10عه» عطء 


1605© 2 15 ع2عطء غأقطغ 385ع52 غ1 .071015 15 31161عهم عط 
5ط 56غ 013 7ق13اه 202 1513106 320 1213521518هقهة5 تمع ماعط متطكمصه121ع2 
5 -52 1ع 20209220216 52216 3 05 3150 غتاط 5026022631520 غ521 3 2ه 
غعطم20م ه20 عمط 2111 عععطغ غتاط 5غعطممعم «ممعه5 ع130اععه عمد دوع6ل 
عطه 1252 عط عهغ ةج" 


عع 3035860 عمأاقط قعتدغع1عقهة5 عطغ م1515 02 02901452 عفطء «عععلةق 
52 عقطع غهمق .2205م 1#أعفطع 02 821201093ط2عغ 2311121 226 09121 1معفطء 
+3115 . 6205 مع1اقسوعة 20ت ماعطاطع825 2ع103ه ع1عطء ع122ع1سصسة 3151 لإقطء عسلدء 
طط52 و:سفسد مسدععط "212452م" قطعز تعطعط 5111522166 تإقم 5قع1مسقعدة. عع 2 
مه 21ت 215 صنامم يق1مط عطغ بمتزدعو_صط وطةعطتم عسدعفط "مقع 1ه" 


.+5212 عققءعط "23392:62م" طذوغ قصة ,12طتنو 11634هء هدم ,60 8ه معع13م 
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لطشة" ©#طغع مغ ومه1ه5 ه25 ستدم1اه 0013مك لإعطغ رعصد1ع فمتعطه عغطع كسمه دوعن 
22م عط5غ لقطغ61 عسقه طء11د5 25 220 (عله800 عطعغ 2ه مع1ممع2) طنغ 21-11 
2215 مغ نق02 2315 لاذعطع غا0[وت0ا0عط1 دسم1عءع2066م 1513021 1ه 
.ت1طوضعة 4صة ,ع1قمسدعة رعاعع62 رماعططع25 :1329112065 اتات 35604 مبتجط 
22 6هناو5 ك0سصة 634 .8.2 15 5972213 220 ع5215ع221 2ع نودم عطوعة علطن 
د1ذعطغ 125 2150 00ت : 5ع©13ه ©2865 15 1170 212255 هلت5 ,150 ع عق .643 
5 غ1 -غ42132 519423 35م لع طتتنا 31ع2 23211335 15 عع6طمعه 21321 1جره 
5302215 26 غ029165© طدنة عط 2عغ32 غ223 12تا255 60 20551216 
©2505 لاط «عع01ج52 725 غ12 ,غ125 .ع1طهقعطهة وستعتلدعم5 صدوعط 0211397دعدو 
- 2313102 50121 012 051102313جم 312عطغ2 028 مع5وتدععط > 10 ردموطا1ع تهدة 
12 ,8509272 . 216122215 25 عاك ركقطوعة غ21 ععوغعممته عوملء تجط 
>-ممه 112611612315 5330221333 0613 320 325ع21م ,م 15طغ2 20 غعكمنعطومه 
©1115 2204 220565قام 2116310135 د20 231231 اتندع 1 :هنة5 علدع52 ه66 151160 
4 5333212134233 ,23551139 عتتةوع 1841143 . 055م112م 561132 ه52 82232216 
48 0م68 ع1طة عع م6 1ممعم .1.6 ,131194112046 235517جم 3 عسقعءط 510013 
,7401 3272026 312 ع31ع52 2028 1113مت غغتقاط 6822265 عع 221 تمقعادوعع1120 قة 
2 هذ ,22 121911246 لاعع55201 32 35 معأقشسقعة قنن21قهة5 3ع©12جء2 ع1طقعة 
21520317 دع12ا2ع2ع11 08 040833313 عتطاغع 3ع2272 7222م اتعا رعؤونؤّ5 ندعمة1 
-ع2 طاوع 1560 غأمه 5ق غ1 .13 231303 , 567210015 ,01501312165 >> , اققتستج 2 هيو 
غعاعءغ ممه 5قطغع 112 .م عتقشطؤط 1121129121 012 1332م ,211220568 11910115 
, 856822335115 08 2111 35204 232121121139 ,111 1طقه ع ل1فضة 82 تروع 1 عهسد5 
لاع 7طه5” 2 ارده لإالتتاخضمعه 15ط2 22021 .2211117 2011226232213 عقطغ 11غهسن 


1011 0112129 35 قض0 1ع 1ج2غ2وع2 عهقة عط مغ ععمه زطتاك ه18 اقطه وقععضوع قكدت 
ار هنال غ5 


لاقطغ 22 08735 5921 2م20 وقهة 1121 م6جوعع7 لاعمره 3 11 35 دعماد 
.100 15طغ 2ه همه فطع غه عطغعمط مع عمأامط لإعط2 .قط 30ع04 3 طعنامء 


عط 125 2231969 0ن عق 5م2146 213114 نامم قكلة 1تعاعصتك عط21 
2017 ه22 08 مده ر15م2عغععمقت ومن عفعة عطعطع بقهنه؟ .مصاع 6ه عسوعنامك 
عط عم ,ميتم 7261 8ه ط6عدمه ,1نتهقط5 75323932 دذ عده 320 ستج ناموت .12م 
2 غ82 ,0436 مغ م105 وعدهرمه «رمكتدعم 3 اتعطلا .مه8501 2ه وغمع10دعع 
165 25012عم ع8 .غ+5ه21ج 2 لاط سنط مغ 20ع2 315 (و5وعمء105 8ه هودهكه عطع) 
82 .63212138 .غ18 5م23 فطد اه عط غعقطع 23 2 طعتاد صذ همعط عغطع وه 
ع 1ط 12 0م0655 15 1 وسقخطمة”" عطغ ععغ2ة .عطود. ىال بإقمط مذ طعوعة 
عطغ 12© 20ع عطع 111غ 33 غ(0) تاهآ عطع 028 20129ه2 عطع ق0مة دغامعمعيوو 
120 كلام 15 0232© عطع وعطم 04دع5 15 عدم 135 عط18 . ومذوعط (عاممط 
2276 15 20ة 2055116 35 5002 25 ع6ع13م 5عع1قغ 121طتاط ع2 .عنوعنو عطء 
5620 15 26231 3 221 عتاناع ©2252 2ع882 .5201125 24 0دملاعط 0عدممعومم 
202 462643564 عطع 2ه عع17غ12ع2 عشئغ ا لاط 02212160 15 21130 نم21 
21126131 ©2272 ج322 3335 30 5قصهة غ1- 0221131119 .75د 


غطغ صذة 0عط31جعمو5ععم 5056غ-1211هم ععة 5غومع2 تقغ دع قهمد5 عط2 
غدوعط مقلع لصطة 355غ16ء هههد5 فطع مغ غومع2 غمدغع2م06مم 1 غدمم عغطع .طدعده*؟1 
,052562 نعع2 235 غ18 .235501762 315 11011-50221325 32001216 لالنتام دعا 
2معع2 212 عطغ سوع2 5ع12غ 20115 عقتتاط 2240م023وم0غ2مطم كقتقنة ,0ه ط3ععوع0 
6321210 .غ11 ده 0ع228ه16ه© 15 22550171 .21326 0112 620 جنا لإطاتطامع 
553121ه0جههة 35م غ1 عععطه غؤ5قم عطغع ند 5عشاع مععءه ععنعطغ طوتمطع21 
عطغ 12 ع5 12 5©121280عجم 5ثظ8 .516331052 11131هم عغطغ 2ه م5تتدععط 
-طنا5 23820 ,202581264 ,5131105662 فطع 06 0251585 8235501 ضقن 1عوسددع 
25235 352628 ق1ط2 عدعل8ز 2ع328 عدعلا .1205295 08 129غدهء اتعدسوعد 
٠‏ 2311 1060014ط عطع غ632 20 3132 مطمما 019562725 1032237 


©2226جع5 متا معة 512550 2 5011 235 , 531331281631315 م256 عزه2 
565 16) 6312065 10101031 226-2116 1121 2356© قط 35" 128 35 3565ع2 
عة5 مغ 2د 35 (81522) طغدمم غوط3ع عط 5ه طغمععغ212 عط . (.عاهة 
.خ1818550 02 083753 صع2ء5 عطغ 02 61256 عطغ اسه يلم «ع5285092 فط عسلع 
-56 عط .وعطده عط 05م 23ع22 لمعمع9 12ت 100ج2عجم مع1هقطم عفد وماعتط 
15 طه م5نا2ععط عه غأصوع2مجهة 2ومم عطغ 315 1125506 4ه لزاقة طغامعس 
5 2نع87 1111291321 2213112للة5 عطغع 02 ©و2سدعو11م غ215 همعطا برمة 
.511110 320 58259106 326 262585 102296ع119م 0م لعقطغه هط . ععه1ج2 
03 ©2256 25 325 2126 3م06 06 غصةامم عطغ غأقدم فطع ه11 مدعترعط8 
6 ه2033 35 غ41, 200108233133 فطع 02 غ200 عفطع غ3 قتلاطة8 102 


0 1:11951213© 2297هم 60 مقطغ 202 ع0 1طعه20 عمم 15 غ1 غقطة ستماهء 
11115 226 010 5702612 01 062 366151 13هه م 120333 .901218 طمعتعود 
4 1115 532231231335 اط 253212160 26 نق2083 ,3335 1ظققة5 عموععط نا 
-عط 235 2ع 50 2323 3661552 20 غتاط ,1215و طدزمعن طغ1ه دوعساء 1دمعرمع عع 
-113 عطغع علتأقط 202 0065 026 )2138527 26ق5 ا عط2 غعق8 قوع 1أعمقمة5 3 ممه 
6 250551516 35 3ع02510462 7 326 5215831325© عأقطغ مم1وقمعجعم 
.526562 عط غ22 5ندندع1اعتقطة5 ع20 وماعمع مهم 


صتط105! :583965 عمعططغ 608 0251565 23222126 بلق غعمعوععم عط 
٠‏ ©23221394 © 12 * 515511 قصضة م21ظغ202غع< ذه تعدقفسسهء ,1هومم مجعم عه 
-+©5 1اط ,20018و عطغ قصة عق1غط عطغ مععمغعظ 2م228 3 غ20 15 «أفعتع85 
(123201322اكو 02 321 ملاعطغقع «هعط) مع177غ د رعوععمه2 15ع210ط عطء وعمعمير 
4 ©5686 ه0213 هه غقطء قصمط 3 5ع523113582»© 16 .معنو عط ليده 
5 (تطتقططتعع1) 22غغدمه 83213966 3 522212966 عطغ عه" .عععه01 برط 
, 52104 همتع 32204 92008 ع25غ2 01 عنتقت عطغ منوغع دمت غأكلههم غ1 . بلعسمودععيوعم 
26 ,53221296 عط 026 م0366 عطغ2 ر5ع2ع222048362و لصة وععطغدع «متعفعطع 
0غ 2235م 2ع . (عطمس) نزإعمهم 21321ط عطغ 220 ,5هه051142616 1هتاغتامس 
-1215 226 0165 اللقططتاعاع!1 532323132 عطغ ,085 22غطمه 2213906هم لاكذمع3ن 
5لا20 5 "ع712 15 1اناقطة 25 219128 عطء تصخط 


2-5 + 1 :0435022 2012 26350825 23353 معغطع ععة معط 
5616 26 1112655 329620115 قمة وده1 2 .2 :2دعكتا0جرة عغطغ 2ه مده كه 
غ1©62325 غ32 08 2310600عم 8 .85126 عطغ 08 و5دعتمعع2 2وط .3 لظة رهعغطع 8ه عيره 
20 0150206 مغ 5ع155 قطنا ع1جتام0 2124 مه 0ععممسة 20906 15 جروعئز عضه 
5+ م0102 ,22115 ققطغ 12 .مه11121عدمءه2 مأعقطعة م6 عمعلعه 


. ععه1ام 


©2516 15 11520185© 15313212366 5330232131331 50 200312101133 200213 2 
.5 152 عتقةاع 212526 عطغع ه25 3560 35 1 .2126 0019م عطع 2ه 


لاط 125 7 21<تنام عط 26ة 1124 34ع1ع2عمقس ه26 عأصدع ع موهدذ معطع هع 
21123206 مطع18 عطغ صقطع 4عغ8عع211 62101513ه 5016 312 تعنودم عط طعتطه 
عمتدغ 2215 ومتاعتط .085 201215 11163133 15 00311 3 610113تل2 5لرعه 
0 70116 طع1طم موصقطالاصة عه عدموضة طعناه0 مغ 3ع21109066 مه 15 فطع 
5 اططخ 02 0556273102 1ه عط مم15 يقةمطلاصة طغ1م عأعقغودمك 0غمه1 
-ع2 15 غ1 .17 تق 2 5د قمع 1طمجعم هع1طدعء10ع8مم عطمعطه غطوته 139 
مغ غ2 ضدم غعمم 00 21563 2115©6جع22 تاقلط 90 692غ02 تتعوره أقطع 0ع6جعمم 
012631 0010623 533021213 50106 . كمعطع114 عتأعغطغ عامستسععاوم 
تتعطع 112323386ه 02 معموجغ5ه0م 0غ 1115م وتاطلدع لاط طع1شعغط عتدعطة 
12 25 غ202 ,0212223 قله 2 56204225 وغ طغ2 11351 . 31003جعم 
-عقةه عمو5عطغ ممما .121و شه كه غقطغ 15 بإعغطو1ع قصه عزمط 2 052 عومهه عطع 


220 م32 32111413 انوع 264 2656م 32 غقطغ قغع1تتحية عط . 3ه 

© عظطة كعره غرمعء26 ممه فطع 2116 ,عمممع5 مره 51110 رع دمعط وسمعع 
0 222225 م22 و3211 12 .008 32 رعمممهم رع معسطاعءعهدم 

*ظهطك 02 5م25 ع2 153 53ت طعناع مغمعه علخ سوعع 53553665م 2312139-58 
16225 211311787عا 2304 ,3226332 265ع2 102062 ,عع هآ . وع5تططم عاعع02 
.2755 35 4م1ط1وعة1 ه50 مجه لإقطغ غقطء عقت 15-3 4معوموععة ممعم 


©04 2171325هة5 عغطغ2 5ع216عغ2ع136ب8قطم 02 م2-115مم عطءع مغ عغ12وموم0 
- 10621120 25 


0 21321 علط غ81 560125 نع 1عدسة5 3 06 ع1علات 11826 عط 
م32 0239 طلغعطومع عط ذه 3عمعم20عمعم 3113395 15 12 51003 1علتتاكت2 231 
356 ,5220116©4ه0م ا ع2 523131©65النات2 ده 20 2اع 1120‏ 5201110 12 .لاغع1اط 
-131 ابلق" :2711:1434 623 رتأعناع 23 دع تتقع 3عقكة5 عطغ 15 وععغ1ع 15 16 
-202 215 028 ظمع21 ع2 123 615604تنكات2 1 20 35 مذ 2216 15646ع8تنا 11ت 
غط؟ ."ع 1ومعم قلخط سوطع 8ه عتك عط 11هظ5 بماقة _طغطواء فطع _ده سلكاة 


مغ صه 20011 23غ1طتقصة5 دا عفعة "بلق طغطوذه عطعغ ده" 5ه 260 1كقطمي 
62 ققطع 


5 ,11ت 387632553232122 ©2159 02 3و5 042 ©30 عطغ عهق اه 

12 31112217غ232 ,612012 01دعع عطغع 11 211223102 3125 طذوهعط ,1215و لصسة 
,52165 522013223 3ه لاط لونادغع عع3 لزعط12 .طوعه"1؟ عط 08 يوستقدع: عط 
طاعقطم رطوعه؟2؟ عم 1منرمه عطع كقدعع عتقط لإعطع معطك .ععطعوع عتعطعا عه 
عط ,اذخ 1520417331331 فطع مم و2 31قمعم06 5م30 عامع2ع04122 غ3 5جناععه 
12م 5م221 طقعده7 _عغطع عه وستقمع2 عغطع 02 «8م1اغع1همدمك عع 01 لإسممعمعه 
, 22190717 © 62 2534 اتتقاط ا 86335 التاعغ 3330 51.36 5262562 15 396 5121 26 
.+«طدقعط باط (33 غ+5) 5ع805 02 16553129ط عط 5عغ312عع5 114طه قلع 


5+ 520296131 313 غأقطع 4ع2مممه2 15 غ1 22221396 ومس1امدعععمدممة 
202 32 2015 .1.2 , 3906 221377ه لزعدء77 3 غ2 ع136م علو00غ عو212 هم 


©23222126 02 ©3060 اعطغع ,1003387 . 25ده7 عغطواهء ممه 2ه رومع غ2 1215و لصة 
2195262 ع25تامه 04 15 


مم52 مده غ20 قفقفط غ1- .مع ه21ع32عم عمعده لإاعمع32تجرة 225 لإسدن201737 
عطع لاط 562863 3150 غتلط وعمطغع11ة لإلتتتامعه طاغعمعع6ع12م لاط 0ع6 .مم22 
ع1 2 02 5621156 13662 60ت مقصقطة ك5 1 .2562205611975 215325هلطة5 
20 53203211532315 فطع 2194مهة 0137032037م 50 315 معط" .معدهم 02 


طقع:1؟! ضوع ذاعقهة5 فطع رخطةغ أعقهة2-5هم طلغ1» ع221296 ملدع 136 ه26 قة 

, 260101815 الإلناخضعك الاغناعء2 1312 .553816ه0وهسذة غ1 و5عمدم1اءع34 51-1823 
مخوعه قعد1صمطعةه غنود عتخطازا .ععغطغه طعقة عه 01م عغومه مع ورفعه رعوعمووومط 
025 ,قهقع2ه لقطع320 مولع 5كمووع2عم لغذم بمج ممصءع125 عويمص لزفقع عأهطا 


515215 116 .25611310112 3011115 يموع م5021 1121>31مج واتتففط 
5 .5لاالشع18 301831 و15 و21 دعع5 553 مله 1711 2358101505 ممع ع مووتدد 
53221385٠‏ 26 29331133525 11361023هناه5 85 4عطتقة1معده 56 غطونه وممتاعة 


02117 5اعق3 عطغع زط 2ع 26 2ع قوع 1عقطة5 عطغ :85150212113 
2501111 , 5اتالق 182 301811 02 عساع عطغ عه .22350095 261191005 ع2 
26210 219023 30111155 .01521126 26119610115 عغطع غ2 34ع30084 35 2215و 
625 18456 .©5264 1232عههدة5 م22 ب52203ع0 20 065126 5252023635 فطة 
3 0م80 معط 202 0239 20 25ج عدعطغ افطع كصوع1عندهد5 فط ععمذمعوموه 
222 2212 22 سدع 16251 22632333020 الإع 2غ 1غ 222315 2112119 .211031510 
11043151٠‏ 011851046 ا 562 3 35 1م106 


5 راآال8 8511081:5 .3 


13 25055111264 3 25 068 غطونتقهطا وععط وعغ2ه0 وقط 2مك 1صم 21 همسود5 
©2غ 018 21102831623 5ع32 عطغ عمم24عط 0ع283156ع22م طععط 2203 12 35 «15د33 1ه 
5 3314 21213315 عطغ غ3 10012 +1052 8 .2.8 70 315 ع1مرسع* 0ممء»56 
7غ 211 12 .71# 53152162 3 315 ق5اأطغ أغقط ومسصمطك قفصدغع1عهددة5 عطغع 6ه 
-41121 11 533222314312 .1-6 مغتكتامعء23 ©1250 معاد 15 ععصع10م 321123516 
4 52 1جاع23 ,0215 121غ6:2696 , 2131295 22121 روغعرءغ 1ق 
2252م عطغع 50ة ,2221125 02 غممامععة عطغ ا روعمعه50112 وو1اعفاعهكك 
-2ع1120. ©2215 223031223025 اطنط 1اعدقة5 لأقطغ مم1 5عمههمجعه5 غ1 رمع 1غعهعغعم 
© 06 م5021 نو تامطغع 1ه .2965 قط 531221 2303129ع520نا 55111 ععة قله عممو 
فطع #طاقطع 229722111655 1103122 ع1 لاط ,5122211 لامع 326 وعوققطه 
.026 2055114 3 208 230418160220320 117129 3 15 6220181013 ددع 1اعمفسد5 
1 2012604 2326 530221423115 226 الإ 2306 6323102م3032 عط 5ع172ععيرمه5 
-570110111 2ع الإاعطع 3565 512128 112 قاط سعط 21110 10 ع5هطغ2 بط سعط 
٠‏ 5 ©1311 5تنا 2 1ج 2229ل 250 26220256 732 2213م 320 لاعدءع 


20 و12 20 1220551216 © 2ه 012131311 15 غ1 225685 لإققه 111 
دماغ م32 دمعىصضعء103 2321135216 2311 18 وعمع ,15 هع كنك له 1متغ 1ع ه 
وغ 29561 مستةعدمهه 11قطه 1 2011159 عطءغ م1 ممه تغوععء10كعهدمه وعوه1 
02137 11256 26139430135 له 21همنة5 3ه 3525625 مذهمه عغطءع 


2676 قت (211132عغ) وهم1عع28 2139:1253 1156 غ20 30 كضوع 21 دمدك عط 
عطع صة دوعو553قم 22526231976 عط غ+ع02ططع2 ص1 لاعطن؟ .تسعغطء 0م0152 مهد 
>2 5201314 312012261225 نامك عع" .1-6 ,51911123117137 (71:8-9 غ2) م8151 
قط مك لإقطغ عقطل؟ا تسعة كصع 0معطععم2 عغطغ ده غ250 مغتقعط عطع معم1 غتام 
165 02 وترذع1ده عط .5غع16لناهة 08 عكهء35 عطغع ا هذ "*د5ع16عع36 1تزطم" ععدة 
2214 ودذعط 58111 15 ك4طة لغغ1ناو1اغسة مغ عاعقط وع90 عصقغ 21ههسد5 برط 


263 213521 فطع غتموطة ع وتامعط 62 ع1جيوءغ تدعا اع ههسدة5 فط©ع د25 

, 15اأقه 118 3011131 08 23104عم عط 02 وعتتدنو 3051528115 طاعقطهم عأمسوععة عط 
«#عطع5ة و5قط 2ه طعغدء فطع ان - 2101 3غ 1211108 
327 3232 164 قمدة ولاعل عطغ غ08 2216525 81423 عسدععط 58281005 ,5111011 
7ع12211؟ ,ععتاع عامط ,آم , /11214 210 ,ماع22 تت 5 'لتعطعغ23 515 558 1دو3 

1 83125100105 2ه م1ط25ع306ه16 عطغ «عع1150 الإماعةت 5972813133 3 موعطلا .0عممتدعوه 
-8ل11 .362115318 15 85281105 63و16 د5ع2 31316 2110463 0ع30 31 52681855 اط 
-181ال8 25112306عم روطضعء1قهغع 04ع<تقسمتط ععغطءع 8ه عأامعملدم عطغ زط ,كلق 
عطغ 393155 3ع2و1 تمق 1100105لل8 معطلا .عوع51 عمطغ مع15نء مغ 00105 
-<© بإ32ع 521131 8515 .213م3ز5 3ع 38221 قصة مزع 1تداع متوجمه عطغ عاممغ روعنع1ر 
6323118 غأصناه؟ لد مسعطلععط5 02 ع«عتعموه غطغ 156ه 203 1515م 
1 طعناطم مم23 (صقع 1عندسة5) لمدعطغ01 عطغ 02 غ2دوعتيوصمه عطغ لله 

ع5 .362115312 12 ع1مصمعع عطع غّه 1م200 2 وساعط ع1مصمعع عطغ لستامعة 
,5212 ,129021آ1 تلطعطغ2502 عطع 06 31غ128مته #عمدعده5 عطء ت4عفوع1وعط 5150 
22112 2056 , (.82. 8.6 871/0 - 878/7) 028181 اباط 311اط صععط 0ط طعتطس 
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